تاو ار 


هص تل امه 0 چ 
يك الله الفظي اط مكار تراز یک 


رر 
Ney‏ 


إعداد 


دار جواد الأئمة ا 


الطلبحة اکت 
9 له ١٠,؟‏ 0 
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الفهرس 


تقديم آية اله العظمى مكارم الشيرازي يل 0 
المدخل ا 
معرفة الله 
١‏ -لماذا البحث عن معرفة اللّه؟ ذ[1[1[1[1[ ا ا ا اا 
۲ -هل مصدر ظهورالدين الجهل أوالخوف أوعواملأخرئ؟ eo gs‏ 
۴لم لا يصل العقل الى كنه ذاته وصفاته؟ ا O‏ 0 
٤‏ -هل للخالق خالق؟ ا ل E‏ 
©-كيف نؤمن بإله لم نره؟ O‏ 00000 11100 
ماهو توحيد الذات. الصفات. الأفعال والعبادة؟ E O‏ 


-كيف يكون الدين فطرياً؟ 8 51 15151 15101 151 1 101 1 Oe e‏ 


١‏ 0 ماثة و ثمانون سؤالاً و جوابا 


4 -_ما مفهوم «الَهُ حیٌ» ؟ الم ل اوه اح م ا م 1 
9 ماهو الفسادالذىيترتب على القولبتعددالالهةإذاكانواحكماء؟ Eee‏ 
٠‏ -ماهو المقصود من لقاء الله؟ O E O O O‏ 
١-مامعنى‏ وجه الله؟ O N O o‏ اا 0 
١١‏ -ماهو المقصود من «ثار اللّه»؟ 1112021 01001 
١‏ ما معنئ کون الله سمعياً بصيراً؟ 0 
١4‏ ماهو المقصود من صفات الجمال والجلال؟ 0 
6 -ماذا يعنى مفهوم المحبّة فى حقّ الله؟ ا[ 1[ DD‏ 
71 ما معن ارادة الله سبحانه؟ VE O‏ 
١‏ -_ماهو المقصود من كلام الله سبحانه؟ 0 O‏ 
۸ الاسم الاعظم أَيٌّ اسم هو من اسماء الله تعالى؟ sS‏ 
9 ماهو المقصود من الغضب الإلهى؟ N a‏ 
٠‏ ما المراد بالمكر الإلهى؟ ا 11[ 1[ 0 00 
١‏ -هل يمكن رؤية اللّه؟ NORE RS OR A‏ 
۲ -لماذا طلب موسى رؤية اللّه؟ N 1 [ [ [ [ [ [1 [11 aa‏ 
٠‏ _ماهو عرش اللّه؟ 00 
4" ماهو العهد فى عالم الذّر؟ ا 1 ا 
0-ماهو المقصود من أنّ الهداية والاضلال من الله؟ E O‏ 


1" ماهو المقصود من تسبيح الكائنات؟ 00001 


۷ 0  سرهفلا‎ 


هل يحل اله في شيء؟ 00 
كيف يمكن تصوّر علم الله بالحوادث المستقبليّة؟ la‏ 
8 ماهو البداء؟ OG SS SA a‏ 
هل التوسل بأولياء الله ينسجم مع التوحيد؟ Sa‏ 
١‏ لماذا لا تقبل توبة المرتدّ الفطرى؟ ISE aa‏ 
7" لماذا نرفع أيدينا إلى السماء أثناء الدعاء ؟ aan oe‏ 
العدل الالهي 
۴-التفاوت الطبيعى بين الاس لماذا؟: a E OOO‏ 
"هل التفاضل فى الرّزق من العدالة؟! E sea 1 SAR‏ 
٠‏ -ماهي علَّة المصائب التى تصيب الإنسان؟ O‏ 
7 ماهى فلسفة خلق الشيطان؟ E‏ 
۷هل ينسجم الخلود فى النّار مع العدل الإلهي؟! EA‏ 
الانبياء 
كيف تتناسب الخاتمية مع سير الإنسان التكاملى؟ OE‏ 
كيف تتلاء م القوانين الثابتة مع الحاجات المتغيّرة؟ O‏ 
٠‏ -ماذاكان دين الرّسول الأعظم قبل نبوته؟ an‏ ا ما 


١هل‏ توجد بشارات بظهور التّبى فى العهدين؟ E ALD‏ 


۸ 0 مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


۲ من هم أولو العزم من الرسل؟ a a‏ 00 
۴ کم کان عدد الأنبياء؟! aa SS‏ 
٤‏ ماهو الفرق بين التبوة والإمامة والرسالة؟ NV SESS‏ 
٥‏ -كيف يمكن النّبوة في الطفولة؟ و اا 
1-ماهىي حقيقة الوحي؟ EY‏ ا ا 0 
۷ -كيف كان التب أميَأ؟ So a‏ 
۸ -هل كان المعراج جسدياً أم روحياً E‏ 
۹ ماهو الهدف من المعراج؟ A O O‏ 
٠١‏ كيف ينسجم المعراج مع العلوم العصرية؟ AO‏ 
١‏ هل عصمة الانبياء صفة «جبريّة» ؟ ا 
۲ ما هو الفرق بين المعجزة و سحر السحرة و خرق المرتاضين للعادات؟...... ١917‏ 
۴ هل ارتكب أدم معصية؟ د11 00101013121 ا 
٤‏ -هل ولادة عيسى ا دون أب تخالف تحقيقات العلماء؟ 8 
6 اذا كانت شريعة موسى كاملة فما الحاجة إلى شريعة عيسى والاسلام؟ ..... ٠١”‏ 
1 هل يمكن من ناحية العلوم المعاصرة معجزة شق القمر؟ ا ل 
۷ ما هو الفرق بين اطلاع الانبياء على الغيب واخبارات الكهنة الغيبيّة؟ لش 
۸ كيف نجمع بين الآيات والرّوايات التي ينفي بعضها علم الغيب لغير الله وإثبات 
البعض الآخر لغيره؟ 0 E‏ 


۹ هل ينسجم امكان النسيان للانبياء مع عصمتهم؟ اه ا ا 


الفهرس 
٠‏ ما هو روح القدس؟ ا ا 200 
5 لماذا ظهر الانبياء الكبار من منطقة خاصة؟ 01100 
۲هل كان مرض أيوب منفراً؟ 000000 
۳-کیف كان زواج أبناء أدم؟ ل E N‏ 
4 ماهى حكمة تعدّد زوجات النّبي1 ا O‏ 
القران 
6هل القران محدف؟ ا 
71 كيف يكون القران معجزة؟ 000 
7" -هل اعجاز القران ينحصر في جوانب الفصاحة والبلاغة؟ 527170 
هل جىء بمثل القران؟ ا a‏ 
5 ماهو المقصود من الحروف المقطعة فى القرآن؟ 00 
٠‏ هل القرآان يصدّق التوراة والانجيل؟ 1 ”2 
١ا-هل‏ القرآن جمع في زمن النّبى يُْ؟ 121011111 
"ما المقصود بالآيات المحكمة والمتشابهة ؟ 57757010 


n 490 ©‏ مد هد فد وا ودود een‏ فقد فاع و ودقاءد عد و مد واوا ود هد .د مد عد وارا ام قار ما فار 


هل البسملة جزء من السّورة؟ 0121 10 


06 لماذا يحرم اعطاء القرآن للكافر؟ DS‏ 


IV, 


ETS 


6غ" 


EV... 


Yor... 


00... 


YoA... 


NT... 


I... 


1 ماو ا سوالاً و خا 


الا نة ري 
7 ماهى الإمامة وهل هي من الأصول أو الفروع؟ ARs‏ 
۷-متی بدأ البحث في الامامة ؟ VY‏ 
من هم أولوا الأمر؟ م E LA‏ 
49 من هم أهل البيت:؟ A E‏ 
٠-ماهى‏ حادثة الغدير؟ Ea n‏ 
١‏ ماهو المقصود من الولاية التكوينة : الولاية التشريعيّة؟ ا دم 
-ما هى ماهية البيعة. و ماهو الفرق بينها و بين الانتخابات؟ مو و م 7 
8 هل للبيعة تأثيرٌ في وجوب طاعة النّبِى أو الإمام؟ a‏ 
84 -هل يصح اسلام غلام في العاشرة من عمره؟ 0 
0 لماذا شرب الامام الحسن ا من ماء الجرّة المسموم و تناول الإمام الثامن من 
الق الشحوء ؟ O a‏ ااا 
7 ماهى فلسفة الإنتظار؟ O‏ 

الههاة 
_ماهى الدلائل العقليّة على المعاد؟ 00 
-هل المعاد جسماني أو روحاني؟ yT‏ 
ماهى شبهة الآكل والمأكول؟ 1[1[1[1ز[ [ز[ز[ ز[ز [ [ 1 001 


۰-ما هی الرّوح؟ وكيف يمكن اثبات اصالتها؟ ES ass‏ 


١١ 0ت‎  سرهفلا‎ 


00 8 ماهو الأجل المسمّئ و المعلق؟‎ ١ 
Ea كيف ينسجم تجسيد الأعمال مع العلوم المعاصرة؟‎ 
-هل فى القيامة بعث للحيوانات؟ م‎ 
A عالم البرزخ؟‎ وهام-٤‎ 
هل الدنيا والاخرة تقعان على طرفي نقيض؟ ون او ا‎ 6 
هل للمخترعين والمكتشفين ثواب إلهى؟ ا‎ 1 
E e ۷-ماهي صحيفة الأعمال و ماهي فلسفتها؟‎ 
0 -ماهى موازين القيامة؟‎ 
0 1 1 1 1 1 ما هى حقيقة الصراط؟‎ 
م‎ essa ماهى حكمة الشفاعة؟ وهل تكون الشفاعة مشجّعة على الذنب؟‎ ٠ 
ألا تتعارض الشفاعة مع التوحيد؟ اط ام ا م‎ ١ 
فروع الدين‎ 
الصلاة‎ 
E ماهى فلسفة الوضوء والغسل؟ ب‎ 7 
CEK se SD 0000001 -ماهى فلسفة التيمم؟‎ ١7 
غ٠ ماهو اسلوب غسل اليدين و مسح الرأس و الأرجل في الوضوء؟‎ 4 
100000 0 -لماذا وجب الاتجاه نحو القبلة فى الصلاة؟‎ 6 


7 ماهو أسرار تغيير القبلة؟ EE 0 eR‏ 


6-7 ان او انون الاو اا 


۷ -_ماهى حكمة وجوب الصلاة؟ VOA SS SS ESAS‏ 
۸-ماهى حكمة اقامة الصلوة فى اوقات محدّدة؟ CPE sia‏ 
الصوم 
۹-ماهي حكمة وجوب الصوم؟ 0313131 CTO OS‏ 
الخمس 
٠‏ األايعد تخصيص نصف الخمس لبنى هاشم تبعيضاً بين المسلمين؟! Ee...‏ 
الزكاة 
١‏ ماهى حكمة الرّكاة؟ Ce 0 E a‏ 
الحجع 
-ماهى ذ فلسفة الحجّ وأسراره؟ 00001 
األجهأة 
١١‏ ماهو الهدف من الجهاد فى الإسلام؟ و الجهاد الإبتدائى لماذا؟ مغ 
6 -لماذا لم يلغ الإسلام مسألة الرق؟ OE 1 a‏ 


6 ماهى الجزية و ماحى حكمتها؟ يي a‏ 1 


١۳ ت‎  سرهفلا‎ 


7 ماهى فلسفة تحريم القتال فى اشهر الحرام؟ 95 Ves‏ 
حقون المرأة 
۷-ماهي حقوق المرأة في الإسلام؟ ب 10010000 
ماهي فلسفة الحجاب؟ 000 اا 
689 لماذا يرث الرّجل ضعف المرأة؟ اا 
٠‏ -دية المرأة نصف دية الرجلء لماذا؟ ا E‏ 
١-ماهى‏ حكمة الصّداق للمرأة؟ 1 0000011 
7 -كيف سمح الإسلام التنبيه الجسدي للمرأة؟ شممع 
۴۳ -_كيف يجوز للرجال تعدد الزوجات دون النساء؟ وما اب CA‏ 
ماهو المقصود من العدل بين الزوجات؟ ESSE‏ 
0 -ماهى حكمة الرّواج المؤقّت؟ OV oneal eek‏ 
7 -هل نسخ حكم الزواج المؤقّت فى عهد التّبى ؟ e eee‏ 
-ماهى حكمة المحلّل؟ 1[ 1ذ1ز[|[ز[ز ز ز 1 011 
ماهى فلسفة العدّة؟ ال اي BE EEE N ES‏ 
فلسفة بعض المحرمات في الاسلام 
۹-ماهى حكمة تحريم القمار؟ CEN Ra‏ 


ماهو الغناء؟ وماهى حكمة تحريمه؟ ا OV aie‏ 


٤ا‏ 0 مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


١‏ _ماهى فلسفة تحريم الزنا؟ o e‏ ا 
١٠7‏ _ماهى فلسفة تحريم الميول الجنسية لأمثالها؟ لجن سقو مد م ناكا 
١‏ ماهى حكمة تحريم المشروبات الكحولية؟ SE‏ اة 
64 ماهى حكمة تحريم لحم الخنزير؟ ل كاز 
_ماهى فلسفة تحريم الجماع في ايام الحيض؟ ا ب ام ا E‏ 
7 _ماهى حكمة تحريم الزواج بالمحارم؟ O‏ 
متفر قات 
7 _ماهى الحكمة من خلق الإنسان؟ OE ele‏ 
لماذا لم يخلق الله الإنسان كاملاً منذ البداية؟ 0000 
4 .ماهو الهدف من تكامل الإنسان؟ 11 11 1 ا 
٠‏ الاختبار الإلهى. لماذا؟ مالاو فاته نضح اسه سمطو سسا لاط عو 1 98180 
١0-هل‏ أنّ السعادة والشقاوة ذاتيان؟ ا اه 
ماهو الفرق بين الاسلام والإيمان؟ سي ري و م 
١47‏ ماهو المقصود من الشّيطان فى القران؟ Aa‏ اا اكه سد لأقة 
غ1 -ماهى حقيقة الجنّ؟ ER ES ai‏ لسو او ام سو CON‏ 
0 ماهى حقيقة الملائكة؟ 0 
7.ماهى الرجعة وهل هى ممكنة؟ ERASED SR‏ 


۷ ماهو الهدف من الرجعة؟ ل eS‏ 


١0 6  سرهفلا‎ 


4-ما هي حقيقة وفلسفة التوكل؟ تم ل السام سنس سنن OVE‏ 
4 ماهى فلسفة الدعاء؟ اااي 01 0 ا 
۰ لماذا لا تستجاب دعواتنا؟ ا[ ا ا 
١‏ -ماهى النظرة الصائبة لمسألة «الجبر والإختيار»؟ ORO‏ 
۲ هل يتصوّر تضاد بين فرضيّة التكامل و الإيمان باله؟ ا 5ه 


١6+‏ هل يتصوّر تضادٌ بين فرضيّة التكامل النوعى وما نطق به القران فى خلق 


ادم؟ ا ا ا ااا O O‏ ا 
4 -ماهى حقيقة الرؤيا؟ 000000 0 ا 
06 ماهو المقصود من سنن الله الثابتة؟ ا 0 
71 -هل أنَّ إصابة العين لها حقيقة؟ ب كز N E A E‏ 
7 -هل للتفاؤل والتشاؤم (الفأل والطيرة) حقيقة؟ Ghee‏ ا ل 
-هل يتعارض القصاص مع العقل والعواطف الإنسانية؟ E‏ 
61 أليست عقوبة قطع اليد نوعاً من العنف؟ 3 
- هل كان الصحابة كلهم صالحين؟ TT oo‏ ا 
١‏ من هو ذو القرنين؟ ا TE‏ 
5 لماذا يرفل بعض العصاة والظالمين فى النعيم ولا يلقون جزائهم؟ افك 
ا تفش ا لای الكافرة فى الرحاء؟ ا يك 
4 -اذاكان الرزق مضموناً للجميع فلماذا يموت البعض جوعاً؟ A‏ 


06-لماذا تأخّر المسلمون؟ ا Estee‏ 


٦‏ 0 مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


7 ماهي قصّة فدك؟ EP‏ 
۷ هل كان ابو طالب مسلماً OE Î‏ 
۸-۔ما هی کبائر الإثم؟ ع اجو OES e‏ 
5 لماذا يجب ذكر اسم الله حين الذبح؟ E O ea‏ 
٠‏ ماهو رأي الإسلام فى الرهبانيّة؟ ل 
١‏ ماهو المقصود من المكاشفة والشهود القلبي؟ aa a‏ 
7 -كيف يمكن التوفيق بين تقسيم الأرزاق من قبل الله والسعى لطلب العيش؟. ٠٦۳‏ 
١‏ هل يجوز النّسخ فى الأحكام؟ N‏ 101 
4 -هل انّ سعود الأيّام ونحوستها أمر صحيح؟ 02د 
١6‏ كيف تنسجم قصّة أصحاب الكهف مع العلوم الحديثة؟ 1 
51 ماهو المقصود من السموات السبع؟ ز ز ز ز ز E‏ 
١7‏ هل انطفاء المنظومة الشمسيّة و النجوم يتماشى مع العلوم الحديثة؟...... 147 
4 ماهو السحر؟ AONE GS SD oS‏ 
48 .ماهو المقصود من التقيّة؟ نرزد3د000002 AE‏ 
-ماهي أسطورتا الآيات الشيطانية والغرانيق؟ EES es‏ 


ee 


تقديم آية الله المظمئ مكارم الشيرازي 0 ۷| 


تقديم آية الله العظمئ مكارم الشيرازي 


كان السؤال ولا يزال مفتاح خزائة العلوم والمعارف البشريّة. 

ولم يكن حظ الافراد والشعوب الذين لا يسألون كثيراً سوئ النزر اليسير من 
هذه الخزانة. 

والسؤال والجواب حق كل انسان ولا يمكن حرمان شخص عن هذا الحق 
المنطقي. 

وهذا ما يطرحه القرآن مراراً حيث يوْكّد على سؤال اهل العلم والذكر َنَسْتَلُوا 
أل آلذّكْر إن كنم لا تَعلَمُونَ». 

و مما يوضح شموليّة هذا الامر القرآني أنّ الإسلام لا يرئ حداً أو خطاً احمراً 
للسؤال ويسمح للمسلمين وحتى لغيرهم «وذلك لان الخطاب في الآية لغير 
المسلمين رغم أنّ مفهومها عام» طرح أي سؤال وفي أي قضيّة من القضايا المختلفة 
كالعقيدية والاجتماعيّة والاخلاقيّة والسياسيّة وغيرها على أهل الخبرة. 

ومن الواضح أن طرح الأسئله المنحرفة لتخريب العقائد والافكار البناءة أو 


1۸ 0 مائة و ثمانون سؤالاً و جوابا 


أحداث الشك والشبهة والتزعزع في الأفكار العامّة أو الجدال والمراء والعناد 
افص سكي من هذه القاعدة: لها لا عد زوالا في الحقيقة وانّما هي برامج 
هدّامة وغير انسانيّة ترتدى ثوب السؤال. 

وعلئ أيّة حال فإنّ القرآن الكريم باعتباره الموسوعة الكبرئ في المعارف 
الإلهية والقضايا الإنسانيّة. يتعرض في كل موضوع منه و بما يتناسب إلى اسئلة لم 
تنطرق لها كتب المفسرين الأوائل لأنها لم تكن موضع ابتلاء فبقيت دون جواب. 

وقد حاولنا عند تأليف تفسير الأمثل «بمساعدة جمع من الفضلاء» طرح جميع 
هذه الأسئلة ‏ لا سيّما فيما يرتبط بالقضايا المعاصرة ‏ و التعردض للإجابة بدقّة. 

وبما أنّ اطلاع الجميع خصوصاً شبابنا الاعزاء المتعلمين على أجوبة هذه 
الأسقلة امد ضروري كما يبدو فقد بذل سماحة حجة الإسلام السيد الحسيني 
وبصحبة عدد من فضلاء الحوزة العلميّة المحترمين الذين وردت أسمائهم في مقدّمة 
الكتاب. جهوداً كبيرة لاستخراج فوا و الاعونة ووو ما من قر 
اكل و٠۷٠‏ مكلا من قات الق ان وتو نها وكانت الح مانا وثمانين سذالا 
و جواباً مهماً. والحقيقة انهم ابدعوا في تنظيمها وتبويبها (شكر الله سعيهم). آمل أن 
تفتح هذه المجموعة أبواباً جديدة أمام الجميع لا سيّما الشباب المسلم العزيز في 
العسائل الاسلآمية والقراقة وتكون خير الجميع يوم المعاد. 

قم الحوزة العلميّة 
ناصر مكارم الشيرازي 


١9 6 المدخل‎ 


المدخل 


لقد آلف أعاظم علماء الشيعة تفاسير عديدة للقران المجيد على طول التاريخ 
كان ينضها ولا تال شحطة لود العلماء والحوزات الل وعساق القران:ولكن 
كان هناك فراغ على مستوئ تفسير يتسم بخصائص «تفسير الامثل» وبخاصّة في 
هذا الزمن الذي يتزايد فيه التوجّه لفهم القرآن من قبل جميع الطبقات والمستويات. 
وقد لى سماحة آية اله العظمئ مكارم الشيرازي مع ثلة من الفضلاء. هذه الحاجة 
الملحّة وقدّموا للقران المجيد خدمة جليلة. وهنا نشير إلى بعض خصائص هذا 
اتفسين:والتى منتحته وة وجذابئة: 

١‏ ا هذا التفسير يفتح الآفاق لعامّة من يتطلّعون إلى درك القرآن ولكنّه 
لم يغفل عن الجانب العلمي والبحثي مما يجعل الفائدة تعمّ أهل الفضل والعلم أيضا. 

؟ - أكد هذا التفسير على قضايا حياتيّة تعد من صميم واقع الإنسان الاجتماعي 
والفردي معرضاً عن الخوض في غير الضروري. 

٣‏ - تطرّق بما يتناسب والعناوين الموجودة في الآيات إلى أبحاث مختصرة 
ومستقلة. تغني القارىء من خلال مطالعة اجماليّة عن الرجوع إلى الكتب الاخرئ. 

٤‏ - تجنّب الاصطلاحات العلميّة المعقّدة ولكنّه في نفس الوقت تضمّن حسب 
الضرورة في الهوامش توضيحات ينتفع بها العلماء والمفكرون فضلاً عن غيرهم. 

۵ إن إحدئ الخصائص المهمّة لهذا التفسير هي الإجابة عن الأسئلة والقضايا 
المعاصرة ووضع الحلول للإشكالات والأسئلة المختلفة في أصول الدين وفروعه 
والمعارف الاسلاميّة وقد دفعتنا هذه الخصائص لنطلب من سماحة الأستاذ الموافقة 
جسم أسعلة افير و جره ضور فة ادها ال ا ا سيل اقياب 


O °‏ مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


وقد تفضل علينا بالقبول مشكوراً. فتمّت مراجعة تفسير الأمثل والتفسير الموضوعى 
(نفحات القران) بشكل كامل وذلك بمساعدة الاخوة الأعزاء حجج الارسلام أحفد 
الجعفري و السيد علي رضا الجعفري والسيد مرتضى الموسوي والسيد أصغر 
الحسيني و محمد حسين المحمدي. واستخرجت جميع القضايا المرتبطة 
بالموضوع وكانت النتيجة هذا الكتاب الذي يشتمل على ١8١‏ سؤالاً و جواباً وأجد 
لزاماً أن أقدّم شكري للاخ العزيز محمود الغفاري الذي قام باستخراج المتون 
العربيّة لهذا الكتاب من المصادر المذكورة و الأخ العزيز أحمد فاضل السعدي. 


ملاحظات ضرورية 

.١‏ ربّما يكون جواب السؤال قد ذكر في عدّة مواضع من التفسير ولكتنا قمنا 
بجمعها في مكان واحد و الربط فيما بينها. 

؟. لم نتعرض في هذه المجموعة إلى الأسئلة التفسيريّة التي تتعلّق بتفسير 
القرآن و ذلك لأنّ ما نبغيه هو جمع الأسئلة المطروحة في مجتمعنا المتدين. وليس 
الأمور التفسيريّة التي تنطلب الغور في التفسير للتعرف عليها. 

*. إن جمع هذا الكتاب. وإن تراءئ عملاً يسيراً. ولكن مراحل العمل المختلفة - 
سواء مطالعة الدورة التفسيريّة واستخراج الأنقلة وال حورة وتو ينها وال ها 
اتدعت :وكا كثيرا. 

ا هة التصسوعة التكوية من ۸١‏ شوالاً وچوا عه اسراح 117 مورا 
منها من تفسير الأمئل و ٠١‏ من التفسير الموضوعى (نفحات القران) و مورد منها 
من شرح نهج البلاغة لسماحة الأستاذ و سؤال و جواب من كتاب «آفریدگار 
جهان» (خالق العالم) - مجموعة من أبحاث سماحة الأستاذ _-. 

آمل أن يلقئ هذا العمل القليل رضا بقيّة الله الإمام المهدي ارواحنا فداه. 

قم السيد حسين الحسيني 


معرقة الله 


۲ 0 مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


لماذا البحث عن معرفة الله؟ 


ا لا توجد حركة بدون محفز. وبالطبع فلا يمكن للحركة في طريق معرفة 
مبدأ عالم الوجود أن تكون بلا محفّز. و من هنا يذكر الفلاسفة والعلماء ثلاثة 
محفزات أساسيّة للبحث عن اله وجميعها مشار إليها في القرآن الكريم اشارات 
اة 

١‏ الحافز العقلى. 

؟ ‏ الحافز الفطري. 

۳ الحافز العاطفي. 


١-الحافز‏ العقلى 
الانسان يعشق الكمال. ويعتبر هذا العشق عشقاً خالداً عند كلّ النّاس. يبقى أن 
كل إنسان يرى كماله في شيء معين. فيذهب نحوه. والبعض يذهبون باتجاه 
السراب بدل الماء ويلهثون خلف القيم الوهميّة والكمالات الخياليّة و يتصورونها 
واا 


۲٣ لماذا البحث عن معرفة اله؟ ن‎ ١ 


قوريسموا :هذا الميدا اعانا ررر بحب اله ودفع الضرر» التي يجد 
الإنسان علئ ضوئها بأنّه ملزم أن يكون له تعامل جاد مع كل موضوع يتعلّق 
بمصيره (بلحاظ النفع والضرر). 

لكن إطلاق كلمة «غريزة» على هذا العشق أمر غير سليم. فالغريزة عادة تطلق 
على أمور تؤثر في افعال البشر أو باقي الأحياء بدون تدخل التفكير. ومن هنا 
تستعمل بالنسبة للحيوانات أيضاً. 

وعلئ هذا الأساس فمن الأفضل أن نستخدم عنوان (الميول السامية) التي 
انلها نعف العلماء لكل هذه المواره: 

وعلئ كل حال. فهذا العشق للكمال والميل نحو المصالح المعنويّة والماديّة ودفع 
كل انواع الضرر يجبر الإنسان على التحقيق حتى في مواضع الاحتمال. وكلما كان 
هذا الاحتمال أقوئ. وذلك النفع والضرر أعظم. كان التحقيق والنظر أوجب. 

من المستحيل أن يحتمل شخص تأثير أمر مهم في مصيره. ولا یری من واجبه 
التحقيق حوله. 

وقضبّة الاإيمان بالله والبحث عن الدين تعتبر من هذه القضايا بلا شك. لأنّ هنالك 
في محتوئ الدين كلام عن القضايا المصيريّة. وعن القضايا التي يرتبط خير وشر 
الإنسان إرتباطاً وثيقاً. 

البعض يذكر مثالاً من أجل ايضاح هذا الأمر. فيقولون: لنفترض أننا نجد إنساناً 
زاففاً على مقعرق طر بقن ولسمفة يقول: إن البقاء ها خطر سيا وا غار هنذا 
الطريق (اشارة إلى أحد الطريقين) هو الآخر خطر. والطريق الثاني هو طريق النجاة. 
ثمّ يذكر قرائن و شواهد لكل ما قاله. فما من شك أن أي عابر سبيل یری نفسه 
ملزماً بالتحقيق ويعتقد أن اللاأباليّة اتجاه هذه الأقوال مخالفة لحكم العقل.7١)‏ 


. ۱۹-۱۸ نفحات القرآن. ج ۲ ص‎ ١ 


£ 6 ماتة وعمائؤن سوالاً وجوانا 


الأصل العقلي المعروف ب «دفع الضرر المحتمل». فرع من الحافز المقلي. 
القرآن يخاطب الٽبي #۴ فيقول: (قُل اريم إن کان من عند آله تم زم به من 
صل مِمَّنْ هُوَ فی شِقاتي ميدي 

ومن الواضح أن هذا الكلام إِنّما يقال للاشخاص الذين لا ينفع معهم أي دليل 
منطقي لشدّة عنادهم وتعصبهم. فالآية تقول لهؤلاء: إذا كنتم ترفضون حقانية القران 
والتوحيد ووجود عالم ما بعد الموت وتصرون عليه. فأنتم لا تملكون حتماً دليلاً 
قاطعاً على هذا الرفض. لذا يبقئ ثمّة احتمال في أن تكون دعوة القرآن وقضية 
المعاد حقيقة موجودة. عندها عليكم أن تتصوروا المصير الأسود الموحش الذي 
ينتظركم لعنادكم وضلالكم ومعارضتكم الشديدة إزاء الدين الإلهي. 

اني اا لوت الذي ف قن محا اة الستلمين لأصال ولاه اراد 
كما نرئ ذلك واضحاً في الحادثة التي ينقلها العلامة الكليني في «الكافي» حيث 
يذكر فيه الحوار الذي دار بين الإمام الصادقئية وابن أبي العوجاء. 

فمن المعروف أنّ «عبد الكريم بن أبي العوجاء» كان من ملاحدة عصره 
ودهريبهاء وقد حضر الموسم (الحج) أكثر من مرّة والتقئ مع الإمام الصادق في 
مجالس حوار. انتهت إلى رجوع بعض أصحابه عنة إلى الإسلام. ولكنّ ابن أبي 
العوجاء لم يسلم. وقد صرح الإمام ا بأن سبب ذلك هو إِنّه أعمئ ولذلك لا يسلم. 

والحادثة موضع الشاهد هناء هي أنّ الإمام بصر بابن أبي العوجاء في الموسم 
فقال له: ما جاء بك إلئ هذا الموضع؟ 

فاجاب ابن أبي العوجاء: عادة الجسد. وسنة البلد. ولننظر ما الناس فيه من 
الجنون والحلق ورمي الحجارة! 


١‏ «أرأيتم» اق عادة بمعنئ «أخبرونى» وتفسّر بنفس المعنى. 


۲١ 16  ؟هللا لماذا البحث عن معرنة‎ ١ 


فقال له الإمام: أنت بعد على عتوك وضلالك يا عبد الكريو!!. 
وعندما أراد أن يبدأ بالمناقشة والجدال قال له الإماملة: لا جدال في الحج. ثم 
قال لهُ: إن يكن الأمر كما تقول» وليس كما نقول» نجونا ونجوت. وإن يكن الأمر كما 


نقول» وهو كما نقول نجونا وهلكت. 
فأقبل عبد الكريم علئ من معه وقال: وجدت في قلبي حزازة (ألم) فردوني. 
فردوه ات 
۲الحافز العاطفى 


ثمّة مثل معروف يقول: «إنْ التاس عبيد اللاحسان». 

ورد نفس هذا المعنئ تقريباً في حديث عن أميرالمؤمنين الإمام علي #ا: 

«الانسان عبد الاحسان»(؟). 

وشا في حديث عن نفس الاإماما: «بالإحسان تملك القلوب». 

وفي حديث عن نفس الإمام أيضاً: «وأفضل على من شئت تكن أميرهء!١".‏ 

وجذور كل هذه المفاهيم في حديث الرسولوة إذ يقول: وإ الله جعل قلوب 
عباده على حب من أحسن إليها و بغض من أساء إليهاء!"". 


١‏ -يناديه الإمام بهذا الاسم. وهو اسمه الحقيقي مع كونه منكراً له لكي يشعره مهانة ما هو عليه 
وهذا اسمه. 

۲ الكافي. المجلد الأول ص ۷۸-۷۷ كتاب التوحيد باب حد وث العالم. 

. 11١/١6 تفسير الأمثل:‎ ٣ 

؛-غرر الحكم. 

6-غرر الحكم. 

1 بحار الانوار, المجلد ۷۷ ص 17١‏ . 

۷- تحف العقول. ص 17 (تم كلمات التّبي بلي ). 


T3‏ 0م مائة و مانون سؤالاً و جوابا 


والخلاصة هي أن هنالك حقيقة تقول: إنّ الذي يسدي خدمة لشخص آخر أو 
بن عليه فة فشيكون :معطأ لتواطته:.ويكون هذا الآخر مضا لضاهب الخد 
ال ب د وف عانم انا وك ه. وكلما كانت هذه النعمة أهم وأوسع. 
كان تحريك العواطف نحو «المنعم» و «معرفته» أكثر. 

ولهذا جعل علماء علم الكلام (العقائد) مسألة وشكر المنعم» ومنذ القِدَم احدى 
المحفزات على التحقيق حول الدين ومعرفة الله. 

ولكن يجب الاإنتباه إلى ان «شكر المنعم» وجو جور عاطفي قبل أ ن يكون 
كنا عا 

نختم هذه الإشارة ببيت شعر لأبي الفتوح البستي الشاعر العربي المعروف: 
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما اسستعبد الانسان إحسان 

نقراً في حديث عن الإمام الباق رف انّه قال «كان التبى ذات ليلة عند عائشة 
فسألته: لماذا ترهق نفسك كل هذه الارهاق بالعبادة في ا غفر الله ما تقدم من 
ذنبك وما تأر فقا ة: أفلا أكون عبداً شكورا )١١‏ 


۳-الحافز الفطرى 
عندما تتحدث عن الفطرة فمرادنا نفس تلك الاحساسات الداخليّة والادراكيّة 
التى لا تحتاج إلى أي استدلال عقلي. 


غندما ناهد ظا طا حملا عيذا ارز هة دات لوق ودرائعة:طبية تخ 
في داخلنا بانجذاب قوي نحوها. ونسمي هذا الإحساس بالميل نحو الجمال 
وعشقه ولا نرئ أي حاجة للبرهنة هنا. 

أجل. إنّ الإاحساس بالجمال من الميول المتعالية للروح الإنسانيّة. 


۲۷ 6  ؟هللا لماذا البحث عن معرفة‎ ١ 


والإندفاع نحو الدين وخاصّةً معرفة الله هو ايضاً من هذه الإحساسات الذاتيّة 
والداخليّة. بل هو من أقوئ الحوافز في أعماق طبيعة و روح جميع البشر. 

ولهذا السبب لا نشاهد قوماً أو أمّة لا في الحاضر ولا في الماضي التاريخي لم 
تكن تمتلك نوعاً من العقائد الدينيّة تتحكم في فكرها وروحها. وهذه علامة على 
أصالة هذا الاحساس العميق. 

عندما يذكر القران قصص نهضة الأنبياء العظام فإنّه يؤكد في عدَّة مواضع على 
هذه النقطة وهي أنّ الرسالة الأصيلة للأنبياء تتمثل بإزالة آثار الشرك والوثنيّة 
اولس ادات وجو اش لان هذا الموشوع يندا فى اغنان ی كل ان 

وبتعبير آخر: إنهم لم یکو نوا بصدد غرس «بذور عبادة الله» في قلوب الناس. بل 
كانوا في صدد سقاية البذور الموجودة واستئصال الأشواك والأدغال الزائدة المضرة 
التي قد تقتل أو تُذبل هذه البذور بصورة تامّة في بعض الأحيان. 

وردت جملة <ألاً تَعئدُوَا إلا آل أو ألا تعدوأ إلا ياه في كلام الكثير من 
الأنبياء فى القران الكريم. وهي عبارات تفيد نفي الأصنام وليس اثبات وجود اله 


كما جاء في دعوة رسول الاسلام ل ودعوة ابي م ودعوة LE‏ 


IT 
وفضلاً عن هذا فإننا نمتلك في داخل أرواحنا أحاسيس فطريّة أصيلة أخرئ‎ 
منها ما نراه في نفوسنا في الإنجذاب الشديد اتجاه العلم والمعرفة والإطلاع.‎ 
فهل من الممكن أن نشاهد هذا النظام العجيب في هذا العالم المترامي. ولا تكون‎ 
لنا رغبة فى معرفة مصدر هذا النظام؟‎ 


.۲ -هودءالاية:‎ ١ 

١؟-هود‏ الاية: 1؟. 
تسق الآرة: 1 

.؟١ -الأحقاف. الآية:‎ ٤ 


O 6‏ ماثة و ثثمانون سؤالاً و جواباً 


وهل من الممكن أن يجدّ عالم لمدّة عشرين سنة من أجل التعرف على حياة 
النمل. و يثابر عالم آخر عشرات السنين لمعرفة بعض الطيور أو الأشجار أو أسماك 
البحار بدون أن يكون في داخله حافز حب العلم؟ هل يمكن أنهم لا يريدون معرفة 
مصدر هذا البحر اللامتناهي الذي يشمل الأشياء من الأزل إلى الأبد؟! 

نعم هذه حوافز تدعونا إلى «معرفة الله». العقل يدعونا إلى هذا الطريق. العواطف 
تجذبنا نحو هذا الاتجاه. والفطرة تدفعنا إلى هذه الجهة. 

كانت هذ خلافة للفعفرات الواقمئة والشقيفتة لليور الديق ومر فة ا 


1د نفحات القران: ۳۹⁄۲ 
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ا هنالك اصرار عجيب من قبل بعض علماء الإجتماع والنفس الماديين في 
الغرب والشرق على أنّ مصدر ظهور الدين والعقيدة التوحيديّة معلول للجهل أو 
الخوف أو عوامل أخرئ من هذا القبيل. 

ويمكن تحديد هذه النظريّات - أو بعبارة أدق هذه الفرضيّات ‏ بشكل عام في 


١-فرضية‏ الجهل: 

يقول أحد علماء الاجتماع المعروفين: «مع إن العلم والفن كشفا الكثير من 
الأسباب السريّة. إلا أن الكثير من هذه الأسباب ما تزال هاربة من نطاق العلم 
وباقية في لفيف الأسرار. وضرورة التوصل إلى هذه الأسباب دعت إلى ظهور 


.)١7»نيدلا‎ 


١‏ - جامعهشناسى. ساموئيل كنيك. ص ۲۰۷ (علم الاجتماع. صاموئيل كنيك). 
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ويضيف أحد الفلاسفة الماديين: أنّ الإنسان عندما ينظر إلى الاحداث من زاوية 
تاريخية فسيتصور العلم والدين عدوين لا يقبلان الصلح! وذلك لسبب واضح دا 
فالذي يعتقد بحركة العالم بلحاظ قانون العليّة لا يستطيع أن يسمح ولو للحظة 
واحدة بأن يدخل عقله تصوّرٌ يقول: إنّ بإمكان موجود خلق الموانع والعثرات في 
واقع الأحداث!١".‏ 

وبعبارة أبسط إِنّهم يريدون الادعاء أنّ جهل الإنسان بالعلل الطبيعيّة كان السبب 
في تصوره لوجود قوّة وراء الطبيعة أوجدت هذه العالم و ما انفكت تديره. ولهذا 
فكلما اتضحت الأسباب والعلل الطبيعيّة تراجع الدين والاعتقاد بعبادة الله. إن الخطأ 
الأساسي لأتباع «فرضيّة الجهل» ينبع من: 

أوّلاً إنهم ظنوا أنّ الإيمان بوجود الله يعني إنكار قانون العليّة. وإنّنا على مفترق 
طريقين: إما التسليم للعل الطبيعيّة او لوجود الله. في حين أنّ الإيمان بقانون العليّة 
والكشف عن العلل الطبيعيّة من وجهة نظر الفلاسفة الإلهيين يعد أحد أفضل طرق 
معر فة الله. 

أا ل حك عن اله وط الفوضت الوادت النامضة والتعتمة ابداء بل ر 
عليه في وسط الأنوار والنظم المعروفة لعالم الوجود. لأنّ وجود هذه النظم علامة 
واضحة علئ وجود مصدر علم وقدرة في عالم الوجود. 

ثانياً: لماذا تراهم يغفلون عن هذه النقطة. وهي أنّ الإنسان ومنذ أقدم العصور 
لحد اليوم كان يرئ دائماً نظاماً خاصاً يحكم العالم؟ نظاماً لا يمكن تبريره بالعلل 
التي لا شعور لها. وكان يعتبره دوماً علامة على وجود الله. وكل ما في الأمر أن هذا 


١‏ -الدنيا التى أراها, ص ٨۸‏ - وكم هو مضحك قول «أوغست كونت» أن العلم عزل أبا 
الكائنات من وظيفته وساقه إلى مكان منزو (أي باكتشاف العلل الطبيعيّة لم يبق ثمّة محل 
للإيمان بالله). (الدوافع نحو الماديّة. ص 77) 
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النظام كان معروفاً في الماضي بدرجة أقل. وكلما تطور علم البشر. اكتشفت منه 
دقائق وصغائر جديدة واتضح وبان علم وقدرة مبداً عالم الوجود أكثر. 

ومن هنا فإننا نعتقد أنّ «الإيمان بوجود الله» و «الدين» يتقدم إلى الأمام بتقدم 
«العلوم». وكل اكتشاف جديد لأسرار ونظم هذا العالم اّما هو خطوة جديدة لمعرفة 
الله بصورة أفضلء فلم يكن بامكان السابقين أبداً أن يعرفوا الله بالشكل الذي نعرفه 
اليوم. لأنّ تطور العلوم لم يكن على ما هو عليه الآن. 


؟-فرضيّة الخوف: 

يروي المؤرخ الغربي المعروف «ول ديورانت» في تاريخه ضمن بحث بعنوان 
منابع الدين عن الحكيم الروماني «لوكروتيوس» بان «الخوف هو الام الأولى 
للآلهة. والخوف من الموت ذو مكانة أهم بين بقيّة أنواع الخوف... ولهذا لم يكن 
باستطاعة الإنسان البدائي أن يصدق بأنّ الموت ظاهرة طبيعيّة ولذا كان يتصور له 
سبباً ما ورائياً على الدوا»! ١‏ 

ويكرر «راسل» نفس هذا الكلام بصياغة أخرئ في قوله: 

«أتصور أن مصدر الدين هو الخوف والرهبة قبل كلّ شيء. الخوف من الكوارث 
الطبيعيّة. الخوف من الحروب و ما شاكل. والخوف من الأعمال غير اللائقة التى 
يرنكها الاشان اتا غل الي ات عله" ۰ 

ويتضح بطلان هذه الفرضيّة من حيث أن أتباعها كأنّهم قد تعاهدوا جميعهم 
بشكل ضمني على الإتفاق بِأنّه ليس ثمّة جذور ما ورائيّة للدين والإعتقاد بعبادة 
لله. ولا ب من البحث عن سبب له في الطبيعة. سبب يعود إلى نوع من الظن 


.۸٩ -قصّة الحضارة ل «ول ديورانت» المجلد الأرّل. ص‎ ١ 
. 0٤ «العالم الدى أعرفه» ص‎ ۲ 
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والخيال. ولهذا فهم ذائما يرون الأمون الفررعية ويون المسألة الأضلتة: 

صحيح أنّ الايمان بالله يمنع الإنسان طمأنينة واقتداراً روحياً. وصحيح أله يمده 
بالشجاعة قبال الموت والحوادث العصيبة. إلى درجة أنه في بعض الأحيان يكون 
مستعداً لكل ألوان التضحية والفداء. لكن لماذا ننسئ ما هو أمام أعين البشر دائماً 
أي النظام الذي يحكم الأرض والسماء والنباتات والأحياء ووجود الإنسان ذاته؟! 

وبعبارة أخرئ فإن الاإنسان مهما كان بارعاً بعلم التشريح والفسلجة وما شابه. 
لكنّه حينما ينظر إلى بناء عينه وأذنه وقلبه ويده ورجله يراه بناء عجيباً ودقيقاً. وهذا 
لايمكن تفسيره ابداً بالوقائع والأسباب العمياء. ظهور غصن من الزهور. أو نحلة. 
ظهور الشمس والقمر وسيرهما المنتظم وبقيّة الظواهر. 

هذا هو الشيء الذي كان موجوداً ولا يزال دائماً أمام أعين الإنسان وهو السبب 
ال فى ورا ا و نه ناذا با هلوج عدو اة اة رن 
بمسألة الخوف والجهل؟ أفليس لأنْهم خائفون من نمو العقائد الدينيّة؟ وإلا لماذا 
بتركون الطريق الأصلي النيّر ويسلكون الطريق المنحرف؟ سوئ أنّ الأحكام 
المسبقة تحول أمامهم؟! 


“"-فرضيّة العوامل الإقتصاديّة: 

إن أتباع هذه الفرضيّة أناس يعتقدون بأنّ القوّة التي تحرك التأريخ هو شكل 
وسائل الإنتاج. ويعتبرون جميع الظواهر الاجتماعيّة سواء الثقافيّة منها أو العلميّة أو 
الفلسفيّة أو السياسيّة وحتى الدين ناتجة عن هذا الشيء؟ 

إن لهم تبريرات عجيبة من أجل الربط بين ظهور الأديان والمسائل الإقتصاديّة 
منها قولهم: إن الطبقة المستعمرة في المجتمعات البشرية قد أوجدت الدين من أجل 
القضاء على مقاومة الشرائح المستعمرة وتخديرها. ويلفتون الأنظار إلى عبارة 
«لينين» المعروفة التي أوردها في كتابه «الاشتراكيّة والدين» والتي يقول فيها: 
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«الدين في المجتمع بمثابة المخدر والافيون»! 

ولهم في هذا الموضوع كلام كثير هو في الغالب تكرار للمكررات. 

ومن حسن الحظ أن اتباع هذه الفرضيّة (الاشتراكيون) قد أجابوا على أنفسهم 
بأنفسهم من خلال عباراتهم المتناقضة. فهم عندما يواجهون الإسلام وكيف كان 
سبباً في حركة ونهوض أمّة متخلفة. وكيف أنزل عن العرش المستعمرين من أمثال 
السلاطين الساسانيين. وقياصرة الروم وفراعنة مصر و«تبابعة» اليمن. يضطرون إلى 
استثناء الإسلام على الأقل من هذا المقطع التاريخي. 

وفوق كل هذا. عندما يشاهدون اليوم الحركات والنهضات الاسلاميّة ضد 
المستعمرين (خاصّة في العصر الحاضر) بوجه حكام الشرق والغرب وانتفاضة 
الشعب الفلسطيني ضدّ الكيان الصهيوني. فليس أمامهم سبيل سوئ أن يشكو في 
تحليلا تهم, بغض النظر عن الذين يعيشون حصاراً في ضار ول يستط عون ان 
ففرا حص الس اة 

وعلئ كل حال. فبالنظر للتاريخ المعاصر والقديم لا سيما الخاص بالإسلام, 
يتضح جيداً أن الدين و خلافاً لزعمهم ليس مادّة مخدّرة وأفيوناً أبداً. فضلاً عن أنه 
السبب في ظهور أقوئ الحركات الاجتماعيّة واكثرها مثاراً للاعجاب. والقضايا 
الاقتصاديّة تشكل بدورها جزء من حياة الإنسان. وحصر الإنسان في الزاوية 
الاقتصاديّة يعتبر أكبر خطأ في معرفة الإنسان و معرفة نوازعه وميوله المتعالية. 


؛ -الفرضية الجنسيّة: 

والآن تعالوا واستمعوا للسيد «فرويد» الذي رند أن نقد سر سين هور 
الدين» و «الغريزة الجنسيّة» ويعتبر هذا وليداً لتلك ! 

إّه يحاول أن يربط هذا الموضوع في فرضيّته باحدئ القبائل الوهميّة (للأب في 
هذه القبيلة الخياليّة نساء كثيرات. أمّا الأولاد الشباب فيعانون الحرمان. وأخيراً ثار 
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الأولاد وقتلوا الأب وأكلو الحمه. ثم ندموا على ذلك. وبغضّهم النظر عن نساء 
القبيلة عمدوا إلى إدانة وتقبيح عملهم) ومن هنا نشأ بينهم نوع من الحظر وبتعبيره 
«تابوا» أي «كبت» (حظر الزواج من المحارم). 

ويضيف: يوجد في القبائل المتوحشة اليوم شيء باسم «التو تم» هنو الات أو 
السلب بالنسبة لاعضاء القبيلة. ويعتبر حاميهم وولي نعمتهم. 

نهم يحترمون «التوتم» ويتصورون أن عليهم أن يتشبهوا به (هذا الاعتقاد بالتوتم 
نابع من نفس الاعتقاد بالقبيلة الوهميّة ايضاً). 

يعتقد فرويد أَنّ اللإيمان بالكبت والتوتم هو السبب لظهور العقائد الدينيّة. ووفقاً 
لما ذكرنا اعلاه فإنّ له علاقة بالقضيّة الجنسية!(١)‏ 

وفضلاً عن أن فرضيّة فرويد الجنسيّة قائمة على أساس اسطورة (اسطورة 
القبيلة الوهميّة). فان تحليلاته تشبه إلى حد كبير الأساطير والخرافة. وهذا ناتج من 
أله يرئ روح وجسم الانسان ذا الأبعاد والميول المتنوعة من زاوية واحدة ويبعد 
واحد. 

صحيح أنّ للإنسان غريزة جنسيّة. لكن من المسلم به أن وجود الإنسان لا 
يختصر كله في الغريزة الجنسيّة. فجسمه يقع تحت تأثير غرائز مختلفة. ولروحه 
ميول متعالية مختلفة. «فالنظر من بعد واحد» بلاء لم يقع فيه فرويد فحسب بل إن 
الاشتراكيين الذين يختصرون وجود الإنسان في البعد الإقتصادي قد وقعوا فيه 
بشكل اخ 

كان الاجدر بفرويد و بدل الاعتماد على الأوهام أن ينظر إلى هذه الحقيقة وهي 
أنّ الإنسان منذ فجر حياته وحتى اليوم أبصر نظاماً حاكماً على العالم السترامي 
وعلى وجوده هو لا يمكن تفسيره بالعلل الطبيعيّة غير العاقلة وغير العالمة. وكان 


١‏ -الاقتباس من «فرويد والفرويدية». 
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هذا هو المنطلق في ظهور الاعتقاد بالله. فلماذا يرفضون نهجاً بهذا الوضوح 
ويسلكون الظلال؟! 


ه-فرضئة الحاجات الاخلاقيّة 

يقول «أنشتاين» في بحث بعنوان «الدين والعلوم»: بقليل من الدقّة يتضح أن 
الأجاميسن والانفعالاات التي أدت إل ظهور الدين مختلفة ومتباينة دا وبعد أن 
يشير إلى فرضيّة الخوف يضيف: 

إن النزعة الاجتماعيّة عند البشر هي أيضاً من أسباب ظهور الدين. فالفرد يرئ 
أن أبافدى امه اضدقاء ةو افارنة فاده وعظماءه سرون وول هن ول وشا 
واحداً إذن فالرغبة في الهداية والمحبّة وأن يكون محتوباً في مجتمعه وأن يكون له 
أمل في شخص ما معتمداً عليه. تمهد الأرضيّة في نفسه لقبول الاعتقاد بالله!'". 

ودا قفو يريد أن ف هن دافا أخلاقا والتماعيا لظهور الد 

وهنا أيضاً نلاحظ أنّ مقترحي هذه الفرضيّة قد خلطوا بين «الأثر» و «الدافع», 
في حين أننا نعلم أن ليس كل أثر هو دافع بالضرورة. فمن الممكن أن نعثر على كنز 
اثناء حفرنا لبئر عميق. و هذا هو «أثر». والحال أنه لا شك في أنّ المحرك والدافع 
الأساسي لحفرنا البئر شيء آخر وهو الحصول على الماء وليس اكتشاف كنز ما. 

وعليه فصحيح أن بامكان الدين معالجة أوجاع وآلام الإنسان الروحيّة. وأن 
الإيمان باللّه يخلصه من الاحساس بالوحدة عند فقد الأحبّة والأصدقاء ويملاً 
الفراغ الناتج من فقدانهم. ولكن هذا أثر وليس دافعاً. 

الحافز الأصلي للدين والذي يبدو منطقيّاً جداً هو فى الدرجة الأولئ ما أشرنا 
الد افا فجن ير لاان د را ل أمام نظام في عالم كلما تفكر فيه 


. 087 -«الدنيا التي أراها». ص‎ ١ 
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أكثر تعرف على عمقه وتعقيده وعظمته أكثر. فهو لايستطيع أبداً أن يعتبر ظهور ولو 
«وردة» واحدة بكل مالها من ظرافة وبناء عجيب. أو ظهور «عين» واحدة بكل ما 
فيها من نظام ظريف و دقيق ومعقد. لا يستطيع أن يعتبر ذلك وليداً للطبيعة غير 
العاقلة والمصادفات العمياء الصماء. وهنا يبحث الإنسان عن مبدأً لهذا النظام. 

وبالطبع فهنالك أمور أخرئ تدعم هذا المعنى أشرنا إليها سابقاً. 

والعجيب أن «انشتاين» نفسه الذي اقترح مثل هذه الفرضيّة بدّل كلامه في مكان 
آخر وأعرب عن عقيدته في موجد عالم الوجود وايمانه الراسخ بذلك المبدأً الكبير 
بشكل جدَّاب آخرء يدل على أنه ينكر الإعتقاد الممتزج بالخرافات ولا ينكر 
التوحيد الخالص من أي خرافة. 

إته يقول: «ثمّة وراء هذه الأوهام معنى وأقعي لوجود الله لم يتوصل إليه سوئ 
القليل من الناس» ثم يصرح بعقيدته و عقيدة كبار العلماء بنوع من الايمان الديني 
الذي يسميه «الااحساس الديني بالخلق» او «الوجود» ويدعوه في مكان اخر ب 
«الحيوة اللذيذة من نظام الكائنات العجيب الدقيق». 

والألطف من ذلك أنه يقول: «إن هذا الإيمان الديني سراج درب البحوث في 
حياة العلماء»(١).‏ طبعاً الكلام هنا كثير و إذا أردنا أن نترك عنان القلم حسب التعبير 
الدارج فسوف نخرج عن شكل البحث في هذا الكتاب. 

لهذا نعود إلى أصل الحديث مرّة أخرئ. وننهي هذا البحث. ونلفت النظر إلى إن 
يجب البحث عن حافز ظهور الدين في مطالعة عالم الخلقة أولاً (الحافز العقلي 
و المنطقي). ثم في الجاذبيّة الذاتيّة العنيفة (الحافز الفطري). ثم في التوجه نحو ذلك 
المبدأً الكبير بسبب التمتع بنمعه اللامتناهية (الحافز العاطفي)".(" 
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ا إن النقطة الاساسيّة هي نزاهة الذات الإلهية المقدسة عن المحدودية من 
جهة. ومحدودّية عقولنا وعلومنا من جهة اخرئ. 

فالله عزوجل وجودٌ لا نهاية له من جميع الجهات فذاته كصفاته غير محدودة 
وغير متناهية. ومن جه أخرئ فنحن محدودون. وجميع ما يتعلق بنا من علمنا 
ودرا وخياتنا والمكان والزمان الذى تيف فيد محدود ايضا: 

وعلئ هذا فكيف يمكننا مع هذه المحدوديّة أن نحيط بذلك الوجود اللامحدود 
وصفاته ؟ وكيف يستطيع علمنا المحدود ان يخبر عن ذلك الوجود اللامحدود؟ 

أجل. انه بامكاننا في عالم الفكر والتفكّر ان نلمح شبحاً من بعيد. ونشير اجمالاً 
الى ذاته وصفاته . اما الوصول الى كنه ذاته وصفاته, أي الاحاطة التفصيلية به فهي 
غ کا بال انا هدام ناعية: 

ومن ناحية أخرئ فإن الوجود اللامتناهي ليس له مثيل أو نظير من كل ناحية. 
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وفرد لا كفو له. فلو کان له كفؤ أو نظير لكان كلاهما محدودين. 
فكيف يمكننا أن ندرك وجوداً لا نعرف له كفؤاً ولا نظيراً له أبداً؟. وكل ما نراه 
من الممكنات هو غيره. وصفاته تتفاوت تناما عن ضفات واب الر جرد 
تصن لا تقول :اننا هل صل ورو سواه دوا ری نا عن عن 
وقدرته وارادته وحياته. بل نقول بأنّ لدينا معرفة اجمالية عن جميع هذه الامور 
ولا يمكننا أن ندرك كنهها وعمقها بتاتاً, وحارت عقول جميع عقلاء وحكماء - 
العالم - دون استثناء ‏ في هذا الطريق ."' كما يقول الشاعر: 
حتى متى تفتخر بالعقل أيّها الحكيم 
فبالفكر لا يمكن طيّ هذا الطريق 
الغا سنت وول لفقل ال كمه وا 
إذا بلغ العشب الذي لا وزن له قعر البحر 


ونقراً في بعض الرّوايات عن الإمام الصادق ًة أنه قال: «إذا انتهى الكلام إلى الله 
فأمسكو0©, 
أي لا تتكلّموا فى ذات الله فإنّ العقول تحار فيه ولا تصل إلى حدّ فإنّه لا يمكن 


١‏ -ان لم يكن عجباً فإننا لا نستطيع أن نتصور حتئ مفهوم (اللامتناهي) فإن قيل لنا كيف 
تستعملون كلمة (اللامتناهى) إذا ؟ وتتحدثون عنها وعن احكامها ؟ افهل يمكن التصديق بدون 
التصوّر؟! ٠‏ 

في الاجابة على ذلك نقول: إننا أخذنا هذا المصطلح من كلمتين هما (لا) أي النفي والعدم 
و(متناهي) أي بمعنئ (المحدود). أي أن نتصور هاتين الكلمتين منفصلتين عن بعضهما (لا 
ومتناهي) اولاً ثم نركبهما مع بعضهما لنشير بهما الى موجود لا يسعه الخيال والتصور فنحصل 
منها علئ معني اجماليا (تأمل جيدا). 

۲ -نفحات القرآن ج ٤‏ ص 115-170. 
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للعقول المحدودة أن تفكّر في ما هو غير محدود لأنّه مهما فكرت العقول فتفكيرها 
بحو دعاق شد أن کون عدو 

والعبارة الأوضح أَنّنا حينما ننظر إلى عالم الوجود وجميع هذه العجائب 
والموجودات البديعة بما فيها من دقّة وعظمة وحتى عندما نلقي نظرة على وجودنا 
سوف نفهم إجمالاً أنّ هناك خالقاً ومبدئاً لكل ذلك وهذا هو العلم الاجمالي والذي 
يمل آخر مرحلة من مراحل قدرة معرفة الإنسان فيما يرتبط باللّه (وبالطبع كلما 
احطنا علماً باسرار الوجود اكثر. تعرفنا على عظمته بصورة أكبر وكنا اقوئ في 
مسار شع فنا الا اة ولك ععدما تسال اننا ماهو الله؟ وك فنو؟ وتسفد 
أيدينا نحو حقيقة ذاته المنزة فلن نجني سوئ الحيرة وهذا ما نقول من أن الطريق 
إليه مفتوح بشكل كامل وفي نفس الوقت مغلق تماماً. 

وهن الحمكن بيان هذه القضية من خلال كال وهو انا جا تلم بوجوو طافة 
تسمئ الجاذبيّة وذلك لأنّ كل شيء حينما يترك سوف يسقط ويجذب نحو الأرض 
واذا لم تكن هذه الجاذبيّة لما كان هناك استقرارٌ للموجودات على الأرض. 

إِنّ الإطلاع على وجود الجاذييّة ليس شيئاً يختص بالعلماء بل هو مما يدركه 
الاطفال بصورة جيدة ولكن ماهي حقيقة الجاذبيّة هل هي امواج لعب سر ناو 
ذرات مجهولة او طاقة اخرئ؟ 

والعجيب أنّ الجاذبيّة وخلافاً لما نعرفه في جميع عالم المادّة لا تحتاج ظاهراً 
إلى زمان للانتقال من نقطة إلى أخرئ فهي تختلف عن النور والذي يمتاز باسرع 
حركة في عالم المادّة ولكنه ربما احتاج إلى ملايين السنين للانتقال من نقطة إلى 
ثانية في الفضاء وأمًا الجاذبيّة فهي كأئْما تطوي المسافات في لحظة أو أَنّها تمتلك 
من السرعة فوق ما سمعنا حتى الآن فما هذه الطاقة التي لها مثل هذه الآثار و ما 
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هي حقيقة ذاتها؟ ليس هناك جواب واضح: 
فاذا كان علمنا اجمالياً بالنسبة إلى الجاذبيّة والتي هي أحدئ المخلوقات فكيف 
يمكن أن نحيط علماً بكنه ذات خالق عالم المادّة وما وراء المادّة والذي هو وجود 
لا حدّ له ولا نهاية؟ ولكننا مع كلّ ذلك نراه حاضراً في كلّ مكان و شاهداً و مع كلّ 
موجود في العالم. 
دات اة الك حتى أراك بمائة الف عير 


.٠١/١ : -«بيام امام» شرح نهج البلاغة لآية الله العظمى مكارم الشيرازي‎ ١ 
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ااا سسسب يبب بيبح 


هل للخالق خالق؟ 


يرد هذا السؤال عادةً في مباحث معرفة الله تعالئ ومن قبل الأفراد المبتدئين 
وهو: أنتم تقولون: ان لكل شيء خالقاً ومبدعاً إذاً فمن خلق الله عز وجل ؟ 

والعجيب هو أن بعض فلاسفة الغرب طرحوا هذه الأسئلة ايضاً. مما يدل على 
مقدار تصورهم السطحي في المباحث الفلسفيّة وتفكيرهم البدائي. 

تقول الفيلسواك:الاتحليدى الشتهير ار ارال في كنابه اله لم اکن 
مسيحيّاً؟): (كنت اعتقد بالله في شبابي, وكنت أعتقد ببرهان علّة العلل كأ فضل دليلٍ 
عليه . وهو أن كل ما نراه في الوجود ذو علّة معينة . ولو تتبّعنا سلسلة العلل لانتهت 
بالعلّة الأولى. وهي ما نُسميّه بالله . 

لكنني تراجعت عن هذه العقيدة بالمرّة فيما بعد. لأنني فكرت بأنه لو كان لكل 
شيء علةاوخالق: لوحب أن يكؤن له علة وخالق اعا ا 

لكننا لا نعتقد بأن أحداً له أدنى إطلاع على المسائل الفلسفية الخاصّة بمباحث 
معر فة الله تعالئ. وما وراء الطبيعة يحار في الإجابة على هذا السؤال. 


ابر ادرال فى كتابه (لم لم اك سیا 
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2 والمسألة واضحة جدّاً. فعندما نقول: ان لكل شيءٍ خالقاً وموجداً. نقصد 
(كَنّ شيء حادب وممكن الوجود). لذا فهذه القاعدة الكليّة صادقة فقط بخصوص 
الأشياء التي لم تكن من قبل وحدثت فيما بعد. لا بخصوص واجب الوجود الذي 
كان موجودا منذ الأزل وسيقى إلى الأبد. فوجوده أزليٌ لا يحتاج إلى خالق. لكى 
نسأل عن خالقه!؟ فهو قائم بذاته ولم يكن معدوماً من قبل أبداً. لكي يحتاج إلى 
علة وود 

وبتعبير آخر: إنّ وجوده من ذاته لا من خارج ذاته. وهو لم يكن مخلوقاً. هذا 
من جهة. ومن جهةٍ أخرى كان من الأفضل لابرتراند راسل) ومؤيّديه أن يسألوا 
أنفسهم هذا السؤال: لو كان لله خالقٌ فسيرد نفس هذا الإشكال مع الخالق 
المفترض. وهو: من خلق ذلك الخالق!؟ ولو تكررت هذه المسألة وافترضنا إن لكل 
خالق افا لأدى :ذلك الى الملل :وة من الراعيفنات» ول را إلى 
وجود يكون وجوده من ذاته ولا يحتاج إلى موجدل وخالق آخر (أي واجب 
الوجود). فذلك هو الله رب العالمين. 

ويُمكن توضيح هذه المسألة ببيانٍ آخر وهو: اننا لو لم نكن من المؤمنين على 
سل الفرضن وكنا فود عقيدة الماذتن» لو اجهنا نفس هنذا الشوال اقتضديقنا 
قانون العليّة في الطبيعة . وأنّ كلّ شيء في العالم ملول ا نيرد هذا ارال 
الذي واجهه المؤمنون باله تعالى وهو: لو كانت جميع الأشياء معلولة للمادّة فما هي 
العلّة التى أوجدت المادة إذاً؟ 

وسيضطون أيضاً للقول: بأن المادة أزليّة . وكانت موجودة منذ الأزل. وستبقى 
إلى الأبد. ولا تحتاج إلى علّة وجوديّة. وبتعبير آخر هي (واجب الوجود). 

وعلى هذا الأساس تُلاحظ أنّ جميع فلاسفة العالم اعم الالهيين منهم والمادييّن 
يؤمنون بو جود ازل وأحدٍ. وجودٍ لا يحتاج إلى خالقٍ ومُوجد. بل كان موجوداً 


منذ الأزل. 
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والتفاوت الوحيد هو أن الماديين يعتقدون بأن العلّة الأولى فاقدة للعلم والمعرفة 
والعقل والشعور. ويعتقدون بأنّها جسم ولها زمان ومكان. لکن المؤمنين يعتقدون 
بأن العلّة الاولى ذات علم وإرادة وهدف. وهو الله تعالى وينرٌّهونه عن الجسميّة 


والزمان والمكان. بل يعتقدون بأنه فوق الزمان والمكان. 

وعليه فقد أخطأ (راسل) في تصوره بأنه يستطيع التهرب من مخالب هذا السؤال 
بترك زمرة المؤمنين والإلتحاق بالمادّيين: لأن هذا السؤال ملازم له دائماً. حيث ان 
الماديين يعتقدون أيضاً بقانون العليّة ويقولون: بأنّ لكل حادثة علة معينة. 

إذاً. فالطريق الوحيد في حل هذه المشكلة هو إدراك الفرق جيداً بين (الحادث) 
و(الأزلي). وبين (ممكن الوجود) و (واجب الوجود). لكي نعلم أن الذي يحتاج إلى 
خالقق هو الموجودات الحادثة والممكنة. أي أن كل مخلوقٍ يحتاج إلى خالق. وما 
ليس بمخلوق فلا يحتاج الى خالق )١(.‏ 


.۱۸۱-۱۷۹ ص‎ ٤ -نفحات القران. ج‎ ١ 
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كيف نؤمن بإله لم نره؟ 


إنّ أبسط اشكالات الماديين على الالهيين هو: «كيف يمكن للإنسان أن يعتقد 
بموجود لا يدركه بحواسه ويؤمن به. إتكم تقولون إن له لا جسم له و لا مكان و 
زمان ولا لون ولات فبماذا يدرك مثل هذا الموجود؟ 

اننا لا نؤمن إلا بما لا تعجز عن ادراكه حواسنا و مثل هذا لا وجود له أصلا». 


2 إنّ هناك عدّة ملاحظات ترد على هذا الاشكال... 

١‏ - إن أهم الاسباب التى تؤدّي إلى مخالفة السادة الماديين موضوع معرفة الله 
تجلئ بوضوح في هذا الاشكال فغرورهم العلمي وتحكيم العلوم الطبيعيّة على كل 
شيء و على جميع الحقائق وقياس كل شيء بمقياس العلوم الماديّة «المشاهدة 
والتجربة» و حصر اداة الإدراك بالأسباب الطبيعيّة والماديّة تبرز بوضوح هنا. 

إتنا نسأل من هؤلاء السادة هل أنّ دائرة ومجال عمل ونفوذ علوم الطبيعة لها حدّ 
أم لا؟ 

إن الجواب بالإيجاب عن هذا السؤال امرٌ واضح وذلك لأنّ نطاق العلوم الطبيعيّة 
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اّما يقتصر على الموجودات الماديّة الطبيعيّة فقط. 

وعلئ هذا الأساس كيف يمكن إدراك غير المحدود بأداة طبيعيّة. 

إن الله و موجودات ما وراء الطبيعة خارجة عن حدود العلوم الطبيعة و ما كان 
كذلك لا يمكن أن يتصور ادراكه بالأسباب الطبيعيّة أبداً إن ما وراء الطبيعة لا يمكن 
أن يقاس بمقايبس العلوم الطبيعيّة كما هو واضح من خلال ما يحمل من اسم و كما 
هو الحال بالنسبة إلى الفروع المختلفة للعلوم الطبيعيّة فلكل فرع ادوات و مقاييس 
ولا تنفع في الفروع الاخرئ. إن ادوات الدراسات الفلكيّة والتشريحيّة والمكيروبيّة 
تختلف فيما بينها. وليس هناك عالم مادي يسمح أن يقال لعالم فلكي أثبت لنا 
المكروب الفلاني بالأدوات والحسابات الفلكيّة. كما لا يمكن أن ينتظر من اخصائي 
فرع علوم الميكروبات اكتشاف اقمار المشتري بادواته وذلك لأنّ لكل شخص حقّ 
البحث في حدوده العلميّة ولا يمكنه أن يبدي وجهة النظر خارج ذلك الإطار نفياً 
واثباتاً فكي نعطي الحق للعلوم الطبيعيّة البحث فيما هو خارج عن الطبيعة رغم 
أن منطقة فو ذها مدو دة بالطبيعة واثازها وخواضها؟) 

إن أقصئ ما يثبت للعالم الطبيعي من حقّه هو أن يقول: أنا أختار السكوت 
بالنسبة إلى ماوراء الطبيعة لاله خارج عن حدود دراستي واداة عملي لا أن ينكر 
ذلك و كما يقول «اجوست كونت» احد واضعي اسس الفلسفة الحسيّة في كتاب 
«كلمات حول الفلسفة الحسيّة): «بما أننا نجهل بداية الموجودات ونهايتها فلا 
يمكننا أنكار وجود موجود سابق أو لاحق كما لا يمكننا اثباته (تأمّلوا) والخلاصة 
ِنّ الفلسفة الحسيّة بسبب جهلها المطلق في هذا القسم تمتنع عن ابداء أي رأي. 
وهكذا العلوم الفرعيّة والتي هي أساس الفلسفة الحسيّة عليها أن تحترز عن الحكم 
حول بداية الموجودات ونهايتها. أي لا ننكر علم اله وحكمته ووجوده ونحافظ 
على حياديتنا بين النفي والإثبات». 

وهذا هو مقصودنا حيث إن عالم ماوراء الطبيعة لا يمكن مشاهدته عبر نافذة 
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العلوم الطبيعيّة وما يراد اثباته بالأدوات والاسباب الطبيعيّة لا يعتبر إلها من وجهة 
نظر الالهيين لأنّ ما تثبته الأسباب الطبيعيّة لا يتعرّئ حدود المادّة وخواصها فكيف 
يمكن اعتبار ماهو مادي وطبيعي خالقاً للمادة والطبيعة؟ 

إن أساس عقائد الالهيين هو أن الله منرّه من الماة وعوارضها بصورة كاملة ولا 
يدرك بأيّة أداة من الأدوات الماديّة. إذن لا يمكن تصوّر مشاهدة خالق الموجودات 
تحت المجهر أو خلف تلسكوب في أعماق السماء. إِنّه تصور غير صحيح ولا 
مجال له. 


"-آباته 

إن الطريق إلى معرفة كلّ موجود في العالم. آثاره عادة. ويمكن أن نعرف أي 
موجود عبر أثره فقط وهو ما نلاحظه في الموجودات التي تدرك بالعين والحواس 
الاخرئ أيضاً فهي قد عرفناها من خلال الآثار (تأمّلوا). 

لأنّ أي موجود لا يدخل في حيّز الفكر ومن المحال أن يكون المخ ظرفاً 
للموجودات. 

فعلئ سبيل المثال: إذا أردتم تشخيص جسم ما و إداركه فلا بدّ في البداية من 
وضع توجيه البصر نحو الجهة التي يحتمل وجوده فيهاء فيشع النور عليه وتخرج من 
العين أشعة نورانيّة تنعكس على نقطة خاصّة تعرف بالشبكيّة فتستقبلها اعصاب 
البصر وتوصلها إلى المخ فيدركها الاإنسان. 

واذا كان عن طريق اللمس فإنّ الأعصاب الواقعة تحت الجلد ترسل معلومات 
إلى المخ إثر التماس الحاصل فيدركه الإنسان. 

فادراك جسم يتحقق نتيجة لأثره (اللون. الشكل. التأثير على اللامسة) ولا 
يمكن أن يحل بنفسه في المخ, فاذا لم يكن هناك لون أو أعصاب لما تسى ادراكه 
او التعدف عليه ابدا. 
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ولا بد أن نضيف أن معرفة موجود ما يكفي فيه وجود أثر واحد فاذا أردنا أن 
نعلم أن هناك نقطة من الأرض كانت آهلة بالسكان قبل عشرات الآلاف من السنين 
وأنها كانت بهذا الشكل أو ذاك يمكن الاقنصار على اكتشاف كوز فخاري أو سلاح 
متصدء تحت الأرض ليقوموا بدراسات واسعة على هذا الأثر والتوصل إلى أوضاع 
ونمط حياة وفكر و... تلك الأقوام. 

فاذا كان كلّ موجود ماديّاً كان أم غيره لا بدّ من معرفته بأثره وأن وجود أثر 
واحد يكفي في هذه المعرفة أفلا يكفي كلّ هذه الموجودات المملوءة بالاسرار 
والدقائق العجيبة التي يعي بها عالم الوجود باسره. لمعرفة اللّه؟ 

إنكم تكتفون بأثر لمعرفة موجود ما و تتوصلون من خلال فخار إلى جانب من 
غالات اناس قبل :ا لاف السين غل الأدن بسنا هناك آ تار و م وخر دات لذ نا نه ليا 
ونظم لا حدّ له لمعرفة الله ؟! 

نكل زاوية من العالم تنظرون إليها تشاهدون آية من قدرته وعلمه ومع كل ذلك 
تقولون لم راغا ولم نسمع باذاننا لتنا لم نشاهد ذلك عبر مبضع التشريح أو 
خلف التلسكوب هل انّ العين لا بد منها في كلّ شيء؟ 


“-ما تراه و ما لانراه 
لقد منحتنا العلوم الماديّة ولحسن الحظ أفضل الأدوات لنفي العقيدة الماديّة 
والالحاد. 
فربّما كان بامكان العالم سابقاً أن يقول: لا أقبل ما لا تدركه الحواس ولكن ثبت 
الآن تطور العلم إنّ الموجودات التي لا يمكن احساسها في العالم هي أكثر بكثير 
مما أدرك حتى هذا الوقت فهناك موجودات في قلب الطبيعة لا تدرك بأيّة حاسّة 
والموجودات المدركة التي تقابلها هي من القلّة بحكم العدم! فعلئ سبيل المثال 
نشير إلى عدة نماذج: 


٤۸‏ 1 مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


١‏ يقولون في الفيزياء: إن أصل الألوان سبعة فقط أولها الأحمر وآخرها 
البنفسجي ولكن ما ورائها الاف الألوان التى لا يمكننا ادراكها ويحدسون بأنّ بعض 
الغيوانات تامكانها تساهدة تغضها. 1 

إنّ سبب هذا الأمر واضح وذلك لأنّ اللون اما يوجد إثر أمواج النور أي أنّ نور 
الشمس أو الأنوار الاخرئ مركبة من ألوان مختلفة تكوّن بمجموعها اللون الأبيض 
واذا أشرقت على جسم هضم قساماً من ألوانها ورد البعض منها وما نراه اّما هو 
المردود ولذا ليس للأجسام لون في الظلام كما أنّ اختلاف الألوان وتغييرها نتيجة 
شدّة ارتعاش امواج النور وضعفه أي أنّ شدة الإرتعاش إذا بلغ في الثانية إلى ٤0۸‏ 
ألف مليارد كوّن اللون الأحمر و إلى ۷۲۷ الف مليارد حصل اللون الأحمر و اما ما 
دون ذلك و فوقه فهناك ألوان كثيرة لا يمكننا إدراكها. 

۲ -إننا ندرك أمواج الصوت إذا كانت ما بين ١7‏ مرّة و حتى ٠٠٠٠١‏ في الثانية 
واما ما زاد او نقص عما ذكر لا ندرکه. 

۳ إن ما نحسه من أمواج ارتعاشات النور إذا كان بين 408 الف مليار و ۷۲۷ 
ألف مليار و غير ذلك لا يمكن أن يرئ مهما كان في الفضاء من امواج وارتعاشات. 

٤‏ - اننا نعلم جميعاً بأنّ الفيروسات والبكتريا أكثر من الإنسان عدّة مرّات ولا 
يمكن مشاهدتها بالعين غير المسلّحة وربما كانت هناك مخلوقات أصغر من ذلك لم 
يتوصل إليها العلم حتى الآن. 

6 ان الذرة بتركيبتها الخاصّة ودوران الالكترونات حول البروتونات والطاقة 
العظيمة الكامنة فيها لا يدركها الحس رغم أن جميع الأجسام وموجودات عالم 
الطبيعة تتكوّن من الذرّة. و ذرّة الغبار التي نشاهدها بصعوبة في الهواء قوامها مئات 
الآلاف من الذرّات. ولم يكن كلام العلماء سابقاً حول الذرّة يتعدّئ حدود الفرضيّة 
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فى الوقت الذي لم ينكر كلامهم أحد! ١‏ 

1 وعلى هذا الأساس لا يمكن اعتبار عدم اللإحساس بشيء دليل على عدم 
وجوده أبداً فهناك الكثير من الأشياء غير المحسوسة التي تملاً الدنيا دون أن تدركها 
حواسنا فكما أنّ الذرّة أو الموجودات الصغيرة جداً لم يكن من حق أحد انكارها 
قبل اكتشافها وربما كان الكثير من الموجودات الأخرئ خافية علينا ولم يوفق العلم 
حتى الآن لأكتشافها ولكنه قد يميط عنها اللثام في المستقبل فلا يسمح لنا العقل 
والوجدان في مثل هذا الظروف (ضيق افق العلم وعجزه عن ادراكها) بابداء الرأي 
نفياً أو اثباتاً. 

والخلاصة انّ دائرة الحواس والادوات الطبيعيّة محدودة ولايمكن قصر العالم 
عليها!؟) 


١‏ ان من الأمور غير المحسوسة والتي لا تخفئ حقيقتها على أحد من العلماء. الحركات 
المختلفة التي تتصف بها كرتنا التي نسكنها أي الكرة الارضيّة ومن جملتها «الجزر والمد» الذي 
يطرأ على سطح الأرض وإثر ذلك ترتفع الطبقة العليا من الأرض "١‏ سانتيمتراً مرتين في كل 
يوم وليس هناك علامة تدلنا على وجود هذه الحركة (الجزر والمد). 
ومن الأمور الاخرئ الهواء الذي يحيط بنا والذي له ثقل ووزن كبيرين جداً بحيث يتحمّل بدن 
الإنسان ٠١‏ ألف كيلو غرام منه وهو يعيش تحت ضغط عجيب بصورة مستمرة ولكن بما أنّ هذا 
الضغط يتبدد أمام الضغط الداخلي للبدن فلا يؤدي إلى عدم ارتياحنا بينما ليس هناك من يتصور 
أن الهواء له وزن وثقل وقد كان هذا الموضوع خافي على الجميع قبل غاليلو أو باسكال وهو ما 
يؤيده العلم الآن ولكن الحواس لا تدركه ومن الأمور غير المحسوسة التى يعترف بها الكثير من 
العلماء الطبيعيين هي الأثير إذ يعتقد السادة بأنّه يشمل كل مكان وكاقّة الأشياء ويرى البعض اله 
أصل جميع الموجودات ويصرحون بأنه موجود لا وزن له ولا رائحة ولا لون و... وأنه بين سائر 
الكواكب ويملا كل مكان وقد نفذ في داخل كاقة الأشياء ولكنه لا يدرك بالنسبة لنا. 

تادا لهذا الأمر نذكر جمل من كلام «كاميل فلا ماريون» في كتاب «اسرار الموت» 
حيث يقول: 

(gan | 
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لا يشتبه الأمر فإننا لسنا نريد أن ندّعي بأنّ عالم ما وراء الطبيعة من الممكن أن 
يكتشف بالوسائل والادوات الطبيعيّة يوماً ما وذلك كالالكترونات والبروتونات أو 
بعض الألوان وأمثالها والتي اكتشفت بالوسائل العلميّة. وسوف تكتشف مجهولات 
جديدة نتيجة لتطوّر العلوم! كلا إن هذا أمر غير ممكن لأنّه وكما قلنا إن ما وراء 
الطبيعة والمادّة لايمكن ادراكه من طرق ماديّة و طبيعيّة وهو خارج بشكل عام عن 
دائرة عمل الاسباب الماديّة 

والمقصود كما أنّ إنكار هذه الموجودات قبل اكتشافها ودركها لم يكن 

مسموخاً به لنا ولم يحق لنا اعتبار عدمها أمراً مسلماً وذلك لأننا لا ندركها وان 
الاسباب الطبيعيّة لم تكشف النقاب عنها و أن العلم لم يثبتها. فكذلك الأمر بالنسبة 


©«لقد كان الناس يعيشون في وادي الجهل وغياب العلم فلم يكونوا يعلمون بأنٌ التركيب 
البدني للإنسان لا يمكنه أن يهديه إلى الحقائق وأن الحواس الخمسة تخدعه في كل شيء 
والشىء الوحيد الذي يوصل الانسان إلى الحقائق انما هو العقل والفكر والدقة العلميّة»! ثم يبدا 
بذكر الأمور التى تعجز الحواس عن إدراكها ليثبت ضيق أفق كل حامّة ليقول: «والنتيجة إذن هي 
ال فاو عا الم شان مما عن عر كه الذر كر الهو و تناو القوئ اوو 
نراها ولا يمكننا أن نشعر بها بالحواس الخمس. و علئ هذا الاساس فمن الممكن ان تكون في 
اطرافنا اشياء اخرئ غير هذه وان توجد موجودات حيّة لا نحس بها. أنا لا أقول هي موجودة 
وإنّما من الممكن أن تكون. لأن نتيجة البيانات السابقة هي آنا لا يمكن أن ندكر ما لا نحس به 
اذن حينما يثبت لدينا الدليل العلمي بأن هذه الحواس الظاهرة ليس لديها القابليّة في كشف 
جميع الموجودات لنا بل ربما خدعتنا وقدمت لدينا ما هو خلاف الواقع ولا يمكن أن نتصور أن 
جميع حقائق الموجودات تنحصر فيما نحس به و انما علينا ان نعتقد خلافه ونقول من الممكن 
وجود اشياء لا نستطيع أن نحسّها و كما هو الحال بالنسبة إلى المكروب قبل اكتشافه فلم يكن 
هناك من يتصور أن ملايين المكروبات تقع في أطراف كل جسم و أنه ساحة لحركتها. والنتيجة 
أن هذه الحواس الظاهرة ليس لديها القابليّة لتكشف لنا عن واقع الموجودات وحقيقتها وليس 
هناك سوئ العقل و الفكر الذي يمكن أن يوضح الدقائق بصورة كاملة. 

من كتاب «علئ اطلال المذهب المادي» تاليف فريد وجدي مجلد ٤‏ 
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إلى ما وراء الطبيعة فلا يمكن نفيها. فعلينا إذن ترك هذا المنهج الخاطىء ودراسة 

أدلة الالهبين العقليّة بدقّة وابداء الرأي فيما بعده و من المسلم أن النتيجة ستكون 
0( 

ايجايية' . 


. ۲٤۸ -أفريدكار جهان (خالق العالم) مجموعة ابحاث آية الله العظمئ مكارم الشيرازي ص‎ ١ 
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2 رس 


1 


ما هو توحيد الذات. الصفات, الأفعال والعبادة؟ 


2 ١-المفهوم‏ الدقيق لتوحيد الذات 

كول كير من الاس أن معت توعد الذات هو ان الله واحق ولس اتن :وح 
العبارة غير صحيحة وغير مطابقة لما ورد في الرواية عن امير المؤمنين ا لأن 
مفهومها الواحد العددي (اي أن يتصور الثاني لله عزوجل ولكن لا وجود خارجي 
له) ومن المسلّم ان هذا كلام غير صحيح . والصحيح هو أن يقال: إن توحيد الذات 
هو أن الله واحد ولا يتصور له الثاني وبعبارة اخرئ: ان الله لا شةل ولا ر ول 
مثيل. فلا يشبهه شيء ولا هو يشبه شيئاً لان هذا الوجود اللامتناهي الكامل هو 
الذي يتصف بهذه الصفة . 

ولذا نقراً في حديث عن الامام الصادق/ة حينما سأل أحد أصحابه: أي شىء 
الله أكبر ؟ فاجاب: الله اكبر من كل شيء. ثم قال الاما : فكان كم شيء فيكون 
أكبر منه؟! فقال: فما هو (ما المراد من هذه الكلمة)؟ فاجا بد : الله اكبر من أن 
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.١ -معانى الاخبار للصدوق: ص ۷الحديث‎ ١ 
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٣‏ مفهوم توحيد الصفات 

حينما نقول: إن توحيد الصفات هو فرع من فروع التوحيد فإن مفهومه هو: كما 
أن ذات الله عزوجل ازلية وابدية فإن صفاته كالعلم والقدرة وامثالها ازلية وابدية 
قا سذاامن هة ومن هة اخرع هذه الضفات لست وئ عل :زات فلا 
يوجد فيها عارض ومعروض بل هي عين ذاته . 

ومن جهة ثالثة لا تفصل الصفات عن بعضها, أي أن علمه وقدرته شيء واحد 
والاثنان عين ذاته! 

بيان: عندما نراجع انفسنا نرئ أننا كنا نفقد الكثير من الصفات. فلم نملك حين 
الولادة:غلماً ولا قدرة؛:ولكن هذه الضفات'ننت فينا تدزيجيا» وَلِذَا تقول إن هده 
امور زائدة على ذواتناء ولذا يمكن أن يمر بنا اليوم الذي نفقد فيه القوة العضلية 
والعلوم والافكار التي نملكها ونرئ بوضوح ايضاأ إن علمنا وقدرتنا منفصلتان, 

ولا يتصور في الله أي معنى من هذه المعاني. فذاته كلها علم وقدرة وكل شيء 
في ذاته واحد. ونسلّم طبعاً بأن تصور هذه المعانى ‏ بالنسبة لنا نظراً لفقداننا لهذه 
الصفة - معقد وغير مألوف ولا سبيل اليه إلا قوة المنطق والاستدلال الدقيق 
لظف 


٣-التوحيد‏ الأفعالى: 

ويعني أن كلّ وجود وكلّ حركة وكلّ فعل في العالم يعود إلى ذاته المقدّسة. فهو 
سين الا ات وعلة العلل. حتى الأفعال التي تصدر ما هي في أحد المعاني 
صادرة عنه. فهو الذي منحنا القدرة والإختيار وحرية الإرادة. ومع أَنّنا نفعل الأفعال 


.55١-57٠0 -نفحات القران ج 7اص‎ ١ 
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بأنفسناء وأنّنا مسؤولون تجاهها. فالفاعل من جهة هو الله سبحانه لأنَ كلّ ما عندنا 
يعود إليه: (لا مؤثر فى الوجود إلا اللَّه). 


٤‏ -التوحيد فى العبادة: 

أي تجب شا وحده دون سواه. ولا يستحق العبادة غيره. لأنّ العبادة يجب 
أن تكون لمن هو كمال مطلق. ومطلق الكمال. لمن هو غني عن الآخرين. ولمن هو 
واهب النعم وخالق كل الموجودات وهذه صفات لا تجتمع إلا في ذات الله سبحانه. 

الهدف الأصلي للعبادة هو الإقتراب من ذلك الكمال المطلق. والوجود 
اللامتناهي, هو السعي لإنارة النفس بقبس من صفات كماله وجماله... وينتج عن 
ذلك الابتعاد عن الأهواء والشهوات والاتجاه نحو بناء النفس وتهذيبها. 

هذا الهدف لا يتحقق إلا بعبادة الله وهو الكمال المطلق )١١‏ 


.١101-١608 / ۲۰ -تفسير الأمثل؛‎ ١ 
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كيف يكون الدين فطريّاً؟ 


2] مفهوم الفطرة هو ادراك الحقائق من دون الحاجة الى أي استدلال (معقد أو 
بسيط) ويتفهمها بوضوح ويتقبّلها. فهو حينما يشاهد -مثلاً -باقة من الورد الجميل 
ذات عطر زكىّ يقر بجمالها. دونما حاجة الى اقامة الدليل ابداً. ويقول بأنها جميلة 
و ا الى دليل. 

والفهم الفطري في مجال المعرفة الالهية من هذا القبيل. فالانسان حينما يتدبر 
من عاق ووا هر انور الى رى ا ا ي ا ا وار 
التي لا مثيل لها في عالم الوجود. مبدأ هو الكمال المطلق ومطلق الكمال. وهو في 
هذا الفهم الوجداني كما في جمال الورد ‏ لا يشعر بحاجة الى اقامة الدليل . 


شواهد حيّة على فطرية الايمان بالله 

ربمًا يقال بأن هذه كلها ادعاءات ولا سبيل لاثبات مثل هذه الفطرة فى المعرفة 
الالهية. فمن الممكن أن أدعي بأني اشعر بهذا الاحساس في قلبي أي من أعماق 
روحي. ولكن كيف اقنع شخصاً يرفض هذا الكلام؟ لدينا شواهد كثيرة بامكانها 


1 مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


اثبات فطرية المعرفة الالهية بشكل واضح جداً. بنحو يفحم المنكرين. ويمكن 
تلخيصها في اقسام خمسة : 


أ-القضايا التاريخية: 

إن القضايا التاريخية التي تمت دراستها من قِبَل اقدم المؤرخين في العالم تدل 
على عدم وجود دين لدئ الاقوام السابقة. بل كان كل قوم يؤمنون بمبداً العلم 
والقدرة في عالم الوجود ويعبدونه. ولو اقررنا بحالات الاستثناء النادرة فى هذا 
الأمرء فإن هذه القضية لا تضر بالاصل العام الذي يحكم بأن المجتمعات اش 7 
كلها كانت دائماً على طريق عبادة الله (كل قاعدة كلية لها استثناءات نادرة). 

المؤرخ الغربي الشهير (ويل دورانت)في كتابه (تاريخ الحضارة) يُقر بهذه الحقيقة 
بعد الاشارة الئ بعض الموارد في الالحاد الديني ويقول: «الئ جانب هذه القضايا 
التي ذكرناها فان الالحاد الديني من الحالات النادرة. وهذا الاعتقاد القديم بأن 
التدين حالة بشرية عامة يتطابق مع الحقيقة...». 

اتر هذه الف من الفا با التاريقية والتفيية الأساسية لدف الفانتوق» فهو 
لا يذعن بأن الاديان مملؤة باللغو والباطل بل يلتفت الى هذه الحقيقة وهي أن 
الدين كان مع التاريخ منذ اقدم العصور»''. 

ويقول في د تعبير آخر بهذا الشأن : «أين تكمن التقوئ التي لا تفارق قلب 
الانسان ابداً؟ 0 

كما يقول في كتابه (دروس التاريخ) وبتعبير ساخط ومتألم : «للدين مائة روح. 


.۸۷ تاريخ الحضارة - ويل دورانت : ج ۱ ص‎ ١ 
.A۹ تاريخ الحضارة ويل دورانت: ج اص‎ - " 


0 -كيف يكون الدين نطرياً؟ة 0 لاه 


كلما تقتله فإنه يسترجع الحياة مرة اخرئ!»'. 
ولو كان الايمان باللّه والدين ناشئاً عن تقليد أو تلقين أو دعاية من قبل الآخرين 
لما كان عاماً وشاملاً بهذا الحجم ولما استمر طيلة التاريخ. وهذا افضل دليل على 


ب -الآثار التاريخية: 

إن الآثار المتبقية من العصور التي سبقت التاريخ (أي ما قبل اختراع الخط 
وكتابة احوال الانسان) تدل على ان البشر ما قبل التاريخ كانوا يعتقدون بالدين 
ويؤمنون بالله والمعاد والحياة بعد الموت. بدليل أنهم كانوا يدفنون الاشياء التي 
يحبونها معهم كي يستفيدوا منها بعد الموت! كما أن تحنيط اجساد الاموات حفظاً 
لها من الاندثار. وبناء المقابر نظير (أهرام مصر) لتبقئ ازماناً متمادية دليل على 
ايان الاسلاف: نالا والمداة. 

صحيح أن هذه الاعمال تدل على اقتران ايمانهم الديني بخرافات كثيرة إلا أنها 
دليل على أن الايمان الديني في المراحل التي سبقت التاريخ لايمكن انكاره. 


ج_الدراسات النفسية ومكتشفات علماء النفس: 

إن الابعاد الروحية للانسان وميوله الاساسية هي ايضاً دليل واضح علئ فطرية 
العقائد الدينية. وهي اربعة ميول سامية واصيلة عبرٌ عنها بعض علماء النفس بأنها 
الابعاد الاربعة لروح الانسان وتشمل: ١(‏ حب العلم. "١‏ حب الجمال» ۳- حب 
الخيرء 4 حب الدين) وتمثل شاهداً حياً على هذا الام ". 


. ١67 -الفطرة للشهيد المطهري: ص‎ ١ 
-راجع مقالة (كوونتايم) في كتاب (الحس الديني أو البعد الرابع لروح الانسان).‎ ۲ 
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البعد الرابع لروح الانسان والمعبّر عنه احياناً بالميل نحو الكمال المطلق أو البعد 
المقدس والالهي هو الذي يدفع الانسان نحو الدين. وهو يؤمن بوجود ذلك 
المُبديء العظيم بدون حاجة الى دليل خاص. ويمكن أن يقترن هذا الايمان الدينى 
و ارات وها ها العام ران الان غر أن ادر 
حول لاسا ف 


د -فشل الدعاية ضد الدّين: 

نحن نعلم بأن الدعايات أشدّ شت ضد الدين فى القرون الاخيرة وخاصة فى 
الغرب ولا نظير لها سعة واستخداماً للاجهزة المختلفة. ۰ 

وكانت بداياتها في مرحلة النهضة العلمية في اوربا (رنسانس) وفيها تحررت 
المحافل العلمية والسياسية من ضغوط الكنيسة وطغئ التيار المعارض للدين (كان 
الدين المسيحي هو السائد وقتئذٍ في اوربا) الى درجة تطرح فيها الافكار الملحدة 
في كل مكان واستغلُوا مكانة الفلاسفة وعلماء العلوم الطبيعية بشكل خاص لرفض 
الاسس الدينية كلها حتئ فقدت الكنيسة مكانتها المرموقة, وانعزل رجال الدين في 
اوربا واصبح الايمان بوجود اله والمعجزات والمعاد والكتب السماوية في عداد 
الخرافات . 

وغدا من المسلمات لدئ كثير منهم أن البشرية مرت بمراحل أربع هي (مرحلة 
الاساطير. مرحلة الدين. مرحلة الفلسفة. ومرحلة العلم) وحسب هذا التقسيم 
يكون الدين قد انقرض في مرحلة سابقة! 

الت أن كنت علم الاجتماع الحديثة التي تمثل الصورة المتكاملة لعلم 
الاجتماع السائد انذاك تفترض هذه القضية من المسلمات. وهي أن للدين عاملاً 
طبيعيا يتردد بين الجهل والخوف والمتطلبات الاجتماعية والامور الاقتصادية. 
فهناك اختلاف بصددها ! 

صحيح أن السلطة الدينية الحاكمة (أي الكنيسة) في القرون الوسطئ هي التي 


۷ -كيف يكون الدين فطرباً؟ ت 604 


يجب أن تدفع الغرامة بسبب تعندها وظلمها وتعاملها السيّ مع الناس بصورة عامة 
وعلماء الطبيعة بصورة خاصة. اضافة الى اهتمام الكنيسة بالشكليات وبالامور التي 
لا تستحق الاهتمام ونسيان طبقات المجتمع. لكن العيب في هذا الأمر هو أن 
الكلام لم يكن عن البايا والكنيسة فحسب بل عن المذاهب في العالم كلها . 

وقد دخل (الشيوعيون) كغيرهم الميدان ليقضوا علئ الدين بكل ما يمتلكون من 
قوة. وسخّروا جميع الاجهزة الاعلامية وافكار فلاسفتهم من اجل ذلك وَسَعَوَا 
سعيهم لاظهار الدين وكأنه افيون الشعوب! 

يد أَنّا نشهد ان هذه التيارات العاتية ضد الدين لم توفق لاجتثاث الجذور 
الدينية المغروسة في القلوب والقضاء على النشاط الديني. وها نحن اليوم نرئ بأم 
اعيننا تفتّح الاحاسيس الدينية من جديد حتئ أنها انتشرت بصورة واسعة في 
البلدان الشيوعية . والاخبار التى تتناقلها وسائل الاعلام تحكى عن الرعب المتزايد 
الذي يعيشه الحكام فى هذه المناطق ازاء الميول الدينية وخاصة الاسلامية. كما 
نلاحظ في الاقطار الشيوعية ‏ التى تبذل محاولات يائسة وفاشلة للقضاء على 

هذه الحقائق تدل بصورة واضحة على تجذر الدين فى اعماق (الفطرة) البشرية, 
وبذلك استطاع أن يواجه التيارات الاعلامية المعارضة العاتية ولولاها لانقرض 
تماماً. 


ه-التجارب الشخصية فى الأزمات: 

إنَّ اغلب الناس جربوا هذه الحقيقة و ان الان عنما ادت 
قاتلة . وشدائد الحياة الصعبة . ويُبتلى انات اللا وس كويد وو ل ات 
ويبلغ السيل الزبئ. ففي هذه اللحظات المضطربة يورق أمل في اعماق روحه. 
يتوجه الى المبدأ القادر على حل المشكلات كلها فيتعلق به ويستمد العون منه. 

ولا يستثنئ من ذلك حتئ الاشخاص الذين ليس لديهم ميول دينية في الظروف 


O 1‏ مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


الاعتيادية. حيث تصدر منهم ردود فعل روحية عند تعرضهم للامراض الخطرة 
والهزائم الماحقة وهذه شواهد على الحقيقة التي تتحدث عنها الآيات القرآنية حول 
فطرية المعرفة الالهية. 

نعم 2 في زوايا قلب الانسان واعماق روحه نداء لطيف مليء بالرحمة وقوي 
وبيّن يدعوه الى الحقيقة الكبرئ. وهي (اله) القادر والمتعالي والعالم. وبحثنا يدور 
حول الايمان بتلك الحقيقة لا عن تسميتها. 


د -شهادة العلماء على فطرية الدين: 

ليست قضية فطرة (معرفة اله) قضية مطروحة في القران الكريم والروايات 
الاسلامية فقسب بل إن كلمات العلماء والفلاسفة من غير المملمين والشبتفراء 
عامرة بها: 

فمثلاً. يقول اينشتاين في حديث طويل: «إن العقيدة والدين موجودان في 
الجميع دون استثناء... إني اسميه (الشعور الديني للخلق)... في هذا الدين يشعر 
الانسان الصغير بآمال واهداف البشرية العظيمة والجلال الكامن خلف هذه القضايا 
والظواهر. إنه يرئ وجوده كسجن. وكأنه يريد التحرر من سجن الجسم ليدرك 
الخو و كله كق و اة . 

ويقول العالم الشهير باسكال: 

«للقلب ادلة لا يدركها العقل»'. 

ويقول ويليم جيمز: 5" 

«إني أقر تماماً بأن القلب هو المصدر للحياة الدينية. كما أقر بأن القواعد 


. ٥۳ -العالم الذي اراه: (بتلخيص) ص‎ ١ 
.11/ مسيرة الحكمة في اوربا:‎ ۲ 


۷ كيف يكون الدين فطرياً؟ ت "1١‏ 


الفلسفية تشابه غا ا كي ا 


ويقول ماكس مولر: «لقد خضع اسلافنا لله في عصور لم يكونوا قادرين فيها 
حتئ علئ اطلاق اسم على الله ». 

وهو القائل في موضع آخر: «خلافاً لما تقوله النظرية الشهيرة بأن الدين ظهر 
اولاً بعبادة الطبيعة والاشياء والاصنام ثم وصل الى عبادة الله الواحد. فلقد أثبت 
علم الآثار بأن عبادة الله الواحد كانت سائدة منذ اقدم الأيام »7 ". 

ويقول المؤرخ الشهير (بلوتارك): 

«لو لاحظتم العالم فإنكم ستجدون اماكن كثيرة لا عمران فيها ولا علم وصناعة 
وسياسة ودولة. ولكنكم لا تجدون وای فيه الله» (4). 

ويقول صموئيل كينغ في كتاب (علم الاجتماع): «كان لجميع المجتمعات 
البشرية لون من الدين وإن قام علماء الأنساب والرحالة والمبشرون (المسيحيون) 
الاوائل بذكر اسماء مجموعات لا تدين بدين أو مذهب. ولكن أقوالهم كما عَلم 
فيما بعد لم يكن لها اساس من الصحة فاحكامهم ناشئة فقط من ظنهم بأن اديان 
اولئك يجب أن تشابه ديننا»(0). 

ونختم هذا البحث بكلام ل(ويل دورانت) المؤرخ المعاصر الشهير حيث قال: 
«إن لم ضور لادان خذورا في عصر ما قبل التاريخ. فإننا لا يمكن ان نتعرف 
عن هاف قار اا 


١-المصدر‏ السابق: ص ١؟؟.‏ 

۲ -(مقدمة الدعاء): ص .۳١‏ 

"'-الفطرة للشهيد المطهرى: ص .١1/‏ 

."١ -(مقدمة الدعاء): ص‎ ٤ 

۵ -علم الاجتماع لصموئيل كينغ : ص .١5١‏ 
1 تاريخ الحضارة: ١‏ / 88. 

۷-نفحات القران ج ”اص .١751-١١1‏ 
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ما مفهوم «الله حئٌّ» ؟ 


نقرأ فى سورة البقرة الآية ۲۵۵ «الله لآإلة إلا هو لحي آلْمَيُومْ» هنا يثار سؤال 


وهو ما مفهوم «الله حيّ»! 


ها فى التعبير السائد نقول للكائن أنه حي إذا كان يتصف بالنمو والتغذية 
والتكاثر والجذب والدفع. وقد يتصف بالحسٌ والحركة. ولكن لابدٌ من الإنتباه إلى 
أنّ بعضاً من السذَّج قد يحسبون حياة الله شبيهة بهذه. مع علمنا بأنّه لا يتصف بأيّة 
واحدة من هذه الصفات. هذا هو القياس الذي يوقع الإنسان في أخطاء في حقل 
معرفه اللّه. حين يقيس صفات الله بصفاته. 

«الحياة» بمعناها الواسع الحقيقي هي العلم والقدرة. وعليه فإنّ من يملك العلم 
والقدرة اللامتناهيتين يملك الحياة الكاملة. 

حياة الله هي مجموعة علمه وقدرتهء وفي الواقع بالعلم والقدرة يمكن التمييز بين 


4 -ما مفهوم دلله حنٌه؟ 60 1١‏ 
الح وغير الحيت. أمّا النموّ والحركة والتغذية والتكاثر فهى صفات كائنات ناقصة 


ومحدودة. فهي تكمل نقصها بالتغذية والتكاثر والحركة. أمّا الذي لا نقص فيه فلا 
مک أن تتم دل هده الات 


. ۲٤٤/۲ تفسیر الأمثل:‎ - ١ 


4٤ا‏ 0 مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


ماهو الفساد الذي يترتب على القول بتعدد الآلهة إذاكانوا حكماء؟ 


نقرأ في سورة الأنبياء الآية ۲۲ هلو كان فيهمًا ءاه إلا آله لَمَسَدَنَاه وهنا يُثار 
سؤال وهو: إنّ تعدّد الآلهة يكون منشأ للفساد عندما يحارب أحدها الآخر. أمّا إذا 
اعتقدنا بأنّ هؤلاء أفراد حكماء عالمون. فإِنّهم يتعاونون فيما بينهم ويديرون العالم. 


38 وجواب هذا السؤال لا لس فيه: فإنّ كونهم حكماء لا يزيل تعدّدهم, 
فعندما نقول: إِنْهم متعدّدونء فإنّ معناه إلّهم ليسوا متحدّين من جميع الجهات. لأنهم 
إن اتحدوا من كل الجوانب أصبحوا إلها واحداً وبناءً على ذلك فأينما وجد التعدّد 
وجد الإختلاف الذي يوتّر في الإدارة والعمل شئنا أم أبيناء وهذا سيج عالم 
الوجود إلى الهرج والمرج. 

وقد اسّند فى بعض هذه الاستدلالات إلى أنه لو كان هناك إرادتان حاكمتان 
على الخلق. لما كان هناك عالم أصلاً. في حين أنّ هذه الآية تتحدّث عن فساد 
العالم وإختلال النظام. لا عن عدم وجود العالم. 

ومن اللطيف أن نقرأ في حديث يرويه هشام بن الحكم عن الإمام الصادق 2ة 


4 ماهوالفسادالذى يترتب على القولبتعددالآلهةإذاكانواحكماء؟ ‏ 60 580" 


في جواب الرجل الملحد الذي كان يتحدّث عن تعدّد الآلهة. أله قال: ولا يخلو 
قولك أنّهما إثنان من أن يكونا قويبن أو يكونا ضعيفين» أو يكون أحدهما قوياً 
والآخر ضعيفاًء فإنكانا قوتين فلم لا يدفع كل واحد منهما صاحبه وينفرد بالتدبير 
وإن زعمت أن أحدهما قوي والآخر ضعيف ثبت أنه واحد كما تقول» للعجز 
الظاهر في الثاني» وإن قلت: إنهما|إثنانء لا يخلو من أن يكونا متّفقين من كل جهة أو 
متفرّقين من كل جهةء فلمًا رأينا الخلق منتظماًء والفلك جارياًء وإختلاف الليل 
والنهار. والشمس والقمر» دل صحّة الأمر والتدبير وإئتلاف الأمر أن المدئر واحد. 

ثم يلزمك إن ادّعيت إثنين فلابدٌ من فرجة بينهما حنّى يكونا إثنين» فصارت 
الفرجة ثالثأ بينهما قديماً معهما فيلزمك ثلاثة؛ فإن ادّعيت ثلاثة لزمك ما قلنا في 
الإثنين حتّى يكون بينهما فرجتان فيكون خمساًء ثمّ يتناهى في العدد إلى ما 
لانهاية فى الكثرة»(١).‏ 

ان بداية هذا الحديث إشارة إلى برهان التمانع» ونهايته إشارة إلى برهان آخر 
يسمّى ب (برهان الفرجة). 

وفي حديث آخر: إنّ هشام بن الحكم سأل الإمام الصادق نىِةِ: ما الدليل على 
أ لله واحد؟ قال: «اتصال التدبيرء وتمام الصنع» كما قال الله عرّوجلٌ: لو كان فيهما 
آلهة إلا الله لفسدتا!!")0), 


الو عند «للصدوق» كما ورد في تفسير نور الثقلين. الجزء”, ص .٤۱۸ ٤۱۷‏ 
۲ -المصدر السابق. 


۳ تفسير الأمثل: ٠١١/۱۰‏ . 
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التعبير ب«لقاء الله» أو «لقاء الرب» قد ورد فى آيات متعدّدة فى القرآن 
الميفيل. 1 1 

وهذا التعبير معن عميق جداً. رغم ان عدداً من المفسرين قد مرّوا عليه مرور 
الكرام . 

فقالوا حيناً إن المراد من «لقاء الله» ملاقاة ملائكة الله في يوم القيامة. وقالوا حيناً 
أخر إن المراد هو تلقي حسابه وجزاءه وثوابه. 

وقالوا ا فاا انه معت ملاقاة حكمة:وامرة: 

وعلئ هذا الترتيب فإن كل واحد منهم جاء بكلمة لتقدير المعنئ مع اننا نعلم بأن 
التقدير خلاف الاصل وما لم يتوفر الدليل علئ التقدير فلا يجب الاخذ به. 

مما لا شك فيه ان ملاقاة الربٌ ليست حسيّة . وذلك لأن الملاقاة الحسيّة تصدق 
في موارد الجسم الذي له مكان وزمان ولون وكيفيات أخرئ. على نحو يمكن 
مشاهدتها بواسطة العين. 

بل المراد هو المشاهدة الباطنية والملاقاة الروحية والمعنوية مع الله . وذلك لأن 


1۷ -_ماهو المقصود من لقاء اله؟ ن‎ ٠ 


الحُجُب رفع يوم القيامة. وتظهر ايات الله في المحشر وجميع مشاهد ومواقف 
القيامة بنحو يجعل الكافرين ايضاً يشاهدون الله ويلاقونه ببصائر القلوب! (وإن 
كانت تلك اللقاءات متفاوتة كيفياً). 

يقول المرحوم العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان: «ينبيء أنه تعالئ هو الحق 
لا سترة عليه بوجه من الوجوه ولا على تقدير من التقادير فهو أبده البديهيات التي 
لايتعلق بها جهل لكن البديهي ربما يغفل عنه فالعلم به تعالئ هو ارتفاع الغفلة عنه 
الذي ربما يعبر عنه بالعلم وهذا هو الذي يبدو لهم يوم القيامة فيعلمون أن الله هو 
الحق المبين. كما جاء في الآية (۲۵) من سورة النور: (ِوَيَعْلَمُونَ أن آله مُوَ آلْحَقٌّ 
ا 

وفي حديث طويل أتئ رجل الى الامام علي امير المؤمنين ًة وقال : حصل لي 
شك في القرآن المجيد! 

قال له الامام ا : وكيف شككت في كتاب الله المنزل؟ 

قال: اني وجدت الكتاب يكذّث ت ا ثم قال بعد طرحه عدَّة 
اشكالات: يقول القرآن الكريم ورُجُوةٌ يَوْمَئِذِ نَاضِرَةٌ * إلى رَبّهَا نَاظِرَة» ويقول في 
موضع آخر (لَا تُذْرِكُهُ آلْأَنِضَدُ وَهُوَ بُذر آلأَنِصَرَه. 

فقال له الإمام ا : «اللقاء هنا ليس بالرٌؤية. بل اللّقَاءُ هنا بمعنئ البعث فافي 
جميع ما في كتاب الله في لقائه فانّهُ يعني بذلك البعث»7؟). 

وفي الحقيقة أنّ أمير المؤمنين ا يفشر مسألة لقاء الله تعالى بشيء يكون الله 
تعالى من لوازمه. أجل . فيوم القيامة يوم زوال الحجب وظهور آيات الحق جل 
وعلا. وتجليه للقلوب. ومن تعبير الامامئية هذا. يدرك كل شخص ما المقصود منه 


.15 الصفحة‎ ٠١ الصفحة 06 ج‎ ١6 تفسير الميزان : الجزء‎ ١ 
توحيد الصدوق الصفحة 5117 (مع التلخيص).‎  ؟‎ 
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كلّ حسب أستعداده واختلاف مستواه. وكما قلنا سابقاً أنّ الشهود الباطنى لاولياء 
الله يوم القيامة يختلف كثيراً عن شهود الافراد العاديين )١(‏ 1 

وللفخر الرازي في تفسيره هنا بيان جميل يمكن جمعه مع ما قلناه. فهو يقول: إن 
الإنسان يغفل في هذه الدنيا عن الله غالباً نتيجة لغرقه في الأمور المادية. والسعى 
لتحصيل المعاش. إلا أنه يتوجَّه يوم اا يكل رجره إلى برت الان ا 
هذه المشاغل الفكرية ستزول. وهذا هو معنى لقاء الل (""'. 

هذه الحالة قد تحصل للأفراد نتيجة الطهر والتقوى والعبادة وتهذيب النفس في 
هذه الدنيا. وفي «نهج البلاغة» نقرأ: أن «ذعلب اليمانى» وهو من فضلاء أصحاب 
الامام علي بن أبي طالب #. سأل علياً ل رَأَْتَ رَبَّكَ؟ 

أجابه علي: أََأَعْبْدٌ مَا لآ أرى؟! 

وحين طلب ذعلب مزيداً من التوضيح قال الامام: 

ولا ُذركة اعيو بمُشَاهَدَةٍَ الْعيَانِه وَلَكِنْ تُذْرِكُهُ القُلُوبُ بِحَمَائِقٍ الإيمَانِ»!4). 

هذا الشهود الباطني ينجلي للجميع يوم القيامة. ولا يبقى أحد إلا وقد آمن إيماناً 
قاطعاً. لوضوح آثار عظمة الله وقدرته في ذلك اليوه!0. 


.560 -77 -نفحات القرآن ج ۵ ص‎ ١ 

 "‏ التفسير الكبير للفخر الرازي ذيل الاية مورد البحث. 
-'٠‏ تفسير الأمثل: ۲۹۳/۱۲ . 

. 4 نهج البلاغه. الكلام‎ ٤ 

6 تفسير الأمثل: ٠۹٤/۱‏ . 
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ما معنم «وجه اللّه»؟ 
معحسی 7و 


2 «وجه؛ بالإضافة إلى معناها المعروف قد تستعمل بمعنى ذات» وعندئذٍ 
«وجه اله تعني ذات الله التي يجب أن يتوجّه إليها المنفقون في إنفاقهم, وعليه فإِنّ 
ورود كلمة «وجه» في هذه الآية وفي غيرها إِنّما يقصد به التوكيد. فمن الواضح أن 
قولنا «لوجه الله» أو «لذات الله» أكثر تأكيداً من قولنا «لله». فيكون المعنى أَنّ الانفاق 
لله حتماً لا لغير الله. 

ثم إن الوجه أشرف جزء من أجزاء الجسم الظاهرة. ففيه أهمّ أعضاء الإنسان 
كالبصر والسمع والنطق. ولهذا حيثما استعملت كلمة «الوجه» كان القصد إيصال 
معاني الشرف والأهميّة. واستعمالها هنا استعمال كناية يفهم منه الإحترام والأهميّة. 
وإلا فن الله منرّه عن الصورة الجسدية!١).‏ 


.۳۲۷/۲ تفسير الأمثل:‎ - ١ 
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ذا 


ماهو المقصود من «ثار اللّه»؟ 


]ا يقول بعض المسيحيين - أحياناً ‏ إنّها حين يسمّون المسيح + ب«ابن لله 
إنْما يفعلون ذلك كما يفعل المسلمون في تسمية سبط الرّسو ل ءا الحسين بن علي 
بن أبي طالب ب «ثار الله وابن ثاره» أو كالتسمية التي وردت في بعض الروايات 
لعلي بن أبي طالبلا حيث سمى فيها ب «يدالله». وهؤلاء المسيحيون يفسرون 
كلمة «ثار» بأَنّها تعني الدم. أي أنّ العبارة الواردة في الحسين الشهيدا تعني «دم 
الله وابن دمه». 

إن هذا الأمر هو عين الخطأ: 

أوَلاً: لأنّ العرب لم,تطلق كلمة الثأر أبداً لتعني بها الدم. بل اعتبرت الثأر دائماً 
ثمناً للدم. ولذلك فإن معنى العبارة أن اله هو الذي يأخذ ثمن دم الحسين الشهيد. 
وأن هذا الأمر منوط به سبحانه وتعالى. أي أنّ الحسين ا لم يكن ملكا أو تابعاً 
لعشيرة أو قبيلة معينة لتطالب بدمه. بل هو يخص العالم والبشرية جمعاء ويكون 
تابعاً لعالم الوجود وذات الله المقدسة, ولذلك فإن اله هو الذي يطالب ويأخذ ثمن 
دم هذا الشهيد كما أن الحسين هو ابن علي بن أبي طالب 4# الذي استشهد في 


۷١ ماهو المقصود من «ثار الله»؟ ن‎ ١ 


سبيل الله. والله هو الذي يطالب ويأخذ ثمن دمه أيضاً. 

وثانياً: حين يعبّر في بعض الأحيان عن بعض أولياء الله بعبارة ويد الله» فإن هذا 
التعبير - حتماً ‏ من باب التشبيه والكناية والمجاز ليس إلا. 

فهل يجيز أي مسيحي اشا أن يقال في عبارة «ابن اللّه» الواردة عندهم في حق 
المسيح أنها ضرب من المجاز والكناية؟ بديهي أنه لا يقبل ذلك. لأنّ المصادر 
المسيحية الأصلية اعتبرت صفة البنوة لله سبحانه منحصرة بالمسيح ل وحده وليس 
في غيره» واعتبروا تلك الصفة حقيقية لا مجازية. وما بادر إليه بعض المسيحيين من 
الإدعاء بأن هذه الصفة هي من باب الكناية أو المجاز. إِنْما هو من أجل خداع 
اطا من النامن: 

ولاإيضاح هذا الأمر نحيل القاري إلى كتاب «القاموس المقدس» في مادة «الله» 
حيث يقول هذا الكتاب بأنّ عبارة ابن الله هي واحدة من القاب منجي ومخلص 
وفادي المسيحيين. وأن هذا اللقب لا يطلق على أي شخص آخر إلا إذا وجدت 
قرائن تبيّن بأنّ المقصود هو ليس الابن الحقيقي )"(.١(‏ 


" - تفسير الأمثل: 006/7 . 
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إن جميع علماء الإسلام يذكرون الله تعالئ بصفات «السميع» و«البصير». 
وذلك لتكرر هذه الصفات في القرآن الكريم. 

ولكنهم اختلفوا في تأويلهما. 

اعستقد المحققون بأن كون اله سميعاً ونصيراً لا يتعدئ احاظته وعلمه 
بالمسموعات والمبصرات. ولأن لهاتين الكلمتين مفهومان يستعملان للتعبير عن 
قوة سمعنا وبصرنا» فلذلك يتبادر الى الذهن عضوا الأذن والعين. ولكن من البديهي 
أنهما عندما تستعملان لوصف الباري سبحانه وتعالئ تتجّردان عن مفاهيم الآلات 
والأدوات والأعضاء الجسمانية. لأن ذاته المقدسة أسمئ وأجل من الجسم 
والجسمانيات. 

وهذا ليس تعبيراً مخازياً طعا وان شميناء مجازيا فهو مجازي ما فوق الحقيقة. 
لأنه يعلم ويحيط بالمسموعات والمبصرات وهي ماثلة بين يديه تعالئ بحيث يسبق 
ويفوق كل سمع وبصر. لذا فقد ورد وصفه تعالئ في الادعية باسمع السامعين 


١7‏ ما معنئ کون الله سمعياً بصيراً؟ 6 "لا 


وأبضر الناظ و 3 

لكن جماعة من قدماء المتكلمين اعتقدوا بان صفتي السميع والعليم. تختلفان 
عن صفة «العلم». وهؤلاء لابد لهم من الاعتقاد بأن صفتي السميع والبصير من 
الصفات الزائدة على ذات الله . وهذا يعني الاقرار بتعدد الصفات الأزليّة. وهو نوع 
من الشرك, والا فكون الله سميعاً بصيراً لايمكن ان يكون سوئ علمه بالمسموعات 
والمبصرات. 

وفي البحار عن الامام الصادق ا عن احد اصحابه قال له: ان رجلاً ينتحل 
موالاتكم اهل البيت يقول: أن الله تبارك وتعالئ لم يزل سميعاً بسمع . وبصيراً ببصر, 
وعليماً بعلم , وقادراً بقدرة. 

قال: فغضب 4 ثم قال: 

«من قال ذلك ودان به فهو مشرك» ولیس من ولايتنا علئ شىء. ان الله تبارك 


وتعالئ ذاتٌ علأمة سمعية بصيرة قادرة ۴(۴ 


١‏ من أدعية شهر رجب التي تقرء في كل يوم «يا اسمع السامعين و ابصر الناظرين و اسرع 
الحاسبين». 
"'- نفحات القرآن ج ٤‏ ص .٠١8-٠١5‏ 


۷٤‏ 0 مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


5 


ماهو المقصود من صفات الجمال والجلال؟ 


ا صفات الله تعالى تقسّم إلى قسمين عادة: 

«صفات الذات» و «صفات الفعل». 

وصفات الذات تقسم إلى قسمين أيضاً: صفات الجمال. وصفات الجلال. 

والمراد من صفات الجمال الصفات الثابتة له تعالئ. كالعلم والقدرة والأزليّة 
والأبديّة. لذا تُسمّئ «بالصفات النبويّة». اما صفات الجلال فيّراد بها الصفات التي 
تتنزه ذاته المقدسة عنها. كالجهل والعجز والجسمانيّة وما شاكل. 

لذا تسمّئ ب «الصفات السلبيّة». وكلا النوعين يسميان بصفات الذات. وبغض 
النظر عن أفعاله سبحانه فهي قابلة الادراك (أي يُمكن إدراكها). 

ويقصد بصفات الفعل الصفات التي لها علاقة بأفعال الله. أي لا تطلق عليه قبل 
صدور فعل منه. وبعد صدوره يُتصف بها كالخالق والرازق والمحيي والمميت. 

ونؤكّد مرّة أخرئ بأنّ صفات ذاته وصفات فعله لا متناهية. لأنّ كمالاته غير 
اة وكذلك أففاله ومكلوقاته لانافية ولامهدودة أيضنا 

ولكن مع هذا فان قسماً من هذه الصفات يُعدٌّ أساساً لبقيّة الصفات. والصفات 


۷0 ماهو المقصود من صفات الجمال والجلال؟ ت‎ ٤ 


الأخيرة تعتبر فروعاً. وبالالتفات إلى هذه النقطة يمكن القول: بأنّ الصفات الخمسة 
التالية تعد أصلاً لجميع الأسماء والصفات الإلهيّة المقدسة. وما سواها تعد فروعاً 
لها. وهذه الصفات الخمسة هي: 

(الوحدانيّة, العلم. القدرة. الأزلية. الأبديّة)7١)‏ 


. 04-07 -نفحات القران.ج ؛. ص‎ ١ 
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ماذا يعنى مفهوم المحبّة في حق ق الله 


© نقرا في سورة البروج الآية ١1‏ «وَهُو آلعَمُورُ آلوَدُودُه هنا يئار هذا السؤال 
وهو ما المقصود من مفهوم المحبّة بالنسبة إلى الله جل شأنه؟ 

من البديهي اختلاف مفهوم المحبّة الإلهيّة مع مفهوم المحبّة الانسانيّة. فالمحبّة 
في الإنسان نوع من التوجّه القلبي والرغبة الروحيّة. في حين أن اله ليس له قلبٌ 
ولا روح. لهذا فإن محبته لعباده تاتي بمعنئ فعله لما يُسبب خير البشر وسعادتهم. 
وتدل على لطفه وعنايته. 

إنّ المحبّة عندما تختص بالباري تعالى فإنما يُقصد منها آثارها الخارجيّة. وليس 
هذا هو المكان الوحيد الذي يستوجب هذا المعنئ والتفسير. بل هنالك الكثير من 
الصفات والأفعال الالهيّة من هذا القبيل بالضبط. كقولنا: إنّ الله يغضب على 
المذنبين. أي يتصرف معهم تصرف الغضبان, وإلا فالغضب الذي يُعطي معنى الهياج 
والاضطراب في نفس الإنسان لا يصدق أن يكون في الباري تعالئ أبدا ١١‏ 


.)۳۱۹/٤ نفحات القرآن» (بيام قرآن‎ ١ 
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ما معنئ ارادة الله سبحانه؟ 


نا لاشك في عدم امكانية مقايسة مفهوم ارادة الانسان بالارادة الالهية. لأن 
الانسان يتصور الفعل في البداية (مثل شرب الماء). ثم فوائده. ثم يعتقد بفوائده. ثم 
يشتاق ويرغب الى القيام بذلك الفعل. فعندما يصل شوقه هذا مراحله النهائية يصدر 
أوامره الى العضلات. فيتحرك الانسان لانجاز هذا العمل. 

لكننا نعلم أن كل هذه المفاهيم (التصور والاعتقاد. والشوق والامور وحركة 
العضلات) لا معنئ لها بخصوص الباري. لأنها جميعاً حادثة. فأين ارادته منها اذاً؟ 

من أجل هذا ذهب علماء الكلام والفلاسفة المسلمون ‏ صوب مفهوم يتناسب 
مع الوجود البسيط المجرد. وبنفس الوقت يتناسب مع أي نوع من أنواع التعبير 
الحاصل لدى الله تعالئ, فقالوا: ان ارادة الله تعالى على نوعين : 

١-الارادة‏ الذاتية. 

۲-الارادة الفعلية. 

١‏ الارادة الالهية الذاتية هي علمه بالنظام الاصلح لعالم التكوين ‏ وعلمه بخير 
وصلاح العباد فى الاحكام والقوانين الشرعية. 


۸ 0 مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


انه يعلم اي نظام افضل وأصلح لعالم الوجود. ويعلم أفضل الاوقات المناسبة 
لايجاد ا وهذا العلم منبع تحقق الموجودات وحدوث الظواهر فى 
الأزمنة المختلفة. ١‏ 

وكذلك هو يعلم مصلحة عباده الكامنة في هذه القوانين والأحكام. وان روح 
هذه القوانين والاحكام هي علمه بالمصالح والمفاسد. 

۲ ارادته الفعلية عين الايجاد وتعذدٌ من صفاته الفعلية لذا فإن ارادته في خلق 
السموات والارض هي عين حدوثها. وارادته في فرض الصلاة هي عين وجوبها 
وفي تحريم الكذب هي عين حرمته. 

وخلاصة الكلام هي أن إرادة الله الذاتية عين علمه. وعين ذاته. لذلك اعتبرناها 
من فروع العلم وارادته الفعلية عين الايجاد والتحقق ٠‏ 


.١151-١14١ ص‎ ٤ -نفحات القرآن ج‎ ١ 


۷ ماهو المقصود من كلام الله سبحانه؟ ن ۷۹٩۹‏ 
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ماهو المقصود من كلام الله سبحانه؟ 


نقرأ في سورة النساء الآية ١77‏ وَوَكَلَّمَ آله مُوسَئ تَكْلِيماً» وإن لم يصرح 
القران الكريم بصفة «المتكلّم» لكنّه ذكر الفعل الدال عليها ولهذا عرف موسى باه 
كليم الله. علاوة على هذا فقد ورد في القرآن الكريم تعبير (كلام الله) في ثلاثة 
مواضع ١|‏ وتعبير (كلامى) في موضع واحدا " و تعبير (كلمة ربّك) او (كلمة اللّه) في 
موارد عديدة. هنا يثار سؤال وهو اله ماهو المقصود من كلام اللّه؟ 

بديهي أنّ كلام الله ليس نطق اللسان. و عن طريق الأوتار الصوتيّة. لأنها 
من عوارض الأجسام والله منرّه عن التجسّد. إِنّما الكلام عن طريق الإلهام القلبي. 
أو عن طريق إحداث أمواج صوتية في الفضاء. وايصالها الى مسامع انبيائه ورسله 
لإبلاغهم بهذه الطريقة. كما ذكر القران حول تكليم الله موسى بن عمران ا في 
وادي ايمن. حيث أوجد الله في تلك الشجرة المباركة الخاصّة أصواتاً دعا موسئ 
بواسطتها!". 
١-البقرة‏ ۷۵ التوبة 1, الفتح ١60‏ 


۲ -الأعراف ٠٤٤‏ . 
۳ نفحات القرآن: .71١1/14‏ 


٠8م O‏ مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 
م ا ا تلا 


0 


الاسم الاعظم أي اسم هو من اسماء الله تعالى؟ 


2 لقد وردت روايات مختلفة في شأن الإسم الأعظم. ويستفاد منها أن من 
يعرف الإسم الأعظم لا يكون مستجاب الدعاء فحسب. بل تكون له القدرة على أن 
يتصرف في عالم الطبيعة وأن يقوم بأعمال مهمّة... 

والإسم الأعظم. أ اسم هو من أسماء الله ؟! 

بحث علماء الإسلام كثيراً في هذا الشأن. وأغلب أبحاثهم تدور في أن يعثروا 
على اسم من بين أسماء الله له هذه الخصوصيّة العجيبة والأثر الكبير. 

إلا أن الأهم في البحث أن نعثر على اسم أو صفة من صفاته تعالى بتطبيقها على 
وجودنا نحصل على تكامل روحي تترتب عليه تلك الآثار. 

وبتعبير آخر: إِنّ المسألة المهمّة هي التخلق بصفات الله والإتصاف بها ووجودها 
في الإنسان. وإلا كيف يمكن أن يكون الشخص الرديء الوضيع مستجاب الدعوة 
بمجرّد معرفته الاسم الأعظم؟! 

وإذا ما سمعنا أَنّ بلعم بن باعوراء كان لديه هذا الإسم الأعظم إلا أله فقد.. 
فمفهوم هذا الكلام أَنّه كان قد بلغ بسبب بناء شخصيته وإيمانه وعلمه وتقواه ‏ إلى 


۸ الاسم الاعظم أي اسم هو من اسماء الله تعالى؟ 0 ۸١‏ 


مثل هذه المرحلة من التكامل المعنوي. بحيث كان مستجاب الدعوة عند الله. إلا أنه 
سقط أخيراً في الوحل. فقد تلك الروحية بسبب اتباعه لهوئ النفس وإنقياده 
لفراعنة زمانه. ولعل المراد من نسيان الاسم الأعظم هو هذه الحالة أو هذا المعنى. 

كما أتنا لو قرأنا ‏ أيضاً ‏ أن الأنبياء والأئمّة الكرام كانوا يعرفون الإسم الأعظم. 
فمهفوم هذا الكلام هو أَنّهم جسّدوا اسم الله الأعظم في وجودهم. واستضاءوا 
بشعاعه. فأولاهم الله - بهذه الحال ‏ مثل هذا المقام العظيه!١).‏ 
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ار ري 
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ماهو المقصود من الغضب الالهى؟ 


نقرأً في سورة فاطر الآية ٩‏ (َوَلَا يزيد الكَافِرِين كُفْرْهُمْ عِندَ رَبْهِم إلا مَفْتأ» 
هنا يئار سؤال وهو أنه ما المقصود من الغضب الالهى؟ 


2 إن الغضب الإلهي ليس بمعنى الغضب الذي يحصل للإنسان. لأنّ هذا 
الغضب في الإنسان عبارة عن نوع من الهيجان والإنفعال الداخلي الذي يكون سبباً 
في صدور أفعال قويّة وحادّة وخشنة. وفي تعبئة كافة طاقات الإنسان للدفاع أو 
الإنتقام. وأمًا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى فليس لأيّ من هذه الآثار التي هي من 
خواص الموجودات المتغيّرة والممكنة أثر في غضبه. فغضبه بمعنى رفع الرحمة 
ومنع اللطف الإلهي من شمول أولئك الذين ارتكبوا السيعات'. 


.٠١6/١15 -تفسير الأمثل:‎ ١ 


/ ما المراد بالمكر الإلهي؟ ا‎ ٠ 


fo 


ما المراد بالمكر الإلهىي؟ 


نقرأ في سورة العمران الآية 0 دوَمَكَرُوا وَمَكَرَآََهُ وَآنْهُ خَيْرُ آلْمَاكِرِينَ» هنا 
يثار سؤال وهو انه ما المقصود من المكر الإلهى؟ 
في القرآن آيات مشابهة لهذه ينسب فيها المكر إلى اله '". 


5 كلمة «المكر» بالمصطلح المعاصر تختلف كثيراً عن معناها اللغوي. فالمكر 
بالمعنى المعاصر هو وضع الخطط الشيطانية الضارّة. ولكن معناها بلغة العرب هو 
البحث عن العلاج لأمر ما وقد يكون حسناً أو سيئاً. 

في كتاب «المفردات» للراغب نقراً: المكر: صرف الغير عمًا يقصد ‏ خيراً كان 
أم شرا -. 
وفي القرآن وردت كلمة «المكر» مقرونة بكلمة «الخير». إذ يقول <وَآله خَيِرُ 


١‏ دانظر الآية من سور الأنفال, أو الآية 0 من سورة التمل وغيرهما. 
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آلْمَاكِرِينَ4. كما وردت مع «الستىء»: ؤوَلَا جي الْمَكْرٌ السَبَىءٌ إلا بأَهلِهِه١).‏ 

وعليه يكون المقصود من الآية هو أنّ اعداء المسيح وضعوا الخطط الشيطانية 
للوقوف بوجه هذه الدعوة الإلهيّة. ولكن اله لكي يحفظ حياة نبيّه ويصون الدعوة 
مک ابا فاعبط كل اما مک 


۱ فاطر: .٤۳‏ 
" - تفسير الأمثل: 0/۲ . 


۸۵0 6  ؟هللاةيؤر هل يمكن‎ ١ 


1۹ 


هل يمكن رؤ ية الله؟ 


2 تبت الأدلة العقلية أن الله لا يمكن أن يرى بالعين. لأنّ العين لا تستطيع أن 
ترى إلا الأجسام. أو على الأصح بعضاً من كيفيات الأجسام. فإذا لم يكن الشيء 
جسماً ولا كيفية من كيفيات الجسم لا يمكن أن تراه العين, وبتعبير آخر. إذا 
أمكنت رؤية شيء بالعين. فلأن لهذا الشيء حيزاً واتجاهاً وكتلة. في حين أنّ الله 
أرفع من أن يتصف بهذه الصفات. فهو وجود غير محدود وهو أسمى من عالم المادة 
المحدود في كل شيء. 

في كثير من الآيات. وعلى الأخص في الآيات التي تشير إلى بني إسرائيل 
وطلبهم رؤية اله نجد القرآن ينفي بكل وضوح إمكان رؤية الله . 

ومن العجيب أنّ كثيراً من أهل السنة يعتقدون أنّ اله سيرى يوم القيامة. ويعبر 
صاحب تفسير المنار عن ذلك بقوله: هذا من مذاهب أهل السنة والعلم 
بالحديث ,)١(‏ 
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والأعجب من ذلك أنّ بعض المحققين المعاصرين الواعين يميلون أيضاً ‏ إلى 
هذا الاإتجاه ويصرون عليه! 

ما الواقع فان بطلان هذه الفكرة إلى درجة من الوضوح بحيث لا يستوجب 
نقاشاً. لأنّ الأمر لا يختلف بين الدنيا والآخرة (إذا قلنا بالمعاد الجسماني). إن الله 
فوق المادة. ولا يتبدل يوم القيامة إلى وجود مادي. ولا يخرج من لا محدوديته 
ليصبح محدودا. ولا يتحول في ذلك اليوم إلى جسم أو إلى كيفية من كيفيات الجسم! 
وهل الأدلة العقلية على عدم إمكان رؤية الله في الدنيا هي غيرها في الآخرة»؟ أم 
هل يتغير حكم العقل بهذا الشأن يومذاك؟! 

ولا يمكن تبرير هذه الفكرة بأنّ من المحتمل أن يصبح للإنسان في الآخرة نوع 
آخر من الرؤية والإدراك. لأنّ هذه الرؤية والإدراك إذا كانت في الآخرة فكرية 
وعقلانية, فإنّنا في هذه الدنيا أيضاً نشاهد الله وجماله بعين القلب وقوة العقل. أمّا إذا 
كانت الرؤية هي نفسها التي نرى بها الأجسام. فإنّ رؤية الله بهذا المعنى مستحيلة 
في هذه الدنيا وفي الآخرة على السواء. 

وبناء على ذلك فإنّ القول بان الإنسان لا يرى الله في هذه الدنياء ولكن المؤمنين 
يرونه يوم القيامة غير منطقي وغير مقبول. 

إن ما حمل هؤلاء على الذهاب إلى هذا المذهب والدفاع عنه هو وجود 
أحاديث في كتبهم المعروفة تقول بإمكان رؤية الله يوم القيامة. ولكن أليس من 
الأفضل أن نقول ببطلان هذا الرأي بالدليل العقلي, ونحكم باختلاق أمثال هذه 
الرّوايات وعدم اعتبار الكتب التي أوردت مثل هذه الرّوايات. (اللهم إلا إذا قلنا أنّ 
المقصود من هذه الرؤية هي الرؤية القلبية) هل يصح أن نجانب حكم العقل 
والحكمة من أجل أمثال هذه الأحاديث؟! 

أمّا الآيات القرآنية التي يبدو منها لأوّل وهلة أنّها تدل على رؤية. مثل ووجُوةٌ 


۸۷ 6 هل يمكن رؤيةالله؟‎ ١ 


و 
أ 


يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إلى رَبّها نَاظِرةٌ» ١١‏ و يد آهْه دَق أيديهم»!'! فإنّها من باب 
الكناية والرمزء إِنّنا نعلم أن أية آية قرآنية لا يمكن أن تخالف حكم العقل ومنطق 
الحكمة. 

والملفت للنظر أن الأحاديث والروايات الواردة عن أهل البيتغ82 تستنكر هذه 
العقيدة الخرافية أشد إستنكار. وتنتقد القائلين بها أشد إنتقاد. من ذلك أنّ أحد 
أصحاب الإمام الصّادقَ ا واسمه (هشام) يقول: كنت عند الإمام الصّادق ا فدخل 
عليه معاوية بن وهب (وهو من أصحاب الإمام أيضاً) وسأله قائلاً: يا بن رسول الله. 
ما قولك في ما جاء بشأن رسو اله ٤ة‏ أنه قد رأئ الله. فكيف رآه؟ وكذلك في 
الحديث المروي عنه أنه 6ة قال: إن المؤمنين في الجنّة يرون الله. فبأي شكل 
يرونه؟ فتبسم الإمام الصّادق إبتسامة ألم, وقال: ويا معاوية بن وهب! ما أقبح أن 
يعيش المرء سبعين أو ثمانين سنة فى ملك الله ويتنعم بنعمه» ثم لا يعرفه حق 
المعرفة يا معاوية. إن رسول اله لم ير الله رأي العين أبداً إن المشاهدة نوعان: 
المشاهدة القلبية, والمشاهدة البصرية؛ فمن قال بالمشاهدة القلبية فقد صدق» ومن 
قال بالمشاهدة البصرية فقدكذب وكفر بالله وبآياته فان رسول الله َة قال: من شبه 
لله بالبشر فقد كف( ". 

وفي (أمالي الصدوق) بإسناده إلى إسماعيل بن الفضل قال: سألت الإمام 
الادقا عن اله تبارك وتعالى. وهل يرى في المعاد؟ فقال: «سبحان الله وتعالى 
عن ذلك علواً كبيرأًء يا ابن الفضلء إن الأبصار لا تدرك إلا ما له لون وكيفية, والله 
تعالى خالق الألوان والكيفية»!4). 


١-القيامة.‏ ۲۳ وغ5. 

.٠١ -الفتح.‎ ١ 

.518 معاني الأخبار, نقلاً عن «الميزان». ج ۸ ص‎ ٣ 
..٥۳ ص‎ .١ نور الثقلين. ج‎ ٤ 
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من الجدير بالإنتباه أن هذا الحديث يؤكّد كلمة «لون» ونحن اليوم نعلم أنّ 
اعنصم يانه لا رن طلقا واا الى راه هو لرن قاذ لم يكن للج أى لون 


1 ,)۱( 
فلن یری . 


. ٤٠٠/٤ -تفسير الأمثل:‎ ١ 


۸٩ -لماذا طلب موسى رؤية الله؟ تا‎ ١ 


قرا فى سور الأعراف الآية 6١‏ امن لبان مويق ورت أرنى أَنظَّر إِلَيكَه ان 
اول سؤال يطرح نفسه هنا هو: كيف طلب موسى نيه و هو النَبِي العظيم ومن اولي 
العزم ‏ رؤية الله وهو يعلم جيداً أن اله لیس بجسم. ولیس له مكان. ولا هو قابل 
للمشاهدة والرؤية. والحال أن مثل هذا الطلب لا يليق حتى بالأفراد العاديّين من 


الناس؟ 


صحيح أنّ المفسّرين ذكروا أجوبة مختلفة على هذا السؤال. ولكن أوضح 
الأجوبة هو أن موسى ا طرح مطلب قومه. لأنّْ جماعة من جَهَلة بني إسرائيل 
أصرّوا على أن يروا الله حتى يؤمنوا (والآية ١67‏ من سورة النساء خير شاهد على 
هذا الأمر) وقد أمر موسى نيه من جانب الله أن يطرح مطلب قومه هذا على الله 
سبحانه حتى يسمع الجميع الجواب الكافي. وقد صرح بهذا في رواية مرويّة عن 


١‏ 0 مائة ثمانون سؤالاً و جواباً 


الإمام علي بن موسى الرضا# في كتاب عيون أخبار الرضا أيضأ!١.‏ 

ومن القرائن الواضحة التي تؤيد هذا التفسير ما نقرأه في الآية )١60(‏ من نفس 
هذه السورة. من أنّ موسى ا قال بعدما حدث ما حدث: (أْتهْلِكُنا بمَا فَعَلَ 
آلسَفَهَاء مِنآه. 

فيتّضح من هذه الجملة أنّ موسى لا لم يطلب لنفسه مثل هذا الطلب اطلاقاً. بل 
لعلّ الرجال السبعين الذين صعدوا معه إلى الميقات هم أيضاً لم يطلبوا مثل هذا 
الطلب غير المعقول وغيرالمنطقي. إنهم كانوا مجرّد علماء. ومندويين من جانب بني 
إسرائيل خرجوا مع موسى ًا لينقلوا فيما بعد مشاهداتهم لجماعات الجهلة 
والغافلين الذي :طليوا رؤنة الله سبحانة وتغالن ومشاهد 0" 


.10 تفسير نور الثقلين؛ المجلد الثّاني, الصفحة‎ - ١ 
. ۲۰۸-۲۰۷/۵ تفسیر الأمثل:‎ ۲ 
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ماهو عرش الله ؟ 


أشير إلى كلمة «العرش الإلهي» عشرين مرّة في القرآن الكريم. هنا يطرح هذا 


5 إن ألفاظنا - الموضوعة أصلاً لتوضيح مشخصات الحياة المحدودة - لا 
تستطيع أن توضّح عظمة الخالق. أو حتئ أن تحيط بعظمة مخلوقاته جلّ وعلا. لهذا 
السبب فليس أمامنا سوئ استخدام ألفاظ ومعاني للكناية عن تلك العظمة. 

وفي طليعة الألفاظ التي يشملها هذا الوضع كلمة (العرش) التي تعني لغوياً 
(السقف) أو (السرير ذا المسند المرتفع) في قبال (الكرسي) الذي هو (سرير ذو 
مسند منخفض). ثم استخدمت هذه الكلمة لتشمل (عرش) القدرة الالهية. 

وللمفسّرين والفلاسفة والمناطقة كلام كثير حول المقصود بالعرش. وما ينطوي 
عليه من معنئ كنائي. 

فأحياناً فسّروا العرش بمعنئ (العلم اللامتناهي لله تبارك وتعالى). 

وأخرئ قالوا بأن المعنئ هو (المالكية والحاكمية الإلهية). 
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وفسّروا العرش أيضاً بأنّه إشارة إلى أي واحدة من الصفات الكمالية والجلالية له 
تبارك وتعالئ. لأنّ كل واحدة من هذه الصفات توضح عظمة منزلته جلّ وعلا. كما 
أن عرش السلطان (والأمثال تضرب ولا تقاس) يوضح عظمته. 

فالخالق جل وعلا يملك عرش العلم. وعرش القدرة. وعرش الرحمانية. 
وعرش الرحيمية. 

وطبقاً للتفاسير والآراء الثلاثة هذه. فإنّ مفهوم (العرش) يعود إلى صفات الخالق 
جل وعلا. ولا يعني وجود خارجي آخر له. 

وفي بعض الرّوايات الواردة عن أها. البيت#ة. ما يشير إلى هذا المعنئ. ففى 
رواية عن الإمام الصادقءظه أنْه أجاب عندما سئل عن معنئ قوله تعالئ: «وَسِعَ 
كٌُرْسِيهُ آلسَّمَارَاتِ وَآلْأَرْض؟ أنّ المقصود بذلك علمه تعالئ شأنه١).‏ 

وفي حديث آخر عن الإمام الصادقلية أيضاًه أنه فر (العرش) بِأنّه «العلم» 
الذي كشفه وعلّمه الله للأنبياء عليهم السلام. بينما (الكرسي) هو «العلم» الذي لم 
يعلد لا عد ولم يطلع عليه ا 

ونين يدا تفاش اخرئ ادت ال ووانات احلايية قفرت الاش 
والكرسي بأنْهما موجودات عظيمة من مخلوقات الله تبارك وتعالى. 

قال مثلاً إنّ المقصود بالعرش هو مجموع عالم الوجود. 

وقالوا أيضاً: هو مجموع الأرض والسماء المتجسدة ضمن هذا الكرسي؛ بل إِنّ 
السماء والأرض كالخاتم في الصحراء الواسعة مقايسة بينهما وبين (الكرسي) ثم 
قالوا: إنّ «الكرسي» في مقابل العرش كالخاتم في الصحراء الواسعة. 

وفي تفاسير أخرئ تستند بدورها إلى روايات إسلامية. أطلقوا كلمة (العرش) 


.٤١ ء٤١ -بحار الأنوار, المجلد 0۸. صفحة ۲۸. الحديث رقم‎ ١ 
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للكناية عن قلوب الأنبياء والأوصياء والمؤمنين التامين الكاملين. كما جاء ذلك في 
الحديث: وإ قلب المؤمن عرش الرحمنع!١.‏ 

وفي حديث قدسي نقرأ قوله تعالئ: ولم يسعني سمائي ولا أرضيء ووسعني 
قلب عبدي المؤمنء!". 

أما أفضل الطرق لإدراك معنئ العرش - بمقدار ما تسمح به قابلية الإنسان 
واستيعابه ‏ فهو أن نبحث موارد استعمال هذه الكلمة في القرآن الكريم و نتفحص 
مدلولاتها بشكل متأنٍ. 

في أيات كثيرة من كتاب الله نلتقي مع هذا التعبيرء كما في قوله تعالئ: ثم 
آسْتَوى عَلَى الْعزشٍ4!". ثم يرد تعبر يبر آلأمره في بعض الآيات التي تأتي 
بعد مفاد الآية أعلاه (آية العرش) أو ترد جمل أخرئ تعبّر عن علم الله ودراية 
الخالق جل وعلا. 

في آية أخرئ من القرآن الكريم يوصف العرش بالعظمة: وِوَهُوَ رَب آلعَزش 
اب چ 

وأحياناً تتحدث الآية عن حملة العرش. كما في الآية التي نحن بصددها. 

ومن الآيات ما تتحدث عن الملائكة المحيطة بالعرش. كما في قوله تعالئ: 
(وتَرَى الْملليكة حَاَفينَ ِن حَوْلٍ آلْعزش ۾ 

وفي آية أخرئ نقرأ قوله تعالئ: ووَكَانَ عَرْشّهُ عَلَى آَلْمَآءج. 

من خلال مجموع هذه الموارد. والتعابير الأخرئ الواردة في الأحاديث 


ارال رار اليكل 7 مي و 
۲ -بحار الأنوار. المجلد 0۸. صفحة ۳۹ 
"'_الأعراف, الآية 04. 

غ-التوبة, الاية .١١9‏ 

ه_الزمر, الآية ۷٥‏ 
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والروايات الإسلامية. نستنتج بشكل واضح أنّ كلمة (العرش) تطلق على معاني 
مختلفة بالرغم من أتها تشترك في أساس واحد. 

فأحد معاني العرش هو مقام (الحكومة والمالكية وخلق عالم الوجود) إذ 
تلاحظ أنّ الإستخدام الشائع للعرش يدلل من خلال الكناية ‏ على سيطرة الحاكم 
عل وود اا راان عه وای کا شن آنپیار قزر 
وحكومته. 

والمعنئ الآخر من معاني العرش هو. «مجموع عالم الوجود» لأنّ كل الوجود 
هو دليل علئ العظمة. 

وأحياناً يستخدم العرش بمعنئ «العالم الأعلى» والكرسي بمعنئ «العالم 
الأدنئ». 

ويستخدم العرش أحياناً بمعنئ (عالم ما وراءالطبيعة) والكرسي بمعنئ (مجموع 
عالم المادة) بما في ذلك الأرض والسماءء. كما جاء في ا الكرسي: «وَسعَ کسه 
آَلسَّمَاوَات وَآلأزض»ه. 

ولأنّ علم الخالق لا ينفصل عن ذاته المنزهة. لذا فانّ كلمة (عرش) تطلق أحياناً 
علئ «علم الله». 

وإذا أطلق وصف (عرش الرحمن) علئ القلوب الطاهرة لعباد الله المؤمنين, 
فذلك يعود إلى أنّ هذا المكان هو محل معرفة الذات الإلهية المنزهة, وهو بحدّ ذاته 
أحد أدلة عظمته وقدرته جل وعلا. 

من كلّ ذلك يتضح أنّ كافة معاني العرش - التي وردت آنفاً- توضح عظمة 
الخالق جل وعلا. 

وفي الآية «اَلَذِينَ يَخْمِلُونَ العش وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبْحُونَ بِحَمْدِ رهم يمكن 


.۷ -المۇمن›‎ ١ 
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أن يكون المقصود من العرش هو نفس حكومة الله تعالى وتدبيره لعالم الوجود. 
وحملة العرش يقومون بتنفيذ إرادة اله الحاكمة في الخلق. 

ويمكن أن يكون المعنئ هو مجموع عالم الوجود أو عالم ما وراء الطبيعة. أمّا 
حملة العرش الإلهي فهم الملائكة الذين تقع عليهم مسؤولية تدبير أمر هذا العالم 
بأمر الله تعالی.() 


١-تفسير‏ الأمثل: ۲۰۲/۱۵ . 
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ماهو العهد فى عالم الذر؟ 


نقراً في سورة الأعراف الآية ۱۷۳: (َوَإِذْ أَخَلَّ رَبك مِن : بن ٤اد‏ مين هورم 
دُرْيَتَهُمْ َأَضْهَدَهُم عَلَىَ أَنْفْسِهِمْ الست بِرَبَكُمْ اوا بلى شَهِدَنًا أن ؛ ولوا يَوْمَ آلقِيْمَةٍ 
إا كنا عَنْ هذا غَفْلِينَ» 

ا عوك عن ا ادن قري ای لكن كيك اح هذا الا 


إِنّ المراد من هذا العالم وهذا العهد هو عالم الإستعداد «والكفاءات». 
ووغه مر ة» والتكوين والخلق. فعند خروج أبناء آدم من أصلاب آبائهم إلى 
أرحام الأمهات. وهم نطف لا تعدو الذرات الصغار. وهبهم الله الإستعداد لتقبل 
الحقيقة التوحيدية, وأودع ذلك الس الإلهي في ادم وفطرتهم بصورة إحساس 
داخلي... كما أودعه في عقولهم وأفكارهم بشكل حقيقة واعية بنفسها. 

فبناءً على هذاء فإنّ جميع أبناء البشر يحملون روح ا اغد ةاش 
عهد منهم أو سؤاله إيّاهم: ألست بربكم؟ كان بلسان التكوين والخلق, وما أجابوه 
كان باللسان ذاته) 


ماهو العهد في عالم الذر؟ ن ٩۷‏ 


ومثل هذه التعابير غير قليلة في أحاديثنا اليوميّة. إذ نقول مثلاً: لون الوجه يُخبر 
عن سره الباطني «سيماهم في وجوههم»» أو نقول: إن عيني فلان المجهدتين تنبئان 
أنه لم ينم الليلة الماضية. 

وقد رُوي عن بعض أدباء العرب وخطبائهم أنه قال في بعض كلامِه: سل الأرض 
من شق أنهارَكِ وغرس أشجارَكِ وأينع ثمارّك؟ فإنّ لم تُجبكَ حواراً أجابتك 
اعتباراً!... 

كما ورد في القرآن الكريم التعبير على لسان الحال. كالآية )١١(‏ من سورة 
فصلت. إذ جاء فيها (ِثَثَالَ لَهَا وَلإِأَرْضٍ آنْيبَا طَْعاً أو كَرْهاً تَالنَا َتْنَا طَائِعِية»(١),‏ 


جه 
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ماهو المقصود من أنّ الهداية و الاضلال من الله ؟ 


«الهداية»: في اللغة تعني التوجيه والاإرشاد بلطف ودقة(١,‏ وتنقسم إلى 
قسمين (بيان الطريق). و (الإيصال إلى المطلوب) وبعبارة أخرئ (هداية تشريعية) و 
(هداية تكوينية)!". 

ولتوضيح ذلك نقول: إِنّ الإنسان يصف أحياناً الطريق للسائل بدقّة ولطف 
وعناية ويترك السائل معتمداً على الوصف في قطع الطريق والوصول إلى المقصد 
المطلوب. وأحياناً أخرئ يصف الإنسان الطريق للسائل ومن ثمّ يمسك بيده 
ليوصله إلى المكان المقصود. 

وبعبارة أخرئ: الشخص المجيب في الحالة الأولئ يوضّح القانون وشرائط 
سلوك الطريق للشخص السائل كي يعتمد الأخير على نفسه في الموصول إلى 


١-«مفردات»‏ مادة (هدی). 
۲ - نلفت الانتباه إلى أن الهداية التكوينية هنا قد استخدمت بمعناها الواسع» حيث تشمل كل 
أشكال الهداية عدا الهداية التي تأتي عن طريق بيان الشرائع و التوجيه إلئ الطريق. 
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المقصد والهدف. أمّا في الحالة الثانية. فإضافة إلى ما جاء في الحالة الأولئ. فإنٌ 
الشخص المجيب يهيء مستلزمات السفر. ويزيل الموانع الموجود. ويحلّ 
المشكلات. إضافة إلى أنه يرافق الشخص السائل في سلوك الطريق حتَى الوصول 
إلى مقصده النهائي لحمايته والحفاظ عليه. 

و (الاضلال) هو النقطة المقابلة ل (الهداية). 

فلو ألقينا نظرة عامة على آيات القرآن لاتضح لنا ‏ بصورة جيدة ‏ أنّ القرآن 
يعتبر أن الظلالة والهداية من الله. أي أن الاثنين ينسبان إلى الله. ولو أردنا أن نعدد 
كل الآيات التي تتحدث بهذا الخصوص. لطال الحديث كثيراً. ولكن نكتفي بذكر ما 
جاء في الآية )۲٠۳(‏ من سورة البقرة: «وَألة يهى من يَشَآءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقيمٍ» 
وفى الايه[417 رو اوو ی بها کا وی 
وأمثال هذه الإيات - الخاصة بالهداية أو الضلال أو أحدهما ورد فى آيات كثيرة 
فق القرا ن ال . ۰ 

وأكثر من هذاء فقد جاء في بعض الآيات نفي قدرة الرّسول الأكرم ٤ة‏ على 
الهداية وتحديد القدرة على الهداية بالله سبحانه وتعالى. كما ورد في الآية (05) من 
سورة القصص: «إِنكَ ا هى مَنْ أَحْبَنِتَ وَلْكِنَّ آله يَهْدِى مَن يَشاءٌ4. وفي الآية 
(۲۷۲) من سورة البقرة: ليس عَلَِكَ هُدَيْهُمْ وَْكِنَ آله يَهِدِي من يَشَآءه. 

الدراسة السطحية لهذه الآيات وعدم إدراك معانيها العميقة أدئ الى زيغ البعض 
خلال تفسيرهم لها وانحرافهم عن طريق الهداية ووقوعهم في فخاخ المذهب 
الجبريء حتّئ أنّ بعض المفسّرين المعروفين لم ينجوا من هذا الخطأ الكبير. حيث 
اعتبروا الضلالة والهداية وفي كل مراحلها أمراً جبرياً. والأدهئ من ذلك أَنّهم 


١‏ و منها ما ورد في السور والايات التالية (فاطر 8) و(الزمر 17؟) و (المدثر- )١١‏ و(البقرة 
-۲۷۲)و (الأنعام -88) و(يونس - ۲۵) و (الرعد - ۲۷) و(إبراهيم  .)٤‏ 
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أنكروا أصل العدالة كي لا ينتقض رأيهم. لأنّ هناك تناقضاً واضحاً بين عقيدتهم 
وبين مسألة العدالة والحكمة الإلهية. فاذا كنا أساساً نقول بالجبرء فلا يبقئ هناك داع 
للتكليف والمسؤولية وإرسال الرسل وإنزال الكتب السماوية. 

أمّا المعتقدون بمذهب الاختيار وأن الإنسان مخير في هذه الدنيا - وأن العقل 
السليم لا يقبل مطلقاً بأن الله سبحانه وتعالئ يجبر مجموعة من الناس على سلوك 
سبيل الضلال ثمّ يعاقبهم على عملهم ذلك. أو أنه يهدي مجموعة أخرئ إجبارياً ثم 
يمنحها ‏ من دون أي سبب - المكافأة و الثواب. و يفضلها على الآخرين لأدائها 
عملاً كانت قد أجبرت على القيام به - 

فهؤلاء انتخبوا لإنفسهم تفاسير أخرئ لهذه الآيات. 

إنّ أدق تفسير يتناسب مع كلّ آيات الهداية والضلال. ويفسرها جميعاً بصورة 
جيده من دون أن يتعارض أدنئ تعارض مع المعنئ الظاهري. وهو أن الهداية 
التشريعية التي تعني (إراءة الطريق) لها خاصية عامّة وشاملة. ولا توجد فيها أي 
قيود وشروط. كما ورد في الآية (؟) من سورة الدهر: (َإنا هَدَيْئَهُ اسيل إِمّا شاكراً 
وَإمًا كَمُوراًه وفي الآية )0١1(‏ من سورة آل عمران: وَوَإنَّكَ لَتَهُدى إلى صِرْطٍ 
مُُسْئَقِيم4 ومن البديهي أن دعوة الأنبياء هي مظهر دعوة الله تعالى. لأن كل ما عند 
التي هو من الله. 

وبالنسبة الى مجموعة من المنحرفين والمشركين ورد في الآية (۲۳) من سورة 
النجم: (ِوَلَقَدْ جَاءَهُم من رَبهِمُ الهُدَىْه. 

ما الهداية التكوينية فتعني الإيصال إلى الغرض المطلوب. والأخذ بيد الإنسان 
في كل منعطفات الطريق. وحفظه وحمايته من كل الأخطار التي قد تواجهه في تلك 
المنعطفات حتئ إيصاله إلى ساحل النجاة. وهي أي الهداية التكوينية ‏ موضع بحث 
الكثير من آيات القرآن الأخرئ التي لا يمكن تقبيدها بأية شروط؛ فالهداية هذه 
تخصٌ مجموعة ذكرت أوصافهم في القرآن. أمَا الضلال الذي هو النقطة المقابلة 
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للهداية فإنه يخص مجموعة أخرئ ذكرت أوصافهم أيضاً في القرآن الكريم. 

ورغم وجود بعض الآيات التي تتحدث عن الهداية واللإضلال بصورة مطلقة. إلا 
أن هناك ك الكثير من ٠‏ الآيات الأخرى التي تبي تبيّن ‏ بدقة محدودیتهماء وعندما تضع 
الآيات (المطلقة) إلى جانب (المحدودة) ينضح المعنئ بصورة كاملة. ولايبقئ أي 
غموض أو إبهام في معنئ الآيات. كما أنّها - أي الآيات - تؤّكد بشدة على مسألة 
الإختيار وحريه الإرادة عند الإنسان ولا تتعارض معهما. 


الآن يجب الإنتباه إلى التوضيح التالى: 

القرآن المجيد يقول في إحدئ اياته: <َيضِلٌ به كيرا وَيَهُدِى به كيرا وَمَا يَضِلٌ به 
إلآآلْمسِقِينَه وفي مكان آخر يقول الباريء عرٌوجلٌ: «وآئة لا هدي آلْقَوم 
آلظَالِمِينَ4!') وهذا يبيّن أن الظلم مقدمة للظلال. ومن هنا ينضح أن الفسق. أي 
عدم إطاعة أوامر الباريء تعالى وهو مصدر الضلال. 

وفي موضع اطق قا <وَآنَه لا يَفْدِي آلقَوْم لْكَافِرِينَ»!". وهنا اعتبر الكفر 

هو الذي يهيء أرضية الضلال. 

وقد ورد في أي أخرءا: إن آله لا يَهِدِى مَنْ هُوَ كَذِتٌ كَفَاد»ِ 
الكذب والكفر هما مقدمة الضلال. 

والآية التالية تقول: (إِنَّ آله لا تهدی من هو مُسْرِفٌ كَذَّابٌ»!4) أن الاسراف 
والكذب يسببان الضلالة. 


وبالطبع. فإِنٌ ما أوردناه كان جزءاً يسيراً من آيات القرآن التي تتناول هذا 


E (۳)‏ 
يعني ان 
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.۳ :"'-الزمر,‎ 
.۲۸ -غافر»‎ ٤ 
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الموضوع. فبعض الاي ت وردت مرات عديدة في سور القران المختلفة وهي تحمل 
المعاني والمفاهيم. 

إن ما يمكن استنتاجه هو أن القرآن الكريم يؤكّد على أنّ الضلالة الالهية تشمل 
كل من توفرت فيه هذه الصفات (الكفر) و (الظلم) و (الفسق) و (الكذب). 
(الإسراف ) فهل أن الضلالة غير لائقة بمن تتوفر فيه مثل هذه الصفات! 

وبعبارة أخرئ: هل ينجو قلب من يتصف بتلك الصفات القبيحة. من الغرق في 
الظلمات والحجب؟! 

وشار أخر ى أوضح: أن لهذه الأعمال والصفات آثاراً تلاحق الإنسان شاء أم 
أبئ. إذ ترمي بستائرها على عينيه وأذنيه وعقله. وتؤدي به إلى الضلال. ولكون 
خصوصيات كلّ الأشياء وتأثيرات كلّ الأسباب إِنْما هي بأمر من الله. ومن الممكن 
أيضاً أن ينسب الإضلال إليه سبحانه وتعالئ في جميع هذه الموارد. وهذه النسبة 
هي استاس اشعبار الاتسان ومكرية. راد 

هذا فيما يتعلق بالضلالة. أَمّا فيما يخص الهداية, فقد وردت في القرآن المجيد 
شروط وأوصاف تبيّن أن الهداية لا تقع من دون سبب وخلاف الحكمة الاإلهية. 

وقد استعرضت الآيات التالية بعض الصفات التي تجعل الإنسان مستحقاً للهداية 
ومحاطاً باللطف الإلهي. منها: «يهدى به آنه من ابع رطْوْتَهُ سبل لملم ويُخْرِجُهُم 
من آلظلْمَلتٍ إلى آلتُورِ بإِذْنه وَيَهديهم إلى صِرَاطٍ مُستقيمِ»!١.‏ 

إذن فإتباع أو الله وكسب مرضاته يهيئان الأرضية للهداية اللإلهية. 

وفي مكان آخر نقرأ: إن آله يُضِلَ من يَشَاءُ وَيَفِدِى إِلَيِهِ ن تابه" إذن 
فالتوبة والإنابة تجعلان الإنسان مستحقاً للهداية. 


١-المائدة,‏ الآية .١١‏ 
۲ -الرعد. الآية ۲۷. 
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وفي أية أخرئ ورد: «وَالذِين جَهَدُوا فِيئا لَتَهْدِيَنَهُم شلا فالجهاد. 
وخاصة (الجهاد الخالص في سبيل اله) هو من الشروط الرئيسية للهداية. 

وأخيراً نقرأ في آية أخرئ: (َوَآلَذِينَ آهْتَدَوا زَادَهُمْ هُدئ4"' أي أن قطع مقدار 
من طريق الهداية هو شرط للإستمرار فيه بلطف الباريء عرّوجل. 

نستنتج من ذلك أنه لو لم تكن هناك توبة وإنابة من العبد. ولا اتباع لأوامر الله 
ولا جهاد في سبيله ولا بذل الجهد وقطع مقدار من طريق الحق, فإن اللطف الإلهي 
لا يشمل ذلك العبد. وسوف لا يمسك البارىء بيده لايصاله إلى الغرض المطلوب. 

فهل أنّ شمول هؤلاء الذين يتحلون بهذه الصفات بالهداية هو أمر عبث. أو أَنّه 
دليل على هدايتهم بالإجبار؟ 

من الملاحظ أن آيات القرآن الكريم في هذا المجال واضحة جدَاً ومعناها 
ظاهر. ولكن الذين عجزوا عن الخروج بنتيجة صحيحة من ايات الهداية والضلال 
ابتلوا بمثل هذا الإبتلاء و (لأنهم لم يشاهدوا الحقيقة فقد ساروا في طيق الخيال). 

إذن يجب القول بأتهم هم الذين اختاروا لأنفسهم سبيل (الضلال). 

على أية حال. فإنّ المشيئة الإلهية في آيات الهداية والضلال لم تأت عبثاً ومن 
دون أي حكمة. وإِنْما تتمّ بشرائط خاصّة. بحيث تبيّن تطابق حكمة الباريء 
عرّوجِلٌ مع ذلك الأمر(". 


١-العنكبوت.‏ الاية 19. 


۲ محمد الاية / .١‏ 
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ما هو المقصود من تسبيح الكائنات؟ 


2 تذكر الآيات القرانية المُختلفة تسبيح وَحمد جميع موجودات عالم 
الوجود لله تعالئ. وإِنٌ أكثر الآيات صراحة بهذا الخصوص هي الآية ٤٤‏ من سورة 
الأسراء <وَإن مّن شىء إلا يُسَبْحُ بحَمْدِه وَلَْكِن لَا تَففَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» والتي تذكر 
لنا - بدون استثناء - أن جميع الموجودات في العالم. الأرض والسماء. النجوم 
لاء الأناين:والحيواتات:واوزاق الجر وخ الذرات الصعي:تقبشرك 
جميعاً في هَذا التسبيح والحمد العام. 

يبيّن القرآن الكريم أن عالم الوجود قطعة واحدة مِن التسبيح والحمد. وأنَّ كل 
موجود يؤدي هذا التسبيح ويقوم به بشكل معين ويئني على الباري عرٌوجل. وان 
أزير هذا التسبيح والحمد يملا عالم الوجود المترامي الأطراف. ولكن الجهلاء لا 
يستطيعون سماع هَذا الأزيز. بعكس المستبصرين المتأملين والعلماء الذين أضاءَ 
الله قلوبهم وأرواحهم بنور الاريمان, فان هؤلاء يسمعون هذا الصوت من جميع 
الجهات بشكل جيّد. 

هناك كلام كثير بين العلماء والمفسّرين والفلاسفة حول تفسير حقيقة هَذا الحمد 


71 -ما هو المقصود من تسبيح الكائنات؟ 0 ١٠١6‏ 


والتسبيح. فبعضهم اعتبر الحمد والتسبيح (حالاً) والبعض الآخر (قولاً). أمّا خلاصة 
أقوالهم فهي: 

١‏ البعض يعتقد أن جميع ذرات الوجود في هَذا العالم لها نوع من الإدراك 
والشعور. سواء كانت هَذِهِ الموجودات عاقلة أو غير عاقلة. وَهِي تقوم بالتسبيح 
والحمد في نطاق عالمها الخاص. بالرغم من آنا لا نستطيع إدراك ذلك أو 
الإحساس بهذا الحمد والتسبيح وَسماعه. آيات كثيرة تؤكد هَذا المعنئ ينها الآية 
حَشْيَةٍ آلو». ثم قوله تعالئ في الآية )١١(‏ من سورة فصّلت: فال لها وَللأزض 


- 
ےم ےت م 


انيا طعا أو كَهاً فَالَنَا اتنا طَآبِعِينَ4. 

۲ - الكثير يعتقد أن هَذا التسبيح والحمد هو على شاكلة ما نسميه ب ولسان 
الحال» وهو حقيقي غيرمجازي إلا أَنَهُ بلسان الحال وَليس بالقول. (تأمّل ذلك). 

ولتوضيح ذلك تقول: قد يحدث أن نشاهد آثار عدم الإرتياح والألم. وعدم النوم 
في وَجه أو عيني شخص ما وَنقول له: بالرغم من انك لم تتحدث عن شيء مِن هَذا 
القبيل. إلا أن عينيك تقولان بأنْك لم تنم الليلة الماضية. وَوجهك يؤكد بأنّك غير 
مرتاح ومتألم! وقد يكون لسان الحال ين الوضوح بدرجة بحيث أنه بُغطي على 
لسان القول لو حاول التستر عليها قولاً. 

وَهَذا هو المعنى الذي صرّح به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بقوله: «ما 
أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات و 

من جانب أخر هل يمكن التصديق بأنّ لوحة فنية جميلة للغاية تدل على ذوق 
وَمهارة رسامها. لا تمده أو تثني عليه؟ وهل يمكن انكار ثناء دواوين أشعار 
الاين ار واا ي ودا لنراتحهم ,زاد رافك الرفيدة ا كار اد 
ناء عظيما او مضنا كبيرا أو عقولا الكترونية معقدة أو أمثالها. أَنْها تمدح صانعها 


.51 -نهج البلاغة, الكلمات القصار, رقم‎ ١ 
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وَمُبتكرها بلسان حالها غير الناطق؟ 

لذا يجب التصديق والتسليم بأنّ عالم الوجود العجيب ذا الأسرار المتعدّدة 
والعظمة الكبيرة. والجزئيات العديدة المُحيّرة. يقوم بتسبيح وَحمد الخالق عرَّوجِلٌ. 
وال فهل «التسبيح» سوئ التنزيه عن جميع العيوب؟ فنظام عالم الوجود ناطق بأنّ 
خالقه ليس فيه أي نقص أو عيب: 

ثم هل «الحمد» سوئ بيان الصفات الكمالية؟ فنظام الخلق والوجود كله 
يتحدث عن الصفات الكمالية للخالق وعلمه وقدرته اللامتناهية وَحكمته الوسيعة. 

خاصّة وأنّ تقدم العلوم البشرية وكشف بعض أسرار وَخفايا هذا العالم الواسع, 
توضح هَذا الحمد والتسبيح العام بصورة اجلى. فاليوم مثلاً ألف علماء النبات 
المؤلفات العديدة عن أوراق الأشجار. وَخلايا هَذِهِ الأوراق. والطبقات السبع 
الداخلة في تكوينها. والجهاز التنفسي لها. وطريقة التغذية وسائر الأمور الأخرئ 
التي تتصل بهذا العالم. 

لذلك. فإِنَّ كل ورقة توحد الله ليلاً َنهاراً. وَينتتشر صوت تسبيحها في البساتين 
والغابات. وَفوق الجبال وَفي الوديان. إلا أن الجهلاء لا يفقهون ذلك. وَيعتبرونها 
جامدة لا تنطق. 

3 هَذا المعنى للتسبيح والحمد الساري في جميع الكائنات يمكن دركه تماماً. 
وليست هُناك حاجة لأن نعتقد بوجود إدراك وَشعور لكل ذرات الوجود. لأنْه لا 
يوجد دليل قاطع علئ ذلك. والآيات السابقة يحتمل أن يكون مقصودها التسبيح 
والحمد بلسان الحال. 


الجواب على سؤال: 
يبقى سؤال واحد. وَهو إذا كان الغرض من الحمد والتسبيح هو تعبير نظام الكون 
عن نزاهة وَعظمة وَقدرة الخالق عرَّوجِلٌ. وتبيان الصفات السلبية والثبوتية. فلماذا 
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يقول القرآن: 5لا تَفْقَهُو هون تَسْبِيحَهُمْ4 ؛ لاله إذا كانَ البعض لا يفقه. فإِن العلماء 
يفقهون ويعلمون؟. 

هناك جوابان على هَذا السؤال هما: 

الأؤل: إِنَّ الآية توجّه خطابها إلى الأكثرية الجاهلة مِن عموم الناس. خصوصاً 
الى المشركين. حيثٌ أن العلماء المؤمنين قِلّة وهم مستثنون من هَذا التعميم. وُققاً 
لقاعد: ما م“ مِن عام | ا وَفيه استثناء. 

القاني: هو أن ما نعلمة ِن أسرار وَخفايا العالم في مقابل ما لا نعلمٌه كالقطرة في 
قبال البحر. وَكالذرة في قبال الجبل العظيم. وإذا فكرنا بشكلٍ صحيح فلا نستطيع أن 
نسمّي الذي نعرفه بأنّه (علم). إِنّنا في الواقع لا نستطيع أن نسمع تسبيح وَحمد هَذِهٍ 
الموجودات الكونية مهما أوتينا ِن العلم. لان ما نسمعةٌ هو كلمة واحدة فقط ين 
هَذا الكتاب العظيم!! 

وَعَلئ هذا الأساس تستطيع الآية أن تخاطب العالم بأجمعه وَتقول لهم: إِنُكم لا 
تفقهون تسبيح وَحَمد الموجودات بلسان حالها. أمَا الشيء الذي تفقهوه فهو لا 
يساوي شيئًا بالنسبة إلى ما تجهلون. 

۳ - بعض المفسّرين يحتمل أن الحمد والتسبيح هو تركيب من لسان: «الحال» 
و«القول». وبعبارة ا يعتقدون بان تسبيح تکوينى وتشريعى. لان أكثر البشر 
وَكل الملائكة يحمدون الله عن إدراك وشعور؛ وكل ذرات الوجود تتحدّث عن 
عظمة الخالق بلسان حالها. وبالرغم ِن أنّ هَذين النوعين من الحمد والتسبيح 
مُختلفين. إل أنُْهما يشتركان في المفهوم الواسع لكلمتي الحمد والتسبيح. 

وَلكن التفسير التّاني - حسب الظاهر ‏ أكثر قبولاً للنفس ين التفسيرين 


١ 5 
اا‎ 
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هل يحل الله في شيء؟ 


يعتقد جماعة من المسيحبين بأن الله تعالئ قد حل في المسيح ا . واعتقد 
جماعة من المتصوّفة بمثل ذلك اقطابهم. اذ قالوا إن الله تعالئ قد حل في وجودهم. 

وكما قال العلامة المرحوم الحلّى 4 في (كشف المُراد):!١)‏ «لاريب في سخافة 
وزيف هذه العقيدة. لأن ما يُمكن تصوّره من الحلول هو: أن يحل موجود قائم في 
موجودٍ آخر ‏ كقولنا: حل العطر في الورد ‏ وهذا المعنئ لا يُمكن تصوره 
بخصوص اله . لأنه يشتلزم اشغال حيرٌ من المكان والحاجة إليه. وهو أمر محال 
بالنسبة لواجب الوجود. والذين يعتقدون بحلول الله في شيء سيتورطون بنوع من 
الشرك. وهم خارجون عن سلك الموحدين»". 


المتصوّفة ومسألة الحلول: 
قال العلامّة الحلي في كتاب (نهج الحق): «إن إتحاد الله مع غيره بحيث يصيران 


١-كشف‏ المراد في شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي ص ۲۲۷. 
" -نفحات القرآن ج ٤‏ ص ۲٤۲‏ . 


هل يحل لله في شيء؟ 2 ٠١94‏ 


شيئاً واحداً باطل. بل وبطلانه يع من البديهيات». ثم أضاف قائلاً: رفض جماعة 
من متصوفة أهل السّنة هذه الحقيقة وقالوا: (إن الله يتحد مع بدن العرفاء ويصيرا 
شيئاً واحداً!)! وحتى قال بعضهم: الله عين الموجودات وكل موجود هو الله (إشارة 
إلى مسألة وحدة الوجود المصداقيّة) ثم قال: هذا عين الكفر والاإلحاد. والحمد لله 
الذي أبعدنا عن أصحاب هذه العقائد الباطلة ببركة الإلتزام بمذهب أئمة أهل 
البيت و8 . 

وقال في بحث الحلول: من المسائل المسلّم بها أن أي موجودٍ يريد أن يحل في 
آخر يحتاج إلى مكان. ولأن الله واجب الوجود ولا يحتاج إلى شيء. إذاً فحلوله 
في الأشياء مُحال. 

ثم أضاف قائلاً: «رفض متصوفة أهل السََّة هذه المسألة واعتقدوا بإمكانية 
حلول لله في بدن العرفاء». ثم ذم هذه الجماعة بشدة وقال: ولقد شاهدت جماعة 
من الصوفية في حضرة الاإمام الحسين ا وقد صلوا صلاة المغرب سوى شخص 
واحدٍ متهم كان جالساً لم يُصل. ثم صلّوا بعد ساعة صلاة العشاء سوى ذلك 
الشخص الذي ظلّ جالساً! 

فسألتٌ بعضهم عن ترك صلاة ذلك الشخص فقال: ما حاجة هذا الى الصلاة وقد 
روفلا آهل يعوو أن يكعل ميته وبين ااه تفاق اهبا ؟ فقلك :آل فقال الصلةة 
حاجب بين العبد ور 

وقد ورد نفس هذا المفهوم في مقدمة الدفتر الخامس لكتاب المثنوي بنحو 
ا يقول: (يصح ذلك إذا بلغت المقصود. لذا فقد قالوا: ولو ظهرت الحقائق 
بطلت الشرائع»! وشبّه الشريعة بعلم الكيمياء (العلم الذي يمكن بواسطته 
استخلاص الذهب من النحاس) فقال: ما حاجة الذهب الأصيل. أو الذهب 


. ۵٩ -نهج الحق : ص ۵۸ و‎ ١ 
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المستخلص إلى علم الكيمياء!؟ فكما قالوا: طلب الدليل بعد الوصول إلى المدلول 
قبیح !۱ 

وقد نقلّ عن (صاحب المواقف) في كتاب (دلائل الصدق) في شرح (نهج الحق) 
قوله بأن نفي (الحلول) و(الإتحاد) ثلاث طوائف. واعتبر بعض المتصوّفة من 
الجماعة الثانية وقال: إن كلامهم متذبذب بين الحلول والإتحاد (يُقصد بالحلول نفوذ 
لله في الأشياء ويقصد بالإتحاد الوحدة بينه وبين الأشياء). 

ثم أضاف قائلاً: رأيثٌ بعض (المتصوّفة الوجوديين) يُنكرون الحلول والاتحاد. 
ويقولون: توحي هاتان الكلمتان بمغايرة الله للمخلوقين. ونحن لا نؤمن بذلك! 
فنحن نقول: (ليس في دار الوجود غيره ديّار)!! 

وهنا يقول صاحب المواقف : ان هذا العذر أقبح من الذنب ". 

وبالطبع فان للمتصوفة الكثير من قبيل هذا الكلام الذي لايتناسب مع الموازين 
ومنطق العقل. ولا مع منطق الشرع. 

وعلى أي حال فإن الأتحاد الحقيقي بين شيئين محال. كما ورد في كلام 
المرحوم العلآمة. لأن هذا الكلام عين التضاد. فكيف يُمكن لشيئين أن يصيرا شيئاً 
واحداً. إضافة إلى ذلك فلو اعتقد أحدٌ باتحاد الله مع جميع المخلوقات أو خواص 
العرفاء والواصلين. لاستلزم أن يتصف بصفات الممكنات كالزمان. والمكان. 


والتغير . وما شاكل ذلك. 
وأمّا بخصوص (الحلول). أي نفوذ الله في الأشياء. فيستلزم خضوعه للمكان. 


وهذا شي؛ لا يتناسب أبداً مع وجوب وجود الله سبحانه وتعالئ7". 


١_دفتر‏ المثنوي الخامس : ص ۸۱۸ طبع سبهر طهران . 
۲-دلائل الصدق: ج ۱ص ١77‏ . 


٣‏ يجدر الأنتباه إلى ان نفس هذا المفهوم بخصوص بُطلان الحلول والإتحاد قد ورد في شرح 
ك 


هل يحل لله في شيء؟ 60 ١١١‏ 


والخلاصة أن الصوفيين يعتقدون بعدم إمكانية إثبات مثل هذه الإدّعاءات بالأدلة 
العقليّة. وغالباً ما يفصلون طريقهم عن طريق العقل. ويستعينون بسلسلة من 
المسائل الذوقيّة الخياليّة التي يسّمونها (طريق القلب). ومن المسلم به لا يُمكن 
التوّع ممن يرفض منطق العقل سوى هذا الكلام المتناقض. 

ولذلك فقد ابتعد عنهم كبار العلماء وطردوهم دائما وفي جميع العصور. 

فالقرآن الكريم يستند في الكثير من آياته على العقل والإرهان :وَيعدّهما طرهاً 
لمعرفة الله )١(.‏ 


تجريد العقائد للعلامة الحلّي باستدلال مفصّل . (كشف المراد. ص ۲۲۷. باب انه تعالى ليس 
١‏ -نفحات القرآن ج ٤‏ ص 01؟501-1؟. 
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۸ 


كيف يمكن تصوّر علم الله بالحوادث المستقبليّة؟ 


كيف يمكن تصور علم الله بالحوادث المستقبلية التي ليس لها وجود خارجي 
في الوقت الحاضر حتئ تقع في دائرة علم الله ؟ فهل توجد لدئ الله مفاهيم وصور 
ذهنية عنها ؟ مع تقدّسه سبحانه عن ان يكون له ذهن. أو ان يكون علمه حصوليا؟ 
اذاً ما علينا إلا أن نستسلم ونقول: بأنه سبحانه لا يعلم بالحوادث المستقبلية! لأن 
العلم الحضوري منتفيٍ بالنسبة الى المعدوم. والعلم الحصولي لله تعالئ غير صحيح 
ا 

علئ الرغم من أن هذا السؤال والاشكال قد طرح حول العلم بالحوادث 
المستقبلية, إلا أنه يرد بنفسه حول الحوادث الماضية المعدومة أيضاً. لأن الحوادث 
الماضية لا وجود لها الآن. فصورة (فرعون) أو بني إسرائيل وأصحاب (موسئ) 
مثلاً لا وجود لها حالياً وقد تلاشت. كما أن تأريخها قد فات أيضاً. فنحن نستطيع 
الوقوف على الماضي بمجرد أن نستحضر في أذهاننا صوره فحسب. لأن علمنا 
علم حصولي يتحقق بواسطة المفاهيم والصور الذهنية فقط. وبما أن علم الله علمٌ 
حضوري فهو لاايعرف أي لون من الوساطة والمفاهيم. فكيف يمكن تصوّر علمه 
بالحوادث الماضية ؟ 


كيف يمكن تصوّر علم الله بالحوادث المستقبليّة؟ة ن ١١1١‏ 


١ 5‏ إن الله محيط دائماً بذاته المقدسة التي هي علّة جميع الكائنات. وهذا 
العلم الإجمالي بجميع حوادث وموجودات الوجود أزلي وأبدي (أي قبل الايجاد 
وبعده). 

وبتعبير آخر لو علمنا علل الاشياء. لاستطعنا أن نعلم ئتائجها ومعلولاتها أيضاً. 
لأن كل علة تستبطن جميع كمالاتها معلولها وأكثر. 

ويمكن شرح هذا الكلام بشكل أوضح كما يلي : 

إن الحوادث الماضية لم تنمح تماماً. فان أثارها موجودة في طيّات الحوادث 
الآتية. وكذلك بالنسبة الى الحوادث المستقبلية فهي غير منفصلة عن الحوادث 
الانية. ولها علاقة معها. وعليه ف«الماضي» و«الحاضر» و«المستقبل» يشكلون 
مقا سابلة غب بالعلة:والتملولويفيع ل اطا عل كل راخ معا بندقة: 
لشاهدنا فيه الحلقات القبلية والبعدية لهذه السلسلة. 

فمثلاً لو أحَطْتٌ علماً وبدقة بمناخ + جميع الكرة الأرقصة روبك سجر اة 
وتعدكنا تلم بوقللة وما و وج ك الكر ة لار هة :وال الف ورد الشعل: 
لاستطعت أن أحيط علماً بوضعية المناخ قبل أو بعد ملايين السنين بصورة دقيقة. 
لأن شواهد الماضي والمستقبل موجودة فعلاً. لا الشواهد الإجمالية بل تفصيلات 
الشواهد المنعكسة في جزئيات الحاضر. 

فالحاضر يعكس الماضي . والمستقبل يعكس الحاضر . والاحاطة العلمية 
الكاملة بجزئيات الحاضر. معناها الإحاطة الكاملة بحوادث الماضي والمستقبل. 

لذا فعندنا تكون حوادث الحاضر ماثلة بين يدي الله ا هروا 
فإنها بمعنئ مثول الماضي والمستقبل أيضاً بين يديه عرّوجل . 

فالحاضر مرأة للماضي والمستقبل. ويمكن مشاهدة جميع الحوادث الماضية 
والمستقبلية في مرأة الحاضر (فتأمل). 

-١‏ ويوجد طريق أخر للإجابة على هذا السؤال نوضحه بالمثال التالي: تصوروا 
أن شخصاً محبوش في غرفة صغيرة لايوجد فيها سوئ تقب صغير يطل علئ 
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الخارج, فعندما تمر قافلة من الإبل من أمام هذا الثقب. فإنّ هذا السجين سوف 
يشاهد رأس بعير أولاً. ثم رقبته. ثم سنامه. ثم أرجله. ثم ذنبه. وهكذا الحال 
بالنسبة لسائر الابل الأخرئ. فصغر الثقب هذا هو السبب في ايجاد حالات من 
الماضي والحاضر والمستقبل لدئ الناظر السجين. لكن المسألة تختلف تماماً 
بالنسبة للواقف على سطح الغرفة وينظر الى الصحراء نظرة شاملة. فهو يُشاهد 
جميع إبل القافلة في وقتٍ واحد. 

ومن هنا يتضح أن ايجاد مفاهيم الماضي والحال والمستقبل ناجمة عن 
محدودية نظرة الانسان. فما هو ماض بالنسبة لناكان مستقبلاً لأقوام قد سبقونا وما 
هو مستقبل بالنسبة لنا الآن ماضياً بالنسبة لأقوام ستأتي فيما بعد. 

أما الذات الموجودة في كل مكان وقد آل بالأزل والأبد. فإن الماضي 
والحاضر والمستقبل بالنسبة لها لا معنئ له. فجميع حوادث الدهر ماثلة بين يديها 
(ولكن كل واحدة في موقعها الخاص). وهي محيطة علماً بجميع الحوادث 
وموجودات العالم . سواءً بالماضي. وبالحاضر. وبالمستقبل بصورة متساوية. 

ونحن تقر طبعاً بأن تصوّر هذه المسألة بالنسبة لنا نحن المحبوسين في سجن 
الزمان والمكان. أمر صعب ومعقّد. ولكنه في نفس الوقت قابل للتدقيق والمطالعة. 

"'- الطريق الآخر الذي إستند عليه الكثير من الفلاسفة. هو أن الله تعالئ عالم 
بذاته المقدسة. وبما أن ذاته علّة جميع المخلوقات. فإن العلم بالعلة سيكون سبباً 
للعلم بالمعلول وبتعبير آخر فإن الله تعالئ جامع لجميع الكمالات الموجودة في 
جميع المخلوقات بأتم صورة. وما هو غير موجود في ذاته المقدسة هو نقائص 
المخلوقات فقط . 

اذن. فعلمه تعالى بذاته هو بالحقيقة علمه بجميع المخلوقات. (وهناك فرق دقيق 
بين هذا الطريق والطريق الأول يضح من خلال التأمل).١١)‏ 


.۸۸-۸۵ ص‎ ٤ -نفحات القرآن ج‎ ١ 


١١60 0 ماهوالبداء؟‎ 
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۹ 


نقراً فى سورة الرعد الآية ۳۹ (ِيَمْحُوا آله ما يَشَاءُ يبت وَعِندَهُ َم آلكتب» 
هنا هار سال و عونا النتصرسمو النزاء ال الى :أنه بار ادو قال ؟ 


5] «البداء» أحد البحوث العويصة بين الشيعة والسئّة. 

يقول الرازي في تفسيره الكبير في ذيل الآية ‏ محل البحث .: «يعتقد الشيعة أن 
البداء جائز على الله وحقيقة البداء عندهم أن الشخص يعتقد بشيء ثم يظهر له 
خلاف ذلك الإعتقاد. ولإثبات ذلك يتمسكون بالآية ويَمْحُوا آله مَا يَشَاءُ وَيُثبِتٌ» 
ثمّ يضيف الرازي: إن هذه العقيدة باطلة. لأنّ علم الله من لوازم ذاته. ومحال التغيير 
والتبديل فيه». 

وممّا يؤسف له حقّاً عدم المعرفة بعقيدة الشيعة في مسألة البداء ادت إلى أن 
ينسب كثيرون تهماً غير صحيحة إلى الشيعة الإماميّة. 

ولتوضيح ذلك نقول: 

«البداء» في اللغة بمعنى الظهور والوضوح الكامل. وله معنىّ آخر هو الندم. لأنْ 
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الشخص النادم قد ظهرت له حتماً ‏ أمور جديدة. 

لا شك إن هذا المعنى الأخير بالنسبة إلى الله تعالى مستحيل. ولا يمكن لأي 
عاقل وعارف أن يحتمل أنّ هناك أمورا خافية على الله ثم تظهر له بمرور الأيّام. 
فهذا القول هو الكفر بعينه. ولازمه نسبة الجهل وعدم المعرفة إلى ذاته المقرّسة. وأنّ 
ذاته محلا للتغبير والحوادث. 

وحاشا للشيعة الإماميّة أن يحتملوا ذلك بالنسبة لذات الله المقرّسة! إنّ ما يعتقده 
الشيعة من معنى البداء ويصرّون عليه. هو طبقاً لما جاء في روايات أهل البيت ©8: 
ما عرف الله حق معرفته من لم يعرفه بالبداء. 

كثيراً ما يكون - وطبقاً لظواهر العلل والأسباب ‏ أن نشعر أن حادثة ما سوف 
تقع أو أنّ وقوع مثل هذه الحادثة قد أخبر عنه التبي. في الوقت الذي نرى أنّ هذه 
الحادثة لم تقع, فنقول حينها: إِنّ «البداء» قد خصل. اا يغتى أن الذى كنا تراه 
خب الظاهر رف هر عا مده فاطم قن ظير خلاقة. 

والأصل في هذا المعنى هو ما قلناه في بحثنا السابق. وهو أنّ معرفتنا مررّهٌ تكون 
فقط بالعلل الناقصّة. ولا نرى الشروط والموانع ونقضي طبقاً لذلك. ولكن بعد أن 
نواجه فقدان الشرط أو وجود المانع ويتحقّق خلاف ما كنا تتوقعه سوف ننتبه إلى 
هذه المسائل. وكذلك قد يعلم النَبِي أو الإمام بأمور مكتوبة في لوح المحو والإثبات 
القابل للتغيير طبعاً. فقد لا تتحقّق أحياناً لمواجهتها بالموانع وفقدان الشروط. 

ولكي تتضح هذه الحقيقة لابدٌ من مقايسة بين «النسخ» و «البداء»: نحن نعلم أَنّ 
النسخ جائز عند جميع المسلمين. يعني من الممكن أن ينزل حكم في الشريعة 
فيتصوّر الناس أن هذا الحكم دائمي. لكي بعد مدّة يعلن الررسول يلف عن تخبير 
هذا الحكم وينسخه. ويحلّ محلّه حكماً آخر (كما قرأنا في حادثة تغيير القبلة). 

إِنّ هذا في الحقيقة نوع من والبداء» ولكن في القضايا التشريعيّة والقوانين 
والأحكام يسمّونه ب«النسخ» وفي الأمور التكوينيّة يسمّى ب«البداء» ويقال أحياناً: 


١|1۷ ت‎  ؟ءادبلاوهام‎ 6 


(النسخ في الأحكام نوع من البداء. والبداء في الأمور التكوينيّة نوع من النسخ). 

فهل يستطيع أحد أن ينكر هذا الأمر المنطقي؟ إلا إذا كان لا يفرّق بين العلّة 
التامّة والعلل الناقصّة. أو كان واقعاً تحت تأثير الدعايات المغرضة ضدّ شيعة أهل 
البيت 84 ولا يجيز له تعصّبه الأعمى أن يطالع عقائد الشيعة من نفس كتبهم. 
والعجيب أنّ الرازي قد ذكر مسألة «البداء» عند الشيعة في ذيل الآية (يَمْحُوا لَه مَا 
يشَاءُ وَيُمِْتُ» بدون أن يلتفت إلى أنّ البداء ليس أكثر من المحو والإثبات. وهجم 
على الشيعة بعصبيته المعروفة وإستنكر عليهم قولهم بالبداء. 

اسمحوا لنا هنا أن نذكر أمثلة مقبولة عند الجميع: 

١‏ -نقرأ في قصّة ويونس» أنّ عدم طاعة قومه أت إلى أن ينزل العذاب الإلهي 
عليهم. وقد تركهم النَبِى لعدم هدايتهم وإستحقاقهم العذاب. لكن فجأةٌ وقع البداء 
حيث رأى أحد علمائهم آثار العذاب. فجمعهم ودعاهم إلى التوبة. فقبل الجميع 
ورفع العذاب فلولا ائث قَْيَة منت فَتفْعَهَ إتمائهآ إلا َو بوس لمآ اموا 
كَشَفْنَا عَنْهُم عَذَّابَ آلخزي فى آلحَيْوةٍ آلدُنيَا وَمَتَعْنَاهُمْ إلى جين ١14‏ 

١‏ - وجاء في التأريخ الإسلامي أنّ السيّد المسيح ## أخبر عن عروس أنّها 
سوف تموت في ليلة زفافهاء لكنها بقيت سالمة! وعندما سالوه عن الحادثة قال: 
هل تصدّقتم في هذا اليوم؟ قالوا: نعم. قال: الصدقة تدفع البلاء المبرء7")!. 

لقد أخبر السيّد المسيح يق عن هذه الحادثة بسبب إرتباطه بلوح المحو 
والاإثبات. في الوقت الذي كانت هذه الحادثة مشروطة (مشروطة بأن لا يكون 
هناك مانع مثل الصدقة) وبما أنها واجهت المانع أصبحت النتيجة شيئاً آخر. 

- ونقرأ في قصّة إبراهيم لله محطّم الأصنام ‏ في القرآن الكريم أَنّه أمر 


١-يونس»‏ 18. 
١‏ بحار الأنوار الطبعة القديمة المجلد التّانى صفحة ٠١١‏ -عن أمالى الصدوق. 
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بذبح إسماعيل. وذهب بإبنه إلى المذبح وتلّه للجبين. فعندما أظهر إسماعيل 
إستعداده للذبح ظهر البداء الإلهي وظهر أنّ هذا الأمر إمتحان لكي يرى الله تعالى 
مستوى الطاعة والتسليم عند إبراهيم ا. 

؛ - ونقرأ في سيرة موسى له أنه مر أن يترك قومه أَوَلاً ثلاثين يوماً ويذهب 
إلى مكان الوعد الإلهي لإستلام أحكام التوراة. لكن المدّة زادت عليها عشرة أُيّام 
اخرئ (وذلك إمتحانا لبني إسرائيل). 

هنا يأتي هذا السؤال: ما هي الفائدة من هذه البداءات؟ 

الجواب على هذا السؤال ليس صعباً بالنظر إلى ما قلناه سابقاً. لأنّه تحدث 
مسائل مهمّة ‏ أحياناً ‏ مثل إمتحان شخص مع قومه. أو تأثير التوبة والرجوع إلى 
الله (كما في قصّة يونس) أو تأثير الصدقة ومساعدة المحتاجين وعمل الخير. كل 
ذلك يودي إلى دفع الحوادث المفجعة وأمثالها. وهذا يعني أنّ الحوادث المستقبلية 
قد تلمك بشكل عاص ت ترت الشرائطفأصبعت شيا آخره ى بعك الاس 
أن مصير هم بأيديهم, وهم قادرون أن يغيّروا مصيرهم من خلال تغيير سيرتهم 
وسلوكهم. وهذه أكبر فائدة نلمسها من البداء «فتدبّر». 

فما ورد من أنّ أحداً إذا لم يعرف الله بالبداء لم يعرفه معرفةً كاملة. فهي إشارة 
لتلك الحقائق. 

عن الإمام الصادق ا قال: «ما بعث الله عرّوجِل نبيّاً حى يأخذ عليه ثلاث 
خصال: الإقرار بالعبودية» وخلع الأندادء وأنَ الله يقدّم ها بكناء وي خر ها يفنا 

وفي الحقيقة إنّ اول عهد مرتبط بالطاعة والتسليم لله. وثاني عهد محاربة الشرك. 
والثّالث مرتبط بمسألة البداء. ونتيجته أنّ مصيره بيده. فيستطيع أن يغيّر الشروط 
فيشمله اللطف أو العذاب الإلهي. 


١-أصول‏ الكافى. المجلّد الأرّل. صفحة ١١4‏ - سفينة البحار المجلّد الأوّل. صفحة .1١‏ 


8سماهوالبداء؟ ت ١١8‏ 


الملاحظة الأخير ة في هذا المجال .. يقول علماء الشيعة: إِنّنا حينما ننسب البداء 
إلى الله جل وعلا فإنّه يكون بمعنى «الإبداء» بمعنى إظهار الشيء الذي لم يكن 
ظاهراً لنا من قبل ولم يكن متوقعاً. 

وإنّ ما ينسب إلى الشيعة بأنّهم يعتقدون أنّ الله يندم على عمله أحياناً. أو يخبر 
عن شيء لم يعلمه سابقاً. فهذه من أكبر الهم ولا يمكن الصفح عنها أبداً. 

لذلك نقل عن الأئمّة لجن نهم قالوا: ومن زعم أن الله عزّوجِلٌ يبدو له في شيء 
5 به اني فا اة ٩‏ 


.1١ -سفينة البحار. المجلد الأرّل. صفحة‎ ١ 
. ٤۳٤/۷ تفسير الأمثل:‎ - ١ 
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هل التوسل بأولياء الله ينسجم مع التوحيد؟ 


١ 5‏ -الجدير بالذكر هنا هو أنّ المراد من التوسل لا يعني -أبداً -طلب 
شيء من شخص الّبي أو الإمام. بل معناه أن يبادر الإنسان المؤمن عن طريق 
الأعمال الصالحة والسير على نهج النّبِي والإمام ‏ بطلب الشفاعة منهم إلى الله. أو 
أن يقسم بجاههم وبدينهم (وهذا يعتبر نوعاً من الاإحترام لمنزلتهم وهو نوع من 
العبادة) ويطلب من الله بذلك حاجته. وليس في هذا المعنى أيّ أثر للشرك. و لا 
يخالف الآيات القرآنية. 

۲ هناك آيات قرآنية تدل بوضوح على أنّ التوسل بمقام إنسان صالح عند الله. 
وطلب شيء من الله عن طريق التوسل بجاه هذا الإنسان عند الله. لا يعتبر أمراً 
محظوراً ولا ينافي التوحيد. 

فنحن نقرأ في الآية (14) من سورة النساء قوله تعالى: «وَلَو أَنَّهُمْ إذ ظَلَمُوَا 
أَنفُسَهُمْ جَاء وك فَاسْتَفْمَوُوا آله وَآسْتَفْمْرَ لهم ارول لَوَجَدُوا آله توَاباً رَجِيما» ١!‏ 


. 1۸۹/۳ تفسير الأمثل:‎ - ١ 
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التوسّل فى الروايات الإسلاميّة 

إن الروايات العديدة التى وردت عن طرق الشيعة والسنة تفيد بوضوح 2 
التوسل لوبت ولا هة ل بل أنه يعد عملاً جيداً أيضاً. وهذه الرّوايات كثيرة 
وقد نقلتها كتب عديدة. ونحن نورد بعضاً منها مما ورد في مصادر جمهور السنّة 
على سبيل المثال لا الحصر. 

١‏ جاء في كتاب «وقاء الوفا» لمؤلفه العالم السئّي المشهور «السمهودي» إن 
طلب العون والشفاعة من التبي 6إ أو التوسل إلى الله بجاه الّبي وشخصه جائز 
قبل أن يولد 6ا وبعد ولادته ووفاته وفي عالم البرزخ وفي يوم القيامة, ثم ينقل 
«السمهودي» في هذا المجال عن عمر بن الخطاب الرواية المعروفة التي تتحدث 
عن توسل آدم ل إلى الله بنبي الإسلام محمد وذلك لعلم آدم بأنّ هذا النَبي 
سيا تي إلى الوجود في المستقبل. ولعلمه بالمنزلة العظيمة التي يحظى بها عند الله 
فيقول آدم: «ربٌ إِنّى أسألك بحق محمّد لما غفرت لى)'. 

قل #المتمهور وى ا ارعن جبناعة و ا ا تيان 
والترمذي. وهما عالمان مشهوران من أهل السئّة. كدليل على جواز التوسل 
باللبي# في حياته وخلاصة هذا الحديث إِنّ رجلاً بصيراً طلب من التبي أن 
يدعو لها بشفاء مريضه» فام ٠‏ التبي 6إ بتلاوة هذا الدعاء: «اللّهم إِني أسألك 
وأتوجه إليك بنبيّك محمّد نبي الرّحمة يا محمّد إِنّْي توجهت بك إلى ري في 
حاجتي لتقضي ليء اللهم شفعه في" 

وبعد هذا الحديث ينقل «السمهودي» حديثاً ثالثاً في جواز التوسل بالئّبي ا 
بعد وفاته. فيذكر أن صاحب حاجة جاء في زمن عثمان إلى قبر اليإ . فجلس 


١‏ وفاء الوفاءء ج ۳ ص A1‏ في كتاب «التوصل إلى حقيقة التوسل» نقل الحديث 
المذكور أعلاه كواحد من دلائل النبوة. ص .٠٠١‏ 
"-كتاب (وفاء الوفاء). ص YY‏ 


۲ © مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


بجوار القبر ودعا الله بهذا الدعاء: «اللّهم إِنّى أسألك وأتوجه إليك بنبيّنا محمّد اة 
نبي الرحمةء يا محمّد إِنّيِ أتوجه بك إلى ربك أن تقضي حاجتي». 
ثم يضيف «السمهودي» إِنّه لم تمض فترة حتى فضيت حاجة الرجل!١).‏ 

۲ - صاحب كتاب «التوصل إلى حقيقة التوسل» الذي يعارض بشدة موضوع 
التوسل فهو ينقل )۲١(‏ حديثاً من كتب ومصادر مختلفة ينعكس منها جواز التوسل. 
ومع أنه سعى في أن يطعن بإسناد تلك الأحاديث. إلا أنّ الواضح هو أنه متى ما 
کانت رابات که - في موضوع معين لدرجة التواتر ‏ لا يبقى عند ذلك مجال 
للطعن. والتجريح في سند الحديث. وال وايات التي وردت في المصادر الاإسلامية 
بشأن التوسل قد تجاوزت حدّ التواتر لكثرتها. 

ومن هذه الأحاديث التي رواها صاحب الكتاب المذكور. الحديث التالي: نقل 
«ابن حجر المكي» صاحب كتاب «الصواعق» عن الإمام «الشافعي». وهو أحد أئمّة 
السنّة الأربعة المشهورين. أنه كان يتوسل إلى أهل بيت النّبِي ويقول: 

الا وهم إليه وسيلتي 
أرعق بك e‏ ا ال و 

وينقل صاحب كتاب «التوصل ...» أيضاً عن (البيهقي) أن 00 أصاب 
المسلمين في أخد الأعوام من عهد الخليفة الثاني, فذهب بلال ومعه عدد من 
الصحابة إلى قبر التبي اة وقال: ويا رسول اله استسق لأمتك . ٠‏ فإِنّهم 
قد هلكوا...»('). 

ونقل أيضاً عن «ابن حجر» من كتاب «الخيارات الحسان» أن الإمام الشافعي 


.١777؟ وفاء الوفاء. ص‎ ١ 
.۳۲۹ کتاب «التوصل ...»2 ص‎ ۲ 
: or ص‎ (oc. کتاب التوصل‎ ٣ 
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كان أثناء وجوده في بغداد يزور أبا حنيفة ويتوسل إليه في حوائج. 


ومن صحيح «الدارمي) ينقل صاحب كتاب «التوصل ...» أيضاً أن بعض 
الصحابة في المدينة اشتكوا إلى عائشة ما يعانونه من الجفاف الشديد الذي أصاب 
البلدة في أحد الأعوام. فأشارت عليهم أن يفتحوا فجوة في سقف المسجد على قبر 
التبي ءل حتى ينزل الله المطر ببركة قبر التبي ٤ة‏ ففعلوا ذلك ونزل مطر غزير! 

ونقل «الآلوسى» في تفسيره الكثير من الأحاديث والروايات الشبيهة بالأحاديث 
المارة الذكر, لكت يد عراف تخلءا ا تشدد في نقدها 
اضطر إلى الإذعان بها. فذكر أنه بعد البحث الذي أجراه لا يرى مانعاً من التوسل 
إلى الله بمقام النبي ۴ا سواء في حياته أو بعد وفاته. ثم أطال البحث في هذا 
المجال. وقال بأنّ التوسل إلى الله بمقام غير النَبِي لا مانع فيه أيضاً ‏ شريطة أن 
يكون المتوسل به صاحب منزلة عند الل". ۰ 

أما مصادر الشيعة فقد تناولت هذا الموضوع بشكل واضح. لا نرى معه أي 
حاجة إلى نقل الأحاديث الواردة بهذا الصدد. 


ملاحظات ضرورية: 

نرى من الضروري - هنا الإشارة إلى عدّة أمور: 

١‏ تالق أسلفنا القول بان التوسل لبس ما طب الحاجة من التّبي أو الإمام. بل 
المراد منه جعل التبي أو الإمام شفيعاً إلى الله في قضاء الحاجة. وهذا الأمر-في 
الحقيقة ‏ توجه إلى الله لأن احترام النَبِيكة إِنْما هو من أجل أله رسول الله 
والسائر على هداه. والعجب هنا أن يدعي البعض أن هذا التو سل نوع من الشرك. 


١-كتاب‏ التوصل 6 ص ١‏ 
۲ روح المعاني» (ج (1-٤‏ ص .١ 36-١114‏ 
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في حين أنّ المعروف عن الشرك هو القول بوجود من يشارك الله سبحانه فى صفاته 
راثا والتوسل الذي تحدثنا عنه لا صلة له مطلقاً ولا تشابه مع الشرك. 

۲ يصو البعض وجود الفرق بين حياة الّبي اة والأئمّة المعصومين 2# وبين 
وفاتهم. وكما رأيت فإنّ الكثير من الأحاديث السالفة كان يخص ما بعد وفاة 
النبي 6إ . باللإضافة إلى ذلك فإن الفرد المسلم يعتقد بأن للنّبي والصالحين بعد 
وفاتهم حياة برزخية أوسع من الحياة الدنياء وقد صرّح القرآن في هذا المجال 
بخصوص حياة الشهذاء. حيث أكد اتهم ليسوا أمواتاً بل أحياء عند رت ... 

٠‏ - وأصرٌ آخرون على أنّ هناك فرقاً بين طلب الدعاء من التَبي يي وبين 
القسم على الله بجاه الّبي. فهؤلاء يجيزون طلب الدعاء ولا يجيزون ما سواه. في 
e‏ ن أي فرق منطقي. 

- يسعى البعض من كتاب وعلماء السنة وبالأخص «الوهابيون» منهم؛ وبعناد 
خاص. إلى الإدعاء بضعف جميع الأحاديث الواردة في موضوع التوسل. أو 
تجاهلها بشتى الحجج الواهية. 

وهؤلاء يبحثون هذا الموضوع بأسلوب خاص يظهر من خلاله لكل ناظر محايد 
أنهم اختاروا في البداية هذا الإعتقاد لأنفسهم. ثمّ يحاولون ‏ بعد ذلك فرضه على 
الّوايات الإسلامية ويعمدون بشكل من الأشكال إلى إزاحة كل من يخالف 
معتقدهم هذا عن طريقهم. رخالا رت ارب بالف رانا انى ١‏ 
يقبل به أي باحث منصف مطلقاً. 

ه - لقد بيّنا أنّ أحاديث التوسل قد وصلت بكثرتها إلى حد التواتر. أي أنّها 
لوفرتها تغني الباحث عن التحقيق في أسانيدهاء إضافة إلى ذلك فإِنّ من بين هذه 
الأحاديث الكثير من الروايات والأحاديث الصحيحة. فلا يبقى بذلك لمن يريد 


۱ آل عمران» 139. 
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الإعتراض على بعض الأسانيد أي مجال. 

١‏ - ويتبيّن ممّا قلناه سابقاً أن لا تناقض بين الروايات التي وردت في تفسير 
الآية الأخيرة تلك التي تقول بأن التّبي دعا الناس إلى أن يطلبوا له الوسيلة من الله. 
أو ما جاء عن الإمام علي في كتاب «الكافي» من انه قال: بأنّ (الوسيلة) هي 
أرفع وأسمى منزلة في الجنّة فلاينافي ما ذكرناه نحن في تفسير الآية. لأنّ الوسيلة ‏ 
كما أوضحنا ‏ تشمل كل أنواع التقرب إلى اللّه. وإن تقرب التب ٤لت‏ إلى الله وكذلك 
ما قبل عن أرفع منزلة في الجئة هما من مصاديق الوسيلة!9). 


.190/7 تفسير الأمثل:‎ - ١ 


٦‏ © مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


7 


لماذا لا تقبل توبة المرتد الفطري؟ 


5 لايواجه الإسلام الذين لا يعتنقون الإسلام من (أهل الكتاب) بالشدّة 
والقسوة وإِنّما يدعوهم باستمرار ويتحدث معهم بالمنطق السليم. فإذا لم يقتنعوا 
وراموا البقاء علئ ديانتهم فيعطون الأمان والتعهد بحفظ امبواليته وأرواحهم 
ومصالحهم المشروعة بعد أن يعلنوا قبول شرط أهل الذمة في عهدهم مع 
ا 

ما الذين يقبلون الإسلام ومن ثم ير تدون عنه فيواجهون بشدّة وعنف. لأنّ عملا 
كهذا يؤدي إلى أضرار فادحة تصيب المجتمع الاإسلامي. وهو بمثابة نوع من الحرب 
شد الشكوءة الا سلامنة و غالا نا در تل :هذا العمل سخ طا الكية اة 
بإيصال أسرار المجتمع الإسلامي (ونقاط القوة والضعف) ليد الأعداء المتربصين 
الاين الدوات 

فلهذا. مَنْ انعقدت نطفته وكان أبواه مسلمين عند انعقاد النطفة (مسلم الولادة) ثمّ 
تبت المحكمة الاسلامية بأنّه قد ارتد عن الاسلام يباح دمه. تقسّم أمواله على 


ورثته. تبيّن عنه زوجته. وظاهراً لا تقبل توبته. أئ أن هذه الأحكام الثلاثة تجري 


١۲۷ 0  ؟يرطفلا لماذا لا تقبل توبة المرتد‎ "١ 


فى حقه علئ كل حال. ولكن إذا ندم وتاب صادقاً. فإنّ توبته ستقبل عند اللّه تعالى 
(وتو بة المرأة تقبل على الأطلاق). 

وإذا ارتدّ إنسان ما عن الإسلام ولم يكن مسلماً بالولادة. يتعيّن عليه التوبة. فلن 
تاب ُبِلَثْ توبته وينجو من العقاب. 

وقد يُنْظر للحكم السياسي الصادر , بحقٌ المرتدٌ الفطري على أنّ فيه نوعاً من 
الخشونة والقسوة وفرضاً للعقيدة وشلا لحرية الفكر. ولكن حقيقة هذه الأحكام 
تختص بمن يظهر عقائده المخالفة أو يدعو لها ولا تطال من يعتقد باعتقادات 
مخالفة ولكنّه لم يظهرها للناس. لأنّ الدعوة للعقائد المخالفة تمثل في واقعها خا 
للنظام اللإجتماعي الموجود. وعليه فلا تكون الخشونة والحال هذه عبثاء ولا تتنافی 
وحرية الفكر والإعتقاد. وكما قلنا فان شبيه هذا القانون موجود في کار من دول 
الغرب والشرق مع بعض الإختلافات. 

وينبغي الإلتفات إلى أنّ قبول الإسلام يجب أن يكون طبقاً للمنطق. والذي يولد 

E‏ بين أحضان بيئة إسلامية. فمن البعيد عدم ادراكه محتوئ 

الإسلام. ولهذا يكون ارتداده وعدوله عن الاإسلام أشبه بالخيانة منه من عدم إدراك 
الحقيقة: ولذلك فهو يستحق ما خط في حقه من عقاب. 

على أن الأحكام عادةٌ لا تخصص لشخص أو شخصين وإِنّما يلحظ فيها 
المجموع العام. 

غير أَنّ لهذا الحكم فلسفة أساساً وهي حفظة الجبهة الداخلية في بلاد الإسلام 
ضدّ نفوذ المنافقين والأجانب. وللحيلولة دون تفككها واضمحلالها. إنّ الإرتداد 
ضرب من التمرّد على نظام البلد الإسلامي. وحكمه الإعدام في أنظمة الكثير من 
قوانين العالم اليوم. إذ لو أجيز لمن يشاء أن يعتنق الإسلام مت شاء وأن يرتدٌ عند 
مت شاء. لتحطّمت الجبهة الداخلية سريعاً. ولانفتحت أبواب البلد أمام الأعداء 
وعملائهم. ولساد المجتمع الإسلامي الهرج والمرج. وبناءً على ذلك فإنّ هذا الحكم 
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حكم سياسي في الواقع. ولابدٌ منه لحماية الحكومة الإسلامية والمجتمع الإسلامي 
وللضرب على أيدي العملاء والأجانب. 

أضف إلى ذلك أنّ من يتقبّل الإسلام بعد التحقّق والتدقيق. ثمّ يتركه ليعتنق ديناً 
آخر. لا يمتلك دوافع سليمة ومنطقية. وهو بذلك يستحقّ أشدّ العقوبات. أمّا تخفيف 
هذا الحكم بالنسبة للمرأة. فلأنٌ جميع العقوبات تخمّف بشأنهاا''. 
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لماذا نرفع أيدينا إلى السماء أثناء الدعاء ؟ 


غالباً ما يُطرح هذا السؤال من قبل عامّة الاس وهو: إذا لم يكن لله تعالى مكانٌ 
معيّنٌ فلماذا ننظر إلى السماء أثناء الدعاء ؟ ونرفع ايدينا نحو السماء؟ فهل هو 
سبحانه موجودٌ فى السماء «والعياذ بالله»؟ 


ا وقد طَرح هذا السؤال في زمان الأئمة المعصومين ا اتا :ققد روه 
«هشام بن الحكم» أن زنديقاً دخل على الأمام الصادقلظة وسأله عن آية 
َالرّحْمِنُ على العَزش اسشتوئ» . 

فأجابه الاإمام ايه نوضضا: :د :وثفينا أن يكون العركن أو الكرسي حاوياً له 
وان يكون عرّوجِلٌ محتاجاً الى شيء مما خلق. بل خلقه محتاجون اليه». 

فقال السائل: اذاً. لا فرق في أن ترفعوا أيديكم اشناء الدعاء الى السماء أو 
تنزلوها ال الأرض! 

فقال الامام ا «ذلك في علمه واحاطته وقدرته سواء, ولكنه عر وجل امر 
اوليائه وعباده برفع ايديهم الى السماء نحو العرش. لأنه جعله معدن الرزق. فثبتنا 


٠١‏ © مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


ما ثبته القرآن والاخبار عن الرسول ٤ة‏ حيث قال: ارفعوا ايديكم الى الله عرّوجِلّ. 
وهذا يجمع عليه فرق الأمة كلها»!١).‏ 

ورد في الخصال عن الإمام أمير المؤمنين ا . في حديثٍ آخر أنّه قال: «إذا 
فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يديه إلى السماء. ولينصبٌ في الدعاء فقال ابن سبأ : 
يا أمير المؤمنين اليس الله عزوجل في كل مکان؟ قال: بلئ. قال: فلم يرفع يديه 
الى السماء ؟ فقال: أو ما تقراأ: (وفِى السَّمَاءِ رِزْقَكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ» فمن اين تطلب 
الرزق آلا من موضع الرزق وما وعد الله عرَّوجِلٌ السماء». 

وطبقاً لما جاء في هذه الروايات فانّ أغلب أرزاق الناس تنزل من السماء. 
(فالمطر الذي يح الأرضن الميتة يتزلٌ من السناءم.وتوز الشسمس الذي يُعَدٌ طبعاً 
للحياة. يشمٌ من السماء. والهواء الذي يُعد العامل المهم الثالث للحياة. موجود في 
السماء. فإن السماء عرفت كمعدنٍ للبركات والارزاق الإلهية. ترفح الأيدي نحوها 
عند الدعاء طلباً ورجاءً من خالق ومالك كل تلك الأرزاق في حل المعضلات. 

و ع تعض الزوايات وجود فلسفة أخرى لهذا العمل وهو إظهار الخضوع 
والتدّلل للباري, لأن الإنسان يرفع يديه حينما يظهر خضوعه واستسلامه لشخص 


0 
و سيء معي ٠‏ 


١-البحار:‏ ج ۳ ص 3٠‏ توحيد الصدوق - ص ۸ج ١‏ الباب ۳٦‏ . 
البحار: ج ٠‏ ص ١۸‏ الحديث السابع . وقد ورد الحديثان السابقان في تفسير نور 


الثقلين: ج ۵ ص ۱۲۵-۱۲٤‏ . 
۳ نفحات القرآن ج ٤‏ ص ۲٤٤‏ 110. 


العدل الإلهى 
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نقرأ في سورة النساء الآية 77 (وَلَا تتم لّوا مَافَصَلٌ آف به َْضَكُم على بنض» 
نظراً إلى هذه الأية كثير من الاس يطرحون على أنفسهم السؤال التالي: لماذا خلق 
البعض بمواهب وقابليات أكثر. وآخرون بمواهب وقابليات أقل, والبعض متحلين 
بالجمال. وآخرون خُلوٌ منه. أو بجمال قليل. والبعض بامتيازات جسمية عالية 
وقوية متفوقة. وأاخرون عاديين. هل يتلاءم هذا التفاوت مع العدل الالهي؟؟. 


5 في الإجابة على هذه التساؤلات لابدٌ من الإلتفات إلى النقاط التالية: 
- إِنّ بعض الفروق الجسمية والروحية بين الناس ناشئة عن الإختلافات 
الطبقية والمظالم الإجتماعية. أو التفريط الفردي الذي لا علاقة له بنظام الخلق 
وجهاز الإيجاد أبداً. فمثلاً كثير من أبناء الأغنياء أقوى من أبناء الفقراء وأكثر جمالاً 
وتقدماً من ناحية المواهب والقابليات بسبب أن الفريق الأول (أولاد الأغنياء) 
يحظى بإمكانيات أكبر من حيث الغذاء والجوانب الصحية. في حين يعاني الفريق 
الثاني من حرمان ونقصان من هذه الجهة. أو أن هناك من يخسر الكثير من طاقاته 


۴۳ _التفارت الطبيعى بين الاس لماذا؟: 0 ۱۳ 


الجسمية والروحية بسبب التواني. والبطالة. والتفريط والتقصير. 

اننا يجب أن نعتبر هذه الفروق وهذا التفاوت تفاوتاً ومصطنعاً ومزيفاً. وغير 
5 ر ويتحقق القضاء عليها من خلال القضاء على النظام الطبقي. وتعميم العدالة 
الإجتماعية في الحياة البشرية. والقرآن الكريم والإسلام لا يقر أي شيء من هذه 
الفروق. وأي لون من ألوان هذا التفاوت والتمبيز أبداً. 

اتان القسم الآخر من الفروق وألوان التفاوت أمر طبيعي. وشيء لازم من 
لوازم الجبلة البشرية. بل وضرورة من ضرورات الحياة الإنسانية. يعني أنّ مجتمعاً 
من المجتمعات حتى إذا كان يحظى بالعدالة الإجتماعية الكاملة لا يمكن أن يكون 
جميع أفراده متساوين وعلى نمط واحد وصورة واحدة مثل منتجات معمل. بل لابدٌ 
أن يكون هناك بعض التفاوت. ولكن يجب أن نعلم أنّ المواهب الإلهية والقابليات 
الجسمية والروحية قد قسمت - في الأغلب ‏ تقسيماً يصيب فيه كل واحد قسطاً 
من تلك المواهب والقابليات. لا أن يحظى بعض بجميع المواهب. ويحرم آخرون 
من أي شيء منها. وبمعنى أله قل أن يوجد هناك من تجتمع فيه كل المواهب جملة 
واحدة. بل هناك من يحظى بالمقدرة البدنية الكافية. واخر يحظى بموهبة رياضية 
جيدة. ومن يحظى بذوق شعري رفيع. وأخر يحظئ برغبة كبيرة في التجارة. ومن 
يتمتع بذكاء وافر في مجال الزراعة. واخر بمواهب وقابليات خاصّة ا 

المهم أن يكتشف المجتمع أو الأفراد أنفسهم تلك المواهب والقابليات. وأن 
يقوموا بتربيتها وتنميته في بيئة سليمة. حتى يتمكن كل إنسان إظهار ما ينطوي عليه 

ی اذك اا راا أن المجتمع مثل الجسد الإنساني بحاجة إلى 
الأنسجة والعضلات والخلايا المختلفة. يعني كما أن البدن لو تألف جميعه من خلايا 
دفيقة ورقيقة مثل خلايا العين والمخ لم يدم طويلاً. ولو تألف جميعه من خلايا 
غليظة وخشنة لا تعرف انعطافاً مثل خلايا العظام. فقدت القدرة الكافية على القيام 
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بوظائفها. بل لابدٌ أن تكون الخلايا المكونة للجسم متنوعة. ليصلح بعضها للقيام 
بوظيفة التفكير. وبعضها للمشاهدة والنظر. واخر على الإستماع ورابع على 
التحدث. هكذا لابد لوجود «المجتمع الكامل» من وجود عناصر ذات مواهب 
وقابليات وأذواق. وتراكيب مختلفة متنوعة. بدنية وفكرية. لكن لا يعني هذا أن 
دوره: تماماً كما تستفيد كل خلايا البدن الواحد رغم ما بينها من تفاوت وفروق من 

وبعبارة أخرئ: إِنّ الفروق وأشكال التفاوت في البنية الروحية والجسمية في 
الجوانب الطبيعة (التي لا هي ظالمة ولا هي مفروضة) إِنْما هي في الحقيقة مقتضى 
والحكمة الرّبانية». والعدل لا يمكنه بحال أن ينفصل عن الحكمة. 

فعلى سبيل المثال إذا كانت خلايا الجسم البشري مخلوقة في شكل واحد كان 
ذلك بعيداً عن الحكمة كما أنه خال عن العدل الذي يعني وضع كل شيء في محله 
وموضعه المناسب, وكذلك إذا تشابه الناس في يوم من الأيّام في التفكير أو تشابهوا 
في القابلية والموهبة لتهافت بنيان المجتمع برمته في ذلك اليوء!١".‏ 


. ۲٠۱۲/۲ تفسير الأمثل:‎ ١ 
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هل التفاضل فى الرّزق من العدالة؟!... 


ا نقرأً في سورة النمل الآية ١‏ و وَآللَّهُ فَصَلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِى آلرَّرْقِ» 
هنا يواجهنا سؤال يطرح نفسه: هل أنّ إيجاد التفاوت والإختلاف في الأرزاق بين 
الناس. ينسجم مع عدالة الله عر وجل ومساواته بين خلقه. التي ينبغي أن تحكم 
نظام المجتمع البشري؟ 

لأجل الإجابة. ينبغي الإلتفات إلى الملاحظتين التاليتين: 

١‏ - إن الإختلاف الموجود بين البشر في جانب الموارد المادية يرتبط بالتباين 
الناشىء بين الناس جراء اختلاف استعدادتهم وقابليتهم من واحد لآخر. 

والتفاوت في الإستعدادين الجسمي والروحي يستلزم الإختلاف في مقدار 
ونوعية الفعالية الاقتصادية للأفراد. ممّا يؤدي إلى زياد وارد بهن رفا زارد 
البعض الآخر. ۰ ۰ 

ولا شك أنّ بعض الحوادث والاتفاقات لها دخل في اشراء بعض الناس. الا أنه 
لا يمكن أن نعوّل عليها عند البحث لأنّها ليست أكثر من استثناء. أمّا الضابط في 
أكثر الحالات فهو التفاوت الموجود في كمية وكيفية السعي (ومن الطبيعي أن بحثنا 
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يتناول المجتمع السليم والبعيد عن الظلم والاإستغلال. ولا نقصد به تلك المجتمعات 
المنحرفة التي تركت قوانين التكوين والنظام الإنساني جانباً وانزلقت في طرق 
الظلم والإستغلال). ۰ 

وقد يساورنا التعجب حينما نجد بعض الفاقدين لأي مؤهل أو استعداد يتمتعون 
برزق وافر وجيد. ولكننا عندما نتجرّد عن الحكم من خلال الظواهر ونتوغل في 
اتان د :الف اض ا رفيا وأخلافاً. تعد ا رو اة 
أوصلتهم إلى ذلك (ونكرر القول بأنْ بحثنا ضمن إطار مجتمع سليم خالٍ من 
الإستغلال). 

وعلئ أية حال .. فالتفاوت بين دخل الأفراد ينبع من التفاوت بالإستعدادات, 
وهو من المواهب والنعم الإلهية أيضاً. وإِنْ أمكن أن يكون بعض ذلك اككتسابياً. 
فالبعض الآخر غير اكتسابي قطعاً. فإِذِنْ وجود التفاوت في الأرزاق أمر غير قابل 
للإنكار من الناحية الإقتصادية. ويتمٌ ذلك حتئ داخل المجتمعات السليمة.. إلا إذا 
افترضنا وجود مجموعة أفراد كلهم في هيئة واحدة مسن حيث: الشكل. اللون. 
الإستعداد ولا يعتريهم أيّ اختلاف! وإذا ما افترضنا حدوث ذلك فإنّه بداية المشاكل 
والويلات! 

" - لو نظرنا إلى بدن إنسان ماء أو إلى هيكل شجرة أو باقة ورد. فهل سنجد 
التساوي بين أجزاء كل منها ومن جميع الجهات؟ 

وهل ان فذرة ومقاومة واستعداد مذو السيهزة سناوية لقدرة ومقاونة 
واستعداد أوراق الوردة الظريفة؟ وهل أن عظم قدم الاإنسان لا يختلف عن شبكية 
عينه؟ 

وهل من الصواب أن نعتبر كل ذلك شيئاً واحداً؟! 

ولو تركنا الشعارات الكاذبة والفارغة من أي معنئ, وافترضنا تساوي الناس من 
جميع النواحي, فنملاً الأرض بخمسة مليارات من الأفراد ذوي: الشكل الواحد. 
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الذوق الواحد. الفكر الواحد. بل والمتحدين في كل شيء كعلبة السجائر.. فهل 
نستطيع أن نضمن أنّ حياة هؤلاء ستكون جيدة؟ ستكون الإجابة بالنفي قطعاً. 
وسيحرق الجميع بنار التشابه المفرط والرتيب الكئيب. لان الكل يتحرك فى جهة 
واحدة. والكل يريد شيئاً واحداً. ويحبون غذاءاً واحداً. ولا يرغبون إلا بعمل واحد! 

وبديهياً ستكون حياة كهذه سريعة الإنقراض. ولو افترض لها الدوام. فإِنّها 
ستكون متعبة ورتيبة وفاقدة لكل روح. وبعبارة أشمل سوف لا يبعدها عن الموت 
بون شام 

وعلئ هذا فحكمة وجود التفاوت في الإستعدادات المستتبعة لهذا التفاوت قد 
ألزمتها ضرورة حفظ النظام الإجتماعي, وليكون التفاوت في الإستعدادات دافعاً 
لتربية وإنماء الإستعدادات المختلفة للأفراد. ولا يمكن للشعارات الكاذبة أن تقف 
في وجه هذه الحقيقة التي يفرضها الواقع الموضوعي أبداً. 

ولا ينبغي أن نفهم من هذا الكلام أَنّنا نريد منه إيجاد مجتمع طبقي أو نظام 
استغلالي واستعماري. لا. أبداً .. وإِنّْما نقصد بالإختلافات التفاوت الطبيعي بين 
الأفراد (وليس المصطنع) الذي يعاضد بعضه الآخر ويكمله (وليس الذي يكون 
حجر عثرة في طريق تقدم الأفراد ويدعو إلئ التجاوز والتعدي علئ الحقوق). 

ِنّ الإختلاف الطبقي (والمقصود من الطبقات هنا: ذلك المفهوم الإصطلاحي 
الى ف وده اة بو ری ما ١‏ د نظام الح دا 
ولكنّ الموافق لنظام الخليقة هو ذلك التفاوت في الإستعدادات والسعي وبذل الجهد. 
والفرق بين الأمرين كالفرق بين السماء والأرض ال 

وبعبارة ا إن اللإختلاف فی الإستعدادات ينبغي أن يوظف لخدمة مسيرة 
البناء. كما في اختلاف طبيعة أعضاء بدن الإنسان أو أجزاء الوردة. فمع تفاوتها إلا 
الها ليست تر احمة ديل إن لض ماف ال اا وس لا ادل اا ا 
اكمل وجه. 
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وخلاصة القول: ينبغي أن لا يكون وجود التفاوت والإختلاف في الاستعدادات 
وفي الدخل اليومي للأفراد دافعاً لسوء الإستفادة وذلك بتشكيل د طبقي. 

ولهذا يقول القرآن الكريم في ذيل الآية مورد البحث: (أَقْبيِْمَةٍ لله يَْحَدُونَ4. 

وذلك إشارة إلى أن هذه الإختلافات في حالتها الطبيعية (وليس الظالمة 
المصطنعة) إِنّما هي من النعم الإلهية التي أو جدها لحفظ النظام الإجتماعي 
البشري. 


. ۲۵۵-۲۵۲/۸ -تفسير الأمثل:‎ ١ 
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ماهى علّة المصائب التى تصيب الانسان؟ 


نقرأ في سورة الشورئ الآية ۲۰ وما أَصَبَكُم من مُصِيبةٍ فما كَمَبَّٺ أَنِدِيكٌن» 
هنا يواجهنا سؤال: ماهي علّة المصائب التي تصيب الإنسان؟ 


ا من الضروري الاإنتباه إلى بعض الملاحظات الواردة في هذه الآية: 

١‏ - تبيّن هذه الآية وبوضوح أن المصائب التي تصيب الإنسان هي نوع من 
التحذير والعقاب الإلهي (بالرغم من وجود بعض الإستثناءات التي سنشير إليها فيما 
بعد). 

وبهذا الترتيب سيتوضح لنا جانب من فلسفة الحوادث المؤلمة والمشاكل 
الحياتية. 

والطريف في الأمر ننا نقرأ في حديث عن الإمام علي ل و 
الرسول ,يع قوله: وخير آية في كتاب الله هذه الآية» يا على ما من خدش عود. ولا 
نكبة قدم إلا بذنب» وما عفى الله عنه فى الدنيا فهو أكرم من أن يعود فيه» وما عاقب 


١‏ © مائة و ثشمانون سؤالاً و جواباً 


عليه فى الدنيا فهو أعدل من أن يثنى على عبده»(١).‏ 

وهكذا فإنّ هذه المصائب إضافة إلى أنها تقلل من حمل الإنسان. فإنها تجعله 
يتزن في المستقبل. 

بالرغم من عمومية الآية وشمولها كل المصائب. لكن توجد استثناءات لكلم 
عام مثل المصائب والمشاكل التي أصابت الأنبياء والأئمة المعصومين 84# بهدف 
الإختبار أو رفع مقامهم. 

وأيضاً المصائب بهدف الاختبار التي تشمل غير المعصومين. أو المصائب التي 
تعد الو اد عدم الدقة في الأمور وعدم الإستشارة والتساهل والتى ۴ 
آثار تكوينية لأعمال الانسان نفسه. 0 

وبعبارة أخرئ فإن الجمع بين الآيات القرآنية المختلفة ‏ والأحاديث ‏ يقتضى 
التخصيص في بعض الموارد بالنسبة لهذه الآية العامة. وليس هذا و ا 
ليكون محل نقاش بعض المفسّرين. 

وخلاصة القول فإنّ هناك غايات مختلفة للمصائب والمشاكل التي تصيب 
الإنسان. حيث تمّت الإشارة إليها في المواضيع التوحيدية وبحوث العدل الإلهي. 

اللات و وکال ت ده الاو وکرو ستاك ی اسه 
لتقل وة من الور والففلة وكفارة لذن و... 

وبما أن أغلب أعمال الأفراد لها طبيعة جزائية وتكفيرية. لذا فإِنٌ الآية تطرح 
ذلك بشكل عام. 

ولذا فقد ورد في الحديث أله وعندما دخل علي بن الحسين ا على يزيد بن 


١‏ -مجمع البيان؛ المجلد 9 ص ١١‏ (نهاية الآيات التي نبحثها) وقد ورد ما يشبه هذا الحديث 
في (الدر المنثور) وتفسير (روح المعاني) مع بعض الإختلاف وذلك في نهاية الآيات التي 
نبحثهاء والأحاديث في هذا المجال كثيرة. 
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معاوية, نظر إليه يزيد وقال: يا على. ما أصابكم من مصيبة فبماكسبت أيديكم 
(إشارة إلى أنّ مأساة كربلاء هي نتيجة أعمالكم). 

إلا أن الإمامة أجابه مباشرة: وكلا ما نزلت هذه فيناء إنّما نزل فينا: ما أَصَابَ 
ین میب فی الأَْضٍ ولا فى أَنمْسِكُم إل فى كلب من قبل أن بان ذلك عَلَى 
له سیر * لُكَيَْا اسا عَلَى ما فَائَكُمْ وا تفْرَحُوا بمَا الگ فنحن الذين لا 
نأسئ على مافاتنا من أمر الدنياء ولا نفرح بما أوتينا»!١).‏ 

وننهي هذا الكلام بحديث اخر عن الامام الصادق ا فعندما سئل عن تفسير 
الآيةأعلاه قال: تعلمون أن علياً وأهل بيته قد أصيبوا بالمصائب من بعده. فهل كان 
ذلك بسبب أعمالهم؟ في حين أَنّهِم أهل بيت الطهر. والعصمة من الذنب, ثمّ أضاف: 
نص إنّ رسول اله كان يتوب إلى الله ويستغفر في كل يوم وليلة مائة مرة من غير 
ذنب. إن الله يخص أولياءه بالمصائب ليأجرهم عليها من غير ذنب". 

٣‏ - البعض يشكك في أن يكون المقصود من المصائب في هذه الآية مصائب 
الدنيا. لأن الدنيا هي دار العمل وليس دار الثواب والجزاء. 

هذا خطا كه ار چو د اناك ورز انات دد ان كد أن لاان یری ااا 
جانباً من نتيجة أعماله في هذه الدنيا. وما يقال من أن الدنيا ليست داراً للجزاء ولا 
تتم فيها تصفية جميع الحسابات. لا يعني عدم الجزاء بشكل مطلق. حيث أن إنكار 
هذه الحقيقة يشبه إنكار البديهيات. كما يقول المطّلعون على المفاهيم الاسلامية. 

؛ - أحياناً قد تكون المصائب جماعية. وبسب ذنوب الجماعة. كما نقرأ في 
الآية )٤١(‏ من سورة الروم: «ظَهرَ آلمَسَادُ فى لبر وَالبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَنْدِئ آلنّاسِ 


.08١ تفسير علي بن إبراهيم طبقاً لنور الثقلين. المجلد الرابع. ص‎ ١ 
.08١ أصول الكافي طبقاً لنور الثقلين. المجلد الرابعء ص‎ - 
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وواضح أن هذا يختص بالمجتمعات الإنسانية التي أصيبت بالمصائب بسبب 


أعمالها. 
وورد في الآية ١١‏ من سورة الرعد: (إِن آله لا عير ما بِقَْمٍ حى يروا ما 
ِأَنفُسِهِم». 


وهذه الآيات تدل على وجود إرتباط وعلاقة قريبة بين أعمال الإنسان والنظام 
التكويني للحياة. فإذا سار الناس وفقاً لأصول الفطرة وقوانين الخلق فستشملهم 
البركات الالهية. وعند فسادهم يفسدون حياتهم. 

وأحياناً قد يصدق هذا الأمر بخصوص آحاد الناس» فكل إنسان سيصاب في 
ور رج ر أموالة ر ااه الالو بست الثاني الى ره اجا فى 
الآية أعل()(١)‏ 

وبهذا الخصوص هناك روايات كثيرة في المصادر الإسلامية نشير إلى بعضها 
لتكميل الموضوع: 

| ورد في إحدى خطب نهج البلاغة: «ماكان قوم قط في غض نعمة من عيش› 
فزال عنهم إلا بذنوب اجترحوهاء لأن الله ليس بظلام للعبيد؛ ولو أن الناس حين 
تنزل بهم النقم؛ وتزول عنهم النعم» فزعوا إلى رهم بصدق من نياتهم» ووله من 
تلوبهم» لردّ عليهم كلّ شارد» وأصلح لهم كل فاس" 

؟ ‏ وهناك حديث آخر عن أمير المؤمنين الإمام علي في (جامع الأخبار) 
حيث يقول: «إنَّ البلاء للظالم أدب» وللمؤمن امتحان» وللأنبياء درجة» وللأولياء 
کرام( 


.1١ -الميزان. المجلد 1۸ ص‎ ١ 

۲ تفسير الأمثل: 070/1١60‏ - 0۳۷ . 
٣‏ نهج البلاغة ‏ الخطبة .٠۷۸‏ 
٤‏ -بحار الأنوار. المجلد ۸۱ ص۹۸٠.‏ 
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وهذا الحديث خير شاهد للإستثناءات التي ذكرناها لهذه الآية. 

وورد فى حديث آخر عن الإمام الصادقنية في الكافي أنه قال: «إن العبد إذا 
كثرت ذنوبه» ولم يكن عنده من العمل ما يكفرهاء ابتلاه بالحزن لیکفر هاي . 

؛ - وهناك باب خاص لهذا الموضوع في كتاب أصول الكافي يشمل ١١‏ 
خد 

وكل هذه هي غير الذنوب التي صرحت الآية أعلاه بأن الخالق سيشملها بعفوه 


ورحمته. حيث اھات ذاتها كثيرة. 


اشتباه كبير 

قل يستنتج البعض بشكل خاطىء من هذه الحقيقة القرانية ويقول بوجوب 
الإستسلام لأي حادثة مؤسفة. إلا أن هذا الأمر خطير للغاية. لاله يستفيد من هذا 
الأصل القرآني التربوي بشكل معكوس ويستنتج نتيجة تخديرية. 

فالقرآن لا يقول أبداً بالإستسلام حيال المصائب وعدم السعي لحل المشاكل. 
والركون للظلم والجور والمرض. بل يقول: إذا شملتك المصائب بالرغم من سعيك 
ومحاولاتك لدفعها. فاعلم أن ذلك هو كفارة الذنوب التي قمت بها وارتكبتها. عليك 
أن تفكر بأعمالك السابقة, وتستغفر لذنوبك. وتصلح نفسك وتكتشف نقاط ضعفك. 

وإذا ورد في الروايات أن هذه الآية من أفضل آيات القرآن. فذلك بسبب تأثيرها 
التربوي المهم. ومن جانب أخر تقوم بتخفيف هموم الإنسان, وتعيد الأمل وعشق 
الخالق إلى قلبه وروحه! ". 


.۲ -الكافي.-المجلد الثانى. كتاب الايمان والكفر باب تعجيل عقوبة الذنب -الحديث‎ ١ 
۲-المصدر السابق.‎ 
. ٥٤١ 0۳۸/۱۵ ۳-تفسیر الأمثل:‎ 


٤٤‏ © مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


6 


ماهى فلسفة خلق الشيطان؟ 


الكثير يتساءل إن كان الانسان خلق من أجل التكامل ونيل السعادة عن طريق 
عبوديته لله. فما هي أسباب وجود الشيطان الذي هو موجود مدمّر يعمل ضدّ تكامل 
الإنسان؟ وهو في نفس الوقت موجود ذكي. مكار. يثير العداوة والبغضاء. 


5 إِنّنا لو تفكّرنا قليلاً فسوف ندرك أن وجود هذا العدو عامل مساعد لدفع 
التكامل الإنساني إلى الإمام وتقدّمه. 

لا نذهب بعيداً. فقوّات المقاومة التي تدافع دائماً وبشدّة ضدّ العدرٌ تزداد قوّة 

والقادة والجنود المدرّبون الأقوياء هم الأشخاص الذين يقاتلون الأعداء بعنف 
فى المعارك الكبيرة. 

۰ والسياسي المحنّك القوي هو الذي يتمكّن في الأزمات السياسيّة الشديدة أن 

يتصدّى للأعداء الأقوياء ويتغلّب عليهم. 

وأبطال المصارعة الكبار هم الذين نازلوا مصارعين أقوياء أشدّاء. إذن فلم 
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العجب من أنّ عباد الله الكبار بجهادهم المستمر المرير ضدّ الشيطان. يصبحون 
أقوياء برا ا 

فعلماء اليوم قالوا بشأن فلسفة وجود الميكروبات: لولا وجود هذه الميكروبات 
لكان جسم الإنسان ضعيفاً عديم الاعساس: ويععمل اشا ترقت ي الالشسان 
بسرعة بحيث لا يتجاوز طوله الثمانين سنتيمتراً. ولكان جميع البشر على شكل 
أقزام صغار. وبهذا الشكل فإِنٌ مبارزة جسم الإنسان للميكروبات المهاجمة تعطيه 
قوّة وقدرة على النمو. 


وكذلك الحال بالنسبة إلى روح الاإنسان في جهادها ضدّ الشيطان وهوى النفس. 
وهذا لا يعني أن الشيطان مكلف بإغواء عباد الله. فالشيطان كان طاهراً في بداية 
خلقه. كبقيّة الموجودات. ولكن الإنحراف والإنحطاط والتعاسة التي أصيب بها إِنّما 
کان برغبته وإرادته, وبهذا فان الباريء عروجل لم يخلق إبليس مند اليوم الأول 
شيطاناً. وإنّما إبليس هو الذي أراد أن يكون شيطاناً. وفي نفس الوقت فإنّ 
فبارساتة القنيطاتنة ل جلي الشيرز لادا المخلصين إطلاقاً. بل قد تكون سلما 


لرقيّهم وسموّهم. 
وفي النهاية يبقى هذا السؤال: لماذا تمّت الموافقة على طلبه فى البقاء حيّاً, 
ولماذا لم ُهلك في تلك اللحظة؟ 


جنواب:هذا السؤال:هوها ذكرناء أعلاف وبعيارة أخرئى: 

إن عالم الدنيا هذا هو ساحة للإختبار والإمتحان (الإختبار الذي هو وسيلة 
لتربية وتكامل الانسان) وكما هو معروف فإنٌ اللإختبار لا يتمّ من دون مواجهة عدو 
شرس ومجابهة مختلف أنواع الأعاصير والمشاكل. 

وبالطبع. إن لم يكن هناك شيطان. فان هوى النفس ووساوسها هي التي تضع 
الإنسان في بودقة الاإختبار. ولكن حرارة هذه البودقة تزداد بوجود الشيطان, لان 
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الشيطان سيكون في هذه الحالة العامل الخارجي المؤثّر على الإنسان. وهوى 
النفنين الارن ستكون الال الاك ° 


الأجابة على سؤال: 

شتا سوال يرقط ببحعنا وهو: كيف آمکن أن يتركنا اله لوجدتا تواجة نود 
الشيطان القوية والقاسية ؟ وهل يتفق هذا مع حكمة الله وعدله؟ 

يمكننا الاجابة على هذا السؤال بالالتفات الى نقطة. وهي: إن اله توكما جاء 
في القرآن الكريم - يجهز المؤمنين بجنود رحمانية . أي الملائكة. ويوظف القوى 
الغيبة التي في العالم لان تتماشئ معهم في طريق جهاد النفس والعدو: 

اه الهم استفاموا تل لهم ملاك ألا اواولا خزثو 

شرا بالْجَنّة الي كُنْكُمْ تُوعَدُونَ تحن أل ليِاؤُكُم في الْحَياةٍ الدَّنْيا في الْآخِرَةِهِ . 

)۳١ ۳۰ / (فصلت‎ 


النقطة المهمة الاخرئ: 

هي : إن الشيطان لا يدخل قلوبنا فجأة ولا يعبر حدود دولة الروح من دون 
جواز. إن هجومه ليس مباغتاً بل يدخل برخصتنا. نعم انه يدخل من الباب لا من 
النافذة , ونححنٌ نفتح له الباب. كما يقول القرآن في هذا المجال: لس لَه سُلْطانٌ 
عَلَى الَّذِينَ منوا و عَلى رَبهمْ يَتَوَكلُونَ -إِنّمَا سُلْطَائهُ عَلَى ال لْذِينَ يَتوَلَوئهُ و الَِينَ هُمْ 
په مُشْركُونَه (النحل / 59 (١ ٠٠‏ 

في الحقيقة ان أعمال الانسان هي التي توفر الأرضية لنفوذ الشيطان. وذلك ما 
يقوله القرآن: <إنَّ الْمُبَذَّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّيِاطِينِ» (الاسراء / .)۲١‏ 


. ٥1۱/١١ الأمثل:‎ ريسفت-١‎ 
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إلا انه لا طريق للنجاة من مكائد الشياطين المتنوعة وجنودهم فى أشكالها 
المختلفة من الشهرات وراك الاد رالقامات الالبتعمازية ا امهرد 
والثقافات الفاسدة. إلا اللجوء الى الايمان والتقوئ والتظلّل بألطاف الله والتوكل 
على ذاته المقدسة , وكما يقول القرآن: لو لا فَضْلٌ الله لَيِكُمْ و رَحْمَتُهُ لأنَبَغْتُم 
الشَّنِطانَ إلا بيلا» (النساء / *8) )١(‏ 


١‏ -نفحات القران ج ١‏ ص ؟177-171. 
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هل ينسجم الخلود في التار مع العدل الإلهي؟ 


٠ 0‏ ناما آلَذِينَ َك E‏ 
العدل الإلهي؟ 


كا ان الذين يطرحون هذا الاعتراض يغفلون نقطة اساسية وهي الفارق 
الموجود بين العقوبة الوضعية والعقوبة التكوينية التي هي النتيجة الطبيعية للاعمال 
أو الحياة في محيط تلك الاعمال. 


وتوضيخ يلك 

ان المقنن: قد يسن احياناً قانوناً يقول فيه ان من يرتكب المخالفة الفلانية فعليه 
ان يدفع مقداراً من المال كغرامة مالية او يُسجن مدة من الزمن» فمن البديهي في 
مثل هذا الموقف ان يكون هناك تناسب بين «الجريمة» و«العقاب». فلا يمكن أن 
َقَرّر مثلاً عقوبة الاعدام أو السجن المؤبد للمخالفة البسيطة وبعكس ذلك فمن غير 


هل ينسجم الخلود في الثّار مع العدل الإلهي؟ 6 ١٤١‏ 


المعقول تحديد عقوبة القتل بسجن يوم واحد. فالحكمة والعدالة تستوجب التناسب 
الكامل بين تلك الحالات. 
لكن العقوبات التى هى فى الحقيقة الآثار الطبيعية للعمل وتعتبر من خاصيته 
التكوينية أو نتيجة 8 ك العمل امام الانسان. لا تقر مثل هذه الأقوال سواءً 
بشأن آثار العمل في هذا العالم أم في العالم الآخر. 
فلو قيل مثلاً ان من يخالف تعليمات المرور ويقود سيارته بسرعة عالية 
ويتسابق بلا مبرر ويجتاز المناطق الممنوعة قد يتعرض - وبسبب عدّة لحظات من 
المخالفة ‏ الئ اصطدام عنيف يؤدي الى كسر يديه ورجليه ويبقئ مقعداً طوال عمره 
فهنا لا يستطيع احد ان يقول ان هذه النتيجة المريرة غير عادلة ازاء هذه المخالفة 
البسيطة لان من المسلّم به ان امثال هذه العقوبات ليست من وضع ادارة المرور 
حتّئ يؤخذ بنظر الاعتبار التناسب بين المخالفة والعقوبة. بل هو الأثر الطبيعي 
للعمل الذي فعله الانسان بارادته واوقع نفسه فيه. ۰ 
وكذلك الخال: اذا قبل بضروزة اتات المشروبات الكخزلة أو المخذرات 
لأنها تتلف القلب والمعدة والمخ والاعصاب خلال فترة وجيزة. ولكن لو تعمد احد 
تناولها واصيب بضعف الاعصاب الشديد وبأمراض القلب والشرابين والقرحة كل 
ذلك في مقابل الفسق والمجون لأيام معدودة. او يبقئ الى آخر عمره يقاسي من 
شدّة الألم والعجز والضعف ففي مثل هذا الحال لايمكن لأحد ان يتحدث عن عدم 
التناسب بين الذنب وعقوبته. 
ولو افترضنا انّ هذا الشخص قد عَمّر في هذه الدنيا بدل المائة عام الف عام أو 
مليون عام فينبغي عليه تحمل العذاب والألم طوال هذه المدّة المديدة ازاء عدّة ايام 
قضاها في اللهو والمجون. 
اما في ما يخص العقوبات الأخروية فالمسألة أعمق من هذا بكثير. فالاثار 
التكوينية للاعمال ونتائجها بالغة الأهمية قد تبقئ ملازمة للانسان الى الأبد. بل ان 


١‏ © مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


ذات العمل (كما ذكر في موضوع تجسّد الاعمال) يتجسد امام الانسان وبما ان ذلك 
العالم خالد. فان الاعمال الصالح منها والطالح تبقئ خالدة مع الانسان وتكون 
وسيلة اما لشقائه أو لسعادته. 

إن ثواب وعقاب يوم القيامة يتصف بالآثار التكوينية وخواص العمل الذي ات 
به الانسان في الدنيا. كما يقول القران الكري يم : «وَبدا لهم سيئات ما عَمِلوا وَحاق 
بهم ماكاثوا به يَستَهِزِئون4 الجاثية ‏ 7. 

وجاء في الآية )0٤(‏ من سورة يس: ولا تُجْرَون إلا ما كنم تَعْمَلُونَ» . 

وورد نفس هذا المضمون مع قليل من الاختلاف في ايات اخرئ عديدة. 

وبناءً على هذا لايبقئ هناك اي مجال لطرح هذا التساؤل وهو لماذا لم يؤخذ 
بنظر الاعتبار التناسب بين الذنب والعقوبة ؟ 

ينبغي ان يحلّق الانسان في سماء السعادة بجناحي «الايمان» و «العمل الصالح» 
لينال بنعيم الجنّة الأيدي ولذَّة القرب الالهي. فان كان قد كسر جناحيه في لحظة من 
لحظات المجون أو خلال المائة سنة التي قضاها في هذه الدنياء فعليه ان يعيش الى 
الأبد في الذلة والشقاء. فالقضية هنا ليست قضيّة الزمان والمكان وحجم الجريمة. 
بل هي قضية العلة والمعلول اثاره ة قصيرة المدئ وبعيدة المدئ ٠‏ وقد يكفى عود 
واحد من الثقاب لاحرأق مدينة بأكملها. وقد يؤدي غرام واحد من بذور الشوك الى 
فل را وا تواك سو مدة رجو وركون سيا انها فى ناء 
الانسان. كما قد تكفي عدّة غرامات من بذور الورد الى تغطية صحراء شاسعة 
بأجمل الورود واشذاها رائحة تفوح منها العطور فتملاً النفوس والقلوب بهجة 
وارتياحاً. 

فان قال قائل ما التناسب بين عود الثقاب واحراق مدينة بأكملها؟ وما العلاقة 
التناسبية بين عدّة بذور من الشوك أو من الورد وبين الصحراء الفسيحة؟ 

فهل ان هذا السؤال منطقي ؟ من المؤكد, لا. 


۷-هل ينسجم الخلود في الثار مع العدل الإلهي؟ ت ١١١‏ 


فاعمالنا الصالحة والطالحة على هذا النمط أيضاً. فقد تخلّف وراءها آثاراً خالدة 
وا وک( 

والمسألة المهمّة هنا هي ان القادة الربانيين والانبياء العظام واوصيائهم كانوا 
يحذروننا باستمرار من أن نتيجة امثال هذه الذنوب هي العذاب الأبدي. ونتيجة 
الاعمال الصالحة هي النعمة الأبدية الخالدة. تماماً كالبستاني الماهر الذي يبين لنا 
مسبقاً الآثار الواسعة التي تنتج عن بذور الورد أو الشوك. ونحن الذين نختار 
مسارنا بوعي خلال هذا الطريق. 

فهل نلوم احداً في هذه الحال؟ ولمن نؤاخذ ؟ وعلئ من نعترض سوئ على 
ان 
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۸ 


هل يمكن أن يتوقّف المجتمع الإنساني؟ أترى يوجد لسير البشر التكاملي حدّ 
و الها ی أعيكا أن ر اللو تقو وهار | فى اا و قاد الى ا 
تفوّق مستوى سابقيهم؟ فمع هذا الحال كيف يمكن أن يغلق سجل النبوّة مطلقاً. 
فيحرم الإنسان من قيادة أنبياء جدد في سيره التكاملي؟ 


5 إن الإجابة عن هذا السؤال تتّضح بالإلتفات إلى مسألة واحدة. وهي أن 
الإنسان يصل أحياناً إلى مرتبة من النضج الفكري والثقافي بحيث يكون قادراً على 
الإستمرار في طريقه بالإستعانة المستمرة بالأصول والتعليمات التي تركها له النَّبي 
الخاتم بصورة جامعة. دون أن يحتاج إلى شريعة جديدة. 

وهذا الأمر يشبه تماما أن يكون الإنسان محتاجأ لمعلم جديد ومربٌ آخر في 
كل مرحلة من مراحل الدراسة المختلفة, حتّى يقضي المراحل المختلفة, أمَا إذا 
حصل على الدكتوراه. أو أصبح مجتهداً له رأيه في العلم أو العلوم المختلفة فإنّه لا 
يحتاج في دراسته إلى أستاذ جديد. بل يباشر البحث والمطالعة والتحقيق إستنادا 


كيف تتناسب الخاتمية مع سير الإنسان التكاملى؟ 16 ٠١١‏ 


إلى ما اكتسبه من الأساتذة السابقين. وخاصّة أستاذه الأخير. 

وبتعبير آخرء فإنّهِ يحلّ المشاكل والعقبات التي تعترضه بالإستعانة بتلك الأصول 
الكليّة التي تعلّمها من أستاذه الأخير. وبناءً على هذا فلا حاجة لأنّ يظهر دين جديد 
على مر الزمان (تأمّلوا ذلك). 

وتان اغ قا كن رواحت آلا اء الشاقين فده جانا عن سد اكان 
ليكون الإنسان قادراً على سلوك هذا الطريق الصعب نحو التكامل وينال الأهلية 
لإستقبال منهج كامل وجامع لهذا الطريق على يد آخر نبي أرسل من قبل الله تعالى. 

من البديهي أنه مع إستلام الخريطة الكاملة والمخطط الجامع سوف لا تكون 
هناك حاجة إلى مخطط آخر. وهذا في الحقيقة هو التعبير الذي ورد في الرّوايات 
الدالة على كونه 4 خاتماً. والتي عدّت نبي الإسلام آخر لبنة. أو واضع آخر لبنة 
في قصر الرسالة البديع المحكم. وكل ذلك يؤكد عدم الحاجة إلى دين جديد 
وشريعة مستحدلة. 

أمّا فيما يتعلّق بمسألة القيادة والإمامة. والتي تعني الإشراف التامّ على تنفيذ هذه 
الأصول. والأخذ بأيدي الناس في هذا الطريق. فهي مسألة أخرى لا يمكن أن 
يستغني الإنسان عنها في أيّ حين. ولذلك فإنّ ختام سلسلة النبوّة لا يعني أبداً نهاية 
سلسلة الامامة. لأنّ «تبيين» و «توضيح» هذه الأصول و «تحقّقها في الخارج» لا 


يمكن أن يتم من دون الإستعانة بوجود قائد وإمام معصوء7(١).‏ 
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كيف تتلاءم القوانين الثابتة مع الحاجات المتغيّرة؟ 


إّنا نعلم أن مقتضيات الأزمنة والأمكنة ومتطلباتها متفاوتة. وبتعبير آخر فإنّ 
حاجات الإنسان في تغيّر مستمر. في حين أنّ للشريعة الخاتمة قوانين ثابتة. فهل 
تقوى هذه القوانين الثابتة على أن تؤمّن حاجات الإنسان المتغيّرة على مدى 
الزمان؟ 


5 لو كانت لكل قوانين الإسلام صفة الجزئية. وأتها قد عيّنت لكلّ موضوع 
حكماً جزئياً معيناً لكان هناك مجال لهذا السؤال. أمًا إذا عرفنا أن في تعليمات 
الإسلام سلسلة من الأصول الكلية الواسعة جددّاً. والتي تقدر على أن تطابق 
الحاجات المتغيّرة وتؤمّنها. فلا يبقى مجال لهذا الاشكال. 

إِنْنا نرى إستحداث سلسلة من الاتفاقيات الجديدة والروابط الحقوقية بين البشر 
لم يكن لها وجود في عصر نزول القرآن بتاتاً. فمثلاً لم يكن في ذلك العصر شيء 
اسمه «الضمان» بفروعه المتعدّدة!١2.‏ وكذلك أنواع الشركات التي ظهرت في عصرنا 


١‏ طبعاً يوجد فى الاسلام موضوعات تشبه الضمان في حدود خاصّة, كمسألة ضمان 
الجريرة. أو تعلّق ديّة الخطأ المحض بالعاقلة, إلا أن لها مجرّد شبه بالمسألة كما قلنا. 


9" كيف تتلاءم القوانين الثابتة مع الحاجات المتغيّرة؟ 0 ۷١ا‏ 


وزماننا حسب الإحتياج اليومي, لكن يوجد لدينا في الإسلام أصل عام ورد في 
بداية سورة «المائدة» بعنوان ولزوم الوفاء بالعهد والعقد»: يلاها آلَذِينَ ءَامَنُوَا 
اوا بالْعُقُودِه وهو قادر على احتواء كلّ هذه الإتفاقيات. 

وطبعاً هناك قيود وشروط بصورة عامّة وضعت لهذا الأصل العام في الإسلام, 

بناءً على هذا فالقانون الكلي ثابت في هذا الباب بالرغم من أنّ مصاديقه 0 
فلا مانع من أن يظهر مصداق جديد له في کل يوم. 

ونضرب مثالاً آخر. وهو: لدينا في الإسلام قانون مسلّم به. وهو قانون (لا 
ضرر) يمكن من خلاله تحديد أي حكم يكون متبعاً ومضدراً للضرر والخسارة في 
المجتمع. وعن هذا الطريق ترفع كثير من الإحتياجات. إضافة إلى أنّ مسائل «لزوم 
حفظ المجتمع». و «وجوب مقدّمة الواجب». و «تقديم الأهمّ على المهمّ» يمكن أن 
تكون حلا للمشاكل في كثير من الموارد. 

وعلاوة على كل ذلك فإنٌ الصلاحيات التي تمنح للحكومة الإسلامية عن طريق 
«ولاية الفقيه» تضع تحت تصرفها إمكانيات واسعة لحل المشاكل في إطار أصول 
الإسلام العامّة. 

إن بيان كلّ واحد من هذه الأمور. مع الأخذ بنظر الإعتبار كون باب الإجتهاد - 
أي إستنباط الأحكام الإلهية من المصادر الإسلامية ‏ يحتاج إلى بحث واسع يبعدنا 
تناوله عن الموضوع ولكن مع ذلك فإِنٌّ ما أوردناه هنا من باب الإشارة يمكن أن 
يكون حواباً للاشكان انکر 01 
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ماذاكان دين الرّسول الأعظم قبل نبوته؟ 


5 لا يوجد شك في أن الوّسول الأكرم ٤ة‏ لم يسجد لصنم قبل بعثته أبداً. 
ولم ينحرف عن خط التوحيد. فتاريخ حياته يعكس بوضوح هذا المعنئ. إلا أن 
العلماء يختلفون في الدين الذي كان عليه: 

فذهب بعضهم أنه دين المسيح. لأن المسيحية كانت الدين الوحيد الرسمي 

وقال البعض الآخر: إنه دين إبراهيم ا لأنّه (شيخ الأنبياء) وأبوهم. وقد ذكرت 
بعض آيات القرآن أن دين الإسلام هو دين إبراهيم: «مَلةَ يكم إبِرْهِي»!١.‏ 

أمّا البعض الآخر فلم يذكر شيئاً واكتفئ بالقول بأننا نعلم بأنّه كان على دين 
معين إلا أنه لم يتوضح لنا ما هو. 

وبالرغم من أن كلاً من هذه الأقوال يستند إلى دليل معين. إلا أنْها ليست قطعية. 
وأفضلها قول آخر وهو: لقد كان الرّسول ٤ة‏ يملك برنامجاً خاصاً من قبل الخالق 


١-الحج.‏ الآية ۷۸ 


١68 160 ماذا كان دين الوّسول الأعظم قبل نبوته؟‎ ٠ 


وكان يعمل به. وفي الحقيقة فقد كان له دين خاص حتئ زمان نزول الاإسلام عليه . 

والدليل على هذا الكلام الجملة التي ذكرناها قبل قليل» والوارد في نهج البلاغة. 
وهو «ولقد قرن الله به ومن لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته» يسلك به 
طريق المكارم» ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره». 

فوجود مثل هذا الملك يدل على وجود برنامج خاص. 

والدليل الآخر هو أنّ التاريخ لم يذكر لنا أبداً أن الرّسول ًة انشغل بالعبادة 
في معابد اليهود أو النصارى أو الأديان الأخرئ: ولم يكن إلى جوار الكفار في 
معابدهم. ولا إلى جوار آهل الكتاب في كنائسهم. وفي نفس الوقت فقد استمر في 
سلوك طريق التوحيد وكان متمسكاً بقوة بالأصول الأخلاقية والعبادة الالهية. 

وقد وردت عدّة روايات - وفقاً لنقل العلامة المجلسي في بحار الأنوار- في 
المصادر الإسلامية عن أن الرّسول 24 كان مؤيداً منذ بداية عمره بروح القدس. 
وحتماً فإنّه كان يعمل وفقاً لما يستلهمه من روح القدس'. 

ویری العلامة المجلسي أن الرسول اة كان ا قبل أن يكون وا 
فالملائكة كانت تنحدث معه أحياناً وكان يسمع صوتها. وأحياناً كان الإلهام الإلهي 
ينزل عليه ضمن الرؤيا الحقيقية الصادقة, وبعد أربعين سنة وصل إلى منزلة الرسالة 
ونزل القران والإسلام عليه. وقد ذكر لذلك ستة أدلة حيث يتلاءم بعضها مع ما 
ذكرناه أعلاه (للإستزادة راجع المجلد ۱۸ من بحار الأنوار ص۲۷۷ فما بعدها) (") 


.188 -بحار الأنوار. ج ۱۸ ص‎ ١ 
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هل توجد بشارات بظهور التبي فى العهدين؟ 


نقراً في سورة الأعراف الآية ١07‏ اَذِينَ يَتِعُونَ لوول آلب الام آلْذِى 
تَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فى آلنّوْرَيهِ وَآلإنجيل4. هنا يثار سؤال وهو اه هل توجد 
بشارات بظهور النبي محمد في العهدين؟ 


لتنا إن الشواهد التأريخية القطعية. وكذا محتويات كتب اليهود والنصارى 
المقدسة (التوراة والإنجيل) تفيد أن هذه الكتب ليست هي الكتب السماوية التي 
نزلت على موسى وعيسى لله وأن يد التحريف قد طالتهماء بل إِنّ بعضها اندرس 
واندثر. وأن ما هو موجود الآن باسم الكتب المقدسة بينهم ما هي إلا خليط من 
نسائج الأفكار والأدمغة البشرية وشيء من التعاليم التي نزلت على موسى 
وعيسى نه مما بقى في أيدي تلامذتهم. 

وعلى هذا الأساس لا غرور ولا عجب إذا لم نقف على عبارات صريحة حول 
البشارة بظهور الثبي ال کرم وإ . 

ولكن مع هذا فانه يلحظ في ثنايا هذه الكتب المحرفة عبارات تتضمّن اشارات 


١؛-هل‏ توجد بشارات بظهور النّبى في العهدين؟ كه ١١١‏ 


معتدٌ بها حول ظهور هذا النَبِي العظيم. وقد جمعها ئلّة من علمائنا في كتب ومؤلفات 
مسقل اد مقالات تتحدث في هذا المجال. وحيث أن ذكر كل تلك البشائر وما 
حولها من حديث وكلام ممّا يطول به المقام» فإنّنا نكتفي بذكر بعضٍ منها على سبيل 
المثال لا الحصر. 

١‏ جاء في سفر التكوين الإصحاح ١7‏ العبارة ١7‏ إلى :۲١‏ «وقال إبراهيم لله 
ليت إسماعيل يعيش أمامك. فقال الله... وأمًا إسماعيل فقد سمعت لك فيه (أي 
دعاءك في حقه) ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيراً جيداً. اثني عشر رئيساً يلد 
ا 

۲ في سفر التكوين الباب ٤٩‏ العبارة :٠١‏ «لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع 
من بين رجيله حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب». 

والجدير بالإنتباه أن أحد معاني شيلون ‏ حسب تصريح المسترهاكس في كتاب 
قاموس الكتاب المقدس - هو الاإرسال. وهو يوافق كلمة «رسول» أو «رسول الله». 

۳ - وفي إنجيل يوحنا الباب ٠١‏ العبارة رقم ١7‏ جاء ما يلي: «وأمًا المعزي 
الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلّمكم كل شيء ويذكركم بكل ما 
قلته لكم». 

؛ - وكذا جاء في إنجيل يوحنا ذاته الإصطلاح ٠١‏ العبارة رقم ۷: «لكنّي أقول 
لكم الحق: إِنّ خير لكم أن أنطلق. لأنّه إن لّم أنطلق لا يأتيكم المعرّي. ولكن إن 
ذهبت أرسله إليكم. ومتى جاء ذاك هو يرشدكم إلى جميع الحق. لاله لا يتكلم من 
نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم امور ا 

والنقطة الجديرة بالإهتمام أله جاءت الكلمة في إنجيل يوحنا باللغة الفارسية 


١-كل‏ النصوص المنقولة هنا مقتبسة من كتاب العهد القديم والجديد طباعة وإصدار 
دارالكتاب المقدس في العالم العربى عام 1974. 


2 مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


«المسلّي» ولكنّها في الإنجيل العربي طبعة لندن (مطبعة وليام وطس عام ۱۸۵۷) 
جاء مكانها: «فارقليطا»(١).‏ 


شاهد حىّ آخر: 

وخر الإسلام» الذي کان كان قار الج ر كل عن فا 
حتئ حاز مراتب كبيرة في الدراسات الكنيسة - يتحدث في مقدمة كتابه «انيس 
الاعلام» عن انتقاله من المسيحية إلى الإسلام فيقول: 

«... بعد بحث طويل وعناء اه كبير وتجوال في المدن. عثرت علئ قسيس كبير 
متميز في زهده وتقوأه. كان يرجع إليه الكاثوليك بما فيهم سلاطينهم. تعلمت عليه 
ا مذاهب النصارى. وكان له طلاب كثيرون. ولكنه كان ينظر إلىّ من بينهم نظرة 
خاصة. وكانت كل مفاتيح البيت بيدي. إلا مفتاحاً واحداً لغرفة صغيرة. احتفظ به 
عنده ... 

وفي يوم اعتلّت صحة القسيس. فقال لي: قل للطلاب إني لا أستطيع التدريس 
اليوم. حينما جئت الطلاب وجدتهم منهمكين في نقاش حول معنى «فارقليطا» في 
السريانية. و «پريكلتوس» في اليونانية ... واستمر بينهم النقاش. وكل كان يدلي 


ا 

بعد أن عدت إلى الأستاذ سألني عما كان يدور بين الطلاب. فأخبرته. فقال لي: 
وما رأيك؟ 

قلت: اخترت الرأي الفلاني. 


قال القسيس: ما قصّرت في عملك. ولكن الحقّ غير ذلك. لأن حقيقة هذا الأمر 
لا يعلمها إلا الراسخون في العلم. وقليل ماهم. أكثرت في الالحاح عليه أن يوضح 


.۲۵١۱-۲۵۰/۵ تفسير الأمثل:‎ ١ 


۱ هل توجد بشارات بظهور النّبى فى العهدين؟ ‏ 16 ١17‏ 


لي معنى الكلمة. فبكى بكاءً مرّاً وقال: لم أخف عليك شيئاً ... إن لفهم معنى هذه 
الكلمة أثرأ كبيراً. ولكنه إن انتشر فسنتعرض للقتل! فإن عاهدتني أن لا تفشيه 
فسأخبرك ... فأقسمت بكل المقدسات أن لا أذكر ذلك لأحد. فقال: إنه اسم من 
أسماء نبي المسلمين. ويعني «أحمد» و«محمّد». 

ثم أعطاني مفتاح الغرفة وقال: افتح الصندوق الفلاني. وهات الكتابين اللذين 
فيه. جئت إليه بالكتابين وكانا مكتوبين باليونانية والسريانية علئ جلد. ويعودان إلى 
عصر ما قبل الإسلام. 

الكتابان ترجما «فارقليطا» بمعنى أحمد ومحمّد. ثم أضاف الأستاذ: علماء 
النصارى كانوا مجمعين قبل ظهوره أن «فارقليطا» بمعنى «أحمد ومحمّد». ولكن 
بعد ظهور محمد اة غيّروا هذا المعنى حفظاً لمكانتهم ورئاستهم وأوّلوه. 
واخترعوا له معنى آخر لم يكن على الإطلاق هدف صاحب الإنجيل. 

سألته عما يقوله بشأن دين النصارى؟ قال: لقد نسخ بمجيء الإسلام. وكرر ذلك 
ثلاثا. ثم قلت: 

ما هي طريقة النجاة والصراط المستقيم في زماننا هذا؟ قال: إنما هي باتباع 

قلت: وهل التابعون له ناجون؟ 

قال: إي والله. وكرر ذلك ثلاثاً. 

کی ا ا وکت ك اله إذا أروبة ااا ك ينين 
الحق ... وأنا أدعو لك دائماً. شرط أن تكون شاهداً لي يوم القيامة أي كنت في 
الباطن مسلماًء ومن أتباع محمَّديَقيَْةٍ ... وما من شك أن الإسلام هو دين الله اليوم 
على ظهر الأرض»'. 


١‏ -نقلاً باختصار عن «الهداية الثانية» مقدمة كتاب «أنيس الأعلام». 
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وكما يلاحظ فإن هذه الوثيقة الهامة تصرّح بما فعله علماء أهل الكتاب بعد 
ظهور نبي الإسلام 6# من تحريف لتفسير اسم النَبِي وعلاماته. تحقيقاً لمصالحهم 
الخ 2 () 


۱ تفسیر الأمثل: ۱۱۱-۱۸۹/۱ . 


1 - من هم أولو العزم من الرسل؟ ‏ ن ١١١‏ 


5 


من هم أولو العزم من الرسل؟ 


نقراً في سورة الأحقاف الآية ٠٠‏ (ِفَاضْيرْ كَمَا صَبَرَ لوا آلْعَرْم مِنَ لرل هنا 
يواجهنا سؤال يطرح نفسه: من هم أولو العزم من الرسل؟ 


ف محرت مسرم بين المفسّرين في: مَن هم أولو العزم؟ وقبل 
أن نحقق في هذاء ينبغي أن نحقق في معنئ (العزم). لأنّ (أولو العزم) بمعنئ ذوي 
العزم. 

«العزم» بمعنئ الإرادة الصلبة القوية. ويقول الراغب في مفرداته: إن العزم هو 
عقد القلب على إمضاء الأمر. 

وقد استعملت كلمة العزم في مورد الصبر في آيات القرآن المجيد أحياناً. كقوله 
تعالی: (ِوَلَمَن صر و عفرن ذلك لن عزم آلأور» 1١١‏ 

وجناءت أحيانا بمغتر الوفاء بالعهد: كقوله تعالى: (وَلَقَدْ عَهذتا إِلَى َادَمَ مِن قَبْلُ 


.٤١ الاية‎ ,ئروشلا-١‎ 
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تسى وَلَمْ جذ لَه عَزْما»!"". 

لكن بملاحظة أنّ أصحاب الشرائع والأديان الجديدة من الأنبياء قد ابتلوا 
بمشاكل أكثر. وواجهوا مصاعب أشد. وكانوا بحاجة إلى عزم وإرادة أقوئ وأشد 
لمواجهتها. فقد أطلق علئ هذه الفئة من الأنبياء (أولو العزم) والآية مورد البحث 
إشارة إلى هذا المعنئ ظاهراً. وهي تشير ضمناً إلى أن نبي الإسلام 6ال من هذه 
الفئة. لأنها تقول: «قَاضبز كما صَبْرَ الوا آلَزم». 

وإذا كان الف قد فهر ن وا ييحن الك ر ارا كن هة اة 
وإلا فإنّ كلمة العزم لم تأتِ في اللغة بمعنئ الشريعة. 

وعلئ أية حال فطبقاً لهذا المعنئ تكون (من) في (من الرسل) تبعيضية 
وإشارة الى فئة خاصّة من الأنبياء كانوا أصحاب شريعة, وهم الذين أشارت إليهم 
الاية لمن سورة ت الأحزاب: <تَإذ َخَذْنا مِن ع انين ميشقهم ٣‏ وَمِنك وَمِن وج وَإِبْرَهِيمَ 
وَمُوسَئ وَعِيسى ان مزيم وَأحَذْئا ينهم ميقا عَلِيظأ». 

فقد أشارت الآية إلئ هؤلاء الأنبياء الخمسة بعد ذكر جميع الأنبياء بصيغة 
الجمع. وهذا دليل على خصوصيتهم. 

وتنحدث الاية (1) من سورة الشورئ عنهم أيضاً. فتقول: «شَرَعَ كم من 
آلْدِينَ ما وَضَّئ به نُوحاً وَآلْذىَ أَؤْحَئِئاً إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا به إِنِرْهِيمَ وَمُوسَى 
وَعِيسَىَ 4. 

وقد رويت في هذا الباب روايات كثيرة في مصادر الشيعة والسئّة. تدل على أنّ 
الأنبياء أولي العزم كانوا خمسة. كما ورد في حديث عن الإمامين الباقر والصادق 
عليهما السلام: «ومنهم خمسة: أولهم نوحء ثم إبراهيم ثم موسئء ثم عيسئءثم 


ى انا 


.١١6 -سورة طه. الاية‎ ١ 
ذيل الآيات مورد البحث.‎ ٤ مجمع البيان, المجلد 9. صفحة‎ ۲ 


۲ من هم أولو العزم من الرسل؟ 0 11۷ 


وجاء في حديث آخر عن الإمام علي بن الحسين #ا: «منهم خمسة أولو العزم 
من المرسلين: نوح وإبراهيم وموسئ وعيسئ ومحمّد». وعندما يسأل الراوي: لم 
سموا (أولو العزم)؟ يقول الإمام ا مجيباً: «لأنّهم بعثوا إلى شرقها وغربهاء وجنّها 
ا 

وكذلك ورد في حديث عن الإمام الصادق ا: «وسادة النبيّين والمرسلين 
خمسة» وهم أولو العزم من الرسل؛ وعليهم دارت الرحئ: نوح» وإبراهيم؛ وموسئء 
وو و 

وروي هذا المعنئ في تفسير الدر المنثور عن ابن عباس أيضاً. بأنّ الأنبياء أولي 


العزم هم هؤلاء الخمسة7". ' 
إلا أنّ بعض المفسّرين يعتقد أنّ (أولو العزم) إشارة إلى الأنبياء الذين أمروا 
بمحاربة الأعداء وجهادهم. 


واعتبر البعض عددهم )۳٠۳(‏ نفرا!؟'. ويرئ البعض أنّ جميع الأنبياء (أولو 
عزم) أي أصحاب إرادة(*) صلبة وطبقاً لهذا القول. فإِنٌ (من) في (من الرسل) بيانية 
لا تبعيضية. 


إلا أن التفسير الأول أصح ننه نا ونؤيةة الزؤايات اا 


بغار ا ان الاد 3 صتغة 6۸ جد 35 و ت اد ت 06 ن 
المخد المذكونبشفراخة فى هذا اباب 

۲ -الکافی. الد ا ات طقات الأنياء ولرل جد ۴ 

.46 -الدر المنثور. المجلد 1 صفحة‎ ٣ 

٤‏ -المصدر السابق. 

۵ -المصدر السابق. 

1 - تفسیر الأمثل: .٠۰۵١-۳۰۳/۱۲‏ 
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2 الرواية المشهورة في هذا المجال تذكر أنّ عددهم مائة وعشرون ألف نبي. 
في حين تقتصر روايات أخرئ على ثمانية آلاف. أربعة الآف منهم هم أنبياء بني 
إسرائيل: والباقون من غيرهه!١.‏ 

وقد جاء في حديث عن الإمام علي بن موسئ الرضائية أن النبى يلف قال: 
«خلق اله عرّوجِلٌ مائة ألف نبي وأربعة وعشرين ألف نبي أنا أكرمهم على الله ولا 
فخر» وخلق الله عرّوجِلٌ مائة ألف وصى وأربعة وعشرين ألف وصى» وعلى 
أكرمهم على الله وأفضلهم!". ۰ ا 

وفي رواية أخرئ عن أنس بن مالك أنّ رسول الله قال: «بعثت على أثر ثمانية 
آلاف نبي منهم أربعة آلاف من بني إسرائيل»! "". 


١‏ مجمع البيان: أثناء الحديث عن هذه الآية. 
کارا اناز لد ١‏ صفحة ۰ حديث رقم "١‏ 
7 بحار الأنوار. مجلد ۱١‏ صفحة ۳۱ حديث رقم ۲۲. 


۴۳ -كم کان عدد الأنبياء؟! ا ١18‏ 


هذان الحديثان لا يتناقضان فيما بينهماء إذ يمكن أن يكون الحديث الثاني قد 
أشار إلى الأنبياء العظام. كما يذكر ذلك العلامة المجلسي في توضيح هذا الكلام. 
وفى حديث آخر أنّ رسول الَهيَقِييَةٍ أجاب على سؤال لأبي ذرغ عن عدد 
الأنبياء قائلاً باتهم )۱۲٤(‏ ألف نبي. وعن سؤال حول عدد الرسل منهم. اتهم (۳۱۳) 
رسول فقط(١).‏ 
وفي حديث آخر أن رسول الله بعد أن ذكر العدد )١۲١(‏ ألف قال: خمسة 
منهم أولوالعزم: نوح وإبراهيم وموسئ وعيسئ ومحمد 1 1". 
وهناك روايات أخرئ في هذا المجال تؤيد العدد المذكور أعلاه. 
من هنا يتضح أنّ هذه الرواية (حول عدد الأنبياء) ليست خبراً واحداً كما يقول 
«برسوئي» نقلاً عن بعض العلماء في تفسير «روح البيان». بل هناك روايات متعدّدة 
ومستفيضة تؤّكد أنّ عدد الأنبياء الإلهيين كان )١١4(‏ ألف نبي. وأنّ مثل هذه 
الروايات موجودة في المصادر الإسلامية المختلفة. 
والطريف في الأمر أن عدد الأنبياء الذين صرح القرآن بأسمائهم هو )۲١(‏ نبي 
فقط هم: آدم -نوح -إدريس -صالح هود -إبراهيم -إسماعيل -إسحق ‏ يوسف ‏ 
لوط يعقوب ‏ موسئ هارون ‏ زكريا شعيب ‏ يحيئ -عيسئ - داود سليمان - 
إلياس ‏ اليسع ‏ ذوالكفل ‏ أيوب ‏ يونس -عزير ‏ ومحمّد (عليهم الصلاة 
والسلام ). 
ولكن هناك أنبياء آخرون أشار إليهم القران وإن لم يذكر أسماءهم صراحة مثل 
«أشموئيل» الذي ورد ذكره في الآية (144) من سورة «البقرة» في قوله تعالى: 
(وقال لهم نبيّهم). 


تحار الأنوان نان ۱١‏ صفحة ۳۲ حديث رقم .۲٤‏ 
آ دخاو لأ أ م ١‏ صفحة ١٤ء‏ حديث رقم 17. 
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والتبي «أرميا» الوارد في الآية (109) من سورة البقرة في قوله تعالئ: «أؤ 
َالَّذِي مر على ثَريَةِ وَهِي حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِها ... ۾. 

و «يوشع» المذكور في الآية (10) من سورة «الكهف» في قوله تعالئ: «قَالَ 

و «الخضر» الوارد ذكره إشارة في الآية (10) من سورة الكهف في قوله تعالئ: 
دفوَجَدًا عَبْدا مّنْ عِبَادِنَاًه. 

وورد ذكر لأسباط بني إسرائيل. وهم زعماء قبائل بني إسرائيل كما في قوله 
تعالئ: (وَأَوْحَيْئَآ إلى إِنرَاجِيمَ وَإِسْمَْهِيلَ وَإِسْحَلقٌ وَيَمْقُوبَ وَآلأَسْبَاط»!". 

وإذا كان هناك أنبياء من بين إخوة يوسف لخا فقد أشير إليهم مرات عديدة في 
سَووة توس 

وخلاصة القول هنا أنّ القرآن أشار إلى قصص وحوادث ترتبط بأكثر من (1؟) 
نبياً وهم المصرح بأسمائهم مباشرة في القرآن لكر :ا" 


١‏ ثمّة بحث بين المفسّرين عن اسم هذا النّبِي, إذ فيهم من قال: إنه «أرميا» والبعض قال: إِنْه 
«الخضر» وقال جمع: نه «عزير». 

.1717  ءاسنلا-؟‎ 

.۳۲۷/۱۵ تفسير الأمثل:‎ ٣ 


١۷١ ما هو الفرق بين النّبوة والإمامة والرسالة؟ ن‎ ٤ 
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ما هو الفرق بين التبوة والامامة والرسالة؟ 


كا يفهم من الآيات الكريمة والمأثور عن المعصومين. أن حَمَلة المهمات من 
قبل الله تعالى لهم منازل مختلفة: 

١‏ -منزلة التبوة: أي إستلام الوحي من الله. فالنبي هو الذي ينزل عليه الوحي. 
ومايستلمه من الوحي يعطيه للنّاس إن طلبوا منه ذلك. 

۲ - منزلة الرسالة: وهي منزلة إبلاغ الوحي. ونشر أحكام الله وتربية الأفراد عن 
طريق التعليم والتوعية. فالرسول إذن هو المكلف بالسعي في دائرة مهمته لدعوة 
الاس إلى اله وتبليغ رسالته. وبذل الجهد لتغيير فكري عقائدي في مجتمعه. 

-منزلة الاإمامة: وهي منزلة قيادة البشرية, فالإمام يسعى إلى تطبيق أحكاء الله 
عملياً عن طريق إقامة حكومة إلهية وإستلام مقاليد الأمور اللازمة. وإن لم يستطع 
إقامة الدولة يسعى قدر طاقته في تنفيذ الأحكام. 

بعبارة أخرئ, مهمة الإمام تنفيذ الأوامر الإلهية. بينما تقتصر مهمة الرّسول على 
تبليغ هذه الأوامر. وبتعبير آخر أيضاً, مهمة الرّسول. إراءة الطريق. ومهمة الإمام 
«اللإيصال إلى المطلوب» (إضافة إلى المهام الثقيلة الأخرئ المذكورة). 


0١7‏ 0 مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


من نافلة القول أن كثيراً من الأنبياء كنبئ الإسلام عليه أفضل الصلاة والسلام 
حازوا على المنازل الثلاث. كانوا يستلمون الوحي. ويبلغون أوامر الله. ويسعون إلى 
أقامة الحكومة وتنفيذ الأحكام. وينهضون - بما لهم من تأثير روحي - بمهمه تربية 
النفوس. 

اللإمامة بعبارة موجزة ‏ هي منزلة القيادة الشاملة لجميع المجالات المادية 
والمعنوية والجسمية والروحية والظاهرية والباطنية. الإمام رئيس الدولة وزعيم 
المجتمع ومعلم الأخلاق وقائد المحتوى الداخلي للأفراد المؤهلين. 

فهو بقوّته المعنوية يقود النفوس المؤهلة على طريق التكامل. 

وبقدرته العلمية يعلم الجهلة. 

وبقوّة حكومته أو أية قوّة تنفيذية أخرئ يطبق مبادي العدالة. ٠‏ 


.۳۷۳/۱ تفسير الأمثل:‎ ١ 


١۷٣ كيف يمكن النّبوة في الطفولة؟ ن‎ ٥ 
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كيف يمكن التّبوة في الطفولة؟ 


نقرأ في سورة مريم الآية ۲ : ويه ٤‏ عر یخی حُذٍ آلكِتَلبَ بِقُوَّةٍ ائينه آلحُكم 
صبيًا4. هنا يثار سؤال وهو اله كيف يمكن النبّة والإمامة من الطفولة؟ 


صحيح أن مرحلة النضج العقلي للإنسان لها حدّ معين عادة, إلا أنه يوجد 
أفراد استثنائيون بين البشر دائماً. فأي مانع من أن يختصر الله هذه المرحلة لبعض 
عباده لمصالح ماء ويجعلها تتلخص في سنوات أقل؟ كما أن مرور سنة أو سنتين 
E‏ او جين ف 
عيسى لي قد تكلم في أيّامه الأولئ. وكان كلاماً عميق المحتوى من شأنه أن يصدر 
- عادة عن أناس كبار فى السن. كما سيأتى فى تفسير الآيات القادمة إن شاء الله 
تعالی. 1 0 ۰ 

a doa 
الشيعة. أنه كيف تسلم بعد يهم ارات فى س د‎ 

نطالع في رواية عن علي بن أسباط. أحد أصحاب الإمام الجواد محمّد بن علي 


۷٤‏ 0 مائثة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


النقي 4# أنه قال: رأيت أبا جعفرطية وقد خرج عليّ. فأجدت النظر إليه. وجعلت 
أنظر إلى رأسه ورجليه لأصف قامته لأصحابنا بمصر. فبينا أنا كذلك قعد فقال: ويا 
على» ناه احتج في الإمامة بمثل ما احتج به في التّبوة قد يقول اين آلْحَكُم 
صَبِيَأه. وقد يقول «إذًا لع أشْدَهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةُ» فقد يجوز أن يؤتى الحكمة 
وهو صبي› ويجوز أن يؤتى الحكمة وهو ابن أربعين»' 0 

كما أنّ هذه الآية تتضمن جواباً مفحماً لأولئك المعترضين الذين يقولون: إِنّ 
علياًظة لم يكن اول من آمن بالنّبى ٤ة‏ من الرجال. لاه كان ابن عشر سنين في 
ذلك اليوم. ولا يقبل إيمان صبي في العاشرة من عمره! 

ولا بأس من ذكر الرّواية الشريفة عن الإمام علي بن موسى الرضائية. وهي أن 
جماعة من الأطفال قالوا للرضائظة أَيّام طفولته: أذهب بنا نلعب. قال: «ما للعب 
خلقنا» وهذا ما أنزل الله تعالئ ؤءَاتَيئه آلحُكم صَبيّا»!". 

يجب الإلتفات إلئ أن اللعب هنا هو الإشتغال بما لا فائدة فيه. وبتعبير آخر لا 
هدف يطلب منه. لكن قد يستتبع اللعب واللهو ‏ أحياناً - هدفاً منطقياً وعقلائياً 
ويسعى إليه. فمن البديهي أن لهذا اللعب حكماً مستثنى !"ا 


. 0 -نور الثقلين. الجزء ۳ ص‎ ١ 
0 نور الثقلين؛ الجزء 5 ص‎ ۲ 
. ٤۱۹/٩۹ تفسير الأمثل:‎ "١ 
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ماهى حقيقة الوحي؟ 


5 لا يمكننا الاحاطة ‏ بلا شك بحقيقة الوحي وارتباطاته. لأنّه نوع من 
الإدراك خارج عن حدود إدراكناء وهو ارتباط خارج عن حدود ارتباطاتنا 
المعروفة. فعالم الوحي بالنسبة لناعالم مجهول وفوق إداركاتنا. فكيف يستطيع 
إنسان ترابي أن يرتبط مع مصدر عالم الوجود؟! 

وكيف يرتبط الخالق الأزلي الأبدي مع مخلوق محدود وممكن الوجود! وكيف 
يتيقن النّبِي عند نزول الوحي أن هذا الارتباط معه؟ 

هذه أسئلة يَضْعُبٍ الجواب عليها بالنسبة لناء ولا داعي للإصرار على فهمها. 

ما الموضوع الذي يعتبر معقولاً بالنسبة لنا ويمكن قبوله فهو وجود أو إمكانية 
وجود هذا الإرتباط المجهول. 

فنحن نقول: لا يوجد أيّ دليل عقلي ينفي إمكانية مثل هذا الأمر. بل على 
العكس من ذلك حيث نرى ارتباطات مجهولة في عالمنا نعجز عن تفسيرهاء وهذه 
الإرتباطات تؤكد وجود مرئيات ومدركات ارف خارج حدود حواسنا 
وارتباطاتنا. 


1۷١‏ 0 مائة و ثممانون سؤالاً و جواباً 


ولا بأس من ذكر مثال لتوضيح هذا الموضوع... 

لنفرض أنّنا كنا في مدينة كلّ أهلها من العميان (عميان منذ الولادة) ونحن 
الوحيدون ننظر بعينين. فكل أهل المدينة لهم أربعة حواس (على فرض أن الحواس 
الظاهرية للإنسان خمسة) ونحن الوحيدون نملك خمسة حواس. عندها سنشاهد 
أحداثاً كثيرة في هذه المدينة. وعندما نخبر أهل هذه المدينة سيتعجبون جميعهم 
من هذه الحاسة الخامسة التي تستطيع أن تدرك هذه الحوادث المتعددة. ومهما 
حاولنا شرح حاسة النظر لهم وفوائدها وآثارها فإنّهم لا يستطيعون فهم ذلك. فمن 
جانب لا يستطيعون نكران ذلك لاإدراكهم آثارهاء ومن جانب آخر لا يقدرون على 
درك حقيقة حاسة النظر لأنهم غير قادرين على النظر طيلة حياتهم ولو للحظة 
واحدة. 

ولا نريد القول أن الوحي هو (الحاسة السادسة). بل هو نوع من الإرتباط 
والإدراك لعالم الغيب والذات الإلهية المقدسة, ولأننا نفقد ذلك لا نستطيع أن ندرك 
كنهه بالرغم من إيماننا بوجود الوحي لوجود اثاره. 

إتنا نرئ رجالاً عظماء يدعون الناس الى مون هي فوق مستوى أفكار البشر, 
ويدعوهم إلى الدين الإلهى. وعندهم من المعاجز الخارقة ما يفوق طاقة الإنسان. 
حيث توضح هذه المعاجز ارتباطهم بعالم الغيب, فالآثار واضحة إلا أن الحقيقة 
مخفية. 

هل توصلنا ‏ نحن إلى معرفة جميع أسرار هذا العالم. كي ننفي الوحي لصعوبة 
إداركه بالنسبة لنا؟! 

وحتى في عالم الحيوانات. فهناك ظواهر مجهولة نعجز عن تفسيرها. فهل 
توضحت لنا الحياة المجهولة لبعض الطيور المهاجرة التي قد تقطع ثمانية عشر ألف 
كيلومتر من القطب الشمالي وحتئ الجنوبي أو العكس؟ فكيف تعرف هذه الطيور 
الطريق بدقة مع أَنّها قد تسافر أحياناً في النهار وأحياناً أخرئ في الليالي المظلمة. 


|۷۷ -ماهي حقيقة الوحي؟ ن‎ ١ 


في حين أَنّنا لا نستطيع أحياناً أن نسير مقداراً يسيراً من طريقها ما لم يكن لدينا 
أجهزة ووسائل معينة توضح لنا لمسير؟ 

وهناك بعض الأسماك التى تعيش في أعفاق البخار والمعيطاثة» وعندها ريد 
أن تضع بيوضها تعود إلى مسقط رأسها الذي يبعد أحياناً آلاف الكيلومترات. فكيف 
تستطيع هذه الأسماك أن تهتدي إلى مسقط رأسها بهذه السهولة؟! 

وهناك العديد من هذه الأمثلة المجهولة في حياتنا تمنعنا انكار ونفيكل شيء. 
وتذكرنا بوصية الفيلسوف «ابن سينا» الذي يقول: «كل ماقرع سمعك من الغرائب 
فضعه فى بقعة الإمكان ما لم يزدك عنه قاطع البرهان.» 

والآن لنر ادلة الماديين في إنكار الوحي. 


منطق مذكري الوحى: 

يذكر بعض الماديين لدى طرح مسألة الوحي بأن الوحي خلاف العلم! 

وإذا سألناهم كيف ذلك؟ يقولون بلهجة المغرورة والواثق من نفسه: إته يكفى 
لانكار شيء أن العلوم الطبيعية لم تثبته. ونحن لا نقبل إلا المواضيع التي أثبتتها 
العلوم التجريبية وفق معابيرها الخاصة. 

وإضافة لذلك فنحن لم نواجه في تحقيقاتنا العلمية حول جسم الإنسان وروحه. 
شيئاً مجهولاً يستطيع أن يربطنا بعالم ماوراء الطبيعة. 

كيف يمكننا أن نصدق بأن الأنبياء. الذين هم بشر مثلناء لهم إحساس غير 
إحساسنا وادراك فوق ادراكنا؟ 


الايراد الدائمى والرد الدائمى: 
مثل هذا التعامل للماديين مع الوحي لا يرتبط بهذا الخصوص فحسب. فهؤلاء 
لهم مثل هذا التحليل حيال جميع القضايا التي تختص بما وراء الطبيعة. ولأجل 


١‏ 2 مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


التوضيح نقول لهم دائماً: لا تنسوا أن حدود العلم هي عالم المادة. والأجهزة 
والوسائل المستخدمة في البحوث العلمية ‏ كالمختبرات والتلسكوبات 
والميكر وسكوبات وقاعات التشريح كلها محدود بحدود هذا العالم. فهذه العلوم 
وأجهزتها لا تستطيع أن تتحدث أبداً عما هو موجود خارج حدود عالم المادة, لا 
بالنفي ولا بالإثبات. والدليل على ذلك واضح. لأن هذه الأجهزة والوسائل لها قدرة 
محدودة ومحيط خاص بها. 

بل إنّ أجهزة كلّ واحد من العلوم الطبيعية لا يستطيع أن يكون فاعلاً بالنسبة 
للعلم الآخر. فمثلاً نحن لا نستطيع أن ننكر وجود ميكروب السل إذا لم نشاهده 
بواسطة التلسكوب العظيم المستخدم في النجوم. أو ننفي وجود كوكب البلوتون 
لأنّنا لم نشاهده بواسطة الميكروسكوب أو المجهر. 

فالوسائل تتناسب مع نوع العلم دائماً. أما الوسائل المستخدمة لمعرفة ما وراء 
الطبيعة. فهي ليست سوئ الإستدلالات العقلية القوية التي تفتح لنا الآفاق نحو ذلك 
العالم الكبير. 

فالذين يخرجون العلم عن محيطه وحدوده ليسوا علماء ولا فلاسفة. إنما 
يدعون ذلك. وفي نفس الوقت هم خاطئون وضالون. 

البق إثناايزى اساسا عظاماً جازوا وذكروالنا امورا ھی كار دوه رة 
البشر. وهذا يؤكّد ارتباطهم بما وراء عالم المادة. أمّا كيف يكون هذا الإرتباط 
المجهول؟ فهذا مالم يتضح لناء إنّما المهم هو أننا نعلم بوجود مثل هذا الإرتباط ٠.‏ 


. 0۸۰/٠١ تفسير الأمثل:‎ ١ 
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كيف كان التبى أمياً؟ 


ست هناك احتمالات ثلاثة معروفة حول مفهوم الأمّي»: 

أوّلها: أن معناه: الذي لم يدرس. 

الثاني : 2 معناه: المولود في أرض مكّة. والناهض منها. 

الثالث: أنّ معناه الذي قام من بين صفوف الجماهير. 

ولكن الرأي الأشهر هو التفسير الأرّل. وهو أكثر انسجاماً مع موارد استعمال 
هذه اللفظة. ويمكن أن تكون المعاني الثلاثة مرادة برمتها أيضاً. كما قلنا. 

ثم إِنْه لا نقاش بين المؤرخين بأنّ الرسول الأكرم تة لم يدرس. ولم يكتب 
شيئاً وقد قال القرآن الكريم - أيضاً ‏ في الآية (44) من سورة العنكبوت حول 
وضع التّبي قبل البعثة: وما كنت نلوا ين َنِه ن کب ََا تَخْطَهُ مينك إذا 
لّارْئَابَ الْمُنِطِلُونَ». 


وأساساً كان عدد العارفين بالكتابة والقراءة فى المحيط الحجازي قليلاً جداً. 
حيث كان الجهل هو الحالة السائدة على الناس بحيث أن هؤلاء العارفين بالكتابة 


° ل مائة وثمائون سؤالاً و جواباً 


والقراءة كانوا معروفين بأعيانهم وأشخاصهم. فقد كان عددهم في مكَّة من الرجال 
اياوز (۷) شخصا. ومن النساء أمرأء واخ . 

من المسلّم أن التبي ٤ة‏ لو كان قد تعلّم القراءة والكتابة ‏ في مثل هذه البيئة - 
لدئ أستاذ لشاع ذلك وصار أمراً معروفاً للجميع. وعلى فرض أَنّنا لم نقبل بنبوته. 
ولكن كيف يمكنه 6ة أن ينفي ‏ في كتابه ‏ بصراحة هذا الموضوع؟ ألا يعترض 
عليه الناس ويقولون: إن دراستك وتعلّمك للقراءة والكتابة أمر مسلّم معروف لناء 
فكيف تنفي ذلك؟ 

أن هذه قرينة ات عل ا النبي. 

وعلى كل حال. فإنّ وجود هذه الصفة في البي 6 كان تأكيداً على نبوته 
حت زنتفى أي احتمال في إرتباطه إلا بالله وبعالم ما وراء الطبيعة في صعيد دعوته. 

هذا بالنسبة إلى فترة ما قبل النّبوة. وأمًا بعد البعثة فلم ينقل أحد المورّخين أنه 
تلقئ القراءة أو الكتابة من أحد. وعلى هذا بقي ۴ة على أميته حتى نهاية عمره. 

ولكن من الخطأ الكبير أن تتصوّر أن عدم التعلّم عند أحد يعني عدم المعرفة 
بالكتابة والقراءة, والذين فسّروا «الأمّية» بعدم المعرفة بالكتابة والقراءة كأنّهم لم 
يلتفتوا إلى هذا التفاوت. 

ولا مانع أبداً من أنّ التبي ٤ة‏ كان عارفاً بالقراءة والكتابة بتعليم الله. ومن دون 
أن يتتلمذ على يد أحدٍ من البشر. لأنّ مثل هذه المعرفة هي بلا شك من الكمالات 
الإنسانية . ومكملة لمقام الثبوة. 

ويشهد بذلك ما ورد في الأحاديث المروية عن أهل البيت 8(" أن نص 
الرواية 


.£ 0 فتوح البلدان, للبلاذريء ط مصر؛ الصفحة‎ ١ 
تفسير البرهان المجلد الخامس. الصفحة 777 ذيل آيات سورة الجمعة.‎ ١ 


۷ -كيف كان النّبى أميا؟ كه A1‏ 


ولكنّه لأجل أن لا يبقئ أي مجال لأدنى تشكيك في دعوته لم يكن اة 
يستفيد من هذه المقدرة. 

وقول البعض: إِنّ القدرة على الكتابة والقراءة لا تعدّ كمالاً. فهما وسيلة للوصول 
إلى الكمالات العلميّة. وليسا بحدّ ذاتها علماً حقيقياً ولا كمالاً واقعياً فإن جوابه 
كامن في نفسه. لأنّ العلم بطريق الكمال كمال أيضاً. 

قد يقال: إِنّه نفي في روايتين عن أئمّة أهل البيت:4 بصراحة تفسير الأتي, 
بعدم القراءة والكتابة. بل بالمنسوب إلى «أم القرى» (مكة). 

ونقول في الرد: إن إحدى هاتين الروايتين «مرفوعة» حسب اصطلاح علم 
الحدوك كلا فده لها بو شيف الد وا و اا متم له عن وح بن سيد 
الصوفي» وهو مجهول. 

واا تصور. ال د دالا الانية من سورة الجمعة يلوا عَلَيْهِمْ ميته 
َير يهم وَيَُ ن ا تانايات أخرئ دل غل أن ¿ التي 6ا كان 
يتلو القران على الناس من شيء مكتوب. فهو خطاً بالغ, لان التلاوة تطلق على 
التلاوة من مكتوب على شيء. كما تطلق على القراءة حفظاً ومن ظهر القلب, 
واستعمال لفظة التلاوة فى حق الذين يقرأون الأشعار أو الأدعية حفظأاً ومن على 
ظهر القلب کف () ٠‏ 


. ۲٤۷/۵ الأمثل:‎ ريسفت-١‎ 
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هل كان المعراج جسدياً أم روحياً؟ 


ا إن ظاهر الآيات القرآنية الواردة في أوائل سورة الإسراء. وكذلك سورة 
النجم تدل على وقوع المعراج في اليقظة. ويؤكّد هذا الأمر كبار علماء الإسلام من 
الشيعة والسنة. 

وتشهد التواريخ الإسلامية أيضاً على صدق هذا الموضوع. ونا في التأريخ أن 
المشركين أنكروا بشدّة قضية المعراج عندما تحدث بها السو ليَفية. وأخذوها 
عليه ذريعة للإستهزاء به. مما يدل بوضوح على أن الرّسول لم يدّع الرؤية أو 
المكاشفة الروحية أبداً, وإلا لما استتبع القضية كل هذا الضجيج. 

أمّا ما ورد عن الحسن البصري أنه (كان في المنام رؤيا رآها) أو عن عائشة أنّه: 
(واللّه ما فْقِدَ جسد رسول الله ولكن عرج بروحه). فيبدو أن لذلك منظور سياسي. 
لإخماد الضجّة التي أثيرت حول قضية المعرا )١(‏ 


.۳۹۱-۳۹۰/۸ تفسير الأمثل:‎ ١ 
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ماهو الهدف من المعراج؟ 


ا إنّ هدف المعراج لم يكن تجوالاً للرّسول اة في السماوات للقاء اللّه كما 
يعتقد السذج, وكما نقل بعض العلماء الغربيين ‏ ومع الأسف ‏ لجهلهم أو لمحاولتهم 
تحريف الإسلام أمام الآخرين. ومنهم (غيور غيف) الذي يقول في كتاب (محمد 
رسول ينبغي معرفته من جديد. ص .)23٠١‏ (بلغ محمد في سفر معراجه إلئ مكان 
كان يسمع فيه صوت قلم اللّه. ويفهم أنّ الله منهمك في تدوين حساب البشر! ومع 
أنه كان يسمع صوت قلم اللّه إلا أنه لم يكن يراه! لأنّ أحداً لا يستطيع رؤية اللّه وإن 
كان رسولا). 

وهذا يُظهر أن القلم كان من النوع الخشبي! الذي يهتز ويولد أصواتاً عند حركته 
علئ الورق!! وأمثال هذه الخرافات والأوهام. 


كلا. فالهدف كان مشاهدة السو ليَيكَةٍ لأسرار العظمة الإليهة في أرجاء عالم 
روحه الكريمة وتحصل علئ نظرة وإدراك جديدين لهداية البشرية وقيادتها. 
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ويتضح هذا الهدف بشكل صريح في الآية الأولئ من سورة الإسراء. والآية 
(۱۸) من سورة النجم. 

وهناك رواية أيضاً منقولة عن الإمام الصادق ا في جوابه على سبب المعراج. 
أنه قال#ة: وإن اللّه لا يوصف بمكان. ولا يجري عليه زمان» ولكنّه عر وجل أراد 
أن يشرف به ملائكته وسكان سماواته» ويكرمهم بمشاهدته. ويريه من عجائب 


0 ٠ ص‎ .١ ته بسر البرهان.ا لمجلد‎ ١ 
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كيف ينسجم المعراج مع العلوم العصرية؟ 


5 كان بعض الفلاسفة القدماء يعتقد بنظرية «الأفلاك البطليموسية التسعة» 
والتي تكون على شكل طبقات البصل في إحاطتها بالأرض. لذلك فقد أنكر 
المعراج بمزاعم علمية تقوم على أساس الإيمان بنظرية الهيئة البطليموسية والتي 
بموجبها يلرم خرق هذه الأفلاك وين ثم التثامها ليكون المعراج ممكناً!١".‏ 

ولكن مع انهيار قواعد نظرية الهيئة البطليموسية أصبحت شبهة خرق والتئام 
الأفلاك في خبر كان. وضمتها يد النسيان. ولكن التطوّر المعاصر في علم الأفلاك 
أذى إلى إثارة مجموعة من الشبهات العلمية التي تقف دون إمكانية المعراج علمياً. 
وهذه الشبهات يمكن تلخيصها كما يلي: 

ألاً: إنَ أل ما تواجه الذي يريد أن يجتاز المحيط الفضائي للأرض إلى عمق 
الفضاء هو وجوب الإنفلات يِن قوة الجاذبية الأرضية. ويحتاج الإنسان للتخلص 
من الجاذبية إلى وسائل إستثنائية تكون معدّل سرعتها على الأقل )٠١(‏ ألف 
كيلومتر في الساعة. ٠‏ 


١‏ بعض القدماء يعتقد بعدم إمكان خرق هذه الأفلاك ثم التئامها. 
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ثانياً: المانع الآخر يتمثل في خلو الفضاء الخارجي من الهواء. الذي هو القوام 
في حياة الإنسان. 

ثالثاً: المانع التّالث يتمثل بالحرارة الشديدة الحارقة (للشمس) والبرودة القاتلة. 
وذلك بحسب موقع الإنسان في الفضاء مِن الشمس. 

رابعاً: هناك خطر الإشعاعات الفضائية القاتلة كالأشعة الكونية والأشعة ما وراء 
البنفسجية وأشعة إكس. إذ من المعروف أن الجسم يحتاج إلى كميات ضئيلة بن 
هذه الإشعاعات. وهي بهذا الحجم لا تشكّل ضرراً على جسم الإنسان ووجود 
طبقة الغلاف الجوي يمنع من تسربها كثرة إلى الأرض.. ولكن خارج محيط 
الغلاف الجوّي تكثّر هذه الإشعاعات إلى درجة تكون قاتلة. 

خامساً: هُناك مُشكلة فقدان الوزن التي يتعرض لها الإنسان في الفضاء 
الخارجي. فمن الممكن للإنسان أن يتعوّد تدريجياً على الحياة في أجواء انعدام 
الوزن. إلا أن انتقاله مرّة واحدة إلى الفضاء الخارجي كما في المعراج - هو أمرٌ 
صعب للغاية. بل غير ممكن. 

سادساً: المشكلة الأخيرة هي مُشكلة الزمان. حيثٌ تؤكد علوم اليوم على أنه 
ليست هُناك وسيلة تسير أسرع من سرعة الضوء. والذي يريد أن يجول في 
سماوات الفضاء الخارجي يحتاج إلى سرعة تكون أسرع من سرعة الضوء! 


فى مُواجهة هذه الأسئلة: 

أو 4 في عصرنا الحاضر. وبعد أن أصبحت الرحلات الفضائية بالإستفادة بن 
معطيات العلوم أمراً عادياً. فإنَّ خمساً ِن المشاكل الست الآنفة تنتفي. وتبقئ - 
فقط ‏ مشكلة الزمن. وهذه المشكلة تثار فقط عند الحديث عن المناطق الفضائية 
البعيدة 00 

ثانياً: إنَّ المعراج لم يكن حدثاً عادياً. بل أمرٌ إعجازي خارق للعادة ثم بالقدرة 
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الالهية. وكذلك الحال فى كافة معجزات الأنبياء وهذا يعني عدم استحالة المعجزة 
عقلاً. أا الأمور الأخرئ فتتم بالإستناد إلى القدرات الإلهية. 

وإذا كان الإنسان قد استطاع باستثمار لمعطيات العلوم الحديثة أن يوفّر حلولاً 
للمشكلات الآنفة الذكر. مثل مشكلة الجاذبية والأشعة وانعدام الوزن وما إلى ذلك. 
حتئ أصبح بمستطاعه السفر إلى الفضاء الخارجي .. فألا يمكن لله خالق الكون. 
متاحي القدرات النظلقة د أن يوق وسيلة حاون البفكلات المذكورة؟! 

إننا علئ يقين من أنّ الله تبارك وتعالى وضع في متناول رسوله اة مركباً 
مناسباً صانهٌ فيه عن كل المخاطر والأضرار في معراجه نحو السماوات. ولكن ما 
اسم هذا المركب هل هو «البُراق» أو «رفرف»؟ وعلئ أي شكل وهيئة كان؟ كل هذه 
اور غامضة بالنسبة لناء ولكتها لا تتعارض مع يقيننا بما تم وإذا أردنا أن نتجاوز 
کل هذه لامور فان مشكلة السرعة التي بقيت ‏ لوحدها ‏ تحتاج إلى حل. فان 
آخر معطيات العلم المعاصر بدأت تتجاوز هذه المشكلة بعد أن وجدت لها حلولاً 
مناسبة بالرغم مما يُؤكده وإنشتاين» في نظريته من أن سرعة الضوء هي أقصئ 
سرعة معروفة اليوم. 

إِنّ علماء اليوم يُؤكدون أن الأمواج الجاذبة لا تحتاج إلئ الزمن. وهي تنتقل في 
أن واحد من طرفي من العالم إلى الطرف الآخر منه وهناك احتمال مطروح بالنسبة 
للحركة المرتبطة بتوسّع الكون (ين المعروف أن الكون في حالة اتساع وأنّ النجوم 
والمنظومات السماوية تبتعد عن بعضها البعض بحركة سريعة) إذ يلاحظ أن الأفلاك 
والنجوم والمنظومات الفضائية تبتعد عن بعضها البعض وعن مركز الكون إلى 
أطرافه. بسرعة تتجاوز سرعة الضوء! ۰ 

إذن. بكلام مُختصر نقول: 3 المشكلات الآنفة ليس فيها ما يحول عقلاً دون 
وقوع المعراج. ودون التصديق به. والمعراج بذلك لا يعتبر ين المحالات العقلية. بل 
باللإمكان تذليل المشكلات المثارة حوله بتوظيف الوسائل والقدرات المناسبة. 


4۸ 0 مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


وبذلك فالمعراج لا يعتبر أمرأً غير ممكن لا ِن وجهة الأدلة العقلية. ولا من 
وجهة معطيات وموازين العلوم المعاصرة. وهو بالإضافة إلى ذلك أميٌ إعجازي 


خارق للعادة. لذلك. إذا قام الدليل النقلي السليم عليه فينبغي قبوله والايمان 
)9000 
به 


١‏ للمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة كتاب: «الكل يريد أن يعرف» والذي يبحث في قضية 
المعراج وشق القمر بالاضافة إلى قضايا أخرى. 
۲ - تفسير الأمثل: 175137/8- 796. 
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هل عصمة الانبياء صفة «جير ثة» 0 


الكثير من الاشخاص حينما يقرأون بحث عصمة الانبياء. يتبادر إلى اذهانهم 
فوراً هذا السؤال بأنّ مقام العصمة موهبة الهية مفروضة على الانبياء والائمة. وكل 
من تال هده «الموية» :تقل فط مره الب والخطا ومن هنا فلن عد 
معصو ميتهم فضيلة وفخراً. لكونها امراً الهياً مفروضاً كما تقدم . 

وبناءً على هذا فارتكاب الخطأ مع وجود مقام العصمة مستحيل, وواضح انه لا 
فضيلة في ترك المحال. فعدم ظلمنا مثلاً للناس الذين سيأتون بعد مائة عام او 
الذين عاشوا قبل مائة عام لا يعد لنا فضيلة وفخراً. لان اداء مثل هذا العمل بالنسبة 
لامحالا 


ا بالرغم من أنّ هذا الاشكال لايتعرضٌ إلى عصمة الانبياء ا . بل إلى 
كونها فضيلة أم لا مع ذلك فالتمعن في عدة ملاحظات يمكن ان يزيح الستار عن 
الغموض المحيط بهذا السؤال: 

-١‏ إن الذين يثيرون هذا الاشكال لايلتفتون إلى جذور عصمة الانبياء لا . بل 


٠‏ 0 مائة و ثمالون سؤالاً و جواباً 


يتصورون أن مقام العصمة مثلاً هو كالمناعة من بعض الامراض والتي تحصل 
للانسان عن طريق بعض اللقاحات . فكل من يلقح بمثل هذا اللقاح لن يبتلئ بذلك 
المرض شاء أم أبئ. لكننا عرفنا في الابحاث السابقة ان مصونية المعصومين من 
المعاصي نابعة من مقام معرفتهم وعلمهم وتقواهم. بالضبط كاجتنابنا لقسم من 
الذنوب لعلمنا واحاطتنا بسلبياتها. كعدم الخروج إلى الزقاق عراةٌ فهكذا من له 
اطلاع تام بالاثار السلبية للمواد المحذرة ويعلم بان الادمان عليها يتسبب في موت 
تدريجي بطيء. فسوف لايطلبها. فمن المسلم ان تركه هذا يعدّ فضيلة حتئ لو كان 
الدافع له على تركها هو علمه بمفاسدها. وذلك لقدرته على استعمالها اذ لا اجبار 
في البين. 

ولهذا السبب نسعئ لرفع مستوئ معرفة وتقوئ الافراد عن طريق التربية 
والتعليم . لتضمن ابتعادهم عن الذنوب الكبيرة والاعمال الشنيعة على أقل تقدير. 

أفلا يعد ترك البعض لقسم من هذه الاعمال نتيجة للتربية والتعليم فضيلة؟! 

وبعبارة اخرئ إن ترك الانبياء للذنوب محال عادي لا عقلي. ونعلم بعدم 
المنافاة بين المحال العادي وبين الاختبار. وكمثال على المحال العادي هو ان 
يصطحب عالم جليل معه خمراً إلى المسجد ويشربه بين صفوف الجماعة. فهذا 
محال عادي لا عقلي كما لايخفئ. 

خلاصة القول ان المستوئ الرفيع للايمان ومعرفة الانبياء 84 والذي يعد بنفسه 
فضيلة وافتخاراً. هو السبب في فضيلة اخرئ. الا وهي مقام العصمة (تأمل جيداً). 

ولو قيل من أين لهم هذا الايمان وتلك المعرفة ؟ لقلنا من الامدادات الالهية. الا 
أنها لا تعطئ لأي شخص اعتباطاً. بل لوجود اللياقة الكامئة فيهم. بالضبط كما 
يقول القرآن الكريم بالنسبة لابراهيم الخليل من انه لم يبلغ مقام الامامة الا بعد 
اجتيازه للامتحانات الالهية الخطيرة : (َوَاذِ الى راهيم رَه بِكَلِمَاتٍ امن قال 
اني جاعِلّكَ لاس إماما» (البقرة / )٠١١‏ اي ان ابراهيم وبعد طيه لهذه المراحل 


١93١ 60 هل لعصمة الانبياء صفة «جبريّة»؟‎ ١ 


بمحض ارادته واختياره. نال تلك الموهبة الالهية العظيمة. 

وكما يقول بالنسبة ليوسف94: (ِوَلَمًا بَلَعَ شه انا كما وَعِلْماً وَكَذْلِكَ 
نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ» (يوسف / ۲۲) وذلك بعد تكامله البدني والروحي واستعداده 
تلقي الوحي . [! 

إن جملة وَوَكَذْلِكَ تجزي الْمّحْسِنِينَ» تعد شاهداً قوياً على مرادنا. اذ يقول 
القران: ان أعمال يوسف الايجابية ولياقته هي التي هيأته لتلك الموهبة الالهية 
العظيمة . كما ان هناك تعابير توضح هذه الحقيقة بالنسبة لموسئة حيث يقول 
القرآن: «واة فونأ لفت ن في فل مَدَيَنَ مجنت على قدَرٍ با 
مُؤسئ» (طه / .)١‏ 

ومن الواضح وجود لياقات وقابليات كامنة في نفوس هؤلاء العظماء. لكن 
تتميتها وتقويتها ليس فيه صفة اجبارية مطلقاً. بل انهم قد قطعوا هذا الطريق بمحض 
اختيارهم وارادتهم » وما اكثر اولئك الذين يتمتعون بالقابليات لكنهم مع ذلك 
لايسعون لتطويرها ورفع مستواها. هذا من جهة. 

ومن جهة اخرئ. فتمتع الانبياءغ يمثل هذه المواهب» قد وضع بالمقابل 
مسؤوليات خطيرة في اعناقهم . وبعبارة اخرئ إن الله تعالئ انما يهب الشخص قدرة 
وطاقة بحيث تتناسب والمسوّولية التي يضعها علئ عاتقه. ثم يختبره في اداء 
وظيفته . 

۲ الجواب الاخر لهذا السؤال هو انه ومع فرض كون الانبياء مصونين من 
ارتكاب اي ذنب وخطأ. بامداد الهي اجباري لغرض كسب ثقة الخلق. وليكونوا 
مشعلاً ينير الطريق لهدايتهم . فلا زال الطريق في «ترك الاولئ» اي العمل الذي لا 
يتناسب وشأنهم مع عدم كونه معصية. مفتوحاً امامهم بالرغم من كل ذلك . 

ففضيلتهم تعود إلى عدم تركهم حتئ للاولئ مع كونه اختيارياً بالنسبة اليهم. 
وتعرضٌ البعض من الانبياء للخطاب والعتاب الالهي الشديد اللهجة والابتلاء 
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بالحرمان في بعض الاحيان. انما هو لاحتمال تركهم للاولئ نادراًء وأية فضيلة 
اسمئ من اجتنابهم لتركِ الأولئ طاعة لاوامر الحق؟ 

اذن. الفخر في الانبياء يكمن في تحملهم للمسؤولية بحجم هذه المواهب. 
واجتنابهم حتئ لترك الاولئ. ولو حدث ان صدر منهم ترك للاولئ استثناء فسرعان 


ارون ي 


.117-١185 -نفحات القرآن ج ۷ص‎ ١ 


۲ ما هو الفرق بين المعجزة و سحر السحرة و...؟ 0 ١897"‏ 


OY 


ما هو الفرق بين المعجزة و سحر السحرة و خرق 
المرتاضين للعادات؟ 


| -المعجزة مستندة على القوة الالهية في حين ان سحر السحرة 
وخرق المرتاضين للعادات ينبعان من القوة البشرية . ولذا فالمعجزات عظيمة جداً 
وغير محدودة. بعكس السحر وخرق العادات المحدودين. 

وبعبارة اخرى فالسحرة والمرتاضون على استعداد لاداء تلك الامور التي تمرنوا 
عليها لا غير. دون التي تقترح عليهم ‏ ولم يحدث الى الآن ان عَيّرَ السحرة او 
المرتاضون عن استعدادهم لاداء ما يشير اليه الاخرون. وذلك لِتدّربِ كل واحد 
منهم على نوع معين . 


صحيح ان الانبياء يك كانوا يبادرون الى اظهار المعجزات حتئ قبل ان يطالبهم 
بها الناس. (كالقرآن بالنسبة لنبي الإسلام ييه . ومعجزة عصا موسئ ويده البيضاء. 
واحياء المسيح للموتئ) لكنهم مع ذلك لم يستنكفوا ابداً من العمل باقتراحات الامم 
عليهم . كمسالة شق القمرء او رفع الفتن والبلايا عن الفراعنة , او نزول مائدة سماوية 
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للحواريين. وامثال ذلك (طبعاً على شرط كون ذلك بدافع الكشف عن الحقيقة لا 
التعئّت). 

ولذا نجد في قصة موسئئكة ان الفراعنة طلبوا منه مزيداً من الوقت لجمع 
السحرة وترتيب مقدمات العمل وذلك تحت عنوان: اموا كَبِدَكُمْ ثُمَ انوا 
1 ش 0 1 
صَفًاه!١/.‏ في حين ان موسئ كان في غنىّ عن مثل هذه المقدمات. كما انه لم 
يطلب منهم امهاله الفرصة للتفكير في كيفية مقاومة السحرة. حتئ بعد اطلاعه على 
سحرهم. وذلك لاعتماده على القوة الالهية واعتماد السحرة على القوة البشرية 
المحدودة. 
56 0 للمقابلة والادعاء بعجز الكل عن اداء ay‏ 
المعجزات كانت مرفقة بالتحدي دائماً. وذلك لعجز اىّ انسان عن الاتيان بمثلها ابداً 
(اعتماداً على القوة البقيوية) . فهذا نبي الإسلام ا مثلاً يقول : «فل لن اجْتَمَعَتِ 
ألإنش و الجن عَلئ أَنْ يأنُوا بمغْلٍ هدًا الْقُرَآنِ لا اتون بمفله. e‏ 

ومن هنا ايضاً فسرعان ما تهر الخوارق البشرية أمامٌ المعجزات. ولا يستطيع 
السحر مبارزة المعجزة ابداً لعجزه عنها. بالضبط كعجز اي انسان عن الوقوف امام 
الخالق . 

المثال 1 لهذه 0 انهم 
O TT og‏ ا 
لحظة واحدة امام اعجاز موسئ وأضحئ سحرهم كسراب بقيعة 


١-(طه‏ /14). 
۲-(الاسراء / 88). 


۲ ما هو الفرق بين المعجزة و سحر السحرة و...؟ 62 ١986‏ 


١‏ نظراً لكون المعجزات من قبل الله فهى غنية عن التربية والتعليم 
الخاصين 

في حين ان السحر ورياضات المرتاضين مسبوقة دائماً بضرب من التعليم 
اا المستمرة. الى درجة أن التلميذ لم يتقن تعليمات استاذه لاحتمل عجزه 
عن اداء ذلك امام الناس وافتضاحه في خاتمة المطاف. 

وبعبارة اخرى يمكن للمعجزة ان تتحقق في لحظة واحدة وبدون اية مقدمات. 
في حين ان الخوارق الاخرى للعادات عبارة عن تلك الامور التدريجية التي تحصل 
الاحاطة بها والسيطرة عليها بمرور الايام. والتي لا يمكنها الظهور بشكل دفعي 
فجائي ابداً. 

وقد تمت الاشارة في قصة موسئ وفرعون الئ هذه المسألة ايضاً. حيث يتهم 
فرعون السحرة بكونهم تلامذة موسئ, وانه استاذهم الذي اطلعهم على اسرار 
السحر : (ِإِنَّهُ كبر كُمُ الذي عَلّمَكُمْ السَّخْرَه ١١‏ وسو هنذا تخد اا اذ 
يستغرق السحرة عدة اشهر وسنين في تعليم تلاميذهم والتدرب معهم. 


"-احوال صاحب المعجزة دليل على صدقه 

الطريق الاخر لتمييز المعجزات عن خوارق العادات البشرية هو المقارنة بين 
حالات أصحابها. فاصحاب المعجزات من قبل الله مسؤولون عن هداية الناس. 
ولذا نراهم متصفين بأوصاف تتناسب ودورهم ذلك. في حين ان السحرة والكهنة 
والمرناضين لا يهدفون الى الهداية. ولا يتكفلون بمتابعة مثل هذه الاهداف. بل 
ينحصر هدفهم عادة في واحد من الامور الثلاثة التالية: 

ا داستتفال البسظاء مخ الاس 


.)/١/هط(-١‎ 
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کب القنهوة ن غامة الناس: 

7 المكاسب المادية التي تجنئ عن طريق اشغال الناس والهائهم . 

حينما ينزل هذان الفريقان (الانبياء. والسحرة وامثالهم) الى الميدان لايتمكنون 
ابداً من كتمان امنياتهم واهدافهم مدة طويلة. بالضبط كما طلب السحرة وقبل 
نزولهم للميدان اجراً عظيماً من فرعون. وموافقته على ذلك: <قالوا إن لَنا لجرا إن 
كُنا خم الْغالِبِينَ قال َعَم وَإِنّكُمْ لَِنَ الْمُقََبِينَ» ('. 

في حين ان الانبياء يكررون القول: «وما تكم عَلَيه ن آخر» !"ا (وقد ورد 
هذا التعبير في حق الكثير من الانبياء في العديد من الايات). 

وقوف السحرة في خدمة فرعون يكفي بنفسه للتمييز بين «السحر» و 
«المعجزة». 

لايخفئ أن حقيقة الانسان لابد وان تنعكس من خلال تصرفاته. وان اجاد في 
التغطية علئ افكاره واهدافه. 

خلاصة القول هي ان الوقوف على بدايات حياة امثال هؤلاء الاشخاص وكيفية 
استفادتهم من خرقهم للعادات التي يؤدونها. مع الاخذ بنظر الاعتبار مكانة امثالهم 
بين مختلف شرائح المجتمع » بالاضافة الى نوعية تصرفاتهم واخلاقهم. يمكنها 
بمجموعها ان تكون دليلاً حسناً لتمبيز «السحر» عن «المعجزة». ومع قطع النظر عن 
موارد الاخلاق الاخرى التي ذكرت اعلاه. نجد أنّ من السهل تشخيص المعجزات 
عن الجر وة خوارى الغاذات من خلال هذا اليل : 

وقد اشار القرآن الى هذه الحقيقة بتعابير دقيقة , اذ يقول في موضع: «قالّ مُوسئ 


.)١١5و1١١7/‎ فارعالا(-١‎ 
.)5١ / -(الشعراء‎ ۲ 


۲ ما هو الفرق بين المعجزة و سحر السحرة و...؟ 0 ١۱١۹۷‏ 


ما جِنْتّمْ به السَّحْرُ إن لله سَيِْطِلُه إنَّ لل لا يُضْلِحُ عَمَل الْمُفْسديني'. 

أجل فالسحرة اشخاص مفسدون ذووا اعمال باطلة. ومن الواضح ان اعمالاً 
كهذه لا يمكنها ابداً ان تكون لها حيثية ايجابية في المجتمع . 

وفي موضع es‏ تعالئ موسئ يقول: ولا تَخَفْ انك آنتَ 
الأَعَلى» ثم بذ يضيف: التي ما في يَمِينِكَ يميِك تَلْقَفْ ما صَنَعُوا انما صَنَعُوا كَيْدُ ساجر وَلا 
لع الاجر حب تی ْ 

نعم . فعمل الساحر مكر وخديعة. ولابد لميوله النفسية ان تتلاءم وعمله هذاء 
انهم اشخاص متقلبون مخادعون. كما يسهل تشخيصهم بسرعة من خلال صفاتهم 
وتصرفاتهم. في حين ان اخلاص وصدق وصفاء الانبياء ية دليل مقرون 
سارف عي رید لرا و 


.)۸۱ / سنوي(-١‎ 

۲ -(طه / 1۸ و 19). 

"'- ورد نظير هذا المعنئ في سورة يونس الآية ۷۷. 
٤‏ -نفحات القرآن ج /اص ۲۹۹-۲۹۲. 
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OY 


هل ارتكب ادم معصية ؟ 


نقراً في سورة طه الآية 1١‏ (َوَعَضَئْ ءام رَه فَمَوَى» هنا يواجهنا سؤال 
يطرح نفسه: هل ارتكب ادم معصية ؟ 


© المصادر الإسلامية عقلاً ونقلاً ‏ تقول لنا: إنّ الانبياء لايرتكبون إثماً. وإنّ 
منصب إمامة الناس وهدايتهم لا يُعطئ لمن يرتكب ذنباً ويقترف معصية. ونحن نعلم 
أن آدم كان من الأنبياء الالهيين, وعلى هذا الأساس فإنَ كل ما ورد في هذه الآيات 
مثل غيرها من التعابير التي جاءت في القرآن حول سائر الأنبياء الذين نسب إليهم 
العصيان. جميعها تعني «العصيان النسبي» و «ترك الأولئ؛ لا العصيان المطلق. 


وتوضيح ذلك: 

أن المعصية على نوعين: «المعصية المطلقة» و«المعصية النسبية». والمعصية 
المطلقة هي مخالفة النهي التحريمي. وتجاهل الأمر الإلّهيَ القطعيّ. وهي تشمل كل 
نوع من أنواع ترك الواجب وإتيان الحرام. 


0 -هل ارتكب آدم معصية؟ 0 ١98‏ 


ولكن المعصية النسبية هي أن يصدر من شخصية كبيرة عمل غير حرام لا 
اا شاه ولا يليق بمقامه. وربّما يكون إتيان عمل مباح ‏ بل ومستحب _ لا 
يليق بشأن الشخصيات الكبيرة. وفي هذه الصورة يُعدّ إتيان ذلك العمل «معصية 
نسبية», كما لوساعد مؤمنٌ واسع الثراء فقيراً لإنقاذه من مخالب الفقر بمبلغ تافه. 
فإنه ليس من شك في أنّ هذه المعونة المالية مهما كانت صغيرة وحقيرة لا تكون 
فعلاً حراماً. بل هي أمر مستحب. ولكن كل من يسمع بها يذمٌ ذلك الغني حتى كأنه 
ارتكب معصية واقترف ذنباً. وذلك لأنه يتوقّع من مثل هذا الغني المؤمن أن يقوم 
بمساعدة أكبر. 

وإنطلاقاً من هذه القاعدة وعلى هذا الأساس تقاس الأعمال التي تصدر من 
الشخصيات الكبيرة بمكانتهم وشأنهم الممتاز. وربّما يطلق على ذلك العمل شيع 
مقايسته بذلك ‏ لفظ (العصيان» و«الذنب». 


فالصّلاة التي يقوم بها فرد عادي قد تعتبر صلاة ممتازة. ولكنّها تعد معصية إذا 
صدر مثلها من أولياء الله لأن لحظة واحدة من الغفلة في حال العبادة لا تناسب 
مقامهم ولا تليق بشأنهم. بل نظراً لعلمهم وتقواهم ومنزلتهم القريبة يجب أن يكونوا 
حال عبادة الله تعالى مستغرقين في صفات الله الجمالية والجلالية. وغارقين في 
التوجه إلى عظمته وحضرته. 

وهكذا الحال في سائر أعمالهم. فإنّها على غَرار عباداتهم. يجب أن تقاس 
بمنازلهم وشؤونهم» ولهذا إذا صدر منهم «ترك الأولئ» عوتبوا من جانب الله والمراد 
من ترك الأولئ. هو أن يترك الاإنسان فعل ما هو الأفضل. ويعمد إلى عمل جيد أو 
مستحبٌ أدنئ منه في الفضل. 

فإثنا نقراً في الأحاديث الإسلامية أن ااب به يعقوب من محنة فراقٍ ولده 
يوسف. كان لأجل غفلته عن إطعام فقير صائم وقف على باب بيته عند غروب 
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الشمس يطلب طعاماً. فغفل يعقوب عن اطعامه. فعاد ذلك الفقير جائعاً منكسراً 
خائياً. 

فلو أنّ هذا الصنيع صدر من إنسان عادي من عامّة الناس لما حظي بمثل هذه 
الأهمية والخطورة. ولكن يُعدَ صدوره من نبي لهي كبيرٍ. ومن قائد أمّة أمرأً مهما 
وخطيراً استتبع عقويةٌ شديدةٌ من جانب الله تعالى 7 .)١‏ 

نّ نهي آدم عن الشجرة الممنوعة لم يكن نهياً تحريمياً. بل كان ترك أَؤْلئ. ولكن 
نظراً إلى مكانة آدم ومقامه ومرتبته عُذَّ صدورٌه أمرأ مهما وخطيراً. واستوجب 
مخالفة هذا النهي (وإن كان نهياً كراهياً وتنزيهياً) تلك العقوبة والمؤاخذة من جانب 
لله تعالى (؟) 


١‏ -نور الثقلين المجلد الثاني ص ١١١‏ نقلاً عن كتاب علل الشرائع. 
۲ - تفسير الأمثل: 091/15 .1٠٠‏ 


٤هل‏ ولادة عيسى (ع) دون أب تخالف تحقيقات العلماء؟ ‏ ت ۲٠١١‏ 


O8 


هل ولادة عيسى ا دون أب تخالف تحقيقات العلماء؟ 


7] ممالا شك فيه أنّ هذه المسألة قد تمت عن طريق الإعجاز. إلا أن العلم 
اليوم لا ينفي إمكان وقوع مثل هذا الأمر أيضاً. بل صرح بإمكان ذلك. خاصّة وأن 
موضوع إنجاب البكر قد لوحظ بين كثير من الحيوانات, وإذا علمنا أن مسألة انعقاد 
النطفة لا تختص بالإنسان. فإنّ هذا يثبت إمكان حدوث هذا الأمر بصورة عامّة. 

لقد كتب الدكتور «الكسيس كارل». الفيزيائي وعالم الحياة الفرنسي المعروف. 
في كتاب «الإنسان ذلك المجهول». عندما نفكر في مقدار مساهمة كل من الأب 
والأم في تكوين أمثالهما. فيجب أن نتذكر تجارب (لوب) و (باتايون) بأنّه يمكن 
إنتاج ضفدعة جديدة من بيضة ضفدعة غير ملقحة بدون تدخل الحيامن. بل 
بواسيطة اسالب اة 

وعلئ هذا فإنّ من الممكن أن يحل عامل كيمياوي أو فيزياوي محل حيمن 
الذكره:ولكن لايد غلن كل حال من وجرد خد الفوامل كماوة ضرورية ذائماً. 

بناء على هذاء فإنّ المؤكّد من الناحية العلمية لتكوّن الجنين هو وجود نطفة الأ 
(البيضة). وإلا فإنّ نطفة الذكر (الحيمن) يمكن أن يقوم مقامها عامل آخر. ولهذا 
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فإن مسألة حمل وولادة البكر من المسائل الواقعية التي يتقبلها ويعترف بها الأطباء 
فى عالمنا المعاصر. وإن كانت نادرة الحدوث. 

1 وإذا تجاوزنا ذلك. فإنّ هذه المسألة في مقابل قوانين الخلقة وقدرة الله. هي كما 
يصورها القران حيث يقول: إل مَل عِيسَئ عِندَ آنه كَمَثَلٍ ءام خَلَقَهُ ِن تراب َم 
ال لَه كن فَيَكُونُ»!١'.‏ أي إِنّ خرق العادة هذا ليس بأهم من خرق العادة الأول 
ذاك (") 
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إن كل شريعة من الشرائع إِنّما تكون شريعة جامعة وكاملة بالنسبة لعصرهاء 
ومن المستحيل أن تنزل شريعة ناقصة من جانب الله تعالى. 

بيد أنّ هذه الشريعة التي تكون كاملةً بالنسبة إلى عصر معيّن يمكن أن تكون 
ناقصةً غير كاملةٍ بالنسبة إلى العصور اللاحقة. كما أَنّ البرنامج الكاملّ الجامعَ المُعَدَ 
لمرحلة الدراسة الإبتدائية. يكون برنامجاً ناقصاً بالنسبة إلى مرحلة الدراسة 
المتوّسطة, وهذا هو السرم في إرسال الأنبياء المتعددين بالكتب السماويّة المختلفة 
المتنوعة حتى ينتهي الأمر 8 آخر الأنبياء وآخر التعاليم. 

نعم إذ هيأ البشر لتلقّي التعاليم النهائية. وصدرت إليهم تلك التعاليم والأوامر. لم 
يبق حاجة ‏ بعد ذلك إلى دين جديدٍ. وكان شأنهم حينئذٍ شأنَ المتخّرجين الذين 
يمكنهم بما عندهم من معلومات الحصول على نجاحات علمية عن طريق المطالعة 
والتأمل. 

إن أتباع مثل هذه الشريعة. ومثل هذا الدين (النهائي) لن يحتاجوا إلى دين 
جديد. وإِنّما يكتسبون طاقة حركتهم وتقدمهم من نفس ذلك الدين الألهي. 
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هل يمكن من ناحية العلوم المعاصرة معجزة شق القمر؟ 


نقرأ في سورة القمر وَآقُتَرَبَتِ السّاعَةٌ وَآَنشَقٌّ القَمَرُه إستناداً إلى الرّوايات 
المشهورة التي ادّعى البعض تواترها إجتمع المشركون إلى رسول الله َة فقالوا: 
إن كنت صادقاً فشق لنا القمر فلقتين. فقال لهم رسول الله يَلية: إن فعلت 
تؤمنون؟» قالوا: نعم» وكانت ليلة بدر فسأل رسول اله ره أن يعطيه ما قالواء فانشقٌ 
القمر فلقتين ورسول اله ينادي: «یافلان يافلان» اشهدوا!١).‏ 

ولعلّ التساؤل يثار هنا عن كيفية حصول هذه الظاهرة الكونية: (إنشقاق هذا 
الجرم السماوي العظيم) وعن مدى تأثيره على الكرة الأرضية والمنظومة الشمسية. 
وكذلك عن طبيعة القوّة الجاذبة التي أعادت فلقتي القمر إلى وضعهما السابق. وعن 
كيفيّة حصول مثل هذا الحدث؟ ولماذا لم يتطرّق التاريخ إلى ذكر شيء عنه؟ 
باللإضافة إلى مجموعة تساؤلات اخرى حول هذا الموضوع . 

وللإجابة على هذا السؤال وبناءً على النتائج التي توصّل إليها العلماء الفلكيون, 


١‏ -ذ كر في مجمع البيان وكتب تفسير أخرى في هامش تفسير الآية مورد البحث. 
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فان مثل هذا الأمر في نظرهم ليس بدرجة من التعقيد بحيث يستحيل تصوّره ٠.٠‏ إن 
الإكتشافات العلمية التي توصّل إليها الباحثون تؤكّد أنّ مثل هذه الحوادث مضافاً 
إلى أنّها ليست مستحيلة فقد لوحظت نماذج عديدة من هذا القبيل ولعدّة مرّات مع 
إختلاف العوامل المؤئّرة في كل حالة. 

وبعبارة أخرى: فقد لوحظ أنّ مجموعة إنفجارات وإنشقاقات قد وقعت في 
المنظومة الشمسية. بل في سائر الأجرام السماوية. 

ويمكن ذكر بعض النماذج كشواهد على هذه الظواهر .... 


أ-ظهور المنظومة الشمسية: 

إنّ هذه النظرية المقبولة لدى جميع العلماء تقول: إنّ جميع كرات المنظومة 
الشمسية كانت في الأصل جزءاً من الشمس ثم إنفصلت عنها. حيث أصبحت كلّ 
واحدة منها تدور في مدارها الخاصٌ بها غاية الأمر هناك كلام في السبب لهذا 
الانفصال .. 

يعتقد (لابلاس) أنّ العامل المسبّب لإنفصال القطع الصغيرة من الشمس هي: 
(القوّة الطاردة) التي توجد في المنطقة الإستوائية لها. حيث أنّ الشمس كانت تعتبر 
ولحدٌ الآن كتلة ملتهبة. وضمن دورانها حول نفسها فإنّ السرعة الموجودة في 
المنطقة الاإستوائية لها تسبّب تناثر بعض القطع منها في الفضاء ممّا يجعل هذه القطع 
تدور حول مركزها الأصلي (الشمس). 

ولكن العلماء الذين جاءوا بعد (لايلاس) توصّلوا من خلال تحقيقاتهم إلى 
فرضية أخرى تقول: إِنّ السبب الأساس لحدوث الإنفصال في الأجرام السماوية 
عن الشمس هو حالة المدّ والجزر الشديدين التي حدثت على سطح الشمس نتيجة 
عبور نجمة عظيمة بالقرب منها. 

الأشخاص المؤيّدون لهذه النظرية الذين يرون أنّ الحركة الوضعية للشمس في 
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ذلك الوقت لا تستطيع أن تعطي الجواب الشافي لأسباب هذا الإنفصال. قالوا: إِنّ 
حالة المد والجزر الحاصلة في الشمس أحدثت أمواجاً عظيمة على سطحها. كما 
الواحدة تلو الأخرى إلى الخارج. ودارت ضمن مدار الكرة الأمّ (الشمس). 

وعلى كلّ حال فإنّ العامل المسبّب لهذا الإنفصال أيّاً كان لا يمنعنا من الاعتقاد 
أنّ ظهور المنظومة الشمسية كان عن طريق الانشقاق والانفصال. 


ب -(الأستروئيدات): 

الأستروئيدات: هي قطع من الصخور السماوية العظيمة تدور حول المنظومة 
الشمسية. ويطلق عليها في بعض الأحيان ب (الكرات الصغيرة) و (شبه الكواكب 
السيارة) يبلغ قطر كبراها (15) كم. لكن الغالبية منها أصغر من ذلك. 

ويعتقد العلماء أنّ «الأستروئيدات» هي بقايا كوكب عظيم كان يدور في مدار 
بين مداري المريخ والمشتري تعرّض إلى عوامل غير واضحة مما أَدّى إلى إنفجاره 
ونا تر 

لقد تم إكتشاف ومشاهدة أكثر من خمسة آلاف من (الأستروئيدات) لحدّ الآن. 
وقد تمّ تسمية عدد كثير من هذه القطع الكبيرة. وتمّ حساب حجمها ومقدار ومدّة 
حركتها حول الشمس. ويعلّق علماء الفضاء أهميّة بالغة على الأستروئيدات. حيث 
يعتقدون أنّ بالإمكان الإستفادة منها في بعض الأحيان كمحطات للسفر إلى 
المناطق الفضائية النائية. 

كان هذا نموذج آخر لإنشقاق الأجرام السماوية. 


6 -الشهب: 
الشهب: أحجار سماوية صغيرة جدّاً. حبّى أنّ البعض منها لا يتجاوز حجم 
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(البندقة). وهي تسير بسرعة فائقة في مدار خاصّ حول الشمس وقد يتقاطع 
مسيرها مع ا الأرض أحياناً فتنجذب إلى الأرض. ونظراً لسرعتها الخاطفة التي 
تتميّز بها - تصطدم بشدّة مع الهواء المحيط بالأرض. فترتفع درجة حرارتها بشدّة 
فتشتعل وتتبيّن لنا كخطّ مضيء وهاج بين طبقات الجوّ ويسمّى بالشهاب. 

وأحياناً نتصوّر أنّ كل واحدة منها تمتّل نجمة نائية في حالة سقوط. إلا أنّها في 
الحقيقة عبارة عن شهاب صغير مشتعل على مسافة قريبة يتحوّل فيما بعد إلى رماد. 

ويلتقي مداري الشهب والكرة الأرضية في نقطتين هما نقطتا تقاطع المداريين 
وذلك في شهري (اب وكانون الثاني) حيث يصبح بالإمكان رؤية الشهب بصورة 
أكثر في هذين الشهرين. 

ويقول العلماء: إِنّ الشهب هي بقايا نجمة مذئّبة إنفجرت وتناثرت أجزاؤها 
بسبب جملة عوامل غير واضحة ... وهذا نموذج آخر من الإنشقاق في الأجرام 
السار 

وعلى كل حال. فإِنَ الإنفجار والإنشقاق في الكرات السماوية ليس بالأمر 
الجديد. وليس بالأمر المستحيل من الناحية العلمية. ومن هنا فلا معنى حينئذ للقول 
أن الإعجاز لا يمكن أن يتعلّق بالحال. 

هذا كله عن مسألة الانشقاق. 

أمّا موضوع رجوع القطعتين المنفصلتين إلى وضعهما الطبيعي السابق تحت تأثير 
قوى الجاذبية التي تربط القطعتين فهو الآخر أمر ممكن. 

ورغم أنّ الإعتقاد السائد قديماً في علم الهيئة القديم طبق نظرية (بطليموس) 
واعتقاده بالأفلاك التسعة التي هي بمثابة قشور البصل في تركيبها ‏ الواحدة على 
الأخرى ‏ فأيّ جسم لا يستطيع أن يخترقها صعوداً أو نزولاً. ولذلك فانٌ أتباع هذه 
النظرية ينكرون المعراج الجسماني وإختراقه للأفلاك التسعة. كما أنه لا يمكن وفقاً 
لهذه النظريات إنشقاق القمر. ومن ثمّ التئامه. ولذلك أنكروا مسألة شق القمر. ولكن 
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اليوم أصبحت فرضية (بطليموس) أقرب للخيال والأساطير منها للواقع. ولم يبق 
أثر للأفلاك التسعة. وأصبحت الأجواء لا تساعد لتقل مثل هذه الآراء. 

وغني عن القول أن ظاهرة شقّ القمر كانت معجزة. ولذا فإنّها لم تنأئّر بعامل 
طبيعى إعتيادي. والشىء الذي يراد توضيحه هنا هو بيان إمكانية هذه الحادثة. لأنّْ 
الخ لا تعلق بالأمر المشغال 7 
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ما هو الفرق بين اطلاع الانبياء على الغيب واخبارات الكهنة الغيبيّة؟ 


5 الالتفات إلى نكتة واحدة يكشف الاجابة على هذا السؤال. وهي إن 
توقعات المرتاضين واخبارات الكهنة الغيبية لم تكن ابداً أخباراً يمكن الاعتماد 
عليها. فضلاً عن عدم خلوّها من الاشتباه باي حال من الاحوال فقد تصدق احياناً 
وقد تكون كاذبة احياناً اخرئ. وهناك امثلة كثيرة جداً عليها. وبناءً على هذا فلا 
يمكن ابداً اعتبار هذه الاخبار والمعلومات من علم الغيب. بل انهم يعترفون بانفسهم 
احياناً بان هذه الاخبار هي عن الشياطين الذين لا يصدقون القول معهم ابداً! 

وبعبارة اخرئ ان هناك اشباحاً تتراءئ في افق اذهانهم بسبب رياضتهم. 
فيفسرون هذه الاشباح من عندهم. لتقع تارة صحيحة واخرئ خاطئة. مثل الاحلام 
التي يراها الناس. والتي تكون تفاسيرهم لها صحيحة احياناً واخرئ غير صحيحة. 

هذه المعلومات والمطالب الخاطئة والتي يخالطها الشك لا يمكنها ابداً ان تعد من 
علم الغيب () 


.۲۳۸ نفحات القرآن ج ۷ص‎ ١ 
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O۸ 


كيف نجمع بين الايات والرّوايات التى ينفى بعضها علم 
الغيب لغير الله وإثبات البعض الآخر لغيره؟ 


هناك طرق مختلفة للجمع بينها: 

١‏ -أشهر طرق الجمع هو أنّ المراد من اختصاص علم الغيب باللّه تعالى هو 
العلم الذاتي والإستقلالي. ولهذا لا يعلم الغيب إلا هو. وما يعلمونه فهو من اللّه. 
وذلك بلطفه وعنايته. والدليل على هذا الجمع هو الآية 77 من سورة الجن التي 
تقول: عَلِم لَب قلا يظْهرٌ على عَِه أحدا # إِلَامَنٍ آزتضئ من رَسُولٍِ». 

وقد أشير إلى هذا المعنى في نهج البلاغة عندما كان أمير المؤمنين ىه يُخْبِرُ عن 
الحوادث المقبلة (وهو يتصور هجوم المغول على البلاد الإسلامية) فقال أحد 
أصحابه: يا أمير المؤمنين. هل عندك علم الغيب؟ فتبسّم أمير المؤمنين ا وقال: 
«ليس هو بعلم غيب إِنّما هو تعلم من ذي عله( 

وقد وافق على هذا الجمع كثير من العلماء المحققين. 


.٠١۸ نهج البلاغةء الخطبة‎ ١ 
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؟ - أسرار الغيب قسمان: قسم خاص باللّه عرّوجل لا يعلمه إلا هو كقيام 
الساعة. وغيرها ممّا يشابه ذلك. والقسم الآخر علّمه الأنبياء والأولياء. كما يقول 
علي في نهج البلاغة في ذيل تلك الخطبة المشار إليها: «وائما علم الغيب علم 
الساعة» وما عدده الله سبحانه بقوله: ذِإِنَّ اله عند عِلْمُ السَّاعَةٍوَيُتَزلُ الْقَيِتَ وَيَعْلَمُ 


- 
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ما فی الأَرْحَام وَمَا تَدرى فش مَاذا تكيِبٌ عدا وَمَا تَذْرِى تفش بای أض 
Nad a‏ 

ثم أضاف الإمام ا في شرح هذا المعنى. 

يمكن لبعض الناس أن يعلموا بزمان وضع الحمل أو نزول المطر ومثل ذلك علماً 
إجمالياً. وأمًا العلم التفصيلى والتعرف على هذه الأمور فهو خاص بذات الله تعالى 
المقدسة وإنّ علمنا بشأن يوم القيامة هو علم إجمالي ونجهل جزئيات 

وإذا كان البي ٤ا‏ أو الأئمّة المعصومون222 قد أخبروا البعض فى أحاديثهم 
عمّن يولد أو عمن ينقضي عمره. فذلك يتعلق بالعلم الإجمالي. 

۳ الطريق الآخر للجمع بين القسمين من الآيات والرّوايات هو ثبوت أسرار 
الغيب في مكانين: في اللوح المحفوظ (الخزانة الخاصّة لعلم الله وهو غير قابل 
للتضير .ولا يُمكن لأحد أن يعلم غنة كنياً). 

ولوح المحو والإثبات الذي هو علم المقتضيات وليس العلّة التامة. ولهذا فهو 

لذا نقرأ في حديث عن الإمام الصّادقا: وإنَّ لله علماً لا يعلمه إلا هي وعلماً 
أعلمه ملائكته ورسله» فما أعلمه ملائكته وأنبیاءه ورسله فنحن نعلمه»!"). 


-١‏ المصدر السّابق. 
ار الاتوار: ج١۲‏ ص ٠٠١‏ . الحديث 5. هناك روايات متعددة فى هذا الاطار قد نقلت 
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ونقل عن علي بن الحسين## أيضاً أنه قال: «لولا آية في كتاب الله لحدثتكم 
بماكان وما يكون إلى يوم القيامة» فقلت له: أيّة آية؟ فقال: وقول اللّه: (يَمْحُوا آنْهُ مَا 
يَشَاءُ وَيُقِْثُ وَعِندَهُ م التب . 

وطبقاً لهذا الجمع يكون تقسيم العلوم على أساس حتميته أو عدمه. وفي الجمع 
السائق کون على "اسان مقدار المعلومات: 

٤‏ - والطريق الآخر هو أنّ اللّه تعالى يعلم بكل أسرار الغيب. وأمًا الأنبياء 
والأولياء فإنّهم لا يعلمونها كلّها. ولكنّهم إذا ما شاءوا ذلك أعلمهم اللّه تعالى بها 
وبالطبع هذه الإرادة لا تتم إلا بإذن الله تعالئ. 

ومحصلة ذلك أنّ الآيات والرّوايات التي تقول إِنْهم لا يعلمون بالغيب هي إشارة 
إلى عدم المعرفة الفعلية. والتي تقول إِنْهم يعلمون تشير إلى إمكان معرفتهم لها. 

وهذا في الحقيقة كمن يسلم رسالة بيد شخص ما ليوصلها إلى آخر. ويمكن 
القول هنا: إنّ الشخص الموصل لها لا يعلم بمحتوئ الرسالة. ولكن يمكنه فتحها 
والتعرف على ما فيها إذا ما حصل على الموافقة على قراءتها. ففي هذه الصورة 
يمكن القول على أنه عالم بمحتوئ الرسالة. وربّما لا يُسمح له ذلك. 

والدليل على هذا الجمع هو ما نقرأه في الرّوايات المنقولة في كتاب الكافي 
للكليني 4 في باب (أَنّ الأئمّة إذا شاءوا أن يعلموا أعلموا) ومنها في حديث ورد 
عن الإمام الصّادقظة قال: وإذا أراد الإمام أن يعلم شيئاً أعلمه للّه ذلك»! "". 

وهذا الوجه من الجمع يمكن أن يحلّ الكثير من المشاكل المتعلقة بعلم 
التبي ۴ا والأئمّة0. منها أنّهم كانوا يتناولون مثلاً الغذاء المسموم في حين أن 


كمن هذا المصدر. 

, .١١ الحديث‎ ,0١75 تفسير نور الثقلين, ج ۲ ص‎ ١ 

۲ تاب الكافى باب (أَنّ الأئمّة إذا شاءوا أن يعلموا أعلموا) الحديث 7 ونقلت روايات عديدة 
في هذا الباب بنفس المضمون. 


۸ -كيف نجمع بين الابات والرّوايات التي ينفي بعضها علم الغيب لغير الله... 6 1۳ 


تناول ما يؤدي بالإنسان إلى الهلاك غير جائز. فكيف يكون ذلك؟ فلهذا يجب 
القول: إنّ في مثل هذه الموارد ما كان يسمح لهم معرفة أسرار الغيب. 

وهكذا تقتضي المصلحة أحياناً في ألا يتعرّف النَبِييَليكِةٍ أو الإمام على أَمرٍ من 
الأمور. أو يعرض إلى اختبار ليتكامل بتجاوزه مرحلة الإختبار. كما جاء في قضّة 
ليلة المبيت عندما بات الإمام علي في فراش النَبِى ٤ا‏ وهو لا يعلم هل أنّ 
الإمام ا سوف ينجو من المشركين عندما يهجمون على أم يستشهد. فالمصلحة 
هنا تقتضي ألا يعلم الإمام عاقبة هذا الأمر ليتحقق الإختبار الإلهي. وإذا كان الإمام 
بنجاته عند هجوم القوم عليه لم يكن له حينئذ أي . ولم يكن ما ذكر في الآيات 
الكريمة والرّوايات في أهمية هذا الإيثار محل من الاعراب. 1 

نعم إِنّ مسألة العلم الإرادي هي جواب لكل هذه الإشكالات. 

6- هناك طريق آخر أيضاً لجمع الرّوايات المختلفة في علم الغيب (وإن كان هذا 
الطريق صادقاً في بعض هذه الرّوايات) وذلك هو أنّ المخاطبين في هذه الرّوايات 
هم على مستويات مختلفة. فمن كان له الإستعداد الكامل والتهيؤ لقبول مسألة علم 
الغيب للأئمّة يه كانت تستوفي لهم المطاليب بتمامهاء وأمّا المخالفون والضعفاء فقد 
كان الحديث معهم على قدر عقولهم. 

فنقرأ مثلاً ف حديث أنّ أبا بصير وعدّة من أصحاب الإمام الصاد ق كانوا ذات 
يوم فى مجلس فدخل عليهم الاإمام ايه غضبان. وعندما جلس قال: «ياعجباً لأقوام 
يزعمون أنَا نعلم الغيب! ما يعلم الغيب إلا الله عرّوجِلٌ لقد هممت بضرب 
جاريتي فلانة» فهربت مني فما علمت فى أي بيوت الدار هی 

يقول الراوي: فلمًا قام الإمام ودخل الدّار قمنا خلفه. وقلنا له: فدتك نفوسنا قلت 
هذا عن جاريتك. ونحن نعلم أن لكم علوماً كثيرة. ولا نسمّي ذلك بعلم الغيب؟ 


٠٣ -أصول الكافي. ج۱. باب نادر فيه ذكر الغيب الحديث‎ ١ 
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عندئذ قال الإمام: إن ما أردته كان العلم بأسرار الغيب». 

يتّضح من ذلك أنّ الجالسين كانوا لا يملكون الاستعداد والتهيؤ لإدراك مثل هذه 
المعاني ويجهلون مقام الإمامخا. 

ويجب الإلتفات إلى أنّ هذه الطرق الخمسة لا تتنافئ مع بعضها. ويمكن أن 
تكون كلها صادقة. 


۲ -الطريق الآخر لإثبات علم الغيب للأئْمّة 24 

يوجد هنا طريقان لإثبات حقيقة أن التّبي ٤إ‏ والأئمة 24 المعصومين يعلمون 
الغيب بصورة إجمالية: 

الأؤل: هو أَنْنا نعلم أنّ مهمتهم لم تجدّد بمكان وزمان خاص. بل أنّ رسالة 
النبى يلي وإمامة الأئمّة يه هي عالمية وخالدة. فكيف يمكن لمن يملك هذه 
المهمّة ألا يعلم شيئاً سوئ ما يحيط به وبزمانه؟ هل يمكن لمن يتسلم مهمّة الإمرة 
على إمارة. والمحافظة على قسم عظيم من بلا ما وهو لا يعلم منها شيئاً. وني 
نفس الوقت يطلب منه أن ينفذ المهمّة على أحسن وجه؟! 

وبعبارة أخرئ. أنّ التبي 6ة أو الإمام عليه أن يبيّن الأحكام الإلهية ويطبقها 
في فترة حياته بحيث يلبّي احتياجات البشرية في كلّ زمان ومكان. وهذا لا يمكن 
إلا بمعرفته على الأقل لقسم من أسرار الغيب. 

ثمّ هناك ثلاث آيات في القرآن المجيد إذا وضعت إلى جانب بعضها البعض 
فسرعان ما يتضح لنا ما يتعلق بعلم الغيب النبي ءا والأئمّة 0غ فالأوّل ما يذكره 
القرآن حول من أحضر عرش ملكة سبأ في طرفة عين (وهو اصف بن برخيا) فيقو 
تعالى في كتابه: َال آلّذِى عِنْدَهُ عِلْم مّنَ آلكِتَلبٍ أنَا اتيك به قَبلَ أن يَرْئَدٌ لَك 


۸ كيف نجمع بين الآيات والرّوايات التي ينفى بعضها علم الفيب لغير الله... 0 5١0‏ 


طَرْفْكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِوَأْ عِنْدَهُ قال هذا مِنْ فَضْلٍ رَبّى 0 ونقر 


فل كی با ناض ورك ووب يار لبوا" 

ا أحاديث مختلفة في كتب الخاصّة والعامّة أن أباسعيد 
الخدري قال سألت الى اة عن معنئ الآية: «ألَذِى عِنْدَهُ عِلْمُ مّنَ آلكِتَلب» 
فقال: «هو وصي أخي سليمان بن داود» قلت ومن المراد في : «وَمَن عِنْدَهُ عِلْمْ 
آلكِتب» ؟ فقال: «ذاك أخى على بن أبى طالب»! ". 

فالملاحظ فيما يقوله 1 (علم من الكتاب) الذي جاء فيما يخص «اصف» هو 
علم جزئي, وأمّا حينما يقول في (علم الكتاب) الذي ورد فيما يخص علياً ل هو 
علم كلي. وهذا ما يوضح الإختلاف بين المقام العلمي لآصف وبين المقام العلمي 
لعليا. 

ومن جهة ثالثة: نقرأ في الآية (84) من سورة النحل: (وَتَزَلنَا عَلَيِكَ آلكِتنبَ 
تبيلنا لُكل شىء فمن الواضح أنّ من يعلم بأسرار مثل هذا الكتاب. لابدٌ أن يكون 
فطلا على ابعر ار الغيب. وهذا دليل واضح على إمكان الإطلاع والمعرفة على 
اراز الت ام من الله اتان هومن ولا ال 


° .لمتلا-١‎ 
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هل ينسجم امكان النسيان للانبياء مع عصمتهم؟ 


عفادم هد ا ناك من سورة لیف ان موسئ ا ابتلي بالنسيان. فهو تارة 
يقول: «للَمّا بلغا مَجْمَعَ ينها نيبا حوتهها فَانَخَذٌ سَبِيلَهُ في الْبَحْرٍ سَرَبا» 
(الكهف / .)1١‏ اذن فلقد وجد النسيان طريقه اليهما. 

وفي آيتين بعدها ينقل عن صاحب موسئ ا : وفَإِنّى نَسِيتٌ الحُوتَ و نا 
أَنْسانِيهُ إلاً الشَّيْطانٌ أن أَذْكُرَهُ» (الكهف / ١ .)٠۳‏ 


فلو كان صاحبه هو يوشع بن نون كما هو معروف بين اقطاب المفسرين - 
وكان في تلك الحالة نبياً. فسيثبت جواز النسيان للانبياء. 

كما نقراً في عدة آيات بعدها وعلئ لسان موسىئ ًة . أنه حينما التقئ بذلك 
الرجل الالهي «الخضر» تمّهد بألا يسأله عن السّروراء تصرفاته إلى أن يبينها هو 
بنفسه . لكن موسئءة نسي ذلك في أول مرة. ولذا اعترض على الخضر لخرقه 
تلك السفينة السالمة. وحينما ذكّره الخضر بالعهد قال: وال لأتُؤْاخِذْنِي بها 
نسِيتٌ4 (الكهف / 77). كما تكرر هذا الشيء ثانية وثالثة ايضاً. 


9 هل ينسجم امكان النسيان للانبياء مع عصمتهم؟ 0 /7١ا؟‏ 


ألا يستفاد من مجموع هذه الآرات امان تة الان للاتبياء؟! أو لين 
الصون عن الخطأ والنسيان احد فروع العصمة ؟ 


سلك المفسرون طرقاً شتئ للاجابة على هذا السؤال: اذ قال البعض أن 
«النسيان» يعني تارة ترك الشيء وان لم يكن منسياً. كما نقرأ في قصة آدم: (وَلَقَدْ 
عَهِدْنا إلى ادم مِنْ قبل فَنَسِى...> (طه / .)١١6‏ 

من المسلم أن آدم لم ينس العهد الالهي فيما يتعلق بالاجتناب من الشجرة 
الممنوعة. لكن نظراً لعدم اهتمامه بذلك العهد فقد عبّر عنه بالنسيان. 

وقال البعض ايضاً ان «الناسي» هو في الحقيقة صاحب موسئلة لا نفس 
موسئ كه , وليس من المسلّم كونه نبياً. اذ لم يثبت ذلك فيما لو اقتصرنا على 
الآيات القرآنية على اقل تقدير. فنحن نقرأ في الآيات انّ صاحب موسئلكة قد 
شاهد سقوط السمكة في الماء واستعادتها للحياة والحركة. وقرر اخبار موسئ ا 
بذلك لكنه نسي. اذن فالناسي هو لا غيره باعتباره الشاهد الوحيد لهذه الحادثة, 
والنسبة اليهما في جملة «نسيا» هي من قبيل نسبة عمل الفرد إلى الجماعة وهي 
شائعة الاستعمال. 1 1 

ولو قيل: كيف يعقل إبداع مسألة بكل هذه الاهمية في زاوية النسيان ؟ لقلنا بان 
صاحب موسئ ا كان قد شاهد معجزات أهم من هذه. فضلاً عن كونهما في هذه 
السفرة يطلبان مسألة أهم, فنسيان تلك بسبب هذه لا يدعو للعجب. 

ونسبة النسيان إلى الشيطان» قد تكون لوجود علاقة بين حادثة احياء السمكة 
ونا له العثور على ذلك الرجل العالمء !لذي كان من المقرر ان يستفيد موسئ لل 
من علمه. وحيث ان عمل الشيطان هو الاغواء والحؤول دون بلوغ بني الانسان 
أهدافهم المقدسة. أو تأخيرهم عنها على أقل تقدير. فقد زرع النسيان في ذهن 
«صاحب موسئ». 


۸ 0 مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


جاء في بعض الروايات عن النبي الاکرم ٤ال‏ أنّ موسئ كان نائماً حين تحركت 
امتمكة وسقطت في البحر وذهبت في سبيلها. وان صاحبه «الذي يشاهد هذا 
الموقف» لم يرغب في ايقاظه واخباره بذلك. كما أله نسي ان يخبره بعد استيقاظه 
ايضاً ولذلك فقد واصلوا مسيرهم يوم وليلة آخرين. ثم تذكر هذا الرجل الحادثة 
وقصّها علئ موسى ل فاضطرا للرجوع إلى مكانهما الاول. الذي سقطت فيه 
السمكد في الماء. 

كما قال البعض ايضاً أنّ الانبياء معصومون من النسيان المرتبط بدعوتهم. دون 
ماله علاقة بأمر عادي يومي. فسان أن عادي لا يرتبط من قريب أو بعيد, 
بمسألة الوحي والنبوة والتربية والتعليم والتبليغ. بل ان عدم ترابطهما امر واضح 
للجميع ولا يخدش هذا في مقام عصمة الانبياء. والنسيان الوارد في الآيات اعلاه 
قوس هذا اليل ا 


.١74 الصفحة‎ ٠١ -تفسير المراغى الجزء‎ ١ 
.١79-1١17 نفحات القرآن ج ۷ص‎ ۲ 


5١9 60 القدس؟‎ حوروهام-٠‎ 


o 


ماهو روح القدس؟ 


نقرأ في سورة البقرة الآية ۸۷ وَوَأَيَدنَاةٌ برُوح آلْقُدّسٍ4 هنا يثار سؤال: ماهو 


روح القدس؟ 


2 للمفسرين اراء مختلفة في معنى روح القدس: 

١‏ - قالوا إِنْه جبرائيل. فيكون معنئ الآية على هذا إن الله أيّد عيسى بجبرائيل. 
وشاهدهم على ذلك قوله تعالى: (ثُل نَزَّلهُ روح المد مِنْ رَبك بِالْحَلٌ»(١)‏ 

ووجه تسمية جبرائيل بروح القدس. هو أن جبرائيل ملك. والجانب الروحي في 
الملائكة أمر واضح. وإطلاق كلمة «الروح» عليهم متناسب مع طبيعتهم. وإضافة 
الروح إلى «القدس» إشارة إلى طهر هذا الملك وقداسته الفائقة. 

۲ -وقيل: إن «روح القدس» هو القوّة الغيبية التي يدت عيسى اء وبهذه القوة 
الخفية الاإلهية كان عيسى يحيي الموتى. 


.۲ النحلء‎ ١ 
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هذه القوّة الغيبية موجودة طبعاً بشكل أضعف في جميع المؤمنين على اختلاف 
درجة إيمانهم. وهذا الإمداد الإلهي هو الذي يعين الإنسان في أداء الطاعات وتحمل 
الصعاب. ويقيه من السقوط في الذنوب والزلات. من هنا ورد عن رسول اله وة 
قوله لحسان: «لّنْ يَرَالَ مَعَكَ روح الْقُدّسِ ما ذَبْنْتَ عَنّاه وقول بعض أئمة أهل البيت 
لشاعر قرأ أبياتاً ملتزمة: وِإِنَّمَا نَمَتَ رُوحُ القُدّسِ على لِسَانِك). 

۳ - ومن المفسرين من قال إن روح القدس هو «الإنجيل»!١)‏ ويبدو أن 
التفسيرين السابقين أقرب إلى المعنى !"ا 


١‏ تفسير المنارء ذيل الاية المذكورة. 
تفر ااهل :551/1 


۲٢٣١ -لماذا ظهر الانبياء الكبار من منطقة خاصة؟  ن‎ ١ 


1 


لماذا ظهر الانبياء الكبار من منطقة خاصة؟ 


يثار احياناً السؤال عن ظهور الانبياء اولي العزم اصحاب الشريعة والكتاب 
السماوي من الشرق الاوسط طبقاً لصريح تواريخهم. فقد ظهر نوحئية في ارض 
العراق ١7‏ , وكان مركز دعوة ابراهيم ا العراق والشام كما سافر الى مصر والحجاز. 

وظهر موسئ ا في مصر ثم جاء الى فلسطين . وكان مركز ولادة وظهور ودعوة 
المسيح# الشام وفلسطين. وظهر نبي الإسلام لل في الحجاز. 

كما عاش الانبياء الاخرون غالبا في هذه المناطق وبشكل بحيث يمكن القول 
بان : منطقة الشرق الاوسط كانت مركزا لظهور الانبياء في العالم! 

فما هو السبب وراء ظهور كل اولئك من هذه المنطقة من العالم بالذات؟ وهل يا 
ترئ كانت المناطق الاخرئ في غنىّ من بعثة الانبياء او قبولهم ؟ 


١‏ - نقرأ في حديث عن الامام الصادق طا انه قال: «كانت الكوفة ومسجدها في زمن نوح لا 
وكان منزل نوح وقومه في قرية علئ متن الفرات مما يلي غربي الكوفة» (تفسير العياشي, 
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2 التأمل في كيفية نشوء المجتمعات البشرية وظهور حضارتها لايبقى هناك 
من هذه المسألة ما يبعت للدهشة. اذ أن أقطاب مؤرخي العالم 55 تا 
الشرق (خصوصاً الشرق الاوسط) كان مهداً للحضارة الانسانية. وان المنطقة التي 
يطلق عليها اسم الهلال الخصيب (الهلال الخصيب اشارة الئ المنطقة التي تبدأ من 
وادي النيل وتمتد الى مصب دجلة والفرات وشط العرب. وتظهر في الخارطة على 
شكل هلال كبير) هي مهد الحضارات العظيمة في العالم. 

حضارة مصر القديمة التي تعد اقدم حضارة عرفتها البشرية. وحضارة بابل في 
العراق وحضارة اليمن في جنوب الحجاز. وكذلك حضارة ايران والشامات. كلها 
نماذج للحضارات البشرية المعروفة. 

والآثار التأريخية الباقية في هذه المناطق والكتابات الحجرية , كلها شواهد حية 
على هذا المدعى . 

إن عودة الحضارة الانسانية في هذه المناطق الى سبعة الاف سنة او اكثر من 
جهة. والملازمة الشديدة بين الحضارة البشرية وبين ظهور الانبياء الكبار, نظراً 
للحاجة الماسة للناس المتحضرين الى الاديان الالهية اكثر من غيرهم. ضماناً 
للقوانين الحقوقية والاجتماعية. وتفجيراً لطاقات فطرتهم الالهية. مع الحد من 
الاعتداءات والمفاسد من جهة اخرئ, دفعتنا للقول بان حاجة إنسان اليوم الى 
الدين خصوصاً في الدول الصناعية المتطورة هي اكبر من اي زمان آخر. 

الاقوام المتوحشة او البعيدة عن الوان المدنية ليس لها ذلك الاستعداد لتقبل 
الاديان. بل ليس لها القدرة على نشرها على فرض تقبلها لها. 

لكن حينما يظهر الدين في المراكز المتحضرة لا يلبث ان يمد بجذوره ليشمل 
باقي النقاط . وذلك لاستمرارية تردد الاخرين على مثل هذه المناطق . املا في حل 
مشاكلهم فضلاً عن تمركز وسائل الدعاية والاعلام فيها اكثر من غيرها. 

يمكن ان يقال: اذن فلماذا ظهر الإسلام الذي هو اكبر الاديان السماوية في 


١-لماذا‏ ظهر الانبياء الكبار من منطقة خاصة؟ (ح ‏ 1" 


لقعا خر ا 

لكن لو دققنا النظر في الخارطة الجغرافية لرأينا ان هذه المنطقة المتأخرة اي 
«مكة» كانت في الواقع همزة وصل بين آثار خمس حضارات كبيرة وعريقة. بل 
هى بمثابة مركز الدائرة بالنسبة لتلك الحضارات. 

9 الشمال حضارة الروم الشرقية والشامات. وفي الشمال الشرقي حضارة 
ايران والكلدانيين والاشوريين. وفي الجنوب حضارة اليمن. وفي الغرب حضارة 
مضر القديمة : 

ولنفس هذا السبب بالضبط وضع الإسلام وضمن مرحلة انتشاره واتساعه كل 
امتدادات هذه الحضارات الخمس تحت سيطرته واذابها في بودقته حيث اخذ 
ايجابياتها والغئ سلبياتها. كما اضاف اليها مسائل عقائدية وعملية مهمة حتئ 
اشرقت شمس الحضارة الاسلامية على كل هذه المناطق من اقصاها الى اقصاها. 

الخلاصة هي انه ومع الاخذ بنظر الاعتبار لما ذكرناه سابقاً يتضح السبب وراء 
بعث الله الحكيم لانبيائه الكبار من منطقة الشرق الاوسط. ولماذا كان مشرق 
الارض قاعدة لانطلاق الاديان الالهية الكبي :؟(١)‏ 


.78١ -نفحات القران ج ۷ص‎ ١ 
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0 


هل كان مرض ايوب منفرا؟ 


2 رغم أنّ الباريء عرَّوجِلٌ أشاد بالروح الكبيرة لهذا الّبي الكبير الذي هو 
مظهر الصبر والتحمّل في قرآنه المجيد في سورة (ص) في أل القصّة الخاصّة به 
وفي آخرها. فإنّ قصّة هذا الّبي الكبير ‏ ممًا يؤسف له لم تحفظ من أيدي الجهلة 
والأعداء. حيث دسّوا فيها خرافات تافهة لا تليق بمقامه المحمود المندّه عنها 
الط متها :ومن "تلك الخ قات القول ات الدود عطي يدنه آنا فهر نرم 
وتعفّن جسده. بحيث أنّ أهل قريته ضاقوا به ذرعاً وأخرجوه من. قر يتهم. 

ودون أدنى شكٌ. فإنّ مثل هذه الروايات مزيّفة رغم ورودها في طيّات كتب 
الحديث. لأنّ رسالة الأنبياء تفرض أن يكون الّبي المرسل ‏ في أي زمان ‏ بعيداً 
عن مثل تلك التقوّلات. كي ينجذب إليه الناس برغبة وشوق. وأن لا تتوفر فيه 
اا وا لتنفّرهم فيه وإبتعادهم عنه. كالأمراض والعيوب الجسدية 
والأخلاق السيئة. لأنّها تتناقض مع فلسفة الرسالة. فالقرآن المجيد يقول بشأن 


رسول الله ا في الآية )١09(‏ من سورة عمران: «قَبِما رَحْمَةٍ مّنَ آله لنت لَهُمْ 


7 -هل كان مرض أيوب منقَّدٌ؟ ‏ 16 ۲۲۵ 


وهذه الآية دليل على أنّ التبي يجب أن لا يكون بحالة تجعل المحيطين به 


250 ا 
يعفر دون . 


.675-016/١14 -تفسیر الأمثل:‎ ١ 
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لا 


كيف كان زواج أبناء آدم؟ 


قال سبحانه: (ِبَثَّ مِنْهُمَا رجَالاً كَثِيرأً وَنِسَآءَ6!١)‏ هذه العبارة يستفاد منها 
2 انتشار نسل أدم. وتكاثره قد تم عن طريق آدم وحواء فقط. أي بدون أن يكون 
الموجود ثالث أي دخالة في ذلك. 

وبعبارة أخرئ أنّ النسل البشري الموجود لما ينتهي إلى آدم وزوجته من غير 
أن يشاركهما في ذلك غيرهما من ذكر أو أنثى. 


وهذا يستلزم أن يكون أبناء آدم (أخوة وأخوات) قد تزاوجوا فيما بينهم. لأنه إذا 
تم تكثير النسل البشري عن طريق تزوجهم بغيرهم لم يصدق ولم يصح قوله: 
«منهما». 

وقد ورد هذا الموضوع في أحاديث متعددة أيضاًء ولا داعي للتعجب 
والإستغراب إذ طبقاً للإستدلال الذي جاء في طائفة من الأحاديث المنقولة عن 


. ١ اا‎ ١ 


1۳ كيف كان زواج أبناء آدم؟ Û‏ ۲۷ 


أهل البيت 2ه إِنّ هذا النوع من الزواج كان مباحاً حيث لم يرد بعد حكم بحرمة 
«تزوج الأخ بأخته». 

ومن البديهي أن حرمة شيء تتوقف على تحريم الله سبحانه له. فما الذي يمنع 
من أن توجب الضرورات الملحة والمصالح المعينة أن يبيح شيئاً في زمانء ويحرمه 
بعد ذلك في رمخ ار 

را ھی ا ا ا معروهرا ارا 
وتحمل بشدّة على من يرى هذا الرأي ويذهب هذا المذهب. 

ولو كان علينا عند تعارض الأحاديث أن نرجح ما وافق منها ظاهر القرآن 
لوحي ان تفار الظائقة ال رل الأنها انى طاح ال الاش :كبا غرفت وا 
هذا. 

ثم أنّ هاهنا احتمالاً آخر يقول: إن أبناء آدم تزوجوا بمن تبقى من البشر الذين 
سبقوا ادم ونسله. لأن آدم - حسب بعض الروايات ‏ لم يكن أوّل إنسان سكن 
الارض. 

وقد كشفت الدراسات والتحقيقات العلمية اليوم أن التوع الإنساتى كان يعيش 
في الأرض منذ عهد ضارب في القدم. في حين لم يمر على تاريخ ظهور «آدم» في 
الأرض زمن طويل. فلابدٌ إذن من القبول النظرية التي تقول: بأنّه كان يعيش في 
الأرض قبل ادم بشر اخرون قارن غياب آخر بقاياهم ظهور آدمناء فما المانع من 
أن يكون «أبناء آدم» قد تزوجوا ببقايا النوع البشري السابق الذي كان في أواخر 
إنقراضه؟ 5 

ولكن هذا الإحتمال هو أيضاً لا يتوافق وظاهر الآية الحاضرة (وهذا البحث 
يحتاج إلى توسع أكثر لا يسعه هذا المجال).(١)‏ 
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إن زواج التبي َة من عدّة نساء كان لحل سلسلة من المشاكل 
الإجتماعية والسياسية في حياته. 

لأا نعلم أن ابي ل كان وحيداً حينما صدع بنداء الإسلام ورفع شعاره. ولم 
يؤمن به بعد مدّة طويلة سوى عدّة معدودة. فإنْه ثار ضدّ کل معتقدات عصره وبيئته 
الخرافية. وأعلن الحرب ضدّ الجميع. فمن البديهي أن تتّحد كلّ الأقوام والقبائل 
صده. 

في هذا الوضع كان لابدٌ من أن يستعين بكلّ الوسائل ويستغلها لكسر إتحاد 
الأعداء اللامشروع. وكانت إحدى هذه الوسائل هو الزواج من القبائل المختلفة 
لإيجاده علاقة قرابة ونسب. لأنّ رابطة القرابة كانت تعدٌ أقوى الروابط بين عرب 
الجاهلية. وكانوا يعتبرون الصهر من نفس القبيلة, والدفاع عنه واجباً. وتركه وحيداً 
جريمة وذنبا. 

إنَّ لدينا قرائن كثيرة تبيّن أنّ زواج النَبِي يله المتعدّد كان له صبغة سياسيّة في 
كثير من الموارد على أقلّ تقدير. وأحدها -كزواجه بزينب - كان لكسر سئّة 


4 - ماهى حكمة تعدّد زوجات النّبى؟ 860 ۲۲۹ 


جاهلية. وقد بيّنا تفصيله في ذيل الآية (/17) من سورة الأحزاب. 

وبعضه لتقليل العداوة. أو لجلب محبّة أشخاص أو أقوام متعصّبين عنودين. 

من الواضح أنّ شخصاً يتزرّج وهو في سن الخامسة والعشرين. حيث كان في 
عنفوان شبابه. بامرأة أيم لها أربعون سنة. ويكتفي بها حتى الثالثة والخمسين من 
عمره. وبهذا يكون قد قضى مرحلة الشباب وبلغ سن الكهولة. ثم يقدم على الزواج 
المتعدّد. لابد أن يكون له سبب وفلسفة. ولا يمكن أن يفسّر بأىّ وجه من الوجوه 
بأسباب العلاقة والرغبة الجنسية, لاه لم يكن هناك مانع إجتماعي. أو ظروف مالية 
فة أو أدلئ تقضن يمنع التبي ب من الزواج المتعدّد في سي شبابه. خاضة وأنّ 
تعدّد الزوجات كان أمراً طبيعياً بين العرب آنذاك. بل ربّما كانت الزوجة الأولى 
تذهب لخطبة الزوجة الثانية. ولم يكونوا يعترفون أي حدّ فى إتخاذ الزوجات. 

والطريف أنه قد ورد في التواريخ أنّ التي لم يتزوّج إلا 0 واحدة. وهي 
عائشة. وباقي نسائه كنّ أيامى جميعاً ومن الطبيعي أن الا خض انار ا 
ملحو ظة7١),‏ 

بل نقراً في بعض التواريخ أن التبي ع تزوّج بعدّة زوجات,. ولم يجر إلا مراسم 
العقد. ولم يباشرهن أبداًء بل إِلّه اكتفى في بعض الموارد بخطبة بعض نساء القبائل 
و 

وقد كان هؤلاء يفرحون ويسرّون ويفتخرون بأنْ مرأة من قبيلتهم قل سمّيت 
بزوجة النْبي َة فحصل لهم هذا الفخر. وبذلك فإِنَ مم الإجتماعية بالنّبي 
كانت تشتدٌ وتقوى. ويصبحون أكثر تصميماً على الدفاع عنه. 


.19؟7-١191١ -بحار الأنوار, المجلّد ؟؟. صفحة‎ ١ 
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الأولاد إلا القليل. في ی هذا الزواج المتعدّد لو كان بسبب جاذبية هذه النسوة. 
وإثار تهنٌ الجنسية. فينبغي أن يكون له من الأولاد الكثير. 

وكذلك ينبغي الإلتفات إلى أنّ بعض هذه النساء ‏ كعائشة كانت صغيرة جدَّاً 
عندما أصبحت زوجة للنبي َي وقد مرت سنين حتّى إستطاعت أن تكون زوجة 
حقيقية له. وهذا يوحي بأنّ الاقتران بمثئل هذه البنت الصغيرة كانت له أهداف 
أخرى. وكان الهدف الأصلي هو ما أشرنا إليه قبل قليل. 

وبالرغم من أنّ أعداء الإسلام أرادوا أن يتخذوا من تعدّد زواج النّبي بل حربة 
لأشدّ هجماتهم المغرضة. ويحوكون منها أساطير أوهى من خيط العنكبوت للطعن 
في نبي الإسلام به إلا أنَ سن التبي المتقدّمة عند إقدامه على تكرار الزواج من 
جهة. والظروف الخاطة المتعلقة بالنساء من ناحية العمر والقبيلة من جانب اخرء 
والقرائن المختلفة التي أشرنا إلى قسم منها آنفا من جهة ثالثة تجعل الحقيقة واضحة 
كالشمس, وتحبط مؤامرات المغرضين وتفضحها.!١)‏ 


.5١5 ۳۱۲/۱۳ -تفسير الأمثل:‎ ١ 
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هل القران محدف؟ 


المشهور بين أوساط جلّ علماء المسلمين شيعة وسنة. أنّ القرآن لم 
يتعرض لأي نوع من التحريف. وأن الذي بين أيدينا هو عين القرآن الذي نزل على 
صدر الحبيب محمد التَبِي ي#يكَة. فلا زيادة أو نقصان. حتئ ولو بكلمة واحدة. أو قل 
بحرف واحد. 

ومن جملة مَنْ صرح بهذا من العلماء الأعلام الشيعة (من المتقدمين 
والمتأخرين) تغمّدهم اللّه برحمته. 

١‏ الشّيخ الطوسي المعروف بشيخ الطائفة 470 ه ق). وله بحث صريح وقاطع 
بهذا الشأن في أوّل تفسيره المعروف ب (التبيان). 

؟ ‏ الشريف المرتضئ, ويعتبر من كبار علماء الإمامية في القرن الرّابع الهجري. 

۳ الشّيخْ الصدوق محمد بن علي بن بابويه المعروف برئيس المحدثين. حيث 
يقول في بيان عقائد الإمامية: (إن اعتقادنا بالقرآن أنه سالم من أي تحريف). 

٤‏ - المفسّر الكبير الشّيخ الطبرسي, وله في مقدمة تفسيره بحث مفصل بهذا 
الشان. 


6 هل القرآن محوّف؟ ‏ 0 ٣٣٣‏ 


ه ‏ المرحوم الشِّيخْ محمد حسين كاشف الغطاء. من كبار العلماء المتأخرين. 

1 المرحوم المحقق اليزدي. وقد نقل في كتابه (العروة الوشقئ) مسألة عدم 
تحريف القرآن عن جمهور مجتهدي الشيعة. 

- بالإضافة إلى جمع من العلماء الآخرين. أمثال: الشّيخ المفيد. الشّيخ البهائي, 
القاضي نور الله مع سائر محققي الشيعة. 

وقد نحئ هذا المنحئ علماء ومحققوا أهل السنة. 

وقد تقل عن بعض مُحدّثي الشيعة وبعض أهل السنة. اعتقادهم بوقوع التحريف 
في القرآن. إلا أن كبار علماء الفريقين بأدلتهم القاطعة قد أبطلوا زعم هؤلاء 
وأدخلوه في حيز النسيان. 

وأفاد العامة الشريف المرتضئ في جواب (المسائل الطرابلسيات) «إن صحة 
نقل القران واضحة وبيّنة كمعرفتنا لعواصم العالم والحوادث المهمّة في التأريخ 
والكتب الشهيرة» 

فهل هناك مَنْ يشك في وجود مدن كمكة والمدينة أو لندن وباريس وإن لم 
يزرها؟! أو هل هناك مَن ينكر وقوع الهجوم المغولي على الشرقء الثورة الفرنسية, 
الحرب العالمية الأولئ أو الثّانية؟! 

فإنّ لم يكن هناك من يشك أو ينكر. بسبب تواتر ذكر وجودهاء فكذلك آيات 
القرآن الكريم. وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء اللّه. 

وإذا كان بعض المغرضين قد نسبوا للشيعة اعتقادهم بتحريف القرآن. فغايتهم 
إشعال فتيل التفرقة والفتنة بين الشيعة والسنة. وقد فندت كتب كبار علماء الشيعة 
هذه الأباطيل الفاقدة لأي دليل منطقي. 

ولا نستغرب من الفخر الرازي قوله في ذيل الآية ٩‏ من سورة الحجر: (إنّ الآية: 
ونا تخنٌترّْنا آلذَكْرَوَإِنَالهُ َحفِظُونَ» دليل على بطلان قول الشيعة في حصول 
التغبير والزيادة والنقصان في القران). ممّا نعلمه عن هذا الرجل من حساسية 


٤‏ © مائة و ثماتون سؤالاً و جواباً 


وتعصب تجاه الشيعة. 

وهنا.. لاب من كلمة: إن كان يقصد بالشيعة كبار علمائهم ومحققيهم. فليس هناك 
مَْ يعتقد بذلك. 

وإن كان يقصد بوجود قول ضعيف بهذا الشأن بين أوساط الشيعة. فإنَّ نظيره 
موجود في أوساط السنة أيضاً. وهو ما لم يُعتّن به من قبل الطرفين. 

وقد تطرق لذلك بوضوح المحقق الشيخ جعفر المعروف بكاشف الغطاء في كتابه 
(كشف الغطاء) بقوله: لا ريب أنه (أئْ القرآن) محفوظ من النقصان بحفظ المَلك 
الديان. كما دل عليه صريح القرآن. وإجماع العلماء في كل زمان. ولا عبرة 
E‏ 

إن التأريخ الإسلامي مزدحم بالتهم الباطلة المتغذية من ثدي العصبية المقيتة. مع 
علمنا القاطع بأنّ أعداء الإسلام يقفون وراء حياكة ونشر هذه التهم لإيقاع البغضاء 
نيق ابناء الدايق لر اعد وان غاية ما سوق اليه ان يروا الفنظلميق امه مفككة غب 
قادرة علئ القيام بمهامها الوحدوية التوحيدية. 

ترئ كاتباً معروفاً (من أهل الحجاز) في عرض ذمّه للشيعة من خلال كتابه 
(الصراع ) يقول: (والشيعة هم أبداً أعداء المساجد)!"). 

والحال لو أجرينا إحصاءاً لعدد المساجد في شوارع وأسواق وأزقة المدن 
القع لهذ با الر قت الطويل لك ها لدرحة ان عضا من القنيفة بات بتكل 
على كثرة المساجد في المنطقة الواحدة ويرئ لو يلتفت المحسنون لدور الأيتام 
والمستشفيات الخيرية وما شاكلهاء بدلاً من بناية المساجد لكفاية الموجود ومع هذا 


١-تفسير‏ آلاء الرحمن؛ 6". 
۲ الصراع» لعبد الله علي القصيمي» ج ۲. ص ۲۳. علئ ما نقل عنه العلامة الأميني في الغدير, 
ج ٣‏ ص ° 0 


06-هل القرآن محرّف؟ ‏ 860 10" 


ترى کاتباً معروفاً يتحدث بصراحة عن ا يدعو الى الضحك. 
وعليه فلا ينبغي الإستغراب لما افتراه الفخر الرازي.(١)‏ 


.۲۳-۲۰/۸ -تفسير الأمثل:‎ ١ 
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كيف يكون القران معجزة؟ 


يجدر بنا أن ننقل جملاً من أقوال المشاهير بشأن القرآن بمن فيهم أولئك الذين 
اوا تخار القران: 

١‏ أبو العلاء المعري (المتهم بمعارضة القرآن) يقول: 

«وأجمع ملحد ومهتد أن هذا الكتاب الذي جاء به محمّد كتاب بهر بالإعجاز, 
ولقى عدوه بالإرجاز. ما حذى علئ مثال. ولا أشبه غريب الأمثال, ... ما هو من 
القصيد الموزون. ولا الرجز. ولا شاكل خطابة المرب ولا سجع 
الكهنة.وجاءكالشمس. لو فهمه الهضب لتصدع. وأن الآيةمنهأوبعضالآية لتعرض 
في أفصح كلم يقدرعليهالمخلوقون.فتكو ن فيه كالشها بالمتلألىءفي جنح غسق. 
والظهرة البادية في جدوب »'. 

۲ - الوليد بن المغيرة المخزومي. وهو رجل عرف بين عرب الجاهلية بكياسته 
وحسن تدبيره. ولذلك سمي «ريحانة قريش». سمع أيات من سورة «غافر» فرجع 


.577 -رسالة الغفران. ص‎ ١ 
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إلى قوم من بني مخزوم فقال لهم؛ | 

«والله لقد سمعت من محمد آنفاً كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن. 
وان له لحلاوة: وإن عليه لطلاوة؛ وان أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدق» وإنه ليعلو 
008 

٣‏ العالم المؤرخ البريطاني «كارليل» يقول حول القرآن: 

«لو ألقينا نظرة على هذا الكتاب المقدس لرأينا الحقائق الكبيرة. وخصائص 
أسرار الوجود. مطروحة بشكل ناضج في مضامينه. ممًا يبين بوضوح عظمة القرآن. 
وهذه الميزة الكبرى خاصة بالقران. ولا توجد في أي كتاب علميّ وسياسي 
وإقتصادي آخر. نعم. قراءة بعض الكتب تترك تأثيراً عميقاً في ذهن الإنسان. ولكن 
هذا التأثير لا يمكن مقارنته بتأثير القرآن. من هنا ينبغي أن نقول: المزايا الأساسية 
للقرآن. ترتبط بما فيه من حقائق وعواطف طاهرة. ومسائل كبيرة. ومضامين هامة 
لا يعتريها شك وترديد. وينطوي هذا الكتاب علئ كل الفضائل اللازمة لتحقيق 
تكامل البشرية وسعادتها»"'. 

؛ - جان ديفن بورت مؤلف كتاب: «الاعتذار إلى محمّد والقرآن». يقول: 

«القرآن بعيد للغاية عن كل نقص. بحيث لا يحتاج إلى أدنى إصلاح أو تصحيح. 
وقد يقرؤه شخص من أوّله إل اخرة دون أن يخن بأي ملل»". 

ويقول: «لا خلاف في أن القرآن نزل بأبلغ لسان وأفصحه. وبلهجة قريش أكثر 
العرب أصالة وأدباً ... ومليء بأبلغ التشبيهات وأروعها»!؟). 

4-غورة الشاعر الألماني يقول: 


١‏ مجمع البيان» ج ٠‏ سورة المدثر. 

من مقدمة كتاب «التنظيمات الحضارية فى الامبراطورية الاسلامية». 
ادر ف ي 1 ٠‏ ۰ 

ات ادر 
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«قد يحسٌ قرّاء القرآن للوهلة الأولئ بثقل في العبارات القرآنية. لكنه ما أن 
يتدرج حتى يشعر بانجذاب نحو القرآن. ثم إذا توغل فيه ينجذب ‏ دون إختيار - 
اك عمال ا 

وفي موضع آخر يقول: «لسنين طويلة. أبعدنا القساوسة عن فهم حقائق القرآن 
المقدس وعن عظمة النبي محمّد. ولكن كلما خطونا على طريق فهم العلم تنزاح 
من أمام أعيننا حُجُبٍ الجهل والتعصب المقيت. وقريباً سيلفت هذا الكتاب الفريد 
أنظار العالم. ويصبح محور أفكار البشرية»! 

ويقول كذلك: «كنا معرضين عن القرآن. ولكن هذا الكتاب ألفت أنظارناء 
وحيّرناء حتى جعلنا نخضع لما قدمه من مبادىء وقوانين علمية كبرى»! 

٦‏ -«ويل ديورانت» المؤرخ المعروف يقول: «القرآن أوجد في المسلمين عرّه 
نفس وعدالة وتقوى لا نرى لها نظيراً في أية بقعة من بقاع العالم». 

۷ - المفكر الفرنسي «جول لابوم» في كتاب «تفصيل الاآيات» يقول: «العلم 
انتشر في العالم على يد المسلمين. والمسلمون أخذوا العلوم من (القرآن) وهو بحر 
العلم, وفرّعوا منه أنهاراً جرت مياهها في العالم ...». 

۸ المستشرق البريطاني دينورت يقول: 

«يجب أن نعترف أنّ العلوم الطبيعية والفلكية والفلسفة والرياضيّات التي شاعت 
في أورباء هي بشكل عام من بركات التعاليم القرآنية. ونحن فيها مدينون للمسلمين. 
بل إن أوربا من هذه الناحية من بلاد الإسلام»7"". 

٩‏ - الدكتورة لورا واكسيا واغليري أستاذة جامعة نابولي في كتاب «تقدم 
الإسلام السريع» تقول: 


١‏ -عن كتاب «الاعتذار إلى محمّد والقرآن». 
۲ -المعجزة الخالدة. 
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«كتاب الاسلام السماوي نموذج الاعجاز ...(القران) كتاب لا يمكن تقليده. 
وأسلوبه لا نظير له في الآداب. والتأثير الذي يتركه هذا الإسلوب في روح الإنسان 
ناشىء عن إمتيازاته وسموّه ... كيف يمكن لهذا الكتاب اللإعجازي اکن 
صنع محمّد. وهو رجل أمىيّ؟! ... 

نحن نرى في هذا 0 5 العلوم تفوق كفاءة أكثر النّاس ذكاء وأكبر 
الفلاسفة وأقوى رجال السياسة والقانون. 

مون فنا لذ يمك القرآن عمل اسان تل ال 

أحد الأدلة التي تثبت أنّ القرآن حقٌ, وأنّه منزل من الله الحكيم العليم خلوه 
المطلق من كل تناقض أو إختلاف. 

ولتوضيح هذه الحقيقة نقول: 

الجوانب الروحية للإنسان تتغير باستمرار. «قانون التكامل» ‏ في الظروف 
العادية الخالية من الأو ضاع الإستثنائية - يستوعب الإنسان وجوانبه الروحية 
وأفكاره. وبمرور الأيّام يتغير بموجب هذا القانون كلام الإنسان وفكره وأحاديثه. 

لو اما النظر:فينا يكتبه الكداب: لما وجدنا مؤلفات الكاتب الواخد:على تمط 
واحد. بل أن بداية كل كتاب تختلف أيضاً عن نهايته. 

هذا التغيير يزداد سرعة حين يعيش الإنسان في خضم أحداث كبرى كالتي 
تصاحب إرساء قواعد ثورة فكرية وإجتماعية وعقائدية شاملة. الشخص الذي 
يعيش مثل هذه التحولات الإجتماعية الكبرى لا يستطيع أن يسيطر على وحدة 
كلامه. ولا يمكنه أن يوجد إنسجاماً كاملاً في أقواله. خاصّة إذا كان هذا الشخص 
غير متعلم؛ وكان ناشئاً في بيئة إجتماعية متخلفة. 


0 تقدم الاإسلام السريع «نقلاً عن محمّد والقرآن‎ - ١ 
. ۱۲۹/۱ تفسير الأمثل:‎ - ۲ 
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والقران كاب تزل خلال مد (9]) غاما بحسب ما تاخ الان من ريه 
وتوجيه في الظروف المختلفة. وموضوعات القرآن متنوعة. فهو لا يشبه كتاباً عادياً 
متخصصاً في بحث إجتماعي أو سياسي أو فلسفي أو حقوقي أو تاريخي. بل هو 
يتحدث تارة عن التوحيد وأسرار الخليقة. وتارة يطرح القوانين والأحكام والآداب 
ال را يض ع عار ااي ااه راو يكال الا راهان 
والعبادات وإرتباط العبد بخالقه. 

وكما يقول (غوستاف لوبون): القرآن ‏ كتاب المسلمين السماوي ‏ لا يقتصر 
على التعاليم الدينية. بل يتناول -أيضاً الأحكام السياسية والإجتماعية للمسلمين. 

مثل هذا الكتاب ‏ بهذه الخصائص - لا يمكن أن يكون ‏ عادة ‏ خالياً من 
التناقض والتضاد والإختلاف والتأرجح. أمَا حين نرى هذا الكتاب مع 
كل ذلك_متناسقاً متوازناً في آياته خالياً من كل تضاد وإختلاف نستطيع أن نفهم - 
بوضوح أن هذا الكتاب ليس وليد فكر بشري. بل هو من قبل الله تعالى. كما تذكر 
الآية الكريمة أعلاء7١).‏ 

إن الآباك: یسور هوه وك عار ار زم أخرى وول لسن 
هذا كلاماً عادياً يترشح من الفكر البشري» بل هو وحي السماء الذي ينزل بعلم الله 
اللامحدود وقدرته الواسعة. وعلى هذا فإنه يتحرٌّى جميع البشر أن يواجهوه بمثله- 
مع ملاحظة أن المخالفين من معاصري النبي کا ومن بعدهم إلى يومنا هذا عجزوا 
عن ذلك. وفضلوا مواجهة الكثير من المشاكل على معارضة القرآن. وهكذا ينضح 
أن مثل هذا العمل لم يكن من صنع البشر ولايكون. فهل المعجزة شيء غير هذا؟! 

هذا نداء القرآن ما زال فى أسماعنا. وهذه المعجزة الخالدة تدعو العالمين إليها 
وتتحدى جميع المحافل البشرية. لا من حيث الفصاحة والبلاغة وجمال العبارات 


.71/8-7817/ تفسیر الأمثل:‎ - ١ 
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وجاذبيتها ووضوح المفاهيم فحسب. بل من حيث المحتوى والعلوم التي فيه والتي 
لم تكن موجودة في ذلك الزمان, والقوانين التي تنكفل بسعادة البشرية ونجاتهاء 
والبيان الخالي من التناقض. والقصص التاريخية الخالية من الخرافات. وأمثالها.(١)‏ 

وذكر سيد قطب في تفسيره: 9 ا الماديين في وسا عنما ارادوا 
الإنتقاص من القران في مؤتمر المستشرقين المنعقد في سنة ١1014(‏ م) قالوا: إِنْ 
هذا الكتاب لا يمكن أن ينتج من ذهن إنسان واحد «محمّد» بل يجب أَنْ يكون 
حاصل سعي جمع كثير من الناس بما لا يصدق كونهم جميعاً من جزيرة العرب. 
وإِنّما يقطع باشتراك جمع منهم من خارج الجزيرة!"". 

ولقد كانوا يبحثون - وفقاً لمنطقهم الإلحادي - عن تفسير مادي لهذا الأمر من 
هد وما كانو ا يلون أن القرآن نتاج إشراقة عقلية لإنسان يعيش في شبه الجزيرة 
ار ج احرف مما اضطرّهم لأنْ يطرحوا تفسيراً مضحكاً وهو: إشتراك 
جمع كثير من الناس -في تأليف القرآن من داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها!! 
على أن التاريخ ينفي ما ذهبوا إليه جملة وتفصيلاً! ". 


.181- 1806/7 تفسير الأمثل:‎ ١ 
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هل اعجاز القرآن ينحصر فى جوانب الفصاحة والبلاغة؟ 


8 لاشك أنّ إعجاز القرآن لاينحصر في جوانب الفصاحة والبلاغة وحلاوة 
البيان وكمال التعبيرات كما ظن ذلك جماعة من قدماء المفسّرين. بل إن جانب 
الإعجاز يتمثل أيضاً إضافةً لما مر في بيان المعارف الدينية. والعلوم التي لم تكن 
معروفة حتى ذلك اليوم. وبيان الأحكام والقوانين, وذكر تأريخ السابقين من دون 
أي خطأ أو تلبس بخرافة. وعدم وجود الإختلاف والتضادٌ فيه(١)(")‏ 

بل إنّ موسيقى ولحن لغات وكلمات القرآن الخاصّة ‏ أيضاً ‏ معجزة نادرة في 
نوعها كما ذكر ذلك بعض المفسّرين. 

وقد ذكروا شواهد مختلفة جميلة على هذا الموضوع. ومن جملتها الحادثة أدناه 
التي وقعت لسيد قطب المفسر المعروف: 

يقول: «ولن أذكر نماذج مما وقع لغيري ولكتّي أذكر حادثاً وقع لي وكان معي 


١-لمزيد‏ الإطلاع راجع المجلد الأرّل من تفسير الأمثل: الآية (۲۳) و )۲١(‏ من سورة البقرة. 
۲ - تفسير الامثل: //5601؟. 
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شهوة سنة,.وذلك منذ حوالى خمسة عشر عاما.. 

كتا ستة نفر من المنتسبين إلى الإسلام على ظهر سفينة مصرية تمخر بنا عباب 
المحيط الأطلسي إلى بورك من بین عشتريق وما راكنية.وراكنة اجاتب لسن 
فيهم مسلم .. وخطر لنا أن نقيم صلاة الجمعة في المحيط على ظهر السفينة! واللّه 
يعلم - أَنّه لم يكن بنا أن نقيم الصلاة ذاتها أكثر مما كان بنا حماسة دينية إزاء مبشر 
كان يزاول غمله على ظهر السقينة, خاول أن يزاول تبشيره مغنا!... 

وقد يسر لنا قائد السفينة ‏ وكان إنجليزياً ‏ أن نقيم صلاتناء وسمح لبحارة 
السفينة طهاتها وخدمها ‏ وكلّهم نوبيون مسلمون - أن يصلي منهم معنا من لا يكون 
في «الخدمة» وقت الصلاة! وقد فرحوا بهذا فرحاً شديداً. إذ كانت المرّة الأولئ التي 
تقام فيها صلاة الجمعة على ظهر السفينة .. 

وقمت بخطبة الجمعة وإمامة الصلاة. والركاب الأجانب ‏ معظمهم ‏ متحلقون 
يرقبون صلاتنا! .. 

وبعد الصلاة جاءنا كثيرون منهم يهنئوننا على نجاح «القدّاس»!!! فقد كان هذا 
اق ا بوه من ملاتا !ولك س ن هذا الد عرفا فنها نهد انها 
يوغسلافية مسيحية هاربة من جحيم «تيتو» وشيوعيته! - كانت شديدة التأثر 
والإنفعال. تفيض عيناها بالدمع ولا تتمالك مشاعرها. جاءت تشد على أيدينا 
بحرارة؛ وتقول: ‏ في إنجليزية ضعيفة ‏ إِنّها لا تملك نفسها من التأثر العميق بصلاتنا 
هذه وما فيها من خشوع ونظام وروح! .. وليس هذا موضع الشاهد في القصّة.. 
ولكن ذلك مان في قولها: أي لغة هذه التي كان يتحدث بها «قسيسكم»! فالمسكينة 
ا رر ان نق «الطلاة» إلا ف د أو رسكل الذي كنا اهو الخال ا بف 
مسيحية الكنيسة! وقد صححنا لها هذا الفهم!. وأجبناها .. 1 

فقالت: إِنّ اللغة التي يتحدث بها ذات إيقاع موسيقي عجيب. وإنّ كنت لم أفهم 
ها بعر فقا ثمّ كانت المفاجأة الحقيقة لنا وهي تقول: ولكن هذا ليس الموضوع 


٤‏ 0 هائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


الذي أريد أت أسأل عنه .. إنّ الموضوع الذي لفت حسي. هو أن «الإمام» كانت ترد 
في أثناء كلامه ‏ بهذا اللغة الموسيقية ‏ فقرات من نوع آخر غير بقية كلامه! نوع 
أكثر موسيقية كما لو كان الإمام ‏ مملوءأ من الروح القدس! ‏ حسب تعبيرها 
البتعين فن مها 

تفكرنا قليلاً. ثم أدركنا نها تعني الآيات القرآنية التي وردت في أثناء خطبة 
الجمعة وفي أثناء الصلاة ! وكانت ‏ مع ذلك مفاجأة تدعو إلى الدهشة. من سيدة 
لا تفهم مما نقول شيئاً! 1١‏ 


.٤۲۲ تفسير في ظلال القرآن. ج 5. ص‎ ١ 
.77-70/8 تفسير الأمثل:‎ - ۲ 
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هل جيء بمثل القران؟ 


نقراً في سورة البقرة الآية ۲۳ وإ كُنْكُمْ فى رَيْبٍ مما تزَّلنَا عَلَى عَبْدِنًا فَأنُوا 
بِسُورَةٍ منْ مُثْلوه هنا يطرح سؤال: وهو اله هل جيء بمثل القرآن؟ 


2 الجواب على هذا السؤال يتضح لو ألقينا نظرة على الظروف والملابسات 
التي عاصرت نزول القران. وعلئ تاريخ ما ذكر من محاولات لكتابة مايشبه 
القرآن. 

غير خف أن الرسالة في عصر الول وما بعده. واجهت خصوماً ألدّاء من 
المشركين واليهود والنصارى والمنافقين. وهؤلاء توسّلوا بكل ما لديهم من قوة 
وحيلة للوقوف بوجه الدعوة. (حتى إن بعض المنافقين مثل (ابوعامر) الراهب ومن 
وافقه من المنافقين اتصلوا بأمبراطور الرّوم للتآمر على الإسلام. وبلغ الأمر بهؤلاء 
المتآمرين أن شيّدوا «مسجد ضرار» في المدينة. وحدثت على أثر ذلك وقائع 
عجيبة أشار اليها القرآن فى سورة التوبة). 

من الطبيعي أن هؤلاء الأعداء الألدّاء من المنافقين وغيرهم كانوا يتربصون 


١‏ © مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


بالمسلمين الدوائر. ويتحينون كل فرصة للإضرار بالمسلمين. ولو كان هؤلاء قد 
حصلوا علئ كتاب يجيب علئ تحدي القرآن. لتهافتوا عليه ونشروه وطبّلوا له 
وزمّرواء أو لسعوا في حفظه علئ الأقل. 

ولذلك نرى أن التاريخ احتفظ بأسماء أولئك الذين يحتمل احتمالاً ضعيفاً أنهم 
AE‏ 

«عبد الله بن المقفع». فقد قبل أنه عارض القرآن بكتابه «الدرّة اليتيمة» بينما لا 
نعثر في هذا الكتاب الموجود بين أيدينا اليوم على إشارة إلى هذه المعارضة. ولا 
نعرف لماذا وجهت التهمة إلى ابن المقفع بهذا الكتاب؟ 

والمتنبي, أحمد بن الحسين الكوفي الشاعر. ذكر في زمرة المعارضين 
وأصحاب النبوءات. بينما تؤكد دراسات حياة المتنبي وأدبه. أنه كان ينطلق في 
شعره غالباً من روح الخيبة في بلوغ المناصب الرفيعة. ومن الحرمان العائلي. 

وأبو العلاء المعرّي. اتهم بهذا أيضاً. ونقلت عنه أشعار تنم عن رفضه لبعض 
مسائل الدين. لكنه لم يرفع صوته يوماً بمعارضة القرآن. بل نقلت عنه عبارات في 
عظمة كتاب الله العزيز سنشير إليها فيما بعد. 

أما مسيلمة الكذاب من أهل اليمامة فقد عارض القران. وأتئ بايات!! أقرب 
إلى الهزل منها إلى الجد. ومن ذلك. 

١‏ ما قاله معارضاً سورة «الذاريات»: «والمبذرات بذراً. والحاصدات خصداً. 
والذاريات قمحاً. والطاحنات طحناً. والعاجنات عجناً. والخابزات خبزاً. 
والثاردات ثرداً. واللاقمات لقماً. اهالة وسمناً)!١).‏ 

۲ - من النماذج الأخرئ لآياته: ويا ضفدع نقّى فإنّك نعم ما تنقين» لا وارداً 


رین ولا ما كوي ا 


١‏ -إعجاز القرآن. الرافعى. 
۲ -نقلاً عن كتاب «إعجاز القرآن» للخطيب؛ ج ۱ ص 87/غ. 
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ماهو المقصود من الحروف المقطعة فى القران؟ 


تسع وعشرون سوره من سور القران تبداً بحروف مقطعة. وهذه الحروف - 
كما هو واضح من اسمها ‏ لا تشكل كلمة مفهومة. 

هذه الجروف من اشرار الق أن وذ المفتشرون لها تفاسير غدددة واضاف :لها 
العلماء المعاصرون تفاسير جديدة من خلال تحقيقاتهم. 

جدير بالذّكر أن التاريخ لم يحدثنا أنّ عرب الجاهلية والمشركين عابوا على 
رسول الله اة وجود هذه الحروف المقطعة في القران. ولم يتخذوا منها وسيلة 
للطعن والانتهزاء..وهذا يشير إلى انهم لو يكونوا جاهلين اما بأسران وجوه 
العروق المقظمة: 

اخترنا من التفاسير الكثيرة لهذه الحروف. عدداً من التفاسير باعتبار مسنديتها 
وانسجامها مع ا الدراسات في هذا المجال. وسنذكر هذه التفاسير بالتدريج في 


بداية هذه السّورة. وسوره آل عمران. وسوره الأعراف. إن اء الله . ودا الان 


. ٠۲۱-۱۲۲/۱ تفسير الأمثل:‎ -'١ 
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بأهمها: 

١‏ - هذه الحروف إشارة إلى أن هذا الكتاب السماوي. بعظمته وأهميته الى 
حيرت فصحاء العرب وغير العرب. وتحدت الجن والاإنس في عصر الرسالة وكل 
العصور. يتكون من نفس الحروف المتيسرة في متناول الجميع. 

ومع أنّ القرآن يتكون من هذه الحروف الهجائية والكلمات المتداولة. فإن ما فيه 
من جمال العبارة وعمق المعنى يجعله ينفذ إلى القلب والروح. ويملاً النفس بالرضا 
والإعجاب. ويفرض احترامه علئ الأفكار والعقول. 

في القرآن من الفصاحة والبلاغة ما لا يخفى على أحد. وليس هذا مجرّد ادّعاء. 
فخالق الكون تحدّى بهذا الكتاب جميع (الجن والإنس). ليأتوا بمثله «وَلَوْ كان 
بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظهيراً»!١,‏ ولكنهم عجزوا جميعاً عن ذلك. وتلك دلالة على أن 
هذا الكتاب لم يصدر عن فكر بشر. 

وكما إن الله تعالى خلق من التراب موجودات, كالإنسان بما فيه من أجهزة 
معقدة محيّرة, وكأنواع الطيور الجميلة الرائقة. والأحياء المتنوعة. والنباتات 
والزهور المختلفة, وكما إننا ننتتج من هذا التراب نفسه ألوان المصنوعات, كذلك الله 
سبحانه خلق من هذه الحروف الهجائية المتداولة. موضوعات ومعان ساميةء في 
قوالب لفظية جميلة. وعبارات موزونة. وأسلوب خاص مدهش معجز. وهذه 
الحروف الهجائية موجودة تحت تصرف الإنسان. لكنه عاجز عن صنع جمل 
وعبارات شبيهة بالقرآن (؟) 

وهناك ملاحظة تؤيد ما ذهبنا إليه في تفسير معنى الحروف المقطعة. وهي أن 
هذه الحروف في السور الأربع والعشرين التي ذكرناهاء يتلوها مباشرة ذكر لعظمة 


۸۸ .ءارسالا-١‎ 
.,/١ 79/١ تفسير الأمثل:‎ - ۲ 
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القرآن. وهذا يدل على الارتباط بين الحروف المقطعة وعظمة القران. وعلئ سبيل 
المئال نذكر الآيات التالية: 

.١4ٍريِبَخ الل كنات أُحْكِمَث ااه تُه كُصَلَتْ يِن لَدّنْ حکیم‎ - ١ 

۲ وطس بلك آيَات الْقُرْآنِ وکاب مبين»0". 00 

٠‏ - الم بلك آَيَاتٌ الاب الْحَكِيمٍ» چ 

؛ - «آلمضًء كِنَاتُ أنزل إنَبك»(4) (0) 

اله يمكن أن 6 أحد الأهداف لهذه الحروف هو جلب إتتباه المستمعين. 

ودعوتهم إلى السكوت والاصغاء. لأنَّ وجود هذه الحروف في مطلع الكلام موضوع 
عجيب لم يسبق له مثيل في نظر العرب. ومن شأنها أن تثير في العربي حبٌ 
الاستطلاع. وتدعوه إلى متابعة الكلام إلى نهايته. 

ومن الاإتفاق أنّ غالب السور المبدوءة بالحروف المقطعة هي السور التي نزلت 
في مكة. ونحن نعلم أن المسلمين في مكة كانوا أقليّة. وكان أعداؤهم وخصومهم 
خصوماً ألدّاء اشتد عنادهم إلى درجة أنّهم ما كانوا على استعداد حتى لاستماع 
كلام رسول الله بل ريّما أثاروا ضجيجاً. ورَفَعوا الأصوات فى وجه 
رسول الها عند قراءته للآيات القرانية ليضيع في زحمتها وخضمها نداؤة باب 
وهو ما أشارت إليه بعض الآيات (مثل الآية 7؟ سورة فصلت - السجدة). 

۳ -كما أننا نقرأً في بعض الرّوايات والأحاديث المروية عن أهل البيت ي أن 
هذه الحروف رموز وإشارت إلى أسماء الله. ف: «ألمص» في السورة المبحوثة مثلاً 


.5-١ ,.دوه-١‎ 
.۲-۱ .لمنلا-١‎ 


۳ لقمان, .5-١‏ 
1-الأعراف, .5-١‏ 
4 تفسير الأمثل: ./7/1١‏ 
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إشارة إلى جملة: أنا الله المقتدر الصادق. 
وبهذا الطريق يكون كل واحد من الحروف الأربعة صورة مختصرة عن أحد 
أسماء الله تعالى. 
ثم إنّ موضوع إحلال الصياغات المختصرة محل الصياغات المفصّلة للكلمات 
كان أمراً رائجاً من قديم الزمان, وإن حصل مثل هذا في عصرنا أيضاً بشكل أوسع. 
حيث اختصرت الكثير من العبارات الطويلة, وكذا أسامي المؤسسات أو الهيئات في 
eT‏ أو أحرفٍ معدودة. 
على أن ثمّة نقطة تستحق التنويه بها هناء وهي أن التفاسير والتحاليل المختلفة 
عن «الحروف المقطعّة» لا تتنافى ولا تتناقض فيما بينها. ويمكن أن تكون جميع 
الا طا ف و 
فد أن من الممكن أن E a‏ 
منها - معان ومفاهيم خاصّة. تماماً كالكلمة الواحدة التي تتضمّن محتوى معيناً. 
إّنا نلاقي في كثير من الرّوايات وكلمات المفسّرين في بداية هذه السورة وسورة 
«يس» هذا البحث. وهو أن «طه» تعني: يا رجل. ونرى كلمة «طه» في بعض شعر 
العرب أيضاً. ولها معنى شبيه ب (يا رجل) أو قريب منه. ويمكن أن تعود هذه 
الأشعار إلى بداية ظهور الإسلام. أو إلى ما قبل الاسلاء!"". 
وقد نقل لنا أحد المطلعين أن بعض علماء الغرب الملمين بالدراسات الإسلامية, 
يعممون هذه النظرية على كل الحروف المقطعة في القرآن. ويعتقدون أن الحروف 
المقطعة في بداية كل سورة هي كلمة لها معنى خاص. أصبح بعضها مستروكاً مع 
مرور الزمن. ووصل إلينا البعض. وإلا فإنّ من المستبعد أن مشركي العرب يسمعون 


١-تفسير‏ الأمثل: 00۷-00٦/٤‏ . 
؟ ‏ تفسير مجمع البيان. ذيل الآية مورد البحث. 
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الحروف المقطعة ولا يتهفون متها شينا: ولا يدركون لها معنى. ثم لا نراهم 
يسخرون ولا يستهزؤون منها. في حين أنه لا يُرى ولا يلاحظ في أي من التواريخ 
أنّ هؤلاء الحمقى المتتبعين للعيوب والهفوات قد اتخذوا الحروف المقطعة وسيلة 
للقيام بردود فعل ضدفا وضد الاإسلام. 

وطبعاً من الصعب قبول هذا الرأي بصورة عامّة. وبالنسبة إلى كل حروف القرآن 
المقطعة. إلا أله يمكن قبوله في البعض منهاء وقد بُحث هذا الموضوع أيضاً في 
الكتب الإسلامية. 

وما يلفت النظر. وهو أَنّنا نقرأ في حديث عن الإمام الصادقاية: «إنّ طه من 
أسماء التبى ٤ة‏ ومعناه: يا طالب الحق الهادي إليه» ويظهر من هذا الحديث أنّ 
مركي م شرف ووو اا فار عا ی ا 
ونحن نعلم أن استعمال الحروف الرمزية وعلامات الإختصار فيما مضى وفي يومنا 
هذا أمر طبيعي وكثير الإستعمال. خاصّة في عصرنا الحاضر فِإِنّه كثير التداول 
والإستعمال جداً. 

وآخر كلام في هذا الباب هو أنّ (طه) ك (يس) قد أصبحت تدريجياً وبمرور 
الزمان اسماً خاصاً للنبي يليك . حتى أَنّهم يسمون آل التّبِي#يْةٍ آل طه أيضاً. وعبّر 
عن الإمام المهدي عجل الله فرجه في دعاء الندبة ب (يا بن طه) )١(‏ 

0 - وقد ذكر العامة الطباطبائي إحتمالاً آخر يمكن أن نضيفه إلى ما استخلصه 
العلامة الطبرسي من الأقوال الأحد عشر ليكون المجموع اثنا عشر تفسيراً. 

وما ذكره العلامة الطباطبائي وإن كان مثله مثل غيره من الأقوال ممًا لم يقم 
الدليل القاطع عليه إلا أَنّه من المفيد أن نستعرضه بإيجاز. 

يقول العلامة الطباطبائي: «إنك إن تدبرت بعض التدبّر في هذه السور التي 


. ٥۲۵-۵۲٤/۹ تفسير الأمثل:‎ - ١ 
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تشترك في الحروف المفتتح بها مثل الميمات والراءات والطواسين والحواميم 

وجدت في السور المشتركة في الحروف من تشابه المضامين. وتناسب السياقات ما 
ليس بينها وبين غيرها من السور». 

«ويؤكّد ذلك ما في مفتتح أغلبها من تقارب الألفاظ. كما في مفتتح الحواميم من 
قوله: «تنزيل الكتاب من الله أو ما هو في معناه. وما في مذ مفتتح الراءات من قوله: 
«تلك آيات الكتاب» أو ما في معناه. ونظير ذلك في مفتتح الطواسين. وما في 
مفتتح الميمات من نفي الريب عن الكتاب أو ما هو في معناه». 

الزيمكن أن يعس من ذلك أن ت هذه الخروف المقطعة .وبين مضامين السور 
المفتتحة بها ارتباطاً خاصاً. ويؤيد ذلك ما نجده في سورة الأعراف المصدّرة ب 
«المص» في مضمونها كأئها جامعة بين مضامين الميمات و ص [أي ما افتتح ب 
«ألم» و«ص»] وكذا سورة الرعد المصدّرة ب «المر» في مضمونها كأنّها جامعة بين 
مضامين الميمات والراءات». 

«ولعلٌ المتدبر لو تدبر في مشتركات هذه الحروف. وقايس مضامين السور التي 
وقعت فيها بعضها إلى بعض. لتبيّن له الأمر أزيد من ذلك»!1.17") 


. -۸ -الميزان. للعلامة محمد حسين الطباطبائى. المجد۱۸. صفحة‎ ١ 
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هل القرآن يصدّق التوراة والانجيل؟ 


نقرأ في آيات عديدة ما يفيدنا أن القرآن يصدّق الكتب الماضية ففي سورة 
المائدة الآية 48 «وَأنرَلتاً َك آلكِبَ بِالْحَّ مُصَدّقاً لَمَا بيْنَ يَدَيْهِ مِنَ آلكِتلب> 
بعض دعاة اليهودية والنصرانية. استدلوا بهذه الآيات لإثبات عدم تحريف التوراة 
والإنجيل. وقالوا: إن التوراة والإنجيل في عصر نبي الإسلام لا يختلفان حتماً عمًا 
عليه الآن. وإن أصابهما تحريف فهذا التحريف يعود إلى فترة سابقة علئ ذلك 
العصر. ولما كان القرآن قد أَيّد صحة التوراة والإنجيل الموجودين في عصر نبي 
الإسلام. فعلئ المسلمين أن يعترفوا بصحة هذين الكتابين الموجودين بين ظهرانينا 
اليوم. 


يؤكد القرآن في مواضع عديدة وجود علائم نبي الاأسلام ودينه في تلك 
الكتب المحرفة التي كانت موجودة في أيدي اليهود والنصارى آنذاك. وهذا يعني 
وجود حقائق في تلك الكتب لم تمتد إليها يد التحريف. ذلك لان التحريف لا يعني 
تغيبر كل نصوص تلك الكتب السماويّة. بل إن تلك الكتب كانت تحمل بين طياتها 


6-1 مائة وكحتانون سؤالاً وعنوايا 


حقائق. ومن تلك الحقائق علامات النَبِي الخاتم (ولا زالت بعض هذه البشائر 
مشهودة في الكتب الموجودة الآن). 

بعثة التبي الخاتم بإ وكتابه السماوي تصديق لما جاء في تلك الكتب من 
علامات. أي تحقيق عملي لتلك العلامات. وكلمة التصديق بمعنى (التحقيق العملي) 
وردت في مواضع أخرئ من القرآن الكريم كقوله تعالى لنبيّه إبراهيم كة: د 
صَدَّفْتَ الوُؤْيَا»ه7١.‏ 

أي أنك قد حققت عملياً رؤياك. 

و تصرح الآية ٠0۷‏ من سورة الأعراف بأن الرسول الأعظم اة تحقيق عملي 
لما يجدونه مكتوباً في التوراة والإنجيل: ١الَّذِينَ‏ يَتَّعُونَ الرَسُول الب الام الذي 
َجِدُوَهُمَكْتوبَاً عِنْدَهُمْ في التَوْرَاةٍ والأنجيل ...»7". E‏ 

على أي حال. ليس في الآيات المذكورة دلالة على تصديق جميع محتويات 
التوراة والإنجيل. بل دلالتها تقتصر على «التصديق العملي» لما جاء في الكتب 
الموجودة بيد اليهود والنصارى بشأن النّبِي الخاتم وكتابه. هذاء إلى جانب وجود 
آيات عديدة في القرآن تتحدث عن تحريف اليهود والنصارى لآيات التوراة 
والإنجيل. وهو شاهد حيّ صريح على مسألة التحريف !"ا 


١ 9 ۵ -الصافات‎ ١ 
.١6ا/ الأعراف»‎ ۲ 
. ۸/۱ تفسير الأمثل:‎ ۳ 
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هل القرآن جمع في زمن التبى 82؟ 


«قَاتِحَةٌ الكِتّاب» اسم اتخذته هذه السّورة في عصر رسول الله َة . كما 
يبدو من الأخبار والأحاديث المنقولة عن النَّبِي الأعظم اة . 

وهذه المسألة تفتح نافذة على مسألة مهمّة من المسائل الإسلامية. وتلقي الضوء 
على قضية جمع القرآن. وتوضّح أنّ القرآن جُمع بالشكل الذي عليه الآن في زمن 
الرسول #۴ خلافاً لما قيل بشأن جمع القرآن في عصر الخلفاء. فسورة الحمد 
سيت اول سورة في ترتيب التزول حتئ تسمّئ بهذا الاسم ولا يوجد دليل 
آخرلذلك. وتسميتها بفاتحة الكتاب يرشدنا إلى أنّ القران قد جمع في زمن 
السو ل ءا بهذا الترتيب الذي هو عليه الآن. 

وثمّة أدلة أخرئ تؤيّد حقيقة جمع القرآن بالترتيب الذي بأيدينا اليوم في عصر 
السو ل يلق وبأمره. ْ 

روى علي بن إبراهيم. عن الإمام الصادقة. أنّ رَسُولَ لهل قال علي ىه : 

ديا عَلُِ إن اران خَلْف فِرَاشِي في الصّحُفٍ وَالْحَرِيرٍ وَالقَرَاطِيس» فَحُدُوهُ 
وَأجمِعُوهُ ول ُضبْعُوهُ كما ضَيّعتٍ اهود نوراه والطلقٌ عَلِيٌ 19 فَجَمَعَهُ في تؤب 


لزنا 8« مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


ئه َم کم عَلَتْه(١),‏ 

ويروي (الخوارزمى) في المناقب عن (علي بن رباح) اَن علي بن أبي طالب 
3 بن كعب جمعا القرآن في عصر رسول اله يليه . 

وروى (الحاكم) في (المستدرك) عن (زيد بن ثابت) قال: كنا رل القَدْآنَ 
م ع الرّقاع». 

ويقول العالم الجليل السيد المرتضى : «إنّ امن كان على عَهْدِ رَسُولٍ 
ايۇ مَجمُوعاً مُوَلْفاً على مَا هُوَ عَلَئِهِ الآن»(). 

ويروي الطبرانى وابن عساكر عن الشعبى أنّ القرآن جمعه ستة من الأنصار فى 

١ ١ 00 ا‎ 

ويروي قتادة أنه سأل انس عن جمع القرآن في عصر فقال: :از مِن 
الأَنصَارٍ هُمْ: e‏ بن كَغْب. او و ا رر یات 
أخرئ يطول ذكرها. 

على أي حال, اتخاذ سورة الحمد اسم (فاتحة الكتاب) دليل واضح على إثبات 
هذه المسألة. إضافة إلى الأدلة الأخرئ المستفيضة في مصادر الشيعة والسئّة. 


سؤال: 
وهنا يثارٌ سؤال حول المشهور بين بعض العلماء بشأن جمع القران بعد عصر 
الٽبي ملل . 


وفي الجواب نقول: ما روي بشأن جمع القرآن على يد الامام علي بعد عصر 


.٤٤ تارد يخ القرآن, أبو عبد الله الزنجاني. ص‎ ١ 
.١10 مجمع البيان. ج ١ء .ص‎ ۲ 

' منتخب كنز العمال» ج ۲؛ ص 0۲. 

.٠١١ ص‎ ٦ صحيح البخاري» ج‎ ٤ 
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الرّسول. لم يكن القرآن وحده. بل مجموعة تنضمّن القرآن وتفسيره وأسباب نزول 
الآيات. وما شابه ذلك ممّا يحتاجه الفرد لفهم كلام الله العزيز. 

وأمًا ما فعله عثمان في هذا الصدد. فتدلٌ القرائن أَنّه أقدم على كتابة قرآن واحد 
عليه علامات التلاوة والإعجام. منعاً للإختلاف في القراءات. إذ لم يكن التنقيط 
معمولاً به حتى ذلك الوقت. 

وما نراه من إصرار لدى جماعة على عدم جمع القرآن في عصر رسول الله علق , 
وعلئ نسبة هذا الأمر للخليفة عثمان أو للخليفة الأول أو الثاني. فإنّما يعود إلى 
ظروف وملابسات وعصبيات تأريخية لسنا بصددها الآن. 

وإذا رجعنا إلى استقصاء طبيعة الأشياء في مجال جمع القرآن. ألفينا أنه من غير 
المعقول أن يترك النبي ۴ا هذه المهمّة الكبيرة. بينما نجده يهتمٌ بدقائق الأمور 
المرتبطة بالرسالة. 

أليس القرآن دستور الإسلام. وكتاب هداية البشرية. وأساس عقائد الإسلام 
واحكائفه؟ 

أليس من الممكن أن يتعرّض القرآن -إن لم يجمع - في عصر الرّسول اله اة 
إلى الضياع. وإلى الإختلاف فيه بين المسلمين؟! 

اضف إلى ذلك أن (حديث الثقلين) المروي في المصادر الشيعية والسئّية. حيث 
اوضن رسول الله َو بوديعته: كتاب الله وعترته. يؤكد أيضاً أن القرآن كان قد 
جمع في مجموعة واحدة في عصر الرّسول الأعظم. 

اما اختلاف الرّوايات في عدد الصحابة الذين جمعوا القرآن خلال عصر النّبى 
فلا يشكل عقبة في البحث. ومن الممكن أنّ تّجه كلّ رواية إلى ذكر عدد منهم )١(‏ 
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ما المقصود بالايات المحكمة والمتشابهة ؟ 


نقرأ في سورة آلعمران الآية «هُو آلَذِي أنزّل عَلَيْكَ آلَكِمَات مِنْهُ َاياتٌ 
مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أ آلكِتَابٍ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ4 هنا يواجهنا سؤال يطرح نفسه: ما 
النقضوونن الآيآات التحكمة والتضانهة؟ 


5 «المحكم» من «الإحكام» وهو المنع. ولهذا يقال للمواضيع الثابتة القويّة 
«محكمة» أي أنّْها تمنع عن نفسها عوامل الزوال. كما أن كل قول واضح وصريح لا 
يعتوره أيّ احتمال للخلاف يقال له «قول محكم». 

وعليه فإنٌ الآيات المحكمات هي الآيات ذات المفاهيم الواضحة التي لا مجال 
للجدل والخلاف بشأنهاء كاية: «قل هو الله أحد ي( و ( لیس كمثله شي ءي( و 


وة الاغلاض:١.‏ 
۲ الشوری : .۱١‏ 


"094 ما المقصود بالآيات المحكمة والمتشابهة؟ ٿا‎ ١ 


الله خالق كلّ شىء و «للذكر مثل حظ الأنشيين4"' وآلاف أخرئ مثلها مما 
تتعلّق بالعقائد والأحكام والمواعظ والتواريخ. فهي كلها من «المحكمات». 

هذه الآيات المحكمات تسى في القرآن وام الكتاب» أي هي الأصل والمرجع 
الف والتوستية لات الأخريئ: 

و «المتشابه» هو ما تنشابه أجزاؤه المختلفة. ولذلك فالجمل والكلمات التي 
تكون معانيها معقّدة وتنطوي على احتمالات مختلفة. توصف بأنها «متشابهة». 
وهذا هو المقصود من وصف بعض آيات القرآن بأنها «متشابهات». أي الآيات التي 
تبدو معانيها لأوّل وهلة معقّدة وذات احتمالات متعدّدة. ولكنها تتّتضح معانيها 
بعرضها على الايات المحكمات. 

وعلى الرغم من أن المفسّرين أوردوا احتمالات متعدّدة في تفسير «المحكم» و 
«المتشابه»! "أ. ولكن الذي قلناه يناسب المعنى الأصلي لهذين المصطلحين كما 
يتفق مع سبب نزول الاية, وكذلك مع الأحاديث الواردة في تفسير هذه الآية, ومع 
الاي نها لاتا قرا عة ذلك أن المفرضيق دون من الآيات السعابيات وسيلة 
لإثارة الفتنة. وهم بالطبع يبحثون لهذا الغرض عن الآيات التي لها تفسيرات متعدّدة. 
وهذا نفسه يدل على أن معنى «المتشابه» هو ما قلناه. 

ويمكن إدراج بعض الآيات التي تخص صفات الله والمعاد كنماذج من الآيات 
المتشابهات. مثل «يد الله فوق أيديهم4“' بشأن قدرة الله. «والله سميعٌ علية ي( 


.51 :رمزلا-١‎ 

لاء 

۳ - ذكر «الطبرسي» في مجمع البيان خمسة تفاسير لذلك. وذ كر «الفخر الرازي» أربعة أقوال و 
«العلامة» في الميزان ستة عشر قولاً وفي «البحر المحيط» عشرين قولاً تقريباً عن تفسيرها. 
٤-الفتح‏ : .٠١‏ 

6_البقرة: 14؟5. 
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بشأن علم الله. و «ونضع الموازين القسط ليوم القيامة4!١'‏ بشأن طريقة حساب 
الأعمال. 

بديهئ أن الله لا يد له «بمعنى العضو» ولا أذن «بالمعنى نفسه» ولا ميزان مثل 
موازيننا يزن بها الأعمال. هذه كنايات عن مفاهيم كلية لقدرة الله وعلمه وميزانه. 

ولاب من الإشارة إلى أنّ كلمتي «المحكم والمتشابه» قد وردتا في القرآن بمعنى 
آخر. ففي أوّل سورة هود نقرأ: «كتاتٌ أحكمت آياته» فهنا أشير إلى ان جميع آيات 
القرآن محكمات. والقصد هو قوّة الترابط والتماسك بينها. وفي الآية ۲۳ من سورة 
الزمر نقرأً: «كتاباً متشابهاً» أي الكتاب الذي كلّ آياته متشابهات. وهي هنا بمعنى 
التماثل من حيث صحّتها وحقيقتها. 

ينضح مما قلنا بشأن المحكم والمتشابه أنّ الإنسان الواقعيّ الباحث عن الحقيقة 
E‏ أن يضع الآبات جنب إلى جنب ثم يستخرج منها الحقيقة. فاذا 
لاحظ في ظاهر بعض الآيات إبهاماً وتعقيداً. فعليه أن يرجع إلى آيات أخر لرفع 
ذلك الابهام والتعقيد ليصل إلى كنهها 

تعتبر الآيات المحكمات في الواقع أشبه بالشارع الرئيسي. والمتشابهات أشبه 
بالشوارع الفرعية, لاشكٌ أن المرء إذا تاه في شارع فرعي سعئ للوصول إلى 
الشار ع الرئيسي ليتبيّن طريقه الصحيح فيسلكه. 

إنّ التعبير عن المحكمات اه الكتاب يؤيّد هذه الحقيقة أيضاً. إذ أنّ لفظة «أم» 
في اللغة تعني الأصل والأساس. وإطلاق الكلمة على «الام» أي الوالدة لأنها أصل 
الأسرة والعائلة والملجأ الذي يفزغ إليه أبناؤها لحلّ مشاكلهم. وعلى هذا 
فالمعكيات هي الأساس رالتراك بات لات ااي 


۷ لاسا‎ ١ 
.۳۹۹ 1797/17 تفسير الأمثل:‎ - ۲ 
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لماذا تشابهت بعض ايبات القران ؟ 


إنّ القرآن جاء نوراً لهداية عموم الناس. فما سبب احتوائه على آيات متشابهات 
فيها إبهام وتعقيد بحيث يستغلها المفسدون لاثارة الفتنة؟ هذا موضوع 
مهم جدير بالبحث والتدقيق. وعلى العموم يمكن أن تكون النقاط التالية هي السرٌ 
في وجود المتشابهات في القران: . 

أوَلاً: إن الألفاظ والكلمات التي يستعملها الإنسان للحوار هي لرفع حاجته 
اليومية في التفاهم. ولكن ما إن نخرج عن نطاق حياتنا الماديّة وحدودهاء كأن 
تتحرّث عن الخالق الذي لا يحدّه أي لون من الحدود. نجد بوضوح أنّ ألفاظنا تلك 
لا تستوعب هذه المعاني. فنضطر إلى استخدام ألفاظ أخرى وإن تكن قاصرة لا تفي 
بالغرض تماماً من مختلف الجهات. وهذا القصور في الألفاظ هو منشأ الكثير من 
متشابهات القرآن. إنّ آيات مثل «يد الله فوق أيديهم»!١'‏ أو «الرحمن على العرش 
استوئ4' ' أو«إلى ربها ناظرة4"' التي سوف يأتي تفسيرها في موضعه. تعتبر 


.,٠١ :حتفلا-١‎ 


۲ طه: 6. 
۳-القيامة : ”7. 
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من هذه النماذج. وهناك أيضاً تعبيرات مثل «سميع» و «بصير». ولكن بالرجوع إلى 
الآيات المحكمات يمكن تفسيرها بوضوح. 

ثانياً: كثير من الحقائق تختصٌ بالعالم الآخر. أو بعالم ما وراء الطبيعة ممّا هو 
بعيد عن أفق تفكيرنا. وإنّنا - بحكم وجودنا ضمن حدود سجن الزمان والمكان. ير 
قادرين على إدراك كنهها العميق. قصور أفق تفكيرنا من جهة. وسمّو تلك المعاني 
و ار سبب آخر من أسباب التشابه في بعض الآيات. كالتي تتعلّق بيوم 
القيامة مثلاً. 

وه أيه الذي بريد أن قوم لجنيق: في بطن أنه مسال :هذا الال الى ل 
نر بعل فهو ذالم يقل ا يكون مقضراً وإذا فال كان لاد له أن تحت باسلوت 
يتناسب مع إدراكه. 

الثاً: من أسرار وجود المتشابهات في القرآن إثارة الحركة في الأفكار والعقول 
واناه لبق كن بون النادى وها اه بالمسائل الفكرية المعقّدة التي يعالجها 
العلماء لتقوية أفكارهم ولتعميق دقتهم في المسائل. 

رابعاً: النقطة الأأخر ئ التي ترد بشأن وجود المتشابهات في القرآن. وتؤيّدها 
أخبار أهل البيت ميل هي أنّ وجود هذه الآيات في القرآن يصعّد حاجة الناس إلى 
القادة الإلهتين والنبئ يلي والأوصياء. فتكون سبباً يدعو الناس إلى البحث عن 
1 وإعتراف بقيادتهم عملياً والاستفادة من علومهم الأخرئ أيضاً. وهذا أشبه 

ببعض الكتب المدرسية التي نيط فيها شرح بعض المواضيع إلى المدرّس نفسه, 

لكي لا تنقطع علاقة التلاميذ بأستاذهم. ولكي يستمرًوا ‏ بسبب حاجتهم هذه في 
التزوّد منه على مختلف الأصعدة. 

وهذا أيضاً مصداق وصيّة رسول الله َة حين قال: : «إني تارك فيكم الثقلين 
كتاب الله وأهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوضء! ٠".‏ 


۲ - تفسير الأمثل: ٤١٠-۳۹۹/۲‏ . 


هل البسملة جزء من السّورة؟ ‏ 6 511١‏ 


ااا سسسب حبحب 


V8 


ف أجمع علماء الشيعة على أنّ البسملة جزء من سورة الحمد وكل سور 
القران. وكتابتها في مطالع السور أفضل شاهد على ذلك. لأنّنا نعلم أن النص القرآني 
مصون عن أيّة اضافة. وذكر البسملة معمول به منذ زمن التبي اة . 


أمَا علماء السنّة فاختلفوا في ذلك. وصاحب المنار يجمع أقوالهم فيما يلي: 

«أجمع المسلمون علئ أن البسملة من القرآن وأنها جزء آية من سورة النمل. 
واختلفوا في مكانها من سائر السور. فذهب إلى أنّها آية من كل سورة علماء السلف 
من أهل مكة ‏ فقهاؤهم وقراؤهم - ومنهم: ابن كثير. وأهل الكوفة ومنهم عاصم 
والكسائي من القراء: وبعض الضتحابة والتابعين:من أهل المبذينة::والتسافعن فى 
الجديد وأتباعه. والثوري وأحمد في أحد قوليه. والاإمامية. ومن المروي عنهم ذلك 
من علماء الصحابة على وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة. ومن علماء التابعين 
سعيد بن جبير وعطاء والزهري وابن المبارك. وأقوى حججهم في ذلك إجماع 
الصحابة ومن بعدهم على إثباتها في المصحف أول كل سورة سوى سورة البراءة 
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(التوبة) مع الأمر بتجريد القران عن كل ما ليس منه. ولذلك لم يكتبوا (أمين) في 
اخر الفاتحة ...» 

ثم ينقل عن مالك والحنفية وآخرين. أَنْهم ذهبوا إلى أنّ البسملة آية مستقلّة 
نزلت لبيان رؤوس السور والفصل بينها. 

وعن حمزة من قرّاء الكوفة وأحمد «الفقيه السئّي المعروف» أنّها من الفاتحة 
دون غيرها من سور القرآن! 0 

ومن مجموع ما ذكر يستفاد أنّ الأكثرية الساحقة من أهل السنة يرون أنّ 
البسملة جزء من السّورة كذلك. 

ننقل هنا طائفة من الروايات المنقولة في هذا الصدد بطرق الشيعة والسنة: 

١‏ -عَنْ مُعَاوِيَةَ بن عَمَّارٍ كَال: قلت لأبِي عَبِدِ افا : إذا قَمْتٌ للضَّلاَهٍ قرا بشم الله 
الرَحْمِنٍ الرّجيم في فاتِحَة القَرْآنِ؟ قالَ: 00 ذا قرات فَاتِحَةَ الْقّْآنٍ أفر 
بشم الله الرّحْمْنٍ الرّحِيمِ مَعَ م السّورَة؟ قَالَ: :وع 

ea CS ۲‏ أنه سَيْلَء عَنٍ السَبْع 
المَعَانِيء فَقَالَ: ألحَمْدُ له رَبّ العَالَمِينَ» فَقِيلٌ ا :نما هي سِتٌ آيَاتٍ فَقَالَ: بشم الله 
الَحْمْنِ الوَحِيم آية,!"ا 

٣۳‏ -روی البيهقتي بسنده عن ابن جبير. عن ابن عباس. قال: وَإِسْتَرَقٌ الشَّيطانٌ مِنَ 
النّاسٍ أَعْظَمَ آيَةٍ مِنَ الْقرْآنِ: پم الله الرّحْمْنٍ من الرّجيم: (إشارة إلى شيوع عدم 
قراءتها في مطالع السور)!؟. 

أضف إلى ذلك. أن سيرة المسلمين جرت دوماأ على قراءة البسملة في مطالع 


£۹ ص١ تفسير المنار. ج‎ ١ 
۹۲ -الكافي؛ ج ”ا ص‎ ۲ 
۱ e ص١‎ E ۳ 
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السور لدى تلاوة القرآن. وثبت بالتواتر قراءة النّبِي لها. وكيف يمكن أن تكون 
أجنبية عن القران والنبي والمسلمون يواظبون علئ قراء تھا لدی تلاو تهم القرآن؟! 

وأمّا ما ذهب إليه بعضهم من احتمال أنّ البسملة آية مستقلّة وليست جزءً من 
سور القرآن. فهو احتمال واه ضعيف. لأن مفهوم البسملة يشعر ببداية العمل. ولا 

وفي اعتقادنا ان اللإصرار على فصل البسملة عن السور تعصّب لا مبرر له ولا 
ينهض عليه دليل. في حين أنّ مضمونها مسفر عن أنّها بداية لما بعدها من الأبحاث. 

يبقى ايراد واحد. هو أن البسملة لا تحتسب في عدّ يات سور القرآن (عد 
له سورة الخمدا)ء بل نذا الد اة التالية السملة. 

والجواب على ذلك ما ذكره (الفخر الرازي) في تفسيره الكبير. إذ قال: لا يمنع أن 
تكون البسملة لوحدها آية في سورة الحمد. وأن تكون جزءً من الآية الأولئ في 
سائر سور القرآن ¿ (أي أَنّ مطلع سورة الكوثر مثلاً: : يشم اله الرَحْمْنٍ الرحيم إا 
أَعْطَبِئك الكَْئَره بتر كله انه واتهدة. 

والمسألة علئ أيّ حال واضحة إلى درجة كبيرة حتى روي: أنَّ مُعَاوِيَةَ صَلَى 
بالا في فَثرَه e‏ وَالْأَنْصَارِ 


بَعْدَ الضَّلاةِ: أُسَرَفْتَ أَمْ نيت ؟() ٠‏ 


.۲۲ ۲۹/۱ تفسير الأمثل:‎ - ١ 
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لماذا يحرم اعطاء القران للكافر؟ 


ا لا يجوز إعطاء القران لغير المسلم إن كان ذلك الشخص يهدف إهانة 
وهتك القرآن. ولكن إن حصل علم بأن ذلك الكافر يفكر حقاً بالتحقيق في الإسلام 
من خلال القرآن للوصول إلى هذا الهدف. فإن إعطاء القرآن هنا لا يعد أمراً 
ممنوعاً. بل يعد واجباً. والعلماء الذين حرّموا ذلك لا يقصدون هذا المعنئ. 

ولهذا فإنّ الجمعيات الاسلامية الكبيرة تصرٌ بشدّة على ترجمة القران إلى بقية 
اللغات الحية في العالم. ليوضع تحت تصرف المتعطشين لمعرفة الحقيقة.(١)‏ 


. 01/١6 تفسير الأمثل:‎ ١ 
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ماهي الإمامة وهل هي من الأصول أو الفروع؟ 


فيما يتعلق بتعريف الامامة هنالك اختلاف كثير في وجهات النظر. ولابد 
من وجود هذا الاختلاف. فالامامة في نظر طائفة «الشيعة واتباع مذهب أهل 
البيت2ة» من اصول الدين والأسس العقائدية. بينما تعتبر في نظر طائفة اخرئ 
«اهل السّنة» من فروع الدين والاحكام العملية. 

فمن البديهي ان لا تتشابه نظرة الطائفتين الى مسألة الامامة. وان لا يكون لهما 
تعريف واحد لها. 

من هنا نرئ عالماً سنّياً يع#ف الامامة هكذا: 

الامامة رئاسة عامة في امور الدين والدنياء خلافة عن النبى يه . 


واستناداً الى هذا التعريف, فالامامة مسؤولية ظاهرية في حدود الحكومة. غاية 
الأمر انّ الحكومة تنأطّر بإطار دينى واتخذت طابع خلافة النبي ل «الخلافة 


5/7 شرح التجريد للقوشجي : ص‎ ١ 
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والنيابة في أمر الحكومة». وبطبيعة الحال يمكن انتخاب مثل هذا الامام من قبل 
الناس. 

واعتبر البعض ان الامامة تعني «خلافة شخص للنبي ييه في اقامة الاحكام 
الشرعية وحراسة الدين بنحو تكون اطاعته واجبة على جميع الامة»'. 

وهذا التعريف لايختلف عن التعريف الاول غا ما. لانه يحتوي علئ نفس 
المفهوم والمضمون. 

كما ان ابن خلدون قد سار علئ نفس هذا المعنئ في مقدمة تاريخه 
المعروق 1 

ويقول الشيخ المفيد في «اوائل المقالات» في بحث العصمة مايلي : 

ان الائمة القائمين مقام الانبياء في تنفيذ الاحكام. واقامة الحدود. وحفظ 
الشرائع , وتأديب الأنام معصومون كعصمة الانبياء (". 

فطبقاً لهذا التعريف الذي يجاري ما يعتقد به اتباع اهل البيت يك ان الامامة 
أعلئ مرتبة وأشمل من الزعامة والحكومة على الناس. بل انّ جميع واجبات 
الانبياء «سوئ استلام الوحي وما شابهه» ثابتٌ للائمة. من هنا فشرط العصمة 
المتوفر في الانبياء متوفر في الائمة ايضاً (تأملوا جيداً). 

لهذا فقد جرئ تعريف الامامة في نظر الشيعة في كتاب شرح احقاق الحق كما 
يلي: «هي منصبٌٍ الهي حائز لجميع الشؤون الكريمة والفضائل الا النبوة وما يلازم 
تلك الحرثة السافية © 


١‏ -الشرح القديم للتجريد لشمس الدين الاصفهاني نقلاً عن توضيح المراد. تعليقة على شرح 
تجريد الاعتقاد للسيد هاشم الحسيني الطهراني . ص ۲ 

.15١ -مقدمة ابن خلدون: ص‎ ١ 

٣-اوائل‏ المقالات : ص .۷٤‏ ط مكتبة الداوري . 

٤‏ -احقاق الحق؛ ج ۲ ص ٠١‏ (الهامش الاول). 
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بناء على هذا التعريف. فالامام ينصب من قبل الله تعالى عن طريق النبى عل . 
ويمتلك نفس الفضائل والخصائص التي يمتلكها النبي بل «عدا النبوة». ولا ينحصر 
عمله في الحكومة الدينية فقط . 

لهذا يعتبر الايمان بالامامة جزءً من اصول الدين لا من فروع الدين. 


هل الامامة من الاصول أم من الفروع؟ 

يتبين جواب هذا السؤال مما قيل في البحث السابق. لأن الآراء مختلفة في 
مسألة الامامة. يقول «الفضل بن 5 صاحب «نهج الحق» الذي يعتبر 
«احقاق الحق» رداً عليه . ما يلي: «ان مبحث الامامة عند الاشاعرة ليس من اصول 
الديانات والعقائد بل هي عند الاشاعرة من الفروع المتعلقة بافعال المكلفين» .)١(‏ 

كما ان سائر مذاهب اهل السئّة لايختلفون مع الاشاعرة في ذلك. لانهم 
يعتبرونها من التكاليف العملية الموكولة الئ الناس. في حين ان الشيعة واتباع أهل 
البيت يا ونفر قليل من اهل السنة كالقاضي البيضاوي وبعض من اتباعه يعتبرونها 
وافلا 

والدليل هو انهم يعدون الامامة منصباً الهياً يجب أن يعين من قبل الله تعالى. 
وأحد شروطها العصمة التي لا يعلمها الآ لله . والايمان بالائمة واجب كالايمان 
بالنبي يي الباني الأول لقواعد الشريعة . الا انّ هذا لايعني ان الشيعة يعتبرون 
المخالفين لهم في قضية الامامة كافرين. بل انهم يعتبرون جميع الفرق مسلمين. 
وينظرون اليهم على انهم اخوةٌ في الدين, وان لم يقبلوا آرائهم في مسألة الامامة. 
ومردٌٌ ذلك لكونهم يقسمون أصول الدين الخمسة الى قسمين. الاصول الثلاثة 


. -احقاق الحق ج ۲ص 4, دلائل الصدق .ج "يدص‎ ١ 
.۸ ۲دلائل الصدق؛ ج ".ص‎ 
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الاولئ. التوحيد والنبوة والمعاد على إنها اصول الدين, والامامة والعدل بأنها اصول 
القت 

نختتم هذا الكلام بحديث عن الامام علي بن موسئ الرضائكة ‏ الذي يعتبر 
ملهماً لاتباع اهل البيت #4 - في مسألة الامامة: «انَّ الامامة زمام الدين ونظام 
المسلمين وصلاح الدنيا وعرّ المؤمنين؛ ان الامامة اس الإسلام النامي وفرعه 
السامي» بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء 
والصدقات وامضاء الحدود والاحكام» ومنع الثغور والاطراف: الامام يحل حلال 
اله ويحرّم حرام اله » ويقيم حدود الله ويذبٌ عن دين اله » ويدعو الى سبيل ربه 
بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة البالغة(١)(5)‏ 


ذزذ 1 1 1 1 1 1 1 | | | | زا0ا0ا0 00« 
-اصول الكافي: ج ۱ ص ۰ 
- نفحات القرآن: ج 4. ص .٠١‏ 
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متئ بدأالبحث فى الامامة ؟ 


بعد رحيل النبيِوَي جرئ جدلٌ حول من يخلف النبي. فطائفة كانوا 
يعتقدون بانّ النبيية لم ينصب احداً لخلافته. واوكل هذا الامر الى الأمة. بأنْ 
يجلسوا ويختاروا قائداً من بينهم . القائد الذي يمسك بزمام الحكم. ويحكم الناس 
باعتباره موكلاً من قبلهم . وان لم يجر هذا الاختيار ابداً. بل ان مجموعة صغيرة من 
الصحابة قامت باختيار الخليفة في مرحلة, وفي المرحلة الاخرئ اتخذ انتخاب 
الخليفة طابعاً تعينياً. وفي المرحلةالثالئة اوكل هذا الاختيار الى مجلس من ستة 
اشخاص كلهم معينون. 

ويطلق على اتباع هذا المنحئ «اهل السّنة». 

وفريق أخر كانوا يعتقدون بوجوب تعيين الامام وخليفة النبييَ من قبل الله 
تعالئ . لأنه يجب ان يكون مثل النبي و معصوماً من الزلل والخطأ. وذا علم خارق 
للعادة لكي فحمل فاد الان مرا واا وط ااي اا ومين 
مشاكل الاحكام. ويشرح دقائق القران. ويعمل على استمرار الإسلام. 

ويطلق على هذه الطائفة «الامامية» أو «الشيعة». وقد اخذت هذه الكلمة عن 


۷ -متئ بدأ البحث فى الامامة؟ ‏ ن ۲۷٣‏ 


الاحاديث المعروفة والصادرة عن النبي ڪل . 

فقد روي في تفسير الدر المنثور وهو من المصادر المعروفة لدئ اهل السنة عن 
جابر بن عبدالله الانصاري تعقيباً على الآية الكريمة: «أولئك هم خير البرية) . انه 
قال : كنا عند النبي فاقبل علي ا فقال النبي ل : «والذي نفسي بيده ان هذا وشيعته 
لهم الفائزون يوم القيامة». ونزلت: هإِلٌ لين منوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ وليك هم 

فكان اصحاب النبي يي اذا اقبل علي . قالوا جاء خير البرية . 

ويروي الحاكم النيسابوري وهو من علماء اهل السنة المعروفين في القرن 
الخامس الهجري هذا المعنئ في كتابه المعروف شواهد التنزيل بطرق مختلفة عن 
النبي ل > وقد تجاوز عدد رواياته العشرين. 

منها ما نقله عن ابن عباس. لما نزلت آية : «انَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
اولئك هم خير البرية» . قال النبي يي لعلي ل : هم انت وشيعتك . 

وجاء في رواية اخرئ عن ابي برزة: لما تلا النبي َة هذه الآية. قال لعلي 126 : 
هع اتوید اع ۳( 

كما ذكر هذا الحديث الكثير من علماء الإسلام لاسيما من اهل السئّة مثل ابن 
حجر في صواعقه ومحمد الشبلنجي في نور الابصار“. 

بناءَ على شهادة هذه الروايات. فان النبي 2 هو الذي اختار لاتباع علي 


١-الدر‏ المنثور. ج “.ص 574 (ذيل الآية ۷سورة البينة). 

۲ شواهد التنزیل ج ۰۲ ص ۳۵۷. 

"'-المصدر نفسه: ص 509. 

؛ - الصواعق: ص ٩١‏ ونور الابصار ص ١7و .٠١٠١‏ ومن اجل المزيد من الاطلاع على رواة 
هذا الخبر والكتب التي ذكر فيها راجعوا الجزء الثالث من احقاق الحق. ص ۲۸۷ وما بعدها 
والجزء .١4‏ ص ۲۵٥۸‏ . 
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ومحبيه هذه التسمية «الشيعة». فهل يبقئ مجال للعجب في انزعاج البعض من هذا 
الاسم ويعتبرونه شؤماً ونحساً. ويعدون حرف الشين الذي في مطلعه سبباً «للشر» 
و«الشؤم» وسائر الالفاظ التي تبتدئ بحرف الشين؟! 

انّ هذه التعابير تعتبر بحق مثيرة للدهشة بالنسبة للباحث الذي يرغب في ان 
يسير في ظل البراهين المنطقية دائماً. والحال يمكن اختيار كلمات حسنة أو 
سيئةلكل حروف الهجاء بدون استشتاء. 

على اية حال فتاريخ ظهور الشيعة ليس بعد ارتحال النبي 2 بل في حياته لا . 
حين اطلق هذه الكلمة على محبي واتباع علي . وكلّ الذين يعتقدون بالنبي 6 
علئ انه رسول الله . يعرفون انه لا يتكلم عن الهوئ. < ما يَنْطِقٌ عَن القوئ إِنْ هُوَ 
إلا وَحْنَ يُوحئ» واذا ما قال لعلي ا : أنت وشيعتك المفلحون يوم القيامة فهذه 
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نر في سورة النساء الآية 09: (َيَ'أَيّهَا آلذِينَ ءَامَنُوَا أَطِيعُوا آله وَأَطِيعُوا 
لوول وَأَْلى آلأمر مُه هنا يأتي سؤال وهو: عن هم أولي الأمر؟ 


2 ثمّة كلام كثير بين المفسّرين في المقصود من أولي الأمر في هذه الآية. 
e‏ 
- ذهب جماعة من المفسّري أهل السنّة إلى أن اران رل الا ف 
الاو و وي فتكون نتيجة 
هذا الرأي هي: إِنّ على المسلمين أن يطيعوا كل حكومة وسلطة مهما كان شكلها 
حتى إذا كانت حكومة المغول. ودولتهم الجائرة. 
۲ - ذهب البعض من المفسّرين دمل صاحب مين المتان وصاحب تفسير في 
ظلال القران :وا رون إلى ان ¿ المراد فك اران الأمر» ممثلو كافة طبقات الأمة. 
من الحكام والقادة والعلماء واصتفات المناصب في شتی محالات حياة الناس. 
ولكن لا تجب طاعة هؤلاء بشكل مطلق وبدون قيد أو * شرط, بل هي مشروطة بأن 
لا تكون على خلاف الأحكام والمقررات الاسلامية. 
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٣‏ - ذهبت جماعة أخرئ إلى أنّ المراد من «أولي الأمر» هم القادة المعنويون 
والفكريون. أي العلماء والمفكرون العدول العارفون بمحتويات الكتاب والسنة 
معرفة كاملة. 

؛ - وذهب بعض مفسّري أهل السنة إلى أَنّ المراد من هذه الكلمة هم «الخلفاء 
الأربعة» الذين شغلوا دست الخلافة بعد رسول الله خاصّة ولا تشمل غيرهم. وعلى 
ما لاريكون ا رل الأمر ای :ووه کار فى اا ر ای 

4 - يفسر بعض المفسّرين «أولي الأمر» بصحابة الرسول الأكرم اة . 

اا العتمال اخ رل فى تقسين ازل ارت الاد دى اا 
العسكريون المسلمون. وأمراء الجيش والسرايا. 

- ذهب كل مفسّري الشيعة بالإتفاق إلى أنّ المراد من «أولي الأمر» هم الأئمّة 
المعصومون:22 الذين أنيطت إليهم قيادة الأمة الإسلامية المادية والمعنوية في 
جميع حقول الحياة من جانب الله سبحانه والنّبِي الأكرم يليك ولا تشمل غيرهم. 
الهم إلا الذي يتقلد منصبأ من قبلهم. ويتولى أمرأ في إدارة المجتمع الإسلامي من 
جانبهم - فاه تچب طاغته اقا اا و ولا تجب طاعته 
لكونه من أولي الأمر. بل لكونه نائباً رن الأمر ووكيلاً من قبلهم. 

والآن لنستعرض التفاسير المذكورة أعلاه باختصار: 

لا شك أنّ التفسير الأول لا يناسب مفهوم الآية وروح التعاليم الإسلامية بحال. 
إذ لا يمكن أن تقترن طاعة كل حكومة - مهما كانت طبيعتها ‏ ومن دون قيد أو 
شرط بإطاعتة الله والنّبي. ولهذا تصدى كبار علماء السنة لنفي هذا الرأي والتفسير 
مضافاً إلى علماء الشيعة. 

وكذا التفسير الثّاني: فإِنّه لا يناسب إطلاق الآية الشريفة, لأنّ الآية توجب إطاعة 
ارا ر و ةا د 

وهكذا التفسير الثّالث. يعني تفسير «أولي الأمر» بالعلماء والعدول والعارفين 
بالكتاب والسنة. فهو لا يناسب إطلاق الآية. لأنّ لإطاعة العلماء وإتباعهم شروطاً 
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من جملتها أن لا يكون كلامهم على خلاف الكتاب والسنة. وعلى هذا لو ارتكبوا 
خطأ (لكونهم عرضة للخطأ وغير معصومين) أو انخرفوا عن جادة الحقّ لأي سبب 
آخر لم تجب طاعتهم. في حين توجب الآية الحاضرة إطاعة اول الأتر تسو 
مطلق كإطاعة التبي َة هذا مضافاً إلى أنّ إطاعة العلماء إّما هي في الأحكام 
التي يستفيدونها من الكتاب والسنة. وعلى هذا لا تكون إطاعتهم شيئاً غير إطاعة 
لله وإطاعة النَبيِيَإيَةِ. فلا حاجة إلى ذكرها بصورة مستقلة. 

وأا الالام لوطو ج عون ار لآم با ا ت ارفا 
فيؤدا ةده وجو د مصداق لأرلى الأمربين السالمين فى هذا الزمان هذا تضافاً إلى 
عدم وجود دليل على مثل هذا التخصيص. 

والتفيير الغا ااذ عفان تخضيصن هنذا العنو ان بالضتعنابة أو اقا 
العسكريين المسلمين. ويرد عليها نفس الإشكال الوارد على التفسير الرّابع. يعني 
أنه لا يوجد أي دليل على مثل هذا التخصيص أيضاً. 

وقد أراد جماعة من مفسّري السنة مثل «محمّد عبده» العالم المصري المعروف 

0 لبعض ما قاله المفسّر المعروف الفخر الرازي - أن يقبل بالإحتمال الثاني 
(القاضي بأنّ أولي الأمر هم ممثلو مختلف طبقات المجتمع الإسلامي من العلماء 
والحكام وغير هؤلاء من طبقات وفئات المجتمع الإسلامي) مشروطاً ببعض 
الغتووط ودا فشي اود ان ك ا فلت كا فاد هين كل 
«منكم» في الآية) وأن لا يكون حكمهم على خلاف الكتاب والسنة. وان تحكيوا 
عن احتبار لا جنير ولا قور وأن يحكموا وفق مصالح المسلمين. وأن يتحدثوا في 
مسائل يحقّ لهم التدخل فيها (لا مثل العبادات التي لها قوانين وأحكام ثابتة في 
الإسلام) وأن لا يكون قد ورد في الحكم الذي أصدروه نص خاص من الشرع. وأن 
يكونوا - فوق كل هذا متفقين في الرأي والحكم. 

وحيث إن هؤلاء يعتقدون أن مجموع الت أو مجموع ممثليها لا تخطأ ولا 
تجتمع على خطأ ا اجوغ ا تو( ا ال وها 
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معصومة) تكون نتيجة هذه الشروط وجوب إطاعة مثل هذا الحكم بشكل مطلق 
ومن دون قيد أو شرط تماماً مثل إطاعة ابي (ومؤدئ هذا الكلام هو حجَية 
الاجماع). ولكن ترد على هذا التفسير ايضا إشكالات واعتراضات عديدة وهي: 

ألا إن الإتفاق في الرأي في المسائل الإجتماعية قلّما يتفق وقلّما يتحقق. 
وعلى هذا فإن هذا الرأي يستلزم وجود حالة من الفوضى والإنتظام في أغلب 
شؤون المسلمين وبصورة دائمة. 

وأمّا إذا أراد هؤلاء قبول رأي الأكثرية فيرد عليه: إن الأكثرية لا تكون معصومة 
أبداً. ولهذا لا تجب إطاعتها بنحو مطلق. 

ثانياً: لقد ثبت في علم الأصول. أنه ليس هناك أي دليل على عصمة مجموع 
اا دوق ورد اا الور هة 

ثالثاً: :إن نّ أحد الشرائط التي يذكرها أنصار هذا التفسير هو أن لا يكون حكم 
هؤلاء «أي أولوا الأمر» على خلاف الكتاب والسنة. فيجب حينئذ أن نرى من الذي 
يشخّص أن هذا الحكم مخالف للكتاب والسنة أو لا. لا شك أن ذلك من مسؤولية 
تنجد و اها الا فن اكات وال وي هذا ن الاه ار ار 
يجوز بدون إجازة المجتهدين والعلماء. بل تلزم أن تكون إطاعة العلماء أعلى من 
إطاعة أولي الأمر, وهذا لا يناسب ولا يوافق ظاهر الآية الشريفة. 

صحيح أن هؤلاء اعتبروا العلماء جزءٌ من أولي الأمر «ولكن الحقيقة أن ن العلماء 
والمجتهدين - وفق هذا التّفسير ‏ اعترف بهم على نهم المراقبون والمراجع العليا 
من بقية ممثلي مختلف فئات الأمّة. لا هم في مستوى بقية الممثلين المذكورين. 
لأنّ على العلماء والفقهاء أن يشرفوا على أعمال الآخرين ويشخصوا موافقتها 
للكتاب والسنة, وبهذا يكون العلماء مراجع عُليا لهم. وهذا لا يناسب التّفسير 
المزكور ولا يوافقه. 

وعلى هذا الأساس يواجه التّفسير الحاضر (أي الثّاني) إشكالات وماخذ من 


وجهات عديدهة. 
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فيبقى تفسير واحد سليماً من جميع الإعتراضات السابقة وهو التّفسير الشابع: 
(وهو تفسير أولي الأمر بالأئمّة المعصومين إل لموافقة هذا التفسير لإطلاق وجوب 
الإطاعة الفستتفا دفن الآية المبحوثة هناء لأن مقام «العصمة» يحفظ الإمام من كل 
معصية ويصونه عن كل خطأء وبهذا الطريق يكون أمره ‏ مثل أمر الرسول ‏ واجب 
الإطاعة من دون قيد أو شرط. وينبغي أن يوضع في مستوى إطاعته َة . بل وإلى 
درجة أنها تعطف على إطاعة الرّسول من دون تكرار «أطيعوا». 

والجدير بالإنتباه إلى أنّ بعض العلماء المعروفين من أهل السنة. ومنهم المفسر 
المعروف الفخر الرازي اعترف بهذه الحقيقة في مطلع حديثه عند تفسير هذه الآية 
حيث قال: «إِنّ اله تعالى أمر بطاعة اولي عا سيول الحو فى هذه الآية ومن 
ار بطع عا سبل ا أن كو و عن ا 
يكن وما عن الخطا كا الور اديه على الا ودام لوط تود 
ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ. والخطأ لكونه خطأ منهىّ عنه. فهذا يفضي إلى اجتماع 
الأمر والنهي في الفعل الواحد. فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل 
ار و ار باتكو على معدل ا و أن يكون معصوماً 
عن الخطأ». 

وأضاف قابا ذلك التمضوع هموع الا أو بعضن ا رل جوز أن 
کون ف ا انحاب ی فا رر که طازفين یو رت 
عاجزون عن الوصول إليهم. وإذا كان الأمر كذلك علمنا أنّ المعصوم الذي أمر الله 
الوزن طا عة لبن عضا خم عافن را بطل هدا وت انكو اك 
المعصوم الذي هو المراد يقوله: «وأولي الأس هم أهل الحل والعقد ومن الأمّة (أي 
الأمّة كلها وذلك يوجب القطع بأن إجماع المت حجّة)7١).‏ 

وهكذ نرى الفخر الرازي مع ما نعهد منه من كثيرة الإشكال في مختلف المسائل 
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ل فد دلالة بقن ا 2 على أن أؤل الان بجت ان كرا رن 
غاية ما في الأمر حيث أنه لم يكن عارفاً بمذهب أهل البيت النبوي 2 وأئمّة هذا 
المذهب تجاهل إحتمال أن يكون «أولي الأس أغنفاها مدي من اة قا قط 
إلى تفسير «أولي الإمر» بمجموع الأمّة ؛ (أو ممثلي عموم فئات الأمّة). في حين أن 
هذا الإحتمال لا يمكن القبول به. لأن ارك لامر -كما قلنا في ما سبق يجب أن 
يكونوا قادة المجتمع الإسلامي. وتنم الحكومة الإسلامية والحكم , بين المسلمين 

هي وق أنه لا يمكن لآ في الشكومة الجماعية (المعالقة من مستموعة الأمّة) بل 
ولا من ممثلي فئاتها أن يتحقق إجتماع واتفاق في الرأي مطلقاً. لأنّ الحصول على 
إجماع من جانب الأمّة جميعاً أو من جانب ممثليها في مختلف المسائل 
الإجتماعية والسياسية والثقافية والخلقية والإقتصادية. لا يتيسر ولا يستحقق في 
الأغلب. كما أن إتباع الأكثرية كذلك - لا يعد إتباعاً لأولي الأمرء ولهذا يلزم من 
كلام الرازي ومن تبعه من العلماء المعاصرين أن تتعطل مسألة إطاعة «أولي الأمر». 
أو اتير فعا قاقر واش اة دا 

ومن كز نا قلناة نستنتج أنّ الآية ا كيت قيادة ور لاية الأثقة المعضومية 
الذين يشكلون نخبة من الام الإسلامية (تأمل). 


ثم إنّ هناك اعتراضات ومآخذ على هذا التفسير (السّابع) يجدر طرحها هنا 
بتجرد مم 
- إذا كان المراد من «أولي الأمر» هم الأئمّة المعصومون. فإنّ ذلك لا يناسب 
5 «أولي» التي هي بصيغة الجمع. لان اللإمام المعصوم في كل عصر. . شخص 
واحد لا أكثر. 
والجواب على هذا السؤال: أنّ الإمام المعصوم وإن كان في كل عصر شخصاً 
واحداً لا أكثر. إلا أنّ الأئمة المتعددين في الأعصر المختلفة يشكلون جماعة. 
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ونحن نعلم أنّ الآية لا تحدد وظيفة الناس في عصر واحد. 
- إن أولي الأمر - بهذا المعنى ‏ لم يكونوا في عصر انييف فكيف أمر 
القرآن الكريم بإطاعتهم؟ 
إنّ الجواب على هذا السؤال يتضح أيضاً من الكلام السابق, لأنّ الآية لا تنحصر 
(أو لا تعني) زماناً خاصاً. بل توضح وتبيّن وظيفة المسلمين وواجبهم في جميع 
العصور والقرون. 
وبعبارة ای يمكن أن نقول أن اذك الأمر في زمان النبي يبي کان شخص 
الي بالذات. لأن التبي ٤او‏ كان له منصبان منصب «الرسالة» الذي أشير إليه في 
الآية النذكورة تحت عنوان «أطيعوا الأشولة والآخر فنصي تاو الأ 
الإسلامية» الذي ذكره القرآن الكريم تحت عنوان «أولي الأمر». 
وعلى هذا يكون القائد وولي الأمر المعصوم في عهد الثبي هو النّبي ءاش فهو 
مضافاً إلى ما له من منصب الرسالة وإبلاغ الأحكام الإسلامية. له منصب قيادة الم 
وول ارش ولعل عدم تكرار جملة (وأطيعوا» بين (الرّسول» ودأولي الأمر» لا 
يخلوا عن الإشارة إلى هذه النقطة. 
وا ئ إن منصب «الرسالة» ومنصب «أولي الأمر» منصبان مختلفان 
اجتمعا في شخص رسول اله 4# . ولكن المنصب الثاني فقط يتوفر في كل إمام 
حدة. فللإمام منصب اولي الأمر فقط 
- إذا كان المقصود اا 7 » هم الأئمّة المعصومون. فلماذا أشاو 
سبحانه في ذيل الآية إلى مسألة التنازع e‏ بين المسلمين إذ قال: : «فإن 
رغ فى شن قرو إلى آلله الول إن ّم ويو بالل اليم الاجر ذلك 
خَيْرٌ وَأَحْسَنٌ تأويلاً» فإنّنا لا نشاهد هنا أي حديث عن «أولي الأمر» بل أشير إلى 
اله تعالى (كتاب الله القرآن) والنّبِي (السنة) كمرجع يجب أن يرجع إليه المسلمون 
عند اللإختلاف والتنازع. 
في اللإجابة على هذا الإشكال يجب أن نقول: 
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أوَلاً: إنّ هذا الإشكال لا يختص بالتفسير الشّيعي لهذه الآية. بل يرد على بقية 
التفاسير أيضاً, إذا أمعنا النظر قليلاً. 

وثانياً: لا شك أنّ المراد من الإختلاف والتنازع في العبارة الحاضرة هو 
الإختلاف والتنازع في الأحكام. لا في المسائل المتعلقة بجزئيات الحكومة والقيادة 
الإسلامية. لاه في هذه المسائل يجب إطاعة أولي الأمر (كما صرّح بذلك في 
الجملة الأولى من الآية المبحوثة هنا). 

وعلى هذا فالمراد من الإختلاف هو الإختلاف في الأحكام والقوانين الكلية 
الإسلامية التي يعود أمر تشريعها إلى اله سبحانه ونبيّه يفيه لأننا نعلم أنّ الإمام 
مجرّد منفذ للأحكام الإلهية وليس مشرعاً. ولا ناسخاً لشيء من تلك الأحكام. 
وإِنّما عليه فقط أن يطبق الأحكام والأوامر الإلهية والسنة النّبوية في حياة الأمة. 
ولهذا جاء في أحاديث أهل البيت 862 إِنهم قالوا: وإذا بلغكم عنًا ما يخالف كتاب الله 
وسنة نبيّه فاضربوه عرض الحائط ولا تقبلوه» أي يستحيل أن نقول ما يخالف كتاب 
الله وسنة نبئه ش3 . 

وعلى هذا فإنّ أوّل مرجع يرجع إليه المسلمون لحل خلافاتهم في الأحكام 
الإسلامية هو الله سبحانه والتبي الأكرميَقِيْتَةٍ الذي يوحى ! إليه. وإذا ما بيّن الأئمّة 
المعصومون أحكاماً. فإنّ تلك الأحكام ليست سوى اقتباس من كتاب الله. أو هي 
7 كم م اني ووت ام من ابي r‏ ينا 0 علّة د ذكر 5 


< -)۲)(1( 
الاية : 


١‏ - وإذا رأيناه سبحانه يرجع الأمّة في حل بعض إختلافاتها إلى أولي الأمر في الآآية (81) من 
هذه السورة فالمراد منه ليس هو الاختلاف في الأحكام والقوانين الإسلامية الكلية. بل هو_كما 
سيأتي في تفسير هذه الآية -الإختلاف في المسائل المتعلقة بطريقة تطبيق الأحكام الإسلامية. 
١‏ - تفسير الأمثل: 7817/7 - 590 . 
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من هم أهل البيت جه؟ 


Sas He 


نا صحيح ان هذه الآية تتوسط الآيات المتعلقة بنساء النبي 6ل الا أنها تحمل 
نغمة مختلفة عنها. وتشير الى معنئ آخر. فجميع الآيات التي سبقتها وتلتها جاءت 
بضمير «جمع المؤنث» بينما جاءت الآية محل البحث بضمائر «جمع المذكر»! 

ففي مستهل هذه الآية خاطب تعالئ نساء النبيي وأمرهنّ بالمكوث في 
بيوتهن؛ وان لايخرجن بين الناس كما كان سائداً في الجاهلية وييحافظن على 
معايير العفة . وان يقمن الصلاة ويؤتين الزكاة ويطعن الله ورسوله «و فزن في يويك تكد 
وَل عاخن تج الْجاهِلِيُة الأولى و أن الصّلاٌ وَآبِينَ الكاء و أَطِعْنَ لله و 
رَسُولَهُ» . فجميع الضمائر الستة التي وردت في هذا المقطع من الآية هي على 

جمع المؤنث (تأملوا جيداً). 
ا ريد اله ذهب عَنْكُمُ الوّجْسَ أَهلَ الْبَيتِ وَ 
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هركم تطهيرأ» . 

وقد استخدم في هذا المقطع من الآية ضميرين جمع بصورة جمع المذكر. 

صحيح ان مطلع ونهاية كل آية يسعهلاف ارا واعدا. الا ان هذا الكلام يجري في 
المكان الذي لا تتوفر فيه قرينة علئ الخلاف. وعلى هذا فالذين رأوا ان هذا 
الجانب من الآية ناظرٌ الى نساء النبييَي ايض فقد نطقوا خلافاً لظاهر الآية والقرينة 
التي فيها. أي تباين الضمائر. 

بالاضافة الى ذلك نمتلك روايات عديدة فيما يتعلق بهذه الأية حيث نقلها اكابر 
علماء المسلمين سواء الشيعة أم السنة عر النبي يليه وجاءت بشكل واخر في اشهر 
كتب الفريقين التي تحظى بقبولهم . 

هذه الروايات باجمعها تفيد ان المخاطب في هذه الآية هو النبي يله وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين 2 (لا نساء النبي) كما سيأتي بالتفصيل فيما بعد. 

المراد من «اهل البيت» 

رأئ بعض من مفسري اهل السنة ان المراد من أهل البيت. نساء النبي يل . 
ولكن كما قلنا فان تغبير سياق الآية. وتبديل الضمائر من «جمع المؤنث» - فيما 
قبل وبعد هذه الآية - الى «جمع المذكر» دليل بين على ان لهذه العبارة مضموناً 
منفصلاً. وان المراد منها أمر آخر. أليس الله حكيماً والقرآن في اعلئ مراتب 
الفصاحة والبلاغة وجميع عباراته تخضع للحساب. 

وطائفة اخرى من المفسرين خصتها بالنبي وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين ية . والروايات الكثيرة الواردة في مصادر اهل السنة والشيعة والتي نشير 
الى بعضها لاحقاً شاهدٌ على هذا المعنئ. 

وسيب وجو هذه الزوايات ريما ذكر الذين لايحضرون' الآية بهؤلاء العظماء 
معنىّ واسعاً لها بحيث يشملهم ويشمل نساء النبي َل وهذا تفسير ثالث للآية. 

أما الروايات التي تدل على اختصاص الآية بالنبي ¥ وعلي ا وسيدة نساء 
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العالمين فاطمة الزهراءءة وابنيهما الحسن والحسين 58 فهي ‏ وكما اشرنا ‏ كثيرة 
للغاية. منها ثمانية عشرة رواية نقلت خمس منها في تفسير «الدر المنثور» عن آم 
سلمة . وثللاث عن ابي سعيد الخدري. وواحدة عن عائشة. وواحدة عن انس , 
واثنتان عن ابن عباس . واثنتان عن ابي الحمراء. وواحدة عن وائلة بن الاسقع , 
وواحدة عن سعد . وواحدة عن الضحاك بن مزاحم . وواحدة عن زيد بن الارقه . 

ويحصي المرحوم العلامة الطباطبائي في تفسير «الميزان» الروايات التي وردت 
بهذا الصدد بما يربو عن سبعين رواية ويقول: وهي روايات جمة تزيد على سبعين 
حديثاً يربو ما ورد منها من طرق اهل السنة على ما ورد منها من طرق الشيعة. 
ريشيف رر أخرين سوى ان کرام اعلا (الرواة الاي ذكرك رورا ف 
غير تفسير الدر المنثور). 

وذكر البعض ان عدد الروايات والكتب التي نقلت فيها بلغ المئات ولا يُستبعد ان 
يكون كذلك. 

وهنا نذكر طائفة من هذه الروايات فقط مع ذكر مصادرها ليتبين قول الواحدي 
في «اسباب النزول» :ان الآية نزلت في النبى َة وعلى وفاطمة والحسن والحسين: 
خاصة لايشاركهم فيها غيرهو!". ا ۰ 

ويمكن اختصار هذه الروايات في اربعة اقسام: 

١الروايات‏ التي نقلت عن بعض نساء النبي إل تقول بصريح التعبير. عندما 
كان النبي َة يتحدث عن هذه الآية سألناه هل نحن منهم ؟ فقال: لا ولكنكم على 
خیرا 

منها ما يرويه الثعلبي في تفسيره عن «ام سلمة» زوجة النبي ًة ان النبي كان 


. ۹ -الدر المنثور: ج 6.ص 11و‎ ١ 
. ۳۱۱ ؟ -الميزان: ج 1ص‎ 
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في بيتها وجاءته فاطمةئ8 بالطعام. فقال لهايَييُ: «ادع لي بعلك وابنيك» فجاؤوا 
فتناولوا الطعغام ثم نشر عه عليهم الكساء وقال: اللهم هؤلاء اهل بيتي وعترتي 
فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرأًء ونزلت آية انما يريد الله.... فقلت يارسول 
لله وانا معكم؟! فقال: انك على خير . 

وكذلك الثعلبي وهو من العلماء المعروفين لدى اهل السنة الذي عاش في القرن 
الرابع وأوائل القرن الخامس. وتفسيره الكبير معروف» يروي عن عائشة زوجة 
النبيعَيهُ ما يلي : عندما سئلت عن رحب الجمل ودورها في تلك الحرب المدمرة. 
قالت (بتأسف): لقد كان تقديراً الهياً! وعندما سئلت عن علي قالت: 

«تسألنى عن احب الناس كان الى رسول الله » وزوج احب الناس كان الى رسول 
لله » لقد رأيت علياً وفاطمة وحسناً وحسيئاً وجمع رسول اله لل بثوب عليهم, ثم 
قال : اللهم هؤلاء أهل بيتى وحامتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرأًء قالت: 
فقلت يارسول الله انا من اهلك قال تنحي فانك الى خير . 

فمثل هذه الروايات تؤكد بصراحة ان نساء النبي مله لم يكنّ من اهل البيت في 
هذه الاية. 1 

۲ وردت قصة حديث الكساء في روايات كثيرة للغاية وبتعابير مختلفة 
والمضمون المشترك لها جميعاً هو ان رسول اللّهيَيهُ دعا علياةِ وفاطمة والحسن 
والحسين 86 - أو انهم حضروا عند رسول لالهلل - أو انه غطاهم بالكساء أو 
بقماش . وقال: الهي هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس. فنزلت آية: وَإِنْمَا يُرِيدُ 
اله ذهب عَنَكُمُ الرّجْسَ أهل الْبنِتِ وَيُطهْرَكُمْ تطهي رأ» . 

والجدير بالاهتمام ان هذا الحديث روي في صحيح مسلم عن «عائشة». 


١‏ -ذكر الطبرسي في مجمع البيان في ذيل الآية محل البحث. والحاكم الحسكاني في شواه 
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وكذلك نقله الحاكم في «المستدرك». والبيهقي في «السنن». وابن جرير في 
«تفسيره». والسيوطي في «الدر المنشور»''. 

واورده الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل ايضاً!". كما نقل هذا الحديث في 
صحيح «الترمذي» مزاراً. ففي موضع رواه عن «عمرو بن ابي سلمة» وفي موضع 
آخر عن «ام TA‏ 

والملاحظة الاخرى هي ان «الفخر الرازي» يضيف في ذيل آية المباهلة (سورة 
أل عمران الآية )1١‏ بعد نقله لهذا الحديث (حديث الكساء): 

واعلم انّ هذه الرواية كالمتفق على صحتها بين اهل التفسير والحديث “. 

كما يجدر ذكر هذه الملاحظة وهي: ان الامام «احمد بن حنبل» أورد هذا 
الحديث في مط ق ا 

۳- نقرأً في جانب آخر من الروايات العديدة والكثيرة ايضا ان النبيي وبعد 
نزول أية التطهير كان يمر من دار فاطمة ولعدة اشهر «في بعضها ستة اشهر. وفي 
بعضها ثمانية أو تسعة اشهر» اثناء ذهابه لصلاة الصبح وينادي: «الصلاة يا اهل 
البيت! إِنَّمَا بريد اله يذهب عَنكُمُ الرس أَفْل الْبَيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تطهيرأ». 

وروي هذا الحديث في «شواهد التنزيل» للمفسر الشهير «الحاكم الحسكاني» 
عن «انس بن مالك»(1), 


١-صحيح‏ مسلم : ج 4. ص ۱۸۸۳. الحديث 5514 (باب فضائل اهل بيت النبي .)٩‏ 

.577 شواهد التنزيل: ج ؟". ص ۳۳. الحديث‎ ١ 

. صحيح الترمذي: ج ۵ ص 111, الحديث ١۳۸۷(باب فضل فاطمة) طبعة احياء التراث‎ ٣ 
.۸۰ تفسير الفخر الرازي: ج ۸. ص‎ - ٤ 

4 مسند احمد:ج .١‏ ص ۳۳۰وج ٤‏ ص ۱۰۷ وج 7. ص 197 (نقلاً عن فضائل الخمسة : 
ج ۱ ص 71 وما بعد). 

1١‏ شواهد التنزيل: ج ؟". ص ۱ و۱۴ و ٤۱و‏ ۱۵و 15انتبهوا الى ان شواهد التنزيل 
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وجاء فى نفس الكتاب رواية اخرئ عن «ابى الحمراء» يذكر فيها ان المدة كانت 
0 1 

ورويت هذه الواقعة ايضاً في نفس الكتاب عن «ابي سعيد الخدري» ذاكراً ان 
المدة كانت «ثمانية اشهر»(١),‏ 1 

ان الاختلاف في هذه التعابير امر طبيعي. فربما شاهد أنس هذا الامر لمدة ستة 
أشهر , وابو سعيد الخدري لمدة ثمانية أشهر , وابو الحمراء لمدة سبعة اشهر وابن 
عا و 

فكل منهم نقل ما رآه. بلا تضارب بين کلامهم . 

على اية حال. فاستمرار هذه الحالة وتكرار هذا الكلام خلال تلك الفترة الطويلة 
من قبل النبي الاكرم عا كان امراً مخططاً له. فهو كان يريد ان يبين بوضوح ان 
المراد من «اهل البيت» هم أهل هذه الدار فقط . للا يبقى شك بالنسبة لأي شخص 
في المستقبل. وليعلم الجميع ان هذه الآية نزلت بحق هذه الزمرة فقط . والعجيب ان 
القضية بالرغم من هذا التكرار والتأكيد بقيت غامضة بالنسبة للبعض. 

لاسيما وان الدار الوحيدة التي كانت بابها مفتوحة على مسجد النبي ييه هي دار 
النبي يله وعلي ا . (فقد أمر النبِي يي باغلاق جميع الابواب التي كانت تفتح على 
المسجد ماعذا هاتين البابين). 

ويذكر ان الكثير من الناس طالما سمعوا هذا الحديث عن رسول اله اثناء 
الصلاة. وبعد هذا التأكيد والاثبات أليس من المدهش ان يصر بعض المفسرين على 
سعة مفهوم الآية لتشمل نساء النبي ٤ة‏ ايضاً. مع ما قلناه سابقاً في ان عائشة زوجة 


#نقل هذا الرواية بطرق عديدة ). 
؟"-الدر المنثور: ج ۵ ص 56 . 
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النبي لل واستناداً الى شهادة التاريخ لم تدغ شيئاً اثناء ذكرها لفضائلها وتفاصيل 
حياتها مع النبي َة . فهي لم تر نفسها غير مشمولة بهذه الآية فحسب» بل تقول: ان 
النبي قال لي : «لستِ منهم»! 

4 الروايات العديد المروية عن الصحابي المعروف ابي ت الخدري التي 
اشارت الى أية التطهير تقول بصراحة: نزلت فى خمسة فى رسول الله وعلى 
وفاطمة والحسن والحسين إو . | | | 

وملخص الحديث هو: ان الروايات التي وردت في المصادر الاسلامية بشان اية 
التطهير واختصاصها بالنبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين من الكثرة بحيث 
يجعلها في صف الروايات المتواترة» ولا يبقئ فيها ادن شك من هذه الناحية. حيث 
ان صاحب شرح احقاق الحق ينقلها عن ما يربو علئ سبعين مصدراً من مصادر 
أهل السنة (بالاضافة الى المصادر المعروفة لدى اتباع أهل البيت) ويقول: «لو 
احصينا كافة هذه المصادر لتجاوزت الالف»(") (۴) 


۹ و ۰ و ١و‏ 4( 
۲۔اقتباسامن ج ۲ من احقاق الحق : من الصفحة ٠۰۲‏ الى 057. 
۳-نفحات القرآن ج ٩‏ ص ۱۱۹ ۱۲۷. 
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ا 


- 


ويا يها سول بلغ ما أنزل | بك من رَبك وَإنْ َم تفعل ماب َلْفْتَ رِسْالَتَهُ و اله 
يَمْصِمُكَ مِنَ التاس إِنَّ اله لأ يهي الْقَوْمَ الكافِرِينَ» . 


جاء في الكثير من كتب علماء السئة (وكافة كتب الشيعة المعروفة) سواءً 
التفسير أو الحديث أو التاريخ, انّ الآية اعلاه نزلت بحق علي . 

وروئ هذه الروايات جمعٌ كثير من الصحابة. منهم «ابو سعيد الخدري. وزيد 
بن ارقم » وجابر بن عبدالله الانصاري» وابن عباس » والبراء بن عازب» وحذيفة, 
وابو هريرة ؛ وابن مسعود» وعامر بن ابي ليلئ», وجاء في رواياتهم ان هذه الآية 
نزلت بشأن علي ا وواقعة يوم الغدير. 

واللطيف أنّ بعض هذه الروايات قلت بطرق متعددة منها: 

رواية ابي سعيد الخدري عن أحد عشر طريقاً. 

رواية ابن عباس عن احد عشر طريقاً ايضاً. 

روا ے الراب یی غازت تقلت عن انها طری: 
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ومن بين الذين اوردوا هذه الروايات (بشكل واسع أو بالاجمال) في كتبهم. 
العلماء المعروفون المدرجة اسماؤهم ادناه: 

«ابو الحسن الواحدي النيشابوري في اسباب النزول ص .١6١‏ 

«ابن عساكر الشافعي نقلاً عن «الدر المنثور». ج ۰۲ ص ۲۹۸. 

«الفخر الرازي في التفسير الكبير ج ۳ ص .٠۳١‏ 

«ابو اسحاق الحمويني في «فرائد السمطين» (مخطوط). 

«ابن الصباغ المالكي في «الفصول المهمة» ص ۲۷. 

«جلال الدين السيوطي في «الدر المنثور» ج ۰۲ ص‌۲۹۸. 

«القاضي الشوكاني في «فتح القدير» ج ۲ ص 67. 

«شهاب الدين الالوسي الشافعي في «روح المعاني» ج .٦‏ ص 177. 

«الشيخ سليمان القندوزي الحنفي في «ينابيع المؤدّة» ص .٠٠١‏ 

«بدرالدين الحنفي في عمدةالقاري في «شرح صحيحالبخاري» ج /. ص 0۸٤‏ . 

«الشيخ محمد عبدة المصري في تفسير المنار ج 7. ص 1717. 

«الحافظ أبن مردويه (المتوفي عام 11 هق) (علئ ضوء نقل السيوطي في الدر 
المنثور) وكثيرٌ غيرهم . 

وبالطبع لا ينبغي نسيان ان بعض هؤلاء العلماء في الوقت الذي ينقلون به الرواية 
وشأن النزول فانهم يمرون بها مرور الكرام للاسباب التي سنشير اليها لاحقاً. أو 
يبادروا الى نقدها. حيث سنتطرق الى بحث اقوالهم بشكل دقيق في البحوث القادمة 
ان شاء الله . 

حادثة الغدير 

ادركنا من البحث الآنف بشكل اجمالي ان هذه الآية وعلئ ضوء الشواهد التي 
لاتحصئ قد نزلت بحق علي نيه . وان الروايات التي نقلت في الكتب المعروفة 
لاهل السنّة ‏ فضلاً عن كتب الشيعة ‏ اكثر من ان يستطيع احدٌ انكارها. 
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وبالاضافة الئ الروايات اعلاه. فلدينا روايات اخرئ تفيد بصريح القول: انّ هذه 
الآية وردت اثناء واقعة الغدير وخطبة النبي ًل في التعريف بعلي على أنه 
الوصي والولي. وعددها يربو على الروايات السابقة. حتئ انّ المحقق الكبير 
العلامة «الاميني» ينقل في كتاب الغدير. حديث الغدير عن ٠١١‏ من صحابة رسول 
الله َة بالاسناد والوثائق الحية. وكذلك عن ۸٤‏ من التابعين و١7‏ من مشاهير 
علماء المسلمين ومؤلفيهم. 

انّ كل من يلقي نظرةٌ على مجموعة هذه الاسانيد والوثائق يدرك بانّ حديث 
الغدير من اكثر الروايات الاسلامية جزماً. ومصداقاً واضحاً للحديث المتواتر ومن 
يشك في تواتره. فعليه ان لايؤمن باي حديث متواتر. 

وحيث انّ الولوج في هذا البحث بنحوٍ واسع يخرجنا عن أسلوب هذا الكتاب. 
فنكتفي بهذا القدر بشأن اسناد الرواية وشاڻ نزول هذه الآية. ونتطرق الى مضمون 
الرواية. ونحيل الذين يريدون المزيد من المطالعة حول اسناد الرواية الى الكتب 
التالية : 

١-كتاب‏ الغديرء ج .١‏ 

١‏ احقاق الحق. تأليف العلامة الكبير القاضي «نور الله الشوشتري» مع شرح 
مفصل لآية الله النجفي؛ ج ا او 

'- المراجعات للمرحوم السيّد «شرف الدين العاملي». 

٤‏ عبقات الانوار للعالم الكبير «ميرحامد الحسيني الهندي» (من الافضل 
مراجعة خلاصة العبقات. ج /اومو1). 

5 دلائل الصدق. تأليف العالم الكبير المرحوم «المظفر». ج ۲. 

مضمون روايات الغدير 

وهنا نأتي بقصة الغدير بشكل مختصر كما يستفاد من مجموع الروايات اعلاه. 
(وطبعاً فان هذه الواقعة وردت في بعض الروايات بشكل مفصّل ومطوّل. وفي 
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بعضها بشكل مختصر وقصير. وفي بعضها اشير الى جانب من هذه القصة وفي 
البعض الى جانب آخر. ومنها جميعا يستفاد ما يلي): 

فى السنّة الاخيرة من حياة النبي# اقيمت مراسم حجة الوداع بكل جلال 
بمشاركة النبي يي . وكانت الافئدة تمتلئ بالمعنويات ولم تزل اللذة المعنوية لهذه 
العبادة العظيمة ينعكس اشعاعها في النفوس. 

وكان اصحاب رسول اله الذين كان عددهم كثيراً للغاية لاتسعهم انفسهم 
نتيجة لادراكهم هذا الفيض والسعادة العظيمة .)١(‏ 

ولم يكن اهل المدينة وحدهم الذين يرافقون رسول الَّهييْْهُ في هذا السفر. بل 
كان المسلمون من مختلف بقاع الجزيرة العربية كانوا برفقته اة لنيل هذا الفخر 
التاريخي العظيم . 

وكانت شمس الحجاز تضفي على الجبار والاودية حرارة لا تطاق. إلا ان 
حلاوة هذا السفر المعنوي النادر كانت تيسر كل شيء. وقد اقترب الظهر. واخذت 
منطقة الجحفة. وصحراء «غدير خم» الجافة الرمضاء تبدو للعيان. 

ومن هذا المكان الذي يتشعب الى اربعة طرق يفرق اهل الحجاز. فطريق يتجه 
الى الشمال نحو المدينة. وطريق الى الشرق نحو العراق. وطريق الى الغرب نحو 
مصر . وطريق الى الجنوب نحو اليمن. وهنا يجب ان تطرح آخر المستجدات في 
هذا السفر. ويتفرق المسلمون بعد استلامهم لآخر حكم وهو في واقع الامر كان 
خط النهاية في الواجبات الناجحة للنبي ع . 

كان ذلك في يوم الخميس من السنة العاشرة للهجرة. وقد مضت عشرة ايام على 
عيد الاضحى. وفجأة صدر الامر من الرسول ب الى الذين معه بالتوقف. ونادئ 


١٠١ ألفاً. وبعضٌ‎ ١١١ ألفاً. والبعض‎ ٠١ ذكر البعض ان عدد الذين كانوا مع رسول الث ل‎ - ١ 
ألفاً.‎ ٠١١ ألفاً. وبعضٌ‎ 
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المسلمون باعلى اصواتهم أصحابهم الذين تقدموا الركب بالتوقف والعودة. وامهلوا 
المتأخرين حتئ يصلوا. وزالت الشمس وصدح صوت مؤذن رسول اله لل 
بالاذان : الله اكبر . داعياً الناس الى صلاة الظهر. وسرعان ما استعد الناس للصلاة. 
إلا ان حرارة الجو كانت الى الحد الذي اجبر البعض على ان يغطي ارجله بقسم من 
ازارة وير راس ة بالق الآ غر وال فان خض الصحراء واععة العمين مرق 
ارجلهم ورؤوسهم. 

فلا خيمة في الصحراء. ولا خضرة. ولا نبات, ولا شجرة. سوئ بعض الاشجار 
البرية الجرداء التي تقاوم حرارة الصحراء. والتي لاذ بها البعض. ووضعوا قطعة من 
القماش على احداهما وجعلوها ظلاً لرسول اليل . إلا ان الرياح اللاهبة تهب 
هاو تلا بعرارة الشيكسن الب وة 

وانتهت صلاة الظهر. وعزم المسلمون على اللجوء الى خيامهم الصغيرة التي 
كانوا يحملونها معهم » بيد ان النبي ييه اوعز لهم بالاستعداد لسماع بلاغ الهي جديد 
بُو ضح ضمن خطبة مفصلة. ولم يكن بمقدور البعيدين عن رسول الله لل رؤية 
وجهه الملكوتي وسط زحام الناس. لذا فقد صنعوا له منبرا من اربعة من احداج 
الابل. فارتقاة النبي يا . وفي البداية حمد الله واثنى عليه واستعاذ به. ثم خاطب 
الناس قائلاً: 

ايها الناس : يؤشك ان ادعئ فاجيب. 

انا مسؤول.ء وانتم مسؤولون. 

فكيف تشهدون بحقى ؟ 

فصاح الناس : نشهد انك قد بلغت ونصحت وجهدت فجزاك الله خيراً؛ ثم قال : 

الستم تشهدون ان لا إله إلا الله . واي رسول اله اليكم ‏ وان البعث حق. وان الله 
يبعث من في القبور؟! فقالوا: نشهد بذلك, قال: اللهم اشهد. ثم قال: 

ايها الناس اتسمعوني ؟ قالوا: نعم ثم عم السكوت الصحراء فلم يسمع الا 
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صوت الريح . فقال ٤ة‏ : فانظروا ماذا صنعتم بالثقلين من بعدي ؟ 

فقال رسول من بين القوم: ما هذا الثقلان يارسول الله ؟ 

قالع : أما الثقل الاكبر فهو كتاب الله حبل ممدود من الله اليكم » طرفه بيد الله 
والطرف الآخر بايديكم, فلا تدعوه» وأما الثقل الاصغر فهم عترتي وقد اخبرني 
اللطيف الخبير انهما لن يفترقا حتئ يردا على الحوض فلا تتقدموهما فتهلكوا ولا 
تتأخروا عنهما فتهلكوا. 

ونظن الاس الى :سول الله 106 وهو يلقت رولف ركانة بجت عن احد.:ولمًا 
وقعت عيناه على علي التفت اليه واخذ بيده ورفعها حتى بان بياض ابطيهما. 
وشاهدهما جميع القوم. وعرفوا انه ذلك الفارس المقدام. وهنا ارتفع صوت 
النبي َة . وقال: ايها الناس من اولى الناس بالمؤمنين من انفسهم ؟ قالوا: الله 
ورسوله اعلم. فقال النبيية : الله مولاي» وانا مولى المؤمنين واولى منهم 
بانفسهم » ثم قال: فمن كنت مولاه فعلى مولاه» وكرر هذا الكلام ثلاثة مرات. 
وكما قال ارباب الحديث: انه كرره اربعا. ثم رفع راسه نحو السماء. وقال: 

اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» واحب من احبه وابغض من ابغضه وانصر 
من نصره واخذل من خذله وادر الحق معه حيث دار. 

ثم قالع : الا فليبلغ الشاهد الغائب. 

هنا انتهت خطبة الرسو لو وكان العرق يتصبب من النبي بل والجميع. وما 
زال الناس لم يتفرقوا من ذلك المكان حتئ نزل عليه الوحي وقرأً هذه الآية على 
نشول له : «اليؤم أكْمَلْتُ لَكُمْ ينم و أَنْمَمْت عَلَيِكُمْ نِمْمَتِي». فقال رسول 
الله َلك : 

الله اكبر. الله اكبر على اكمال الدين واتمام النعمة ورضى الرب برسالتي والولاية 
لعلي من بعدي . 


في هذه الاثناء عم الناس النشاط والحركة ‏ واخذوا يهنئون علياَئكة بهذا المقام. 
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وكان من الذين هنئوه. ابو بكر وعمر حيث نطقا بهذه العبارة امام اعين الحاضرين : 
بخ » بخ لك ياابن ابي طالب اصبحت وامسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. 
اثناء ذلك قال ابن عباس : «والله انه عهد سيبقى في اعناقهم» . واستاذن النبيّ ا 

الشاعر المعروف «حسابن بن ثابت» لينشد شعرا بهذه المناسبة. ثم استهل قصيدته 

المعروفة: 
يناديهم يوم الغدير نبيهم 2 بخمٌ وأسمع بالرسول مناديا 
فقال فمن مولاكم ونبيكم؟ فقالوا ولم يبدو هناك التعاميا 


الهك مولانا وانت نبينا ولم تلق منا فى الولاية عاصيا 
فقال له قم ياعلي فانني 2 رضيتك من بعدي اماماً وهاديا 
فمن كنت مولاه فهذا وليه فكونوا له اتباع صدق مواليا 
هناك دعا اللهم وال وليه وکن للذي عادئ علياً معاديا(١)‏ 


بحث وتحليل مستجد حول آية التبليغ 

لو تغاضينا عن جميع الروايات الواردة بشأن نزول الآية اعلاه. وكذا الروايات 
الوارةة حول قضة القدينء وامعنا النظر يمون الآية نفسها وما تلآها من الآيات: 
نستطيع من خلال عمق هذه الآيات استجلاء موقفنا ازاء مسألة خلافة النبي عة . 

والتوضيح هو: ان الآية اعلاه باختلاف التعابير التي وردت فيها تؤكد على أنها 
ناظرة الى قضية ذي ثلاث مزايا مهمة: 

-١‏ أنها قضية تحظى باهمية فائقة من وجهة نظر الإسلام الى الحد الذي يؤمر 


١‏ روئ هذا الشعر جماعة من كبار علماء السنة منهم : الحافظ «ابو نعيم الاصفهاني». 
والحافظ «ابو سعيد السجستاني». و«الخوارزمي المالكي». والحافظ «ابو عبدافه المرزباني». 
و«الكنجي الشافعي», و«جلال الدين السيوطي». و«سبط بن الجوزي». و «صدر الدين 
الحموي». 
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النبيي# بابلاغها. وان لم يفعل فما بلغ رسالة الله! وبتعبير آخر فقد كانت امراً 
مرادفاً لقضية النبوة. فان لم يؤد تبقى رسالة النبي#6 ناقصة؟ 

ومن البديهي أنه ليس المراد ان هذا أمرٌ الهئّ عاد وكل أمر الهي لايبلغ لم تبلغ 
رسالة الله . فهذا الكلام من قبيل توضيح الواضح وغني عن البيان. بينما ظاهر الآية 
هو ان القضية المشار اليها تحظئ باهتمام خاص من حيث أنها خلاصة الرسالة 
والنبوة. 

"١‏ ان هذه القضية لا تتعلق بالصلاة والصوم والحج والزكاة وما شابه ذلك من 
قواعد تعاليم الإسلام. لانها من ايات سورة المائدة. ونحن نعلم ان سورة المائدة 
هي آخر سورة نزلت على النبيي# (أو من أواخر السور) أي في اواخر عمر 
النبي يك المبارك حيث كان قد تم بيان كافة الاركان المهمة للاسلاء .)١(‏ 

' ان عبارات الاية تدلل على ان القضية المقصودة من الآية كانت مسألة قد 
اتخذ البعض ازاءها موقفا متصلباً. ولربما تعرضت حياة النبي# الى الخطر 
بسببها. من هنا اعلن الباري تعالى دعمه الخاص لنبيه في هذا الصدد وقال: 

ر اه يَعْصِمُكَ مِنَ الناس» . 

ثم يؤكد تعالى في نهاية الآية : 

إن لله لا يهي قوم الكافِرينَ» . 

وهذه العبارة بحد ذاتها دليل على المواقف السلبية لبعض المخالفين. 

ان مجموع هذه الامور الثلاثة التي تستنتج من الآية تؤكد على ان المراد منها 


١‏ - يقول الفخر الرازي في ذيل هذه الآية: : قال اصحاب الآثار انه لما نزلت هذه الآية على 
نيعي لم يعمر بعد نزولها الا احد وثمانين نوفا أو انى وتان يما (التفسير الكبير): ج 
۱۱ ص ۱۳۹ . وجاء في تفسير المنار ايضاً وبعض اا الا 
نزلت في حجة الوداع (المنار» ج 7. ص )١١6‏ وبالطبع فقد نقل البعض بشأن عدد الايام اعلاه, 
اقل من ذلك . 
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ليس الا ابلاغ خلافة ووصاية النبي 6 . 

نعم » فمثل هذا الامر يمكن ان يحظى بالبحث والتمعن في اواخر حياة النبى ل . 
وليس سائر دعائم الإسلام التي كانت قد بُينت انذاك. ومثل هذا الامر الا ان 
يكون مرادفاً للنبوة وممائلاً لها. وربما تثار اللاعتراضات نتيجة لاظهار مثل هذا 
الأمر قبل هذا الوقت ويكمن فيه الخوف من الخطر. 

ان اي تفسير أخر يعطئ للآية اعلاه عدا ما يتعلق بالولاية والامامة والخلافة. 
لاينسجم معها. 

فلو طالعتم جميع كلمات المفسري:. الذين ارادوا صرف مضمون الآية الى قضايا 
اخرئ, لم يستطع اي منهم ان يشير الى الامر الذي تؤكد عليه الآية. وهذا ما حدا 
بهم الئ ان يتوقفوا عن تفسيرها. 


نوضيحات: 

١-معنئ‏ الولاية والمولى فى حديث الغدير 

لقد اطلعنا على حديث الغدير ل بشكل اجمالي. والعبارة المشهورة التي 
جاءت عن رسول الله 14 في جميع الكتب وهي : من کنتٌ مولاه فعلىٌّ مولاه توضح 
الكثير من الحقائق . وان أصرٌ كثيدُ من كتاب اهل السئّة على تفسير كلمة «المولئ» 
هنا بمعنئ «الصديق والمحبٌ والناصر». لانّ هذا أحد المعاني المعروفة ل«المولئ». 

ونحن نسلّم بانّ احدئ معاني «المولئ» الصديق والمحب والناصر. إلا انّ ثمة 
قرائن عديدة تثبت ان المولى في الحديث اعلاه تعني «الولي والمشرف والقائد» 
وهي كما يلي بايجاز: 

١‏ ان قضية محبة علي ل مع جميع المؤمنين لم تكن امراً خفياً وسرياً ومعقداً. 
بحيث يحتاج الى هذا التأكيد والايضاح. وبحاجة الى ايقاف ذلك الركب العظيم 
وسط الصحراء القاحلةالساخنة والقاء خطبةعليهم لأخذالاقرارات من ذلك الجمع. 
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فالقرآن يقول بصريح القول: : لما الُؤيئون إخوة» (الحجرات / (٠‏ 

وفي موضع آخر يقول: «وَألمؤْيتُون وَآلْمُؤْيئتٌ بَعْضُهُمْ أَوْلَِآءُ بَعْضِ» (التوبة / 
0/١‏ 

والخلاصة. ان الاخوة الاسلامية ومودة المسلمين مع بعضهم من اكثر المسائل 
الاسلامية بداهة. حيث كانت موجودة منذ انطلاقة الإسلام. وطالما اكد عليها 
انب بل مراراً بالاضافة الى عدم كونها مسألة تحتاج الئ بيان بهذا الاسلوب الحاد 
في الآية. وان يشعر النبي َء بالخطر من البوح بها (تأملوا جيداً). 

١‏ ان عبارة: «ألشت اولئ بكم من أنفسكم» الواردة في الكثير من الروايات 
لاتتناسب ابدأ مع بيان مودّة عادية. بل انه يريد القول بان تلك الاولوية والتصرف 
الذي لي تجاهكم وانني امامكم وقائدكم. فانه ثابت لعلي اء وان اي تفسير لهذه 
العبارة غير ما قيل فهو بعيد عن الانصاف والواقعية, لاسيما مع الأخذ بنظر الاعتبار 
جملة «من أنفسكم» (انا اولئ بكم من انفسكم) . 

؟- التهاني التي قدمها الناس لعلي ا في هذه الواقعة التاريخية, لاسيما التهاني 
ال E‏ ا ل مان 
التي يستحق التبريك والتهاني. فالاعلان عن المودة الثابتة لدئ كل المسلمين 
بشكل عام لا يحتاج الى تهنئة. 

جاء في مسند الامام احمد ان عمراً. قال لعلي بعد خطبة النبي لل : 

هنيئاً لك ياابن ابي طالب اصبحت وامسيت مولئ كل مؤمن ومؤمنة ان 

ونقراً و في العبارة التي ذكرها الفخر الرازي في ذيل الآية : : يا أيّهَا اسول بلغ ما 
أنزل ليك ان عمراً قال: هنيئاً لك اصبحت مولاي ومولئ كل مؤمن ومؤمنة, وبهذا 
فإن عمراً يعده مولاه ومولئ المؤمنين جميعاً. 


٠١‏ 0 مائة وثمانون سؤالاً و جواباً 


وفي تاريخ بغداد جاءت الر 0 5 الشكل: بخ بخ لك ياابن ابي طالب! 
اصبحت مولاي ومولئ كل مسلم . 

وجاء في «فيض القدير». «والصواعق». ان ابا بكرٍ وعمراً باركا لعلي بالقول: 
امسيت ياابن ابي طالب مولئ كل مؤمن ومؤمنة!"". 

ومن نافلة القول: ان المودة العادية بين المؤمنين ليست لها مثل هذه المراسيم . 
وهذا لاينسجم إلا مع الولاية التي تقضي الخلافة. 

4 ان الشعر الذي نقلناه انف عن «حسان بن ثابت» بذلك المضمون والمحتوئ 
الرفيع . وتلك العبارات الصريحة والجلية شاهد اخر على هذا الادعاء. وتشير الى 
هذه القضية بما فيه الكفاية (راجعوا تلك الايات مرة أخرئ). 


۲ -سائر آيات القرآن فى تأييد حديث الغدير 

روئ كثيد من المفسرين ورواة الحديث في ذيل الآيات الاولئ من سورة 
المعارج: <َسَأَلَ سائ عذاب ؤاقع لِلْكافِرين ليس لَه ذافِعٌ مِنَ لله ذِي الْمَمْارج» 
شأن النزول وخلاصتة: ۰ ۰ 

ان النبي َة عين علياً خليفة يوم غدير خم وقال بحقه: ومن كنت مولاه فعلي 
مولاه» . فما لبث ان انتشر الخبر . فجاء «النعمان بن الحارث الفهري» n‏ 
المنافقين)"' الى النبييَيةُ وقال: لقد أمرتنا ان نشهد ان لا اله إلا الله وانك محمد 
رسول الله . فشهدنا. ثم امرتنا بالجهاد والحج والصلاة والزكاة فقبلنا. فلم ترض بكل 
ذلك. حتئ اقمت هذا الفتئ «مشيراً الى على خليفة لك. وقلت: مَنْ كنت مولاه 


.۲۹۰ تاريخ بغداد:ج لاص‎ ١ 
. ٠١۷ فيض القدير: ج 1 ص ۷ 7 الصواعق. ص‎ ۲ 
. جاء فى بعض الروايات أنه «الحارث بن النعمان» وفي بعضها «النضر بن الحارث»‎ ۳ 


"٠١1١ 0 -ماهي حادثة الغدير؟‎ ٠ 


فعلئٌ مولاه فهل هذا منك ام من الله» ؟ قال النبي عة ووالله الذي لا معبود سواه انه 

من الله». فالتفت إليه «النعمان بن الحارث». وقال: «إلهي ان کان هذا حقاً منك فانزل 
علينا حجارة من السماء! 

وفجاء نلك تتجازة من السا علق رأسه وكلته رلت آي وسال تناب 
ِعَذَّابٍ وَاقِع4. 

ما ورد اعلاه يطابق الرواية التي نقلت في مجمع البيان عن ابي القاسم الحسكاني 
وقد نقل هذا المضمون الكثير من مفسري اهل ا الاحاديث مع شيء من 
الاختلاف. مثل: القرطبي في تفسيره المعروف أ ''. والآلوسي في تفسير روح 
المعانيأ". وابو اسحاق التعلبي في تفسير,(؟. 

وينقل العلامة الاميني هذه الرواية في كتاب الغدير عن ثلاثين من علماء السنة 
(مع ذكر المصدر ونص العبارة). منها السيرة الحلبية . «فرائد السمطين» للحمويني. 
«درر السمطين» للشيخ محمد الزرندي, و«السراج المنير» لشمس الدين الشافعي. 
«شرح الجامع الصغير» للسيوطي. و«تفسير غريب القرآن» للحافظ ابو عبيد. 
الهروي. و«تفسير شفاء الصدور» لابي بكر النقاش الموصلي. وكتب أخرئ ۶ 


. 1۷0۷ -الجامع لاحكام القرآن : ج ۰ص‎ ١ 
.0۲ ددج المعاني : چ ۹ ص‎ -' 


"- وفقاً لنقل نور الابصار للشبلنجي : :ص .١‏ 


؟ -نفحات القرآن ج ٩‏ ص .75-17١‏ 


۲ لح مائة وثمانون سؤالاً و جواباً 


أ0 


ما هو المقصود من الولاية التكوينيّة و الولاية التشريعيّة؟ 


ا نحن نعلم ان الولاية على نحوين: 
NE‏ 
١‏ الولاية التكوينية. 


المراد من الولاية التشريعية هو الحكم والاشراف القانوني والالهي الذي يكون 
تارة بشكل محدود كولاية الاب والجد على الصغيرء وتارة بشكل واسع وشامل 
كولاية الحاكم الاسلامي على كافة القضايا المتعلقة ب«الحكومة» و «ادارة اللامة 
الاسلامية». 

أما المراد من الولاية التكوينية. هو قدرة الانسان على التصرف بصالح الخلق 
والتكوين بامر الله واذنه. والاتيان بافعال خلافاً للمعتاد والمسيرة الطبيعية لعالم 
الاسباب. فمثلاً يبريء المريض الذي لا علاج له باذن الله . وذلك من خلال الهيمنة 
والنفوذ الذي وهبه الله تعالئ له. أو يحيي الموتئ. واعمال اخرى من هذا القبيل. 
وكل اشكال التصرف المعنوي غير الاعتيادي في ارواح واجسام البشر. وهذا النوع 


١١١ 0 ما هو المقصود من الولاية التكوينيّة و الولاية التشريعيّة؟‎ ١ 


يشمل الطبيعة ايضاً. 
وربما تكون ل«الولاية التكوينية» اربع حالات بعضها «مقبولة» وبعضها «غير 


مقبولة». 


١-«الولاية‏ فى امر الخلقة وخلق العالم»: 

E‏ ا وتعالئ يمنح عبداً من عباده أو ملكاً من ملائكته قدرة خلق 
العوالم أو محوها من الوجود. ومن المسلم به ان هذا الامر ليس مستحيلاً. لان الله 
على كل شيء قدير وقادرٌ على منح اي نحو من القدرة لاي انسان. بيد أن آيات 
القرآن تؤكد في كل المواضع على ان خلق عالم الوجود والسموات والارضين 
الف الي الك و الا ت رالو ات والشبال:والشار فى خضل رة 
اله جل وعلا. لا عن طريق عباده الخاصين أو ملائكته. لذا فقد نسب الخلق اليه 
في جميع الاحوال. ولم ينسب هذا الامر الى غيره «بنحو واسع» في اي موضع ابداًء 
وغل فان خالق النسوات:والارسين :والبات والخيواق والانسان هو الوخد 


"-«الولاية التكوينية فى ايصال القبض»: 

بمعنی ان کل امداد زو و كة وقدرة من قبل الله تعالى تصل الى عباده أو 
سائر الكائنات في عالم الوجود بواسطة اولياء الله وخاصة عباده. كمياه الشرب 
بالنسبة للبيوت في مدينة ما التي تمر من خلال الانبوب الرئيس وهذا الانبوب 
الكبير يستلم المياه من مصدرها ويوصلها الى جميع النقاط . ويعبر عنه ب«الواسطة 
في الفيض». 

وهذا الى لس الا اشامن الناحية العقلية. ويشاهد نموذجه في العالم 
الصغير . وبناء الانسان. وتوزيع المواد الغذائية الى كافة الخلايا عن طريق شريان 
القلب. فما المانع من ذلك في العالم الكبير ايضاأ؟ 


٤‏ 0ح مائة وثمانون سؤالاً و جواباً 


ولكن مما لا شك فيه ان اثباته بحاجة الى دليل مقنع . واذا ما ثبت فهو باذن الله 
تعالى . 


'"- ولاية تكوينية في حدود معينة: 

كاحياء الموتئ وشفاء المرضئ الذين لا علاج لهم ونحو ذلك. 

وقد وردت نماذج من هذا النوع من الولاية بشأن بعض الانبياء في القرآن 
الكريم بصراحة. والروايات الاسلامية شاهد على ذلك ايضاً. من هنا فان هذا الفرع 
من الولاية التكوينية ليس ممكنا من ناحية العقل فحسب. بل هنالك ادلة نقلية عليه 
ايضاً. 


؛-الولاية التى تعنى الدعاء من اجل تحقيق المطالب: 

ويأتي ذلك بقدرة الله تعالئ, بهذا فان النبي #3 أو الامام المعصوم يدعو فيتحقق 
ما طلبه من الله تعالى. 

وهذا المعنى لشن فيه اي محذور عقلي ولا نقلي , وان الآيات والروايات مليئة 
بنماذج منه. بل ربما لا يمكن اطلاق اسم الولاية التكوينية عليه لان استجابة دعائه 

ويشاهد في الكثير من الآيات اشارات الى ال«الاسم الاعظم» الذي كان لدى 
الانيا والائمة أو يعض اويا الله من غير الأتبياء والائمة) :ون خلالة كناتوا 
يستطيعون التصرف بعالم التكوين. 

وبغض النظر عن المراد من «الاسم الاعظم» فإن مثل هذه الروايات ربما تكون 
ناظرة الى القسم الثالث من الولاية التكوينية وتنطبق عليه بشكل تام.(١)‏ 


.١16-١147 ص‎ ٩ -نفحات القرآن ج‎ ١ 


۲ ما هى ماهية البيعة, و ماهو الفرق بينها و بين الاتتخابات؟ 0 5٠0‏ 


N 


ما هى ماهية البيعة, و ماهو الفرق بينها و بين الانتخابات؟ 


2 ماهيّة البيعة هي نوع من العقد والمعاهدة بين المبايع من جهة والمبايّع من 
جهة أخرئ. ومحتواها الطاعة والإتباع والدفاع عن المبايّع. ولها درجاتٌ طبقاً 
للشروط الذي يذكرونها فيها: ويستفاد من لحن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
أن البيعة نوع من العقد اللازم من جهة المبايع. ويجب العمل طبقاً لما بايع عليه. 
ويكون مشمولاً بالقانون الكلّى «أوفوا بالعقود» فعلئ هذا لا يحقّ للمبايع الفسخ. 
ولكن المبايّع له أن يفسخ البيعة إن وجد في الأمر صلاحاً وفي هذه الصور يتحرر 
للمبايع 7 ١ a‏ 


ويرئ البعض أنّ البيعة شبيهة بالإنتخابات أو نوعاً منها. في حين أنّ الإتتخابات 
على العكس منها تماما أي أنّ ماهيتها نوع من إيجاد المسؤولية الوظيفة والمقام 


١‏ نقرأ في حادثة كربلاء أنّ الامام الحسين ا خطب أصحابه ليلة العاشر من المحرم وأحل 
بيعته من أصحابه بعد أن أظهر تقديره لهم وشكرهم علئ مواساتهم إيّاه لينطلقوا حيث يشاؤون 
فقال: «انطلقوا في جل مني ليس عليكم منّي ذمام» لكنّهم لم يتركوا الحسين لذ وبقوا على 
وفائهم [الكامل: لابن الأثير. ج .٤‏ ص 07]. 


1“ ت0 مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


للمنتخب. أو ب بتعبير آخر هي نوع من التوكيل في عمل ما بالرغم من أنّ الاتتخاب 
يقتضي وظائف علي المنتخب أيضأ «كسائر الوكالات» فى حين أنّ البيعة ليست 
كذلك! 1 

وبتعبير آخر إِنّ الإنتخابات تعني إعطاء «المقام» وكما قلنا هي شبيهة بالتوكيل 
في حين أن البيعة تعهد بالطاعة! 

وسن النمكن أن مادک تن ن البيعة والإنتخاب في بعض الآثار. لكن هذا 
التشابه لا يعني وحدة المفهوم والماهية اذا 

ولذلك لا يمكن للمبايع أن يفسخ البيعة. في حين أن المنتخبين لهم الحق في 


الفسخ في كثير من المواطن بحيث يستطيع جماعةٌ ما أن يعزلوا المنتخب «فلاحظوا 
بدقة)!١١)‏ 


. ٤11۲/١١ الأمثل:‎ ريسفت-١‎ 


4 هل للبيعة تأثيرٌ فى وجوب طاعة النّبى أو الإمام؟ 0 ۳١۷‏ 


AY 


هل للبيعة تأثيرٌ في وجوب طاعة التبي أو الإمام؟ 


ا بالنسبة للنبي ية والأئمّة المعصومين المنصوبين من قبل الله 
تعالئ لا حاجة لهم بالبيعة. أي أنّ طاعة التّبي 6إ والإمام المعصوم والمنصوب من 
قبل الله واجبة سواءً على من بايع أو لم يبايع! 

وبتعبير آخر: إنّ لازم مقام النبوّة والإمامة وجوب الطاعة كما يقول القرآن 
الكريم: وِيَأَيّهَا آلْذِينَ ءَامنُوَا أَطِيعُوا آله وَأَطِيعُوا آلتَسُولَ كنا آلأمر مك4 .١!‏ 

لكن ينقدح هنا هذا السؤال وهو إذا كان الأمر كذلك فعلامَ أخذ النّبِي من 
أصحابه ‏ البيعة كراراً ‏ أو المسلمين الجدد. وقد ورد في القرآن الإشارة إلى حالتين 
ا لسرا ااا رة ا سوا نا م عة الحو ر و اقل 
مكة» المشار إليها في سورة الممتحنة!. 

وفي الإجابة على هذا السؤال نقول: لا شك أنّ هذه المبايعات كانت نوعاً من 
التأكبد علق الوفاء.:وهل ادبت فى ظروف خاصة رلا سيا فى مواجهة الأزبنات 


١-النساء.‏ الاية 69. 


۸ 02 مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


والحوادث الصعبة لتنبض في ظلّها روح جديدة في الأفراد كما وجدنا تأثيرها 
المذهل في بيعة الرضوان في البحث السابق!.. 

إلا أنه فيما يتعلّق بمبايعة الخلفاء فقد كانت البيعة على أساس أنها قبول لمقام 
الخلافة وإن كنا لا نعتقد بخلافة من يخلف التّبي والتي تؤخذ البيعة لها عن طريق 
الناس. بل هي من قبل الله وتتحقّق بالنص من قبل النّبِي أو الإمام السابق على 
اللاحق! 

ومن هذا المنطلق فإِنَ البيعة التي بايعها المسلمين لعلي ا أو للحسن أو 
الحسين ليه فيها (جنبة) تأكيد على الوفاء وهي شبيهة ببيعة النبِي يليك . 

ويستفاد من بعض عبارات النهج أن البيعة ليست أكثر من مرة واحدة ولا سبيل 
لتجديد النظر فيها وليس فيها اختيار الفسخ. ومن يخرج منها فهو طاعن. ومن 
يتريث ويفكر في قبولها أو ردّها فهو منافق. 

[إنها بيعة واحدة لا يشن فيها النظر ولا يستأنف فيها الخيار؛ الخارج منها طاعن 
والمررّي فيها مداهن]!١.‏ 

ويستفاد من مجموع هذه التعابير أَنّ الإمام ل استدل على من لم يقبلوا بأنّ 
إمامته منصوص عليها من قبل النَبى يي وكانوا يتذرّعون بحجج واهية ‏ بالبيعة 
التي كانت عندهم من المسلم بهاء ولم تكن لهم الجرأة على أن يرفضوا طاعة الإمام 
ويسمعوا لمعاوية وأمثال معاوية. فكما أنّهم يرون مشروعية الخلافة للخلفاء الثلاثة 
السابقين. فعليهم أن يعتقدوا بأنّ خلافة الإمام مشروعة أيضاً وأن يذعنوا له «بل إِنّ 
خلافته أكثر شرعية لأنّ بيعته كانت أوسع وكانت حسب رغبة الناس ورضاهم». 

فبناءً على هذا لا منافاة بين الاستدلال بالبيعة ومسألة نصب الإمام بواسطة الله 
والتبي ٤إ‏ وتأكيد البيعة. 


8 هل للبيعة تأثيرٌ فى وجوب طاعة النّبى أو الإمام؟ ‏ 0 5٠١8‏ 


لذلك فان الإمام يشير في مكانٍ من (نهج البلاغة) نفسه بحديث الثقلين الذي هو 
من نضواضن ‏ الإامامة(١)‏ كما يشير فى مكان آخر إلى .مسألة الوصسية والورانة. 
[فلاحظوا بدقة]. 

كما يشير + في بعض عباراته الأخرئ إلى لزوم الوفاء بالبيعة وعدم إمكان 
الفسخ والنكث وتجديد النظر وعدم الحاجة إلى التكرار وهذه هي مسائل مقبولة 
بالنسبة للبيعة ايضا. 

ويستفاد من هذه التعابير ضمناً بصورة جيّدة أن البيعة إذاكانت فيها «جنبة» إكراه 
أو اعبار أو اخذث غل خيق غ م الناس فلا رة بها :ولا فة لها بل اة 
الحق التي تكون في حال الاختيار والحرية والإرادة والتفكر والتدبّر. 

وينبغي الإلتفات إلئ هذه «اللطيفة» وهي أن مقام نيابة الوليّ الفقيه في نظرنا مقام 
منصوص عليه من قبل الأئمة المعصومين 822 ولا حاجة له بالبيعة وبالطبع فان 
اتباع الناس للولي الفقيه وطاعتهم له يمنحه الإمكان من الاستفادة من هذا المقام 
ويعطيه ‏ كما هو مصطلح عليه بسط اليد. لكنّ هذا لا يعني أنّ مقامه مشروط 
بتبعيّة الناس له. ثمّ إن اتباع الناس إيّاه لا علاقة له بالبيعة. بل هو عمل بحكم الله في 
شأن ولاية الفقيه «فلاحظوا بدقة»". 


۸۷ -نهج البلاغة: الخطبة رقم‎ ١ 
؟ -نهج البلاغة: الخطبة رقم ؟.‎ 
. 177 - 177/17 تفسير الأمثل:‎ -' 
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هل يصح اسلام غلام في العاشرة من عمره؟ 


هذا السؤال. سؤال معروف كان مطروحاً بين بعض «المرجفين» منذ القرون 
الأولئ لظهور الإسلام. وهو «صحيح أنّ عليَأَظةٍ اول من أسلم من الرجال .ولكن: 
هل يصح اسلامٌ غلام في العاشرة من عمره؟» ولو سلّمنا بجعل زمان بلوغه معياراً 
فإنّ جمعاً آخر آمنوا بالإسلام قبله على هذا الأساس. 


5 من المناسب أن نورد هنا المحاججة التي جرت بين «المأمون» الخليفة 
العباسي. مع أحد علماء أهل السنّة المعروفين في عصره ويُدعى «اسحاق». وقد 
أورد هذا الحديث «ابن عبد ربّه». في «العقد الفريد». 

إذ قال له: «المأمون»: يا اسحاق أي الأعمال كان أفضل يوم بعث الله رسوله؟ 

قال اسحاق: الاخلاص بالشهادة. قال المأمون: أليس السبق إلى الإسلام؟ قال: 
إنّ عليّاً أسلم وهو حديث السن لا يجوز عليه الحكم. وأبوبكر أسلم و هو مستكمل 
يجوز عليه الحكم... فقال المأمون: أخبرني عن اسلام علي حين أسلم؟ فهل يخلو 
رسول الْهيَفهُ حين دعاه إلى الإسلام من أن يكون دعاه بأمر الله أو تكلف ذلك من 


اهل ضح اسلام غلام فى العاشره من عمره؟ ١١ Û‏ 


نفسه؟ ثم قال: يا اسحاق لا تنسب رسول الله إلى التكلف فإن الله يقول: وما أنا من 
المتكلّفين. قال اسحاق: دعاه بأمر الله. قال المأمون: فهل من صفة الجبار جل ذكره 
أن يكلف رسله دعاء من لا يجوز عليه حكم قد تكلف رسول الله عة من دعاء 
الصبيان ما لا يطيقون... أترئ هذا جائزاً عندك أن تنسبه إلى رسول الله 4؟ قال 
اسحاق: أعوذ باه( .)١‏ 

ويضيف المرحوم العلامة الأميني ك بعد نقله هذا الحديث من «العقد الفريد»: 
قال ابو جعفر الاسكافي المعتزلي المتوفي سنة ۲٠١‏ في رسالته: قد روى الناس 
كافّة افتخار على بالسبق إلى الإسلام وأنّ الّبي َة استنبىء يوم الاثنين وأسلم 
علي يوم الثلاثاء. وأَنّه كان يقول: صليت قبل النّاس سبع سنين و أنه ما زال يقول: 
أنا أوّل من أسلم و يفتخر بذلك ويفتخر له به أولياؤه. وما دحوه. وشيعته في عصره. 
وبعد وفاته. والأمر في ذلك أشهر من كل شهير وقد قدمنا منه طرفاً وما علمنا أحداً 
من النّاس فيما خلا استخف باسلام علي ا ولا تهاون به. ولا زعم آنه أسلم إسلام 
حدث غرير و طفل صغير. ومن العجب أن يكون مثل العباس وحمزة ينتظران أبا 
طالب وفعله ليصدوا عن رأيه. ثم يخالفه علي ابنه لغير رغبة ولا رهبة يؤثّر القلة 
علئ الك" 

وخلاصة الحديث توضح من خلال النقاط التالية: 

أوَلاً: ان رسول اله اة قل اسلام علي ا و من لم يقر باسلامه في ذلك السن. 
فإنه في الواقع اما يُشكل على الرسول الأكرميَة. 

انياً: من خلال الروايات المشهور التي تمت الاشارة إليها آنفاً ورد في قصّة يوم 
الدار أن الرسول الأكرميي. اعد طعاماً ودعا عشيرية الاقربين من قريش لتناول 


١‏ -العقد الفريد: ج ۳ ص ٤۳‏ بشكل مختصر. 
" -الغدير:ج ٩۳‏ ص ۲۳۷ . 
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الطعام ودعاهم للإسلام وأن: أُوّل من يلبي دعو ته في الدفاع عن الإسلام 
سيكون أخاه ووصيه. فلم يلب أحد دعو نه اهي سوئ علي بن أبى طالب. حيث 
قال : «أنا اعينك وأبايعك». فقال بلحو : «أنت أخي ووصيي 5 من بعدي». 

فهل يصدّق أحد أنّ الرسول الأكرم يتخذ -من لم يبلغ في ذلك اليوم سنّ البلوغ. 
ولم كن الان مشولا يشا بعن خسنب قرول المرجتتو اغا ووسيا وله لان 
بعده ويدعو الآخرين لمؤازرته إلى أن يصل الأمر ليقول رؤوس الشرك لأبي طالب 
مستهزئين: يجب أن تسمع لابنك وتؤازره. 

ِنّ سن البلوغ ليس شرطأ في صحّة الإسلام بدون أدنئ شك. فكل صبّي مميز 
عاقل بما فيه الكفاية يؤمن بالإسلام على فرض عدم اسلام أبيه. يفصل عن أبيه 
ويحتسب في زمرة المسلمين. 

ثالثاً: يستفاده من القرآن الكريم بأنّ البلوغ ليس شرطأ حتى في النبوّة. وان 
بعض الأنبياء بلغوا هذا المقام في سنّ الطفولة. كما يقول تعالى بخصوص النبِي 
يحيئ 5و ءَائَئِنَه آلحُكّم صَييّأ (مريم: .)1١‏ 

وقد جاء كذلك في قصّة عيسئ ا أنه قال بصريح الكلام حين طفولته: لإ 
َد آللّهِ تاتليى آلكتلب وَجَعَلَيى بيأ (مريم: .)١‏ 

واكثر من هذه الأمور جميعاً أنّ رسول الإسلام ٤ة‏ قبل عليأكة حتى أنه اتخذه 
في يوم الدار أخاً ووصيّاً ووزيراً وخليفة له من بعده. 

وعلى أي حال فإِنَ الروايات التي تقول بان علياًة هو أوّل من قبل دعوة 
الرسول ءل تعد فضيلة لامثيل لها للإمام لا يساويه فيها أحد. ولهذا السبب فإِنّه 
أفضل الأمّة لخلافة الرسول علا )١(‏ 


.707-704 ص‎ ٩ نفحات القرآن. ج‎ ١ 
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لماذا شرب الامام الحسن ثا من ماء الحدة المسموم و 
تناول الإمام الثامن من العنب المسموم؟ 


لا كلام في مسألة اطلاع الانبياء والائمة المعصومين ية على علم الغيب 
عن طريق التعليم الالهي. 

لكن هناك كلاماً مطوّلاً حول كيفية هذا العلم ومساحته. وهذه المسألة تعد من 
اعقد المسائل التي تواجّه في مثل هذه الابحاث. وقد وردت بحقّها اخبار متفاوتة 
كما وتلاحظ هنالك آراء متنوعة من قبل العلماء ايضاً. ومجموع هذه الاحتمالات 
الاساسية في هذه المسألة كالتالي: 

انهم يعلمون كل هذه الامور لكن «بالقوة» لا «بالفعل». اي انهم كلما شاؤا ان 
يعلموا شيئاً من اسرار الغيب الهمهم الله به. او انهم يمتلكون قواعد واصول يستندون 
عليها للاطلاع علئ كل اسرار الغيب, او ان معهم كتباً يطلعون على اسرار الغيب من 
خلال التأمل فيهاء او انهم يعلمون بهذه الاسرار كلما شاء الله ذلك. اي كلما منحهم 
حالة البسط إصطلاحاً. في حين ان هذه العلوم تختفي عند عودة المشيئة وحصول 
حالة القبض كما يصطلح على ذلك. 
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الدليل على هذا القول (في الحالة الاولئ) هو الروايات القائلة: ان الا ة والقادة 
المعصومين اذا ارادوا ان يعلموا شيئاً علموه. وقد عقد المرحوم الكلينى فى اصول 
الكافي باباً حول هذا الموضوع NT A Es‏ | 
000 

هذا البيان يحل الكثير من المشاكل المتعلقة بعلم الانبياء والائمة ايضاً. من 
جملتها انه لماذا شرب الامام الحسن 4# مثلاً من ماء الجوّة المسموم؟. وتناول 
الامام الثامن ا العنب او الرمان المسموم؟ لماذا انتخبوا فلاناً غير المناسب للقضاء 
او القيادة ؟ ولماذا كان يعقوب قلقا الي ذلك الحد على ابنه؟ مع ان ابنه کان يتدرج 
في المناصب الحساسة, ثم استبدل الفراق الى الوصال في خاتمة المطاف. لماذا... 
ولماذا...؟ 

يمكن القول انهم وفي كل هذه الموارد لو شاوًا ان يعلموا لعلمواء لكنهم كانوا 
يعلمون ان الله لم يجز لهم الاطلاع اما اختباراً او لمصالح اخرى. 

يمكن توضيح هذه المسألة بذكر هذا المثال: لو اعطئ احد رسالة حاوية على 
اسماء اشخاص او مناصبهم او على حقائق سرية اخرى. لشخص اخر. 

فبامكان ذلك الشخص الاطلاع على هذه الحقائق بمجرد فتح الرسالة, لكن 
حيث أنها لم تفتح بعد فليس له اطلاع على محتواها. كما إن الشخص المهم الذي 
اعطاه الرسالة كان قد أوكل فتح الرسالة باذنه واجازته هو ١.‏ 


١‏ -المصدر نفسه الصفحة 7١68‏ (ذكرت فى هذا الباب ثلاث روايات بنفس هذا المضمون). كما 
اشار إليها المرحوم العلامة المجلسي في مرأة العقول الجزء ۳ الصفحة ١١8‏ . 
۲ نفحات القرآن ج ۷ص .۲٥۳-۲۵۱‏ 
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A 


8 الإعتقاد بظهور المهدي (عج) لم يكن مما طرأ على التعاليم الإسلامية. بل 
هو من أكثر المباحث القطعية المأخوذة عن مؤسس دعائم الإسلام صلوات الله 
عليه. ويتفق على ذلك عموم الفرق الإسلامية, والأحاديث في هذا الشأن متواترة 
انشا 

والآن لنقف على اثار الإنتظار في المجتمعات الإسلامية وما هي عليه من 
أحوال. لنرئ هل أن الويمان بظهور الإمام المهدي لإ يجعل الانسان عارفاً في 
الوهم والخيال ثمّ ليستسلم لجميع الظروف. أو هو نوع من الدّعوة إلى النهوض وبناء 
الإنسان والمجتمع؟! 

هل يدعو إلى التحرك. أم إلى الركود؟ 

هل يبعث في الانسان روح المسؤولية. أم هو مدعاة للفرار منها؟ 

واخيرا: اهو مخدّر. ام موقظ؟ 

إلا أنّه قبل أن نوضح الإجابة على هذه الأسئلة - لابد من الإلتفات إلى هذه 
الملاحظة وهي أن أسمى المفاهيم وأكرم الدساتير متى ما وقعت في أيدي أناس 


٠١‏ 0 مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


جهلة أو غير جديرين بها. فمن الممكن أن تمسخ بسوء استفادتهم فتكون النتيجة 
خلافاً للهدف الأصلي تماما وتنعاكس في المسار. ومثل هذا واقع بكثرة. وسنرى 
أن مسألة انتظار المهدىءة من هذه المسائل أيضاً. 

غل تحاشي والأخطاء والاشتباهات في مثل هذه المباحث. ينبغي كما 
قبل = أن تنهل الماء من معينه العذب. لثلاتجد فيه كدر الاتهار أو السواقي المشوبة. 
أي علينا أن نراجع النصوص الإسلامية الأصيلة مباشرة وأن نفهم الإنتظار من لسان 
رواياتها المختلفه. حتى نطلع على الهدف الأصلىّ منها! 


الرّوايات الشريفة: 

١-سأل‏ بعضهم الإمام الصّادق.9ة: ما تقول في رجل موالٍ للأئمّة 850 وينتظر 
ظهور حكومة الحق» ثم يموت وهو على هذه الحال؟! 

فقال الاإمام الصادقءة: هو بمنزلة من كان مع القائم في فسطاطه. ثم سكت 
هنيئة, ثم قال: هو کمن كان مع رسول اله لغ 

وهذا المضمون نفسه ورد في روايات متعددة بتعابير مختلفة: 

۲ إذ جاء في بعضها: بمنزلة الضارب بسيفه في سبيل الله. 

" - وفي بعضها: کمن قارع مع رسول الله بسيفه. 

؛ - وفي بعضها: بمنزلة من كان قاعداً تحت لواء القائم. 

4 وفي بعضها: بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول اله. 

١‏ - وفي بعضها: بمنزلة من اشتشهد مع رسول الله. 

فهذه التشبيهات السبعة في الرّوايات الست المذكورة. نفا في شان المهدي اء 
تبيّن هذه الواقعية وهي أنّ هناك علاقه وارتباط بين مسألة الإنتظار من جانب. 


.٠١١ محاسن البرقي, طبقاً لما ورد في البحار, الطبعة القديمة, ج ۱۳ ص‎ ١ 


71 ماهى فلسفة الإنتظار؟ ن ۳١۷‏ 


وجهاد العدرٌ فى أشنّ أشكاله من جانب أخر «فتأملوا بدكّة». 
۷۔ كما ورد في روايات متعدده أن انتظار مثل هذه الحكومة الحقة من أفضل 
العبادات. وهذا المضمون ورد في فعض اسشادف التي َة وكلام الإمام 


أميرالمؤمنين علي ا. [ 
فقد ورد عن التبي 6ا أنه قال: «أفضل أعمال أمَتي إنتظار الفرج من الله 
عروجل ١١‏ 


وقال #6 في حديث آخر: «أفضل العبادة انتظار الفرج».(") 


وهذان الحديثان يشيران إلى انتظار الفرج. سواء الفرج بمفهومه الواسع العام أو 
بمفهومه الخاص أي انتظار ظهور المصلح ويبيّنان أهمية الإنتظار بجلاء أيضاً. 

ومثل هذه التعابير تعني أن الإتتظار معناه الثورية المقرونة بالتهيؤ للجهاد. فلابدٌ 
أن نتصوّر هذا المعنى لنفهم المراد من الإنتظار. ثم نحصل على النتيجة المتوخاة. 


الإنتظار: يطلق عادةٌ على من يكون في حالة غير مريحة وهو يسعى لإيجاد 
وضع أحسن. 


فمثلاً المريض ينتظر الشفاء من سقمه. أو الأب ينتظر عودة ولده من السفر. فهما 
أي المريض والأب مشفقان. هذا من مرضه وذاك من غياب ولده. فينتظران الحال 
الأحسن ويسعيان من أجل ذلك بما في وسعهما. 

وكذلك ‏ مثلاً ‏ حال الاجر الذي يعاني الأزمة السوقية وينتظر النشاط 


¥ و‎ 1١1 الكافي. حسب ما جاء فى البحار, ص‎ ١ 
-المصدر السّابق.‎ ۲ 
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الإقتصادى. فهاتان الحالتان أي: الاحساس بالأزمة. والسعئ نَحْوَ الأحسن هما من 
الإنتظار. 

فبناءً على ذلك. فإنّ مسألة إنتظار حكومة الحق والعدل. أي حكومة 
«المهدي ب وظهور المصلح العالمي. مركبة في الواقع من عنصرين: عنصر نفي. 
وعنصر إثبات. فعنصر النفي هو الاإحساس بغرابة الوضع الذي يعانيه المنتظر. 
وعنصر الإثبات هو طلب الحال الأحسن! 

وإذا فُدّر لهذين العنصرين أن يحلا في روح الإنسان فإِنّهما يكونان مدعاة 
لنوعين من الأعمال وهذان النوعان هما 

١‏ ترك كل شكل من أشكال التعاون مع أسباب الظلم والفساد. بل عليه أن 
يقاومها. هذا من جهة. 

۲ - وبناء الشخصية والتحرك الذاتي وتهيئة الإستعدادات الجسمية والروحية 
الات وار ليون نلك ار الا ا ن عه ا 

ولو أمعنًا النظر لوجدنا أنّ هذين النوعين من الأعمال هما سبب في اليقظة 


والوعي والبناء الذاتي. 
ومع الالتفات إلى مفهوم الإنتظار الأصيل. ندرك بصورة جيدة معنى الرّوايات 
الواردة فى ثواب المنتظرين وعاقبة أمرهم. وعندها نعرف لم سمت الرّوايات 


المنتظرين بحقّ بأَنّهم بمنزلة من كان مع القائم تحت فسطاطه «عجل الله فرجه» أو 
نهم تحت لوائه. أو مدهي في سبيل اللّه بين يديه كالمستشهد بين يديه. أو 
كالمتشحط بدمه! . .. الخ ... 

تُرى أليست هذه التعابير تشير إلى المراحل المختلفة ودرجات الجهاد في سبيل 
الحق والعدل. التي تتناسب ومقدار الإستعداد ودرجة انتظار الناس؟ 

كما أن ميزان التضحية ومعيارها ليس في درجة واحدة. إذا أردنا أن نزن تضحية 
المجاهدين, في سبيل الله ودرجاتهم وآثار تضحياتهم. فكذلك الإنتظار وبناء 
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الشخصيّة والإستعداد. كل ذلك ليس في درجة واحدة. وإن كان كل من هذه 
«العناوين» من حيث المقدمات والنتائج يشبه العناوين انفة الذكر. فكلّ منهما جهاد 
وكل منهما استعداد وتهيؤ لبناء الذات. فمن هو تحت خيمة القائد وفي فسطاطه 
يعني أله مستقر في مركز القيادة. وعند آمرية الحكومة الاسلامية! فلايمكن أن 
يكون إنساناً غافلاً جاهلاً. فذلك المكان ليس مكاناً لكل أحد وإِنّما هو مكان من 
يستحقه بجدارة! 

فكذلك الأمر عندما يقاتل المقاتل بين يدي هدا القائد أعداء حكومة العدل 
والصلاح. فعليه أن يكون مستعداً بشكل كامل وا وفكرياً وقتالياً. 

ولمزيد التعرف على الآثار الواقعية لإنتظار ظهور المهدي ا لاحظوا التوضيح 
التالي: 


الإنتظار يعنى الإستعداد الكامل: 

اواك ظا مرا ك إلى أن اط من حه می لو 
الظالمين؟! 

وإذا كنت ملوّثاً غير نقي فكيف أنتظر ثورة يحرق لهبها الملوّثين؟! 

والجيش الذي ينتظر الجهاد الكبير يقوم برفع معنويات جنوده ويلهمهم روح 
الثورة. ويصلح نقاط الضعف فيهم إن وجدت. لأنّ كيفية الانتظار تتناسب دائماً 
والهدف الذي نحن في انتظاره. ۰ 

١‏ - انتظار قدوم أحد المسافرين من سفره. 

۲ انتظار عودة حبيب عزيز جداً. 

۳ انتظار حلول فصل اقتطاف الثمار وجني المحاصيل. 

كل من هذه الأنو اع من الإنتظار مقرون بنوع من الإستعداد. ففي أحدها ينبغي 
تهيئة البيت ووسائل التكريم. وفي الآخر ما ينبغي أن يقتطف به من الادوات 
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والسلال وهكذا ... والآن سنتصوّر كيف يكون إنتظار ظهور مصلح عالمي كبير 
وكيف نكون في انتظار ثورة وتغيير وتحول واسع لم يشهد تأريخ الاإنسانية مثيلاً له؟ 

القورة الني ليست كار التوزات السائقة: إذ هي غير مخدودة بمنظفة نابل فى 
عامّة وللجميع. وتشمل جميع شؤون الحياة والناس» فهي ثورة سياسية. ثقافية. 
اقتصادية. اخلاقية. 


الحكمة الأو لى بناء الشخصية الفرديّة: 

إن بناء الشخصية ‏ قبل كل شيء ‏ بحاجة إلى عناصر معدّة ذات قيم إنسانية, 
ليمكن للفرد أن يتحمل العبء الثقيل الإصلاحي للعالم. وهذا الأمر بحاجة أُوَلاً - 
إلى الإرتقاء الفكري والعلمي والإستعداد الروحي. لتطبيق ذلك المنهج العظيم. 
فالتحجر. وضيق النظر والحسد. والإختلافات الصبيانية. وكل نفاق بشكل عام أو 
تفرقة لا تنسجم ومكانة المنتظرين الواقعيين. 

والمسألة المهمّة هنا أنّ المنتظر الواقعي لا يمكنه أن يقف موقف المتفرج مما 
أشرنا إليه آنفاً. بل لابد أن يقف في الصف الآخر. أي صف الثائرين المصلحين. 
فالايمان بالنتائج وما يؤول إليه هذا التحول, لا يسمح له أبداً أن يكون في صف 
«المثبطين» المتقاعسين. بل يكون في صف المخلصين المصلحين. ويكون عمله 
خالصاً وروحه أكثر نقاءٌ. وأن يكون شهماً عارفاً معرفة كافية بالأمور. 

فإذا كنت فاسداً معوجّاً فكيف يمكنني أن أنتظر نظاماً لا مكان فيه للفاسدين؟ 
أليس مثل هذا الإننظار كافياً لأن أطهّر نفسي وفكري. وأغسل جسمي وروحي من 
التلدث؟! 

والجيش الذي ينتظر جهاداً تحررياً لابنّ له أن يكون في حالة من الإستعداد 
الكامل. وأن بُهيىء السلاح الجدير بالمعركة. وأن يصنع الملاجىء والمواضع 
العسكرية اللازمة وأن يرفع المعنويات القتالية في صفوف أفراده. ويقوي 
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روحيّاتهم. يُسرج في قلوبهم شعلة العشق للمواجهة فإنّ جيشاً ليس فيه مثل هذه 
الاستعدادات لا يكون جيشاً (منتظراً) وإذا ادعى الإنتظار فهو «كاذب»! 

3 انتظار المصلح. « العالمي» معناه الإستعداد الكامل فكرياً. وأخلاقياً. مادياً 
افونا الإستعداد لإصلاح العالم كلّه. قتصوّروا أن مثل هذا الإستعداد كم يكون 
بنَاء؟! 

فإصلاح المعمورة كلها وإنهاء الظلم والفساد والنواقص ليس عملاً بسيطاً. ولا 
هو بالمزاح أو الهزل. بل الإستعداد لمثل هذا الهدف الكبير ينبغي أن يتناسب معه. 
وأن يكون بسعته وعمقها 

فلاب من وجود رجال كبار مصممين ذوي إرادة أقوياء لاينكصون ولا ينهزمون 
أبداً. ذوي نظرة واسعة واستعداد تام وتفكير عميق. حتى تتحقق مثل هذه الشورة 
الإصلاحية العالمية. 

وبناء الشخصية لمثل هذا الهدف يستلزم الإرتباط بأشد المناهج الأخلاقية. 
والفكرية والإجتماعية أصالة وعمقاً. فهذا هو معنى الإنتظار الواقعي! تُرى هل 
يستطيع أن ينكر أحد فيقول: إن مثل هذا الإنتظار لا يكون فاعلاً. 


الحكمة الثانية, التعاون الاجتماعى: 

إِنّ المنتظرين بحق في اى فحن عليهم أن يهتمّوا ببناء «شخصيتهم» 
غلنهم: أن راقرا اخوال الا رين وان يجدّوا في إصلاحهم جدّهم في إصلاح 
ذاتهم... لأنَ المنهج العظيم الذي ينتظرونه ليس منهجاً فردياً. بل هو منهج ينبغي أن 
تشترك فيه جميع العناصر الثورية. وأن يكون العمل جماعياً عاماً. وأن تتسق 
المساعي والجهود بشكل يتناسب وتلك الثورة العالمية هم في انتظارها. 

ففي ساحة معركة واسعة يقاتل فيها مجموعة جنباً إلى جنب. لا يمكن لاحد 
منهم أن يغفل عن الآخرين بل عليه أن يشدّ أزرهم وأن يسدّ الثغرة ويصلح نقطة 
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الضعف إن وُجدت ويرمم المواضع المتداعية ويدعم ما ضعف منها. لاه لا يمكن 
تطبيق مثل هذا المنهج دون مساهمة جماعية نشيطة فعّالة متسقة متناسقة! 
فبناءً على ذلك فالمنتظرون بحقّ عليهم أن يصلحوا حال الآخرين بالاضافة إلى 
اصلاح حالهم. اا 
فهذا هو الأثر الآخر البنّاء. الذي يورثه الإنتظار لقيام مصلح عالمي. وهذه 
حكمة الفضائل التي ينالها. المنتظرون بحق. 


الحكمة الثالثة. المنتظرون بحق لايذوبون فى المحيط الفاسد: 

إن الأثر المهم الآخر للإتتظار هو عدم ذوبان المنتظر ين فى المحيط الفاسد. 
وعدم الإنقياد وراء المغريات والتلوّث بها أبداً. 1 

وتوضيح ذلك: أله حين يعم الفساد المجتمع. أو تكون الأغلبية الساحقة منه 
فاسدة, فقد يقع الإنسان النقي الطاهر في مأزق نفسي. أو بتعبير آخر: في طريق 
مسدود «لليأس من الإصلاحات التي يتوحًاها». 

وربّما يتصور «المنتظرون» أنه لا مجال للإصلاح, وأن السعي والجدّ من أجل 
البقاء على «النقاء» والطهارة وعدم التلوّث. كل ذلك لا طائل تحته. أو لا جدوى 
منه. فهذا اليأس أو الفشل قد يجرٌ الإنسان نحو الفساد والإصطباغ بصبغة المجتمع 
الفساد. فلا يستطيع المنتظرون عندئذٍ أن يحافظوا على أنفسهم باعتبارهم أقليّة 
صالحة بين أكثرية طالحة. وأئهم سيفتضحون إن أصروا على مواصلة طريقهم 
وينكشفون لاهم ليسوا على شاكلة الجماعة. 

والشيء الوحيد الذي ينعش فيهم الأمل ويدعوهم الى المقاومة والتجلد وعدم 
الذوبان والإنحلال في المحيط الفاسد. هو رجاؤهم بالإصلاح النهائي. فهم في هذه 
الحال ‏ فحسب - لا يسأمون عن الجد والمثابرة. بل يواصلون طريقهم في سبيل 
المحافظة على الذات وحفظ الآخرين وإصلاحهم أيضاً. 
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وحين نجد - في التعاليم الاإسلامية - أن اليأس من رحمة الله وثوابه من أعظم 
الذنوب والكبائر. فقد يتعجب بعض الجهّال: كيف يكون اليأس من رحمة الله من 
اكا وال هن الا رجا امن ا فة ي أله أن دن ار الوت الغري ا 
حكمته و«فلسفتة» في الحقيقة هو ما أشرنا إليه آنفاً. لأنٌ العاصي الآيس من رحمة 
لله لا یری شيئاً ينقذه ويخلصه من عذاب الله. فلا يفكر بإصلاح الخلل, أو يكفٌ 
عن الذنب على الأقل لأنّه يقول في نفسه: أنا الغريقٌ فهل أحشئ من البلل؟ والنهاية 
الحتمية جهنّم. وقد أشتريتها. فما عسى أن أفعل؟ ... وما الى ذلك. 

إلا أله حين تنفتح له نافذة الأمل. فإنّه سيرجو عفو ربّه. ويتجه نحو تغيير نفسه 
وحاله. ويحصل له منعطف جديد في حياته يدعوه الى التوقف عن مواصلة الذنوب 
والعودة نحو الطهارة والنقاء واللإصلاح. 

ومن هنا يمكننا أن نعتبر أنّ الأمل عامل تربوي مهم ومؤثر في المنحرفين أو 
الفاسدين. كما أن الصالحين لا يستطيعون أن يواصلوا مسيرهم في المحيط الفاسد 
إذا لم يكن لهم أمل بالإنتصار على المفاسد. 

والنتيجة أن معنى إنتظار ظهور المصلح» هو أنّ الدنيا مهما مالت نحو الفساد أكثر 
كان الأمل بالظهور أكثر. والإنتظار يكون له أثر نفسي كبير. فيضمن للنفوس القرّة 
في مواجهة الأمواج والتيارات الشديدة كيلا يجرفها الفساد. فهم ليسوا أربط جأشاً 


فحسب. بل بمقتضى قول الشاعر: 
عندما يأزف ميعاد الوصال فلظى العشّاق في أيّ اشتعَال 
إذن فهم يسعون أكثر للوصول الى الهدف المنشود. وتنشد همتهم لمواجهة 
الفساد ومكافحته بشوق لا مزيد عليه. 


فعا ذكرناه ‏ آنفاً ‏ نستنتج أن الأثر السلبي للإنتظار إِنّما يكون فى صوره ما لو 
مسح ووم أو حرف عن واأقعه. كما حرفه المخالفون والأعداء. ومسخه 
الموافقون. غير أنه لو أخذ بمفهومه الواقعي لكان عاملاً تربويّاً مهما ناء محركاً 
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باعثاً على الأمل والرجاء. 

وممّا يؤيد هذا الكلام ما ورد عن الأئمّة الطاهرين 8# في تفسير هذه الآية: 
ووَعَدَ آفه الذي َامَنُوا نكم وَعَمِلوًا للحت لَيَسْتَخْلِفَئْهُمْ فى الأزضٍ4» إذ جاء 
أنّ المراد من الآية هو «القائم وأصحابه.١١)‏ 

كما جاء في حديث آخر أنّْها. أي هذه الآية نزلت فى المهدي اه. 

وقد عبّرت هذه الآية عن الإمام المهدي وافحهانه ب الذي ءَامَنُوا مِنكُمْ 
وَعَمِلوًا آَلصَلِحَتِه. 

فبناءً على ذلك فإنّ تحقق هذه الثورة الاإصلاحية بدون إيمان مستحكم يقضي 
على كل أنواع الضعف والتحلّل وبدون عمل صالح يفتح الطريق لإصلاح العالم. فإن 
هذا التحقّق مستبعد جدّاً. 

والطالبون لهذا التحقّق عليهم أن يزدادوا إيماناً ومعرفة. وأن يجدّوا في العمل 
الصالح وإصلاح ذاتهم. 

وهؤلاء هم طليعة تلك الحكومة العالمية وأملها المشرق. لا من ركن الى الظلم 
ولون 

وليس المنتظر لتلك الحكومة الاشخاص الضعاف الهمة والجبناء الذين يخافون 
حتى من ظلهم. 

ولا البطالون الساكتون عن الحق التاركون للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
محيطهم الفاسد. أجل ... هذا هو الأثر الإيجابي البناء لانتظار قيام المهديءة في 


المجتمع الأسلامي.(") 
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فضلاً عن الدلائل النقلية الكثيرة على المعاد سواء الواردة فى القرآن 
المجيد. والتي تشمل مئات الآيات بهذا الخصوص. فإنّ هناك أدلّة عقليّة واضحة 
أيضاً على هذه المسألة. والتي نحاول ذكرها هنا بشكل مختصر: 


أ-برهان الحكمة: 

إذا نظرنا إلى هذا العالم بدون العالم الآخر. فسيكون فارغاً وبلا معنى تماماً. كما 
لو افترضنا بوجود الحياة في الأطوار الجنينية بدون الحياة في هذه الدنيا. 

فلو كان قانون الخلق يقضي أن جميع المواليد الجدد يختنقون بمجرّد نزولهم 
من بطون أمّهاتهم ويموتونء فإنّ الدور الجنيني سيكون بلا معنى؟ كذلك لو كانت 
الحياة في هذا العالم مبتورة عن الحياة في العالم الآخر. فسنواجه نفس الإضطراب 
والحيرة. فما ضرورة أن نعيش سبعين عاماً أو أكثر أو أقل في هذه الدنيا وسط كل 
هذه المشكلات؟ فنبداً الحياة ونحن لا نملك تجربة معيّنة. وحين بلوغ تلك المرتبة 
يهجم الموت وينتهي العمر .. نسعى مدّة لتحصيل العلم والمعرفة. وحينما نبلغ درجة 
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منه بعد إشتعال رأ شيباً يستقبلنا الموت. 

ثم لأجل ماذا نعيش؟ الأكل واللبس والنوم والإستيقاظ المتكرر يومياً. 
وإستمرار هذا البر 7 المتعب لعشرات السنين. لماذا؟ 

فهل حمَّاً إنّ هذه السماء المترامية الأطراف وهذه الأرض الواسعة. وكلّ هذه 
المقدّمات والمؤخّرات وكلّ هؤلاء الأساتذة والمعلّمين والمربّين وكلّ هذه المكتبات 
الضخمة وكلّ هذه الأمور الدقيقة والأعمال التي تداخلت في خلقنا وخلق باقي 
الموجودات. كلّ ذلك لمجوّد الأكل والشرب واللبس والحياة المادية هذه؟ 

هنا يعترف الذين لا يعتقدون بالمعاد بتفاهة هذه الحياة. ويقدم بعضهم على 
الانتتحار للتخلّص من هذه الحياة الخاوية. بل قد يفتخر به. 

وكيف يمكن لمن يؤمن بالله وبحكمته المتعالية أن يعتبر هذه الحياة الدنيا وحدها 
شون اركناطها بعياة اخری دات نة وذاك:عآان؟ 


يقول تعالى: <أَنْحَسِبْتمْ أنمَا فلكم عَبَثا وَأَنَكُمْ إِلَنَا لا تُرْجَمُونَ» ١١.‏ أي أنه 
لو لم يكن رجوع بعد هذه الدنيا إلى الله. فن الحياة في هذه الدنيا ليست سوى عبث 


نعم فإنّ الحياة في هذه الدنيا تجد معناها ويكون لها مفهوماً ينسجم مع حكمة 
الله سبحانه وتعالى عندما تعتبر هذه: «الدنيا مزرعة للآخرة» و «الدنيا قنطرة» 
ومكان تعلّم. وجامعة للإستعداد للعالم الآخر ومتجر لذلك العالم. تماماً كما يقول 
أمير المؤمنين علي (عليه الصلاة والسلام) في كلماته العميقة المعنى «إنَّ الدنيا دار 
صدق لمن صدقهاء ودار عاقبة لمن فهم عنهاء ودار غنى لمن تزوّد منهاء ودار 
موعظة لمن اتعظ بهاء مسجد أحبّاء الله ومصلى ملائكة اله ومهبط وحي اله 
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ومتجر أولياء اف 0 


خلاصة القول. إن الفحص والمطالعة في وضع هذا العالم يودي إلى الاعتقاد 
بعالم آخر وراء هذا العالم ولذ عَلِمْتُمُ آلئُشأ الأولى فَلوْلا تَذكُرُونَي (") 


ب -برهان العدالة: 

التدقيق في نظام الوجود وقوانين الخلق. يستنتج منه أنّ كلّ شيء منها محسوب 
بدقة متناهية. ففي مؤسسة البدن البشري. يحكم 08 عادل دقيق. بحيث أله لو 
تعرّض لأدنى تغبير أو عارض ما لأدّى إلى إصابته بالمرض أو حنّى الموت. 
حركات القلب. دوران الدم. أجفان العين. وكلّ جزء من خلايا الجسم البشري 
مشمول بهذا النظام الدقيق. الذي يحكم العالم بأسره «وبالعدل قامت السموات 
والأرض»!' فهل يستطيع الإنسان أن يكون وحده النغمة النشاز في هذا العالم 
الواسع؟ 

صحيح أن الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان بعض الحرية في الإرادة والإختيار 
لكي يمتحنه ولكي يتكامل في ظل تلك الحرية ويطوي مسير تكامله بنفسه. ولكن 
إذا أساء الانسان الاستفادة من تلك الحرية فماذا سيكون؟! ولو أنّ الظالمين الضالين 
د بسوء إستفادتهم من هذه الموهبة الإلهية استمروا على مسيرهم الخاطىء 
فماذا يقتضي العدل الإلهي؟! 

وصحيح أنّ بعضاً من المسيئين يعاقبون في هذه الدنيا ويلقون مصير أعمالهم - 
على الأقل قسم منهم - ولكن المسلّم أنّ جميعهم لا ينال جميع ما يستحق. كما أن 


.٠١١ -نهج البلاغة. الكلمات القصار كلمة‎ ١ 
.1۲ الواقعة.‎ ۲ 
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جميع المحسنين الأطياب لا يتلقّون جزاء أعمالهم الطيّبة في الدنيا. فهل من الممكن 
أن تكون كلا المجموعتين في كفّة عدالة الله سواء؟! 

ويقول القرآن الكريم: «أَقَنَجْعلٌ الْمُسْلِمِينَ َالْمِجْرِمِينَ * مَالَكُمْ كَيْف 
كو د4 )0 

وفي موضع آخر يقول تعالى: أَمْ نَجْعَلٌ اْمتِينَ كَالفُجارِه.("ا 

على كلّ حال فلا شك في تفاوت الناس وإطاعة أوامر الله سبحانه وتعالى. كما 
أن محاكم «القصاص والثواب الدنيوية» و «محكمة الوجدان» و «الآثار الوضعية 
للذنوب» كل ذلك لا يكفي لإقرار العدالة على ما يبدو. وعليه يجب القبول بأنه 
لأجل إجراء العدالة الإلهية يلزم وجود محكمة عدل عامّة تراعي بدقّة الخير أو 
الشرَّ في حساباتهاء وإلا فإنّ أصل العدالة لا يمكن تأمينه أبداً. 

وبناءً على ما تقدّم يجب الإقرار بأنّ قبول العدل الإلهي مساو بالضرورة لوجود 
المعاد والقيامة. القرآن الكريم يقول: (وَنَضَعٌ آلْمَوْزِينَ الط لِيَؤم القِيَلمَة».("ا 

ويقول: (قضى بَنتهُم بانط وَهُمْ لأيِظْلَمُونَ». !ذا 


ج -برهان الهدف: 

على خلاف ما يتوهّمه المادّيون. فإنّ الالهيين يرون أنّ هناك هدفاً من خلق 
الارنسان. والذي يعبّر عنه الفلاسفة ب «التكامل» وفي لسان القران والحديث فهو 
«القرب إلى الله» أو «العبادة» «وما خَلَفْتٌ الجن والإنس إلا يدون (5) 


١‏ القلم. 30> وأ أ. 
۲ - صس؛ ۸. 


.٤۷ "'-الأنبياء,‎ 


-يونس» .0٤‏ 
۵ الذاریات. 65. 
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فهل يمكن تحقيق هذا الهدف إذا كان الموت نهاية لكلّ شيء؟! 

يجب أن يكون عالم بعد هذا العالم ويستمرٌ فيه سير الإنسان التكاملى. وهناك 
يحصد ما زرع في هذا العالم. وكما قلنا في موضع اخر فإنّه في ذلك العالم الآخر 
يستمر سير الاانسان التكاملى ليبلغ هدفه النهائى. 

الخلاصة: أنّ تحقيق الهدف من الخلق لا يمكن بدون الإعتقاد بالمعاد. وإذا قطعنا 
الإرتباط بين هذا العالم وعالم ما بعد الموت. فكل شيء سيتحوّل إلى ألغاز. وسوف 
لفق الراب علي الكشير سن الا ات 
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AN 


هل المعاد جسماني أو روحاني؟ 


المقصود من المعاد الجسماني ليس إعادة الجسم وحده في العالم الآخرء 
بل إِنّ الهدف هو بعث الروح والجسم معاً. وبتعبير آخر فإنّ عودة الروح أمر مسلّم 
به. والحديث حول عودة الجسم. 

جمع من الفلاسفة القدماء كانوا يعتقدون بالمعاد الروحي فقط. وينظرون إلى 
الجسد على أنه مركّب. يكون مع الإنسان في هذه الدنيا فقط. وبعد الموت يصبح 
الإنسان غير محتاج إليه فينزل الجسد ويندفع نحو عالم الأرواح. 

ولكن العلماء المسلمين الكبار يعتقدون بأنّ المعاد يشمل الروح والجسم. وهنا 
لا يقيّد البعض بعودة الجسم السابق. ويقولون بأنّ الله قيض للروح جسداً. ولكن 
شخصيّة الإنسان بروحه فإنّ هذا الجسد يعد جسده. 

في حال أنّ المحققين يعتقدون بأنّ هذا الجسد الذي يصبح تراباً ويتلاشى. 
يتلبّس بالحياة مرّة أخرى بأمر الله الذي يجمعه ويكسوه بالحياة. هذه العقيدة نابعة 
من متون الآيات القرانية الكريمة. 

إن الشواهد على المعاد الجسماني في الآيات القرانية الكريمة كثيرة جدّاً. بحيث 
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يمكن القول قطعاً بأنّ الذين يعتقدون بإقتصار المعاد على المعاد الروحى فقط لا 
يملكون أدنى إطلاع على الآيات العديدة التي تبحث في موضوع السعاد والا فان 
جسمانية المعاد واضحة فى الآيات القرآنية إلى درجة تنفى أدنى شك فى هذه 
المسألة. ۰ ۰ 

فهذه الآيات التي قرأناها في آخر سورة يس. توضّح هذه الحقيقة حيث حينما 
تساءل الإنسان: لِقَالَ من يحي الْعِظلم وَهِىَ رَمِيمٌ» أجابه القرآن بصراحة ووضوح: 
قل بُخييها اذى أَنشَأهاً أَوّلَ مَرَوْه. 

إن كلّ تعجّب المشركين والمخالفم: لمسألة المعاد هو هذه القضيّة. وهي كيف 
يمكن إحياؤنا بعد الموت وبعد أن نصبح تراباً متنائراً وضائعاً في هذه الأرض؟ 
ووَكَانُوا أَءِذًا ضَلَلْنَا فى الأزض أَءِنًا فى خَلْقٍ 1 

نهم يقولون: یدگ نگم ذا م َم راب وما أَنكُم مُخْرَججون».!؟ا 

وتعجّبوا من هذه المسألة إلى درجة نهم اعتبروا إظهارها دليلاً على الجنون أو 
الكذب على الله (ِوَكَالَ الَذِينَ كَمَدُوا قل ندل عَلَى رَجَلٍ بكم إذَا مرم كَل 
مُمرّقٍ إنَكُمْ فى حلت جَدِييه ''" 

لهذا السبب فإنّ إستدلالات القرآن الكريم حول إمكانية المعاد عموماً تدور 
حول هذا المحور وهو «المعاد الجسماني» وما عرضناه في الفصل السابق في سنّة 
طرق كانت دليلاً وشاهداً على هذا الادّعاء. 

علاوةٌ على أنّ القرآن الكريم يذكر مراراً وتكراراً بأّكم ستخرجون يوم القيامة 
من قبوركم والقبور مرتبطة بالمعاد الجسماني. 


.١ 9 -السجدة.‎ ١ 
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والأوصاف التي يذكرها القران الكريم عن المواهب المادية والمعنوية للجنّة, 
كلها تدلّل على أنّ المعاد معاد جسمي ومعاد روحي أيضاً. وإلا فلا معنى للحور 
والقصور وأنواع الأغذية والنعيم في الجنّة إلى جنب المواهب المعنوية. 

على كلّ حال. فلا يمكن أن يكون الإنسان على جانب يسير من المنطق والثقافة 
القرانية وينكر المعاد الجسماني. وبتعبير آخر : فإنّ إنكار المعاد الجسماني بنظر 
القرآن الكريم مساو لانكار أصل المعاد. 

علاوةٌ على هذه الأدلّة النقلية. فإنّ هناك أدلّة عقلية بهذا الخصوص لو أردنا 
إيرادها لانّسع البحث كثيراً. لا شك أنّ الإعتقاد بالمعاد الجسماني سيثير أسئلة 
وإشكالات كثيرة. منها شبهة الآكل والمأكول والتي رد عليها العلماء الإسلاميون.(١)‏ 
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ماهي شبهة الآكل والمأكول؟ 


يذكر معظم المفسّرين والمؤرخين في تفسير الآية (وَإِذْ َال راهيم رَبٌ أي 
كَيْف تُخيي آلمَوْتَى...4. الحكاية التالية : 

مر إبراهيم ل يوماً على ساحل البحر فرأئ جيفة مرميّة على الساحل نصفها في 
الماء ونصفها على الأرض تأكل منها الطيور والحيوانات البرٌ والبحر من الجانبين 
وتتنازع أحياناً فيما بينها على الجيفة. عند رؤية إبراهيم ل ار 
ذهنه مسألة يود الجميع لو عرفوا جوابها بالتفصيل. وهيكيفيّة عودة 
الأموات إلى الحياة مرّة أخرئ. ففكر وتأمّل في نفسه أنه لو حصل 0 هذا الحادث 
لبدن الإنسان وأصبح طعاماً لحيوانات كثيرة. وكان بالتالي ججزءٌ من بدن تلك 
الحيوانات. فكيف يحصل البعث ويعود ذلك الجسد الإنساني نفسه إلى الحياة؟ 

فخاطب إبراهيم لڍ ره وقال: رب أرِنِي کف تُحيي آلمَؤْتَى». 

فأجابه الله تعالى : ألم تؤمن بالمعاد؟ فقال ا : بل ولكن ليطمئّن قلبي. 

فأمره الله أن يأخذ أربعة طيور ويذبحها ويخلط لحمهاء ثمّ يقسّمها عدّة أقسام 
ويضع على كلّ جبلٍ قسماً منها. ثم يدعو الطيور إليه. وعندئذ سوف یری مشهد يوم 


4 ماهى شبهة الآكل والمأكول؟ ن ۳٣١‏ 


البعث. فأمتثل إبراهيم للأمر واستولت عليه الدهشة لرؤيته أجزاء الطيور تتجمّع 
وتأتيه من مختلف النقاط وقد عادت إليها الحياة!١).‏ 

ما ذكرناه من الدافع الذي دفع بإبراهيم ا إلى طلب مشاهدة إحياء الموتى 
وحكاية الجيفة التي كان يأكل منها حيوانات البرّ والبحر. نفهم أن إهتمام إبراهيم ا 
کان مضا على أن يعرف كلك یکن ازجاع سند كت إلى اله الأولى بعد أن 
أكلته الحيوانات وأصبح جزءاً من أجساد تلك الحيوانات ؟ وهذا ما يطلق عليه في 
علم العقائد اسم «شبهة الآكل والمأكول». 

لتوضيح ذلك نقول: إن الله سبحانه يعيد الإنسان في يوم القيامة بهذا الجسد 
الذاذق» وبمار ی ا وريه انا 

في هذه الحالة يبرز تساؤل يقول: إذا استحال جسد الإنسان إلى تراب» وامتصّته 
جذور الأشجار والنباتات وأصبح تمر أكله إنسان آخر وغدا جزءاً من جسده. أو 
إذا افترضنا مثلاً سنوات قحط شديدة أكل فيها إنسان لحم إنسان. فإلى أي جسد 
ستعود هذه الأجزاء المأكولة ؟ فإذا غدت جزء من الجسد الأوّل أصبح الجسد الثاني 
ناقصاً. وإن بقيت جزء من الجسد الثاني نقص الأول أو انعدم. 


ا هذا الإعتراض القديم أجاب عليه الفلاسفة وعلماء العقائد إجابات مختلفة 
لا نرئ ضرورة لدرجها جميعاً هنا. وهناك آخرون لم يستطيعوا أن يعثروا على 
جواب مقنع. فراحوا يؤوّلون الآيات المرتبطة بالمعاد الجسماني وعمدوا إلى اعتبار 
شخصية الإنسان منحصرة بالروح والخصائص الروحية. مع أنَّ شخصية الإنسان لا 
تنحصر بالروح فقط. ولا الآيات الخاصّة بالمعاد الجسماني غامضة بحيث يمكن 
تأويلهاء بل هي صريحة صراحة قاطعة كما قلنا. 


انين الال ۸27 
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وهناك غيرهم قالوا بنوع من المعاد الجسماني الذي لا يختلف كثيراً عن المعاد 
الروحاني. إلا أننا نجد أمامنا طريقاً أكثر وضوحاً بالإعتماد على النصوص القرآنية 
ويتّفق مع ما توصّل إليه العلم الحديث. ويحتاج توضيحه إلى عذدّة مقدّمات. 

١‏ إننا نعلم أنّ أجزاء جسد الإنسان تتبدّل مرّات عديدة من الطفولة إلى الموت. 
حى خلايا الدماغ التي لا تتغيّر من حيث العدد. تتغيّر من حيث الأجزاء. فهي من 
جهة تتغذَّى ومن جهة أخرى تتجرٌّأً. وهذا نفسه يودي إلى تبديلها الكامل على مدى 
الزمن. بحيث إِنّه بعد مرور عشر سنوات لا تبقئ أيّة ذرّة من ذرّات الجسم القديمة. 

ولكن الذرّات السابقة عندما تكون على أعتاب الهلاك تنقل جميع خواصّها 
وآثارها إلى الخلايا الجديدة. لذلك فإنّ مميّزات الانسان الجسمية كالطول والشكل 
والهيئة وغيرها من الكيفيات الجسمانية تبقئ ثابتة على مرور الزمان. وهذا لايكون 
إلا بانتقال هذه الصفات إلى الخلايا الجديدة, (لاحظ هذا بدقة). 

وعليه فإنّ الأجزاء الأخيرة من كل إنسان. عندما تتبدّل بعد الموت إلى تراب. 
تكون حاوية على مجموعة من الصفات التي اكتسبتها على امتداد العمر. فهي تاريخ 
ينطق بمسيرة جسم الإنسان على امتداد العمر كلّه. 

؟ ‏ صحيح أنّ الروح هي الأساس الذي تبنئ عليه شخصية الإنسان. ولكن 


بنبغي أن نعرف أنّ الروح تتكامل وتتربّئ بالجسم. وهما يتبادلان التأثير. لذلك فكما 
أن جسدين لايتشابهان من جميع الجهات. كذلك لا تتشابه روحان مسن جميع 
الجهات أيضاً. 

ولهذا السبب فإنّ الروح لا تستطيع أن تتفاعل تفاعلاً كاملا إل مع الجسد الذي 
ترت وتكاملت معه. لذلك ففي البعث لابدٌ من حضور الجسد السابق نفسه لكي 
تستطيع الروح الإندماج به وتستأنف نشاطها في عالم أسمئ. ولتجني ثمار أعمالها. 

*- تنمئّل فى كلّ ذرّة من ذرّات الجسم جميع صفاته. أي أَنْنا لو أمكننا أن نربّي 
كل خليّة من خلايا جسم الإنسان لتصبح إنساناً كاملاً. فإنّ ذلك الإنسان سوف 


ماهي شبهة الآكل والمأكول؟ لا 1% 


يحمل جميع صفات الانسان الذي أخذ منه هذا الجزء . (لاحظ بدقة). 

هل أن الإنسان كان في اليوم الأول أكثر من خلية واحدة؟ خلية النطفة التي 
كانت تحمل جميع الصفات, ثم راحت كلّ خلية تنشطر إلى خليتين على التوالي 
حتى اكتملت جميع خلايا الجسم. وعليه فإنّ كل خلية في جسم الإنسان هي جزء 
من الخلية الأولى بحيث لو أَنّهَا ترت لأستحالت إلى إنسان شبيه بالأول يحمل 
صفاته من جميع الجهات. 

والآن مع أخذ هذه المقدّمات الثلاث بنظر الإعتبار نباشر بالإجابة على 
الإعتراض المذكور. 

في القرآن آيات تقول بوضوح: إنّ الذرّات ا E‏ 

الموت هي التي تعود إلى ذلك الجسد يوم القيامة('. فإذا كان شخص آخر قد طعم 
ادف ااا اي ارام عن روان ال اا كل باي 
الأمر أن جسم الشخص الآخر يصبح ناقصاً. ولكن ينبغي أن نقول إِلّه لا ينقص. بل 
يصغر. لأنّ أجزاء الجسم المأكول تكون قد انتشرت في كلّ أجزاء جسم الآكل. 
ولذلك فإنّ جسم الآكل حين تُسترجع منه الأجزاء ينحف ويصغر بنسبة ما يؤخذ 
منه. فالذي يزن ستين كيلوغراماً. مثلاً. حين يؤخذ منه أربعون كيلوغراماً تتعطئ 
للشخص الأول يصغر بحيث لا يزيد على وزن طفل. 

وهل يسبّب هذا مشكلة ؟ كلا طبعاً. لأنّ هذا الجسد الصغير يكون حاوياً على 
جع سعات العحصن دون زياره ول لقان ويد البعيت يكون كالطفل الذي يولد 
صغيراً ثم ينمو ويكبر ويحشر , بهيئة إنسان كامل. وليس في هذا النوع من النمو عند 
البعث أيّ إشكال عقلي أو نقلي. 

هل هذا النموّ عند البعث فوريّ أم تدريجي ؟ هذا ما لانعلمه. ولكن الذي نعلمه 


١‏ -انظر الآيات التي تشير إلى أن الله يبعث من في القبور. 


۸ 0 مائة وثمانون ۋالا و جۈاا 


هو أنه سواء أكان هذا أم ذاك. فلا يثير أيَّ مشكلة. والمسألة محلولة فى كلقا 
الحالتين. ١‏ 

ويبقى سؤال واحد. وهو: إذا كان كل جسد الشخص الآكل مكوناً من أجزاء 

جسد الشخص المأكول. فما العمل ؟ 

امراب ا لأنّ حالة كهذه مستحيلة الوجود. فقضية الآكل والمأكول تقتضي 
أن يكون :هناك أوَلاً حسن .معين: تم ينفذى على عتسد آحن ونو وعلى هذا فلا 
يمكن أن تكون جميع أجزاء جسم الآكل متكونة من أجزاء جسم المأكول. إذ ينبغي 
أن تقرط ارلا وجوه نسم سايق حت يمكن أن دی على بع آخر. وعليه 
فإنّ جسم الثاني سوف يكون جزء من جسم الأول لا كلّه. فتأمّل. 

يتضح من هذا الشرح أنّ مسألة المعاد الجسماني لجسم الإنسان نفسه ليس فيه 
أيّ إشكال. ولا حاجة إلى تأويل الآيات الصريحة في إثبات هذا الموضوع.(١)‏ 


.789- 3781/1 -تفسير الأمثل:‎ ١ 


۳۳۹ 0 -ماهى الرّوِح؟ وكيف يمكن اثبات اصالتھا؟‎ 4٠ 


o 


ما هي الروح؟ وكيف يمكن اثبات اصالتها؟ 

5 قاف سور دراه الآية .۸٥‏ (وَيَسْئَلُوتَكَ عَنِ آلرُوح ثُلٍ آلرُوحُ يِن مر 
ری وما اويم مِنَ انيلم إلا ليلا 

مفسّرو الاإسلام الكبار ‏ السابقون ن منهم واللاحقون ‏ لهم كلامٌ كثير عن الروح 
ومعناها. ونحن في البداية سنشير إلى معن كلمة (روح) في اللغة. ثم موارد 
استعمالها في القرآن. وأخيراً تفسير الآية والرّوايات الواردة في هذا المجال. 

وفي هذا الصدد يمكن ملاحظة النقاط الآنية: 


- (الرّوح) في الأصل اللغوي تعني (النفس) والبعض يرئ بأنّ (الروح) 
و(الرّيح) مُشتقتان من معنىّ واحد. وإذ تمَّ تسمية روح الاإنسان - التي هي جوهرة 
مستقلة - بهذا الإسم فذلك لأنّها تشبه النَفَسَ والريح من حيث الحركة والحياة, 
وكونها غير مرئية مثل النَمْسَ والريح. 

۲ - استخدمت كلمة (الرّوح) في القران الكريم في موارد ومعاني مُتعدّدة. فهي 
في بعض الأحيان تعني الروح المقرّسة التي تساعد الأنبياء على أداء رسالتهم كما 


٠١‏ 0 مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


في الآية )١107(‏ من سورة البقرة والتي تقول: «وآتينا عيسئ بن مريم البينات 
وأيدناه بروح القدس». 

وفي بعض الأحيان تطلق على القوّة الإلهية المعنوية التي تقوي المؤمنين 
وتدفعهم. كما في قوله تعالئ في الآية (۲۲) ن سورة المجادلة: اليك كَتَبَ فى 
لوبهم الإيهاق اخم روح ة». 

وفي موارد أخرئ تأتي للدلالة علئ (الملك الخاص بالوحي) وفوف 
ب(الأمين). كما في الآية (۱۹۳) من سورة الشعراء: «تَرَلّ به واو آلْأَمِينُ * عَلَى 
لبك لِنَكُونَ مِنَ آلْمُذِرِينَ». 

وفي مكانٍ آخر وردت بمعنئ (الملك الكبير) من ملائكة الله الخاصين. أو 
مخلوق أفضل من الملائكة كما في الآية (؛) من سورة القدر: «تَنَرّلُ آلْمَلَيْكَهُ 
َآلوُوحٌ فيها بإِذْنِ رَبْهم من كل أمر». وفي الآية (78) من سورة النباء: «ِيَؤم يَُومُ 
روح وَآلْمَلَيْكَهُ صَفَأه. 

ووزداتك-ايضاً دمعت القرآن أو الوحي السماوي. كما في الآية (0۲) يِن 
سورة الشورئ في قوله تعالئ: لوَكَذَلِكَ أَوْحَيْا ليك رُوحاً مّنْ ن أَمرِنَاه. 

وأخيراً وردت الروح في القرآن الكريم بمعنئ الروح الإنسانية. كما في آيات 
خلق آدم: تم سَوَّيهُ وَلَمْخَ فيه فيه من دٌوحِهِ4[١).‏ وكذلك قوله تعالئ فى الآية (۲۹) 
من سورة الحجر: دفإذًا سَوبتَه رَنَفْحْتُ فيه مِن رُوجی َقَعُوا 3 سَلجديو)!) 

۳ والآن لنر من خلال هذه النقطة ما هو المقصود بالروح في الآية التي نبحثها؟ 
ما هي الرّوح التي سأل عنها جماعةٌ رسول لله 6إ فأجابهم بقوله تعالئ: 


١-السجدة.‏ 4. 
١‏ - قُلنا سابقاً: إنَّ إضافة (روح) إلئ الله هي إضافة تشريفية, والهدف هو الروح الكبيرة التي 
وهبها الله تبارك وتعالى للادميين. 


۰ -ما هی الرّوح؟ وكيف يمكن اثبات اصالتها؟ 0 ١غ"‏ 


«ويسئلونك عن الروح قل الروحٌ من أمرٍ بي وما أوت تيتم ن العلم إلا قليلاً»؟ 

يُمكن أن نستفيد ن مجموع القرائن الموجودة في الآية أن المستفسرين سألوا 
عن حقيقة الروح الإنسانية. هذه الروح العظيمة التي مير الإنسان عن الحيوان. وقد 
شرفتنا بأفضل الشرف» حيث تنبع كل نشاطاتنا وفعالياتنا منهاء وبمساعدتها نجول 
فى الأرض ونتأمّل السماء. نكتشف أسرار العلوم. ونتوغل في أعماق الموجودات 
3 نهم أرادوا معرفة حقيقة أعجوبة عالم الخلق!! 

ولأ الزوع الها ينام يكلف فن جا القاذة:ولها امورل كما تخت جن 
الأصول التي تحكم المادة في خواصها الفيزيائية والكيميائية, لذا فقد صدر الأمر 
إلى الرسول اة أن يقول لهؤلاء في جملةٍ قصيرة قاطعة: «ويسئلونك عن الروح 
قل الروحٌ من أمر ربّي4. ولكي لا يتعجب هؤلاء أو يندهشوا يِن هذا الجواب فقد 
أضافت الآية: «وما أوتيتم ين العلم إلا قليلا4 حيثُ لا مجال للعجب بسبب عدم 
معر فتكم بأسرار الروح بالرغم من أنها أقرب شيء إليكم. 

وفي تفسير العياشي نقل الإمام الباقر والصّادق ليه أَنْهما قالا في تفسير آية 
«ويسئلونك عن الروح» ما نصّه: نما الروح خلق ين خلقه: له بص وقؤة وتأبيد: 
يجعلة في قلوب الرسل والمؤمنين»!"". 

وفي حديثٍ أخر عن الإمامين الباقر والصادق أنهمال قالا: «هي مِن 
الملكوت. مِن القدرةء"'. 

وفي الرّوايات المتعدّدة التي بين أيدينا من طرق الشيعة وأهل السئّة نقرأ أنّ هذا 
السؤال عن الروح أخذهٌ المشركون ين علماء أهل الكتاب الذين يعيشون مع 
قريش. كي يختبروا به رسول اله 6ة إذ قالوا لهم: إذا أعطاكم الوسول اق 


11 -نور الثقلين. ج 7 ص‎ ١ 
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۲ "1 مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


معلومات كثيرة عن الروح فهذا دليل على عدم صدقه. لذلك نراهم قد تعجبوا مِن 
إجابة السو ل 6ة المليئة بالمعاني رغم قصرها وقلّة كلماتها. 

ولكن نقرأ في بعض الرّوايات الواردة عن أهل البيت92ك. في تفسير هذه الآية. 
أنَّ الروح مخلوق أفضل يِن جبرائيل وميكائيل. وكان هذا المخلوق برفقة 
التبي 6ة وبرفقة الأثئمّة الصادقين 4 من أهل بيته من بعده. حيثٌ كان يعصمهم 
ِن أي انحراف أو زلل خلال مسيرته.!١".‏ 

إِنّ هذه الرّوايات لا تعارض التّفسير الذي قلناه. بل هي مُتناسقة معهُ وداعمة له. 
2 الروح الإنسانية لها مراتب ودرجات. فتلك المرتبة من الروح الموجودة عند 
الأنبياء والأئمة8, هي في مرتبة ودرجة عالية جدّاء. ومن اثارها العصمة من 
الخطأ والذنب وكذلك يترتب عليها العلم الخارق. وبالطبع فان روحاً ثل هذه هي 
أفضل من الملائكة بما في ذلك جبرئيل وميكائيل. (فتدبّر) 


أصالة واستقلال الرّوح 

يُظهر تأريخ العلم والمعرفة الإنسانية أن قضية الروح وأسرارها الخاصّة كانت 
محط توجّه العلماء. حيث حاول كل عالم الوصول إلئ محيط الروح السري. ولهذا 
السبب ذكر العلماء آراء مُختلفة وكثيرة حول الروح. 

ومن الممكن أن تكون علومنا ومعارفنا اليوم ‏ وكذلك في المستقبل - قاصرة 
عن التعرف على جميع أسرار الروح والإحاطة بتفصيلاتها. بالرغم ِن أنَّ روحنا 
هي أقرب شيء لدينا ِن جميع ما حولنا. وبسبب الفوارق التي تفصل بين جوهرة 
الروح وبين ما نأنس به من عوالم المادة. فإنّنا لن نحيط بأسرار وكنه الروح. 
أعجوبة الخلق. والمخلوق الذي يتسامئ على المادة. 


E 6 ما هي الرّوح؟ وكيف يمكن اثبات اصالتها؟‎ ٠٠ 


ولكن كل هذا لا يمنعنا ِن رؤية أبعاد الروح بعين العقل. وأن نتعرف على النظم 
والأضول العاف اتا كيه عابيا: 

إِنَّ أهم أصل يجب أن نعرفّه هو قضية أصالة واستقلال الروحء في مقابل آراء 
المذاهب الوضعية التي تذهب إلى مادية الروح. وأنّها ِن افرازات الذهن والخلايا 
العصبية ولا شيء غير ذلك! 

وسنبحث هذا الموضوع هنا ونتوسع فيه. لأنّ مسألة (بقاء الروح) وقضية 
(التجرد المطلق أو عالم البرزخ) يعتمدان علئ هذا الأمر. 

ا ررحي اس هامّة, ا 
بجسم الإنسان ليست - وكما يظن البعض - من نوع الحلول. وإِنْما هي نوع من 
الإرتباط والعلاقة القائمة علئ أساس حاكمية الروح علئ الجسم وتصرفها 
وتحكمها به حيثُ يشبهها البعض بعلاقة تعلق المعنئ وارتباطه باللفظ. 

هذه المسألة - طبعاً - ستتوضح أكثر ضمن حديثئنا عن استقلال الروح. 

والآن لنرجع إلى أصل الموضوع. 

لا يشك أحدٌ في أن الإنسان يختلف عن الحجارة والخشب. لأنّنا نشعر ‏ بشكل 
عتم انا تلت عن العتاذات ل وضع عن ةرج ن ور 
ونصمّم, ونريد. ونحب» ونکره» و ... ألخ. 

إل أن الجمادات والنباتات ليس لها أي ين هذه الإحساسات,. لذلك فثمّة فرق 
أساسي بي بيننا وبينها ويتمثل في امتلاكنا للروح الإنسانية. 

م م نه لا الماديون ولا أي مجموعة فكرية مذهبية ا تنکر أصل وججود 
الروح. ولذلك يعتبرون علوماً مثل علم النفس (سيكولوجيا). وعلم العلاج النفسي 
(بسيكاناليزم) من العلوم المفيدة والواقعية. وهذين العلمين بالرغم من أَنّهما يعيشان 
مراحل طفولتهما بلحاظ بعض العوامل والقضايا. ولكنّهما مع ذلك يدخلان اليوم 
ضمن المناهج الدراسية في الجامعات. حيث يقوم أساتذة كبار بالبحث والتحقيق 


"E‏ 10 هاثة و ثمانون سؤالاً و واا 


فیهما. وكما سنلاحظ. فان النفس والروح ليستا حقيقتين مُتفصلتين. بل هما مراحل 
مُختلفة لحقيقة واحدة. 

إِنّنا هّنا سنطلق كلمة (النفس) عندما يتعلق الحديث بالإرتباط بين الروح 
والجسم والتأثير المتبادل لكل ينهما على الآخر. أمّا عندما يكون الحديث عن 
الظواهر الروحية مع غض النظر عن البدن فإتنا سنطلق عليها كلمة (الروح). 


وخلاصة القول: 

أنه لا ينكر أحد حقيقة وجود الروح والنفس عندنا. 

والآن ينبغي أن نتفص مجالات السجال والحرب بين المذاهب المادية من 
جهة. وبين مجموع هذه المذاهب وتيارات ومذاهب الفلاسفة الروحبين 
ا چ ا 

إنَّ العلماء الإلهيين والفلاشقة الوحيينق يكتقدون بان الإنسان وبالإضافة إلى 
المواد التي تدخل في تشكيل جسمه. ينطوي وجوده على حقيقة جوهرية أخرئ لا 
تتجلئ فيها صفات المادة. وإن جسم الإنسان يخضع لتأثير ها بشکل مُباشر وفاعل. 

وبعبارة اغری فان الروح هي حقيقة من حقائق ما وراء الطبيعة (أي 
ميتافيزيقية) حيث أن تركيبها وفعاليتها تختلف عن تركيب وفاعلية عالم المادة؛ 
صحيح أنّها مرتبطة مع عالم المادة. إلا أنها ليست مادة ولا تملك خواص المادة. 

في المقابل هناك الفلاسفة الماديون الذين يقولون: إِنّنا لا نعرف موجوداً مستقلاً 
عن المادة يسمئ بالروح, أو أي اسم آخر. وإِن كل ما موجود هو هذه المادة 
الجسمية و آثارها الفيزيائية أو الكيميائية. 

إَِّنا نملك جهازاً يسمّئ (الذهن والأعصاب) وهو يقوم بقسم مهم من أعمالنا 
الحياتية. وهو مثل باقي الأجهزة المادية حيث يخضع في نشاطه لقوانين المادة. 

ّنا نملك غدداً تحت اللسان تُسمّئ الغدد اللعابية والتي تقوم بفاعلية فيزيائية 


۰ ما هي الرّوح؟ وكيف يمكن اثبات اصالتها؟ ‏ 6 ۳٤۵١‏ 


وكيميائية. فعندما يدخل الطعام إلى الفم تقوم هذه الغدد بالعمل بشكلٍ أوتوماتيكي 
حيثٌ تقوم بإفراز السائل بالمقدار الذي يحتاجه الطعام حتئ يلين ويُمضغ بشكل 
جيّد. فهناك ‏ أطعمة تحتوي على سوائل وهناك أطعمة قليلة السوائل أو جافة, 
وكل نوع من هذه الأطعمة يحتاج إلى مقدار معين مِن هذه السوائل (اللعاب). 

المواد الحامضية تزيد من عمل هذه الغدد. خاصّة عندما تكون كثافة الطعام 
كبيرة. حتئ يحصل الطعام على كميّة أكبر ين السوائل ليلين. ومن ثمّ لا تتصاب 
جدران المعدة بضرر. 

عندما نبلع الطعام ينتهي عمل هذه الغدد والقنوات. وخلاصة القول: إن هُناك 
نظاماً عجيباً يتحكم بهذه الغدد والقنوات بحيث أَنّها إذا فقدت تعادلها لمدّة ساعة. 
فإمًا أن يسيل اللعاب بشكل دائم عبر الشفتين. أو أن يكون الفم جافاً بحيث لا 
يمكن ابتلاع الطعام. هذا هو العمل الفيزيائي للعاب. إلا ننا نعلم أنَّ العمل الأهم 
للعاب هو عمله الكيمياوي. فهناك مواد مُتنوعة مُتداخلة معهُ حيث تتفاعل مع 
الطعام وتقلل من تعب المعدة. 

الماديون يقولون: إن عقلنا وأعصابنا يشبهان عمل الغدد اللعابية وما شابهها مِن 
أجهزة الجسم يِن حيث العمل الفيزيائي والكيميائي (حيث يسمّئ المجموع 
فيزيوكيميائي ) وهذا العمل الفيزيوكيميائي نحن نسمّيه ب «الظواهر الرّوحية أو 
«الرّوح». 

الماديون يقولون: عندما تُفكر تصدر سلسلة ين الأمواج الكهربائية من عقلناء 
هذه الأمواج يمكن التقاطها اليوم بواسطة أجهزة خاصّة وتدوينها على الأوراق 
ودراستها. خاصّة في مستشفيات الأعصاب. حيث يتمّ تشخيص الأمراض العصبية 
ومعالجتها. وهذه هى الفعالية الفيزيائية لعقلنا 

إضافة إلى هذا. إن خلايا العقل عند 7 وكذلك عند النشاطات العصبية 
المختلفة, تقوم بمجموعة ين الأفعال والانفعالات الكيمياوية. 
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لذلك فان الروح والصفات الروحية ليست سوئ الخواص الفيزيائية والأفعال 
الكيميائية للخلايا العقلية والعصبية. 

ِنَّ الماديين يستفيدون من كل هذا العرض لبلورة النتائج التالية: 

١‏ - بما أن نشاط الغدد اللعابية وآثارها المختلفة لم تكن موجودة قبل وجود 
جسم الاإنسان. بل إنها وُجدت بعد وجوده. لذا فان النشاطات الروحية تظهر بعد 
ظهور الدماغ والجهاز العصبي. وتموت هذه الفعاليات بموت الإنسان. 

١‏ -الروح من خواص الجسم. إذن فهي مادية وليس لها أي صفات ميتافيزيقية. 

ارم امع م قران الس جک تم ا ن 

؛ - ليس هناك وجود مستقل للروح بدون جسم. ولا يمكن أن يكون ذلك. 


دلائل الماديين على عدم استقلال الروح 

لقد أورد الماديون شواهد لاإثبات دعواهم أن الروح والفكر وسائر الظواهر 
الروحية هي قضايا مادية. أي تكون انعكاساً للخواص الفيزيائية والكيميائية 
للخلايا العصبية والدماغية. ونستطيع أن نشير هنا إلى هذه الشواهد ين خلال هذه 
النقاط: 

١‏ -«يمكن الإشارة وبسهولة ا سو و الأغراض الروحية عند عطل أو 
إصابة قسم ين المراكز العصبية أو سلسلة يِن الأعصاب»'. 

فمثلاً تم إختبار حالة رُفمَ فيها قسم ين دماغ الطير. ولم يؤد ذلك إلى موته. بل 
ِنّهّ فقد قسماً كبيراً ِن معلوماته. مثلاً يفقد شهيته للطعام فإذا أعطيناه طعاماً فإِنّهُ 
يأكلهُ ويهضمه. ولكنًا إذا لم نعطه ووضعنا الحب أمامه فإنَّهُ لا يأكل وسيموت يِن 
الجوع. 


| ب بيسيكولوجى دكتور آرانى:؛ ص ۲۳. 
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كما شوهد أن إصابة دماغ الإنسان نتيجة للحوادث أو الأمراض ببعض الضربات 
أو الصدمات. يؤدي إلى فقدان الدماغ لجزء كبير من نّشاطه. حيث ينسئ الإنسان 
جانباً ِن معلوماته. 

وقد قرأنا قبل فترة في الصحف أنّ شاباً مُثقفاً من مدينة (الأهواز) الايرانية 
تعرض لضربة على دماغه في حادثة, فنسي جميع أحداث حياته الماضية حتئ أنه 
نس أ وأأخته,ونتى فة وعدم جاوزا نه إلى بغه والمكان الذي ولد رترعرع 
فيه. فإِنّهُ لم يعرف هذا المكان: وبدا فيه غريباً. 

إِنَّ هذه الأمور وما شابهها تثبت وجود علاقة قريبة بين نشاطات الخلايا 
الدماغية والظواهر الروحية. 

۲ - «عندما نفكر تكثر التغييرات المادية على سطح الدماغ .. الدماغ يحتاج إلى 
طعام أكثر. ويطرح مواد فسفورية أ كثر. ولكن عنند النوم فان الدماغ لا يقوم 
بالتفكير. لذا فاه يحتاج إلى طعام قليل. وهذا يعتبر دليلاً على أن الآثار الفكرية 
للإنسان تترشح من فعاليات مادية»(١).‏ 

ت نظ التهارت أن وزن أدمغة المفكرين هي أكثر مِن الحد المتوسط (الحد 
المتوسط لدماغ الرجل في حدود )١٠٠١(‏ غرام. والحد المتوسط لدماغ المرأة أقل 
من هذا بقليل). وهذا دليل آخر ‏ بزعم الماديين ‏ علئ مادية الروح. 

٤‏ - إذا كانت قوة التفكير والظواهر الروحية دليلاً على الوجود المستقل للروح. 
فيجب أن نقبل ذلك أيضاً في الحيوانات, لأنّها تملك قدرة الإدراك. 

والخلاصة: إن الماديين في أدلتهم بأننا ندرك ونحس بأ روحنا ليست موجوداً 
مستقلاً, والتطورات المتعلقة بمعرفة الإنسان ودراسته تُؤيد هذه الحقيقة. 

وَمِن مجموع هذه الإستدلالات. يستنتج هؤلاء أن التقدم الفيزيولوجي الإنساني 
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والحيواني يوضحان يوم بعد آخر حقيقة وجود العلاقة القربية بين الظواهر الروحية 
والخلايا الدماغية. 


نقد هزه النظرية: 

الخطأ الكبير الذي وقع فيه الماديون في أدلتهم واستنتاجاتهم. أَنهم خلطوا بين 
(وسائل العمل) و (القائم بالعمل). 

ولأجل معرفة هذا الخلط نذكر هنا مثالاً للتوضيح نرجو أن يدقق فيه القاريء 
الكريم جيدا: 

مُنذ زمان غاليلو وحتئ يومنا الحاضر. حصل تحؤّل كبير في دراسة حركة 
الأفلاك والأجرام السماوية. فغاليلو الإيطالي استطاع وبمعونة أحد صانعي العوينات 
الزجاجية من صناعة مجهر صغير. فطار غاليلو به فرحاً. بحيث أنه شرَعٌ عند 
المساء بدراسة نجوم السماء بواسطة مجهره الذي أظهر له أوضاعاً عجيبة إذ أَنَّهُ 
شاهد عالم لم يستطيع أي إنسان مشاهدته حتئ ذلك اليوم. لقد فهم غاليلو أنه 
توصّل إلى اكتشاف مهم. ومُنذ ذلك اليوم أصبحت دراسة أسرار العالم الأعلئ في 
اول الالستان: 

لقد كان الاإنسان حتئ ذلك اليوم مثل الفراشة التي لم تكن ترى من حولها سوئ 
بعض سيقان الشجر. أمّا عندما صنع الإنسان التسكوب فإِنّهُ استطاع أن يشاهد من 
غولةنقذارا فن اشقان الغابة لكر 

لقد تطور العمل في التسكوب حتى وصل إلى وضعه الراهن حيث بنيت 
مختبرات كبيرة ومراصد جبارة يبلغ قطر عدساتها عدة امتار لقد نصبت هذه 
المراصد في أعالي الجبال المرتفعة حيثٌ يتميز الأفق بصفاءٍ خاص مما يسهل على 
الفلكبين دراسة النجوم. وبواسطة هذه المراصد الجبارة استطاع الإنسان أن يُشاهد 
عوالم أخرئ كان عاجزاً عن مشاهدتها بالعين المجرّدة قبل ذلك. 
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والآن لنتصوّر أن الاإنسان يكون بمقدورة مستقبلا أن يتوصل إلئ صناعة مرصد 
بقطر )٠٠١(‏ متر بحيث يكون حجم الأجهزة المستخدمة فيه بحجم مدينة بكاملهاء 
فما هي يا ترئ العوالم التي سوف تنكشف له بواسطة ذلك؟ 

والآن نطرح هذا السؤال: لو أخذت ينا هذه المجاهر والعدسات. أفلا يتعطل 
قسم يِن معلوماتنا ومعارفنا حول السماوات ... وهل الناظر الأصلي نحن أ 
التلسكوب والمجهر؟ 

هل المجهر والتلسكوب وسيلة نستطيع بواسطتها الرؤيا والمشاهدة. أم أَنْها هي 
التي تقوم بالعمل والنظر الحقيقي؟ 

وفيما يخصٌ الدماغ لا يستطيع أي شخص أن يُنكر أَنّهُ بدون الخلايا الدماغية لا 
يمكن أن تتمّ عملية التفكير. ولكن هل الدماغ هو وسيلة عمل للروح. أم أنه هو 
الروح؟ 

وخلاصة القول: إن جميع الأدلة التي ذكرها الماديون ثبت وجود الإرتباط بين 
خلايا العقل والدّماغ وبين إدراكاتنا. إل أن أياً ينها لا يُثبت أن الدماغ يقوم 
بالإدراك. بل أنه مجوّد وسيلة لذلك. 

وهنا ينضح لماذا لا يفهم الموتئ شيئاً؛ إذ نهم وبسبب عدم وجود الاإرتباط بين 
الروح والبدن يعجزون عن ذلك. وبالتالي فان الموت لا يعني فناء الروح وانعدامهاء 
ومثل الميت مَل السفينة أو الطائرة التي عُطَّل فيها جهاز اتصالها (اللاسلكي) 
فالسفينة والطائرة بمن فيهما موجودون إلا أن اتصالهم مع الساحل أو المطار مقطوع 
بسبب فقدانهم لوسيلة الإرتباط والإتصال. 


أدلة استقلال الروح 
کا ن الكلام حتئ الآن عن الماديين الذين يصون على أن الظواهر الروحية هي 
افرازات لخلايا الدماغ. ويعتبرون الفكر والإبداع والحب والتنفر والغضب وجميع 
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العلوم. مثل القضايا المادية التي تخضع لأسلوب العمل المختبري وتشملها قوانين 
المادة. إل أن الفلاسفة الذي يعتقدون باستقلالية الروح ذكروا أدلة قاطعة على نفى 
هذه العقيدة. منها: 


أوَّلاً: ادراك الواقع الخارجى 

إِنَّ اول سؤال يمكن أن 5 على الماديين. هو أن إذا كانت الأفكار والظواهر 
الروحية هي نفسها الخواص (الفيزيكيميا یمیا ثية) للدماغ. ففي مثل هذه الحالة ينبغي أن 
تنعدم الخلافات والفروق بين عمل الدماغ وبين عمل المعدة أو الكلية أو الكبد. 
حيثٌ أنّ عمل المعدة هو التركيب الأساس ومجموعة ين الفعاليات الفيزيائية 
والكيميائية. إذ بواسطة نشاط معين وإفرازات حامضية تتم عملية هضم الطعام 
ويصبح جاهزاً للإمتصاص ين قبل الجسم. وإذا كان ايفراز اللعاب عملاً فيزيائياً 
وكيميائياً في آنٍ واحد. فإنّنا نرئ أن العمل الروحي يختلف عن هذه الأعمال. 

إن كل أعمال أجهزة الجسم لها تشابه بدرجة معينة مع بعضها البعض. ما عدا 
(الدماغ) الذي له وضع استثنائي. إِنَّ أجهزة الجسم مرتبطة جميعاً بجوانب داخلية. 
في حين أن الظواهر الروحية لها جهة خارجية وتخبرنا عن الواقع الخارجي 
الط :ينا 

ولأجل توضيح هذا الخلا يجت :ذ كر بعصي الملاحظات: 

الملاحظة الأو لئ: هل هُناك عالم خارج وجودنا؟ 

من البديهي وجود مثل هذا العالم أَمّا المثاليين الذين يُنكرون وجود العالم 
الخارجي ويقولون أن كل ما وجود هو (نحن) و (تصوراتنا) ويعتبرون العالم 
الخارجي مجموعة من التصورات والأحلام التي تشاهد في النوم. فهؤلاء على 
خطأ. وقد أثبتنا خطأهم هذا و فى أحد الأبحاث. وأثبتنا أنه كيف يتحول هؤلاء 
المثاليون إلى واقعيين ذ ا إذ أن ما يفكرون به في محيط مكتباتهم ينسونّه 
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عندما يتجولون في الشارع ويتنقلون من مكانٍ إلى اخر. 

الملاحظة الثّانية: هل ندرك ونعلم بوجود العالم الخارجي. أم لا؟ 

بالطبع الجواب على هذا السؤال بالإيجاب. لأنّنا نملك معرفة كبيرة عن العالم 
الخارجي. وعندنا معلومات كثيرة عن الموجودات المحيطة بنا. 

والآن نصل إلى هذا السؤال: هل هُناك وجود للعالم الخارجي في داخل 
وجودنا؟ طبعاً لا. ولكن ارتساماته وصورته منعكسة في أذهاننا حيث نستفيد ين 
خاصية (انعكاس الواقع الخارجي) لإدراك العالم الخارجي 

هذا الإدراك ا للعالم لخارجي - - في الحقيقة E‏ من الخو اض 
الخارجي. وفي الاصطلاح: ته معلولة لها. ونفس الشي. يقال بالنسبة لتأثير 
الطعام على معدتناء فهل تأثير الطعام على معدتنا والنشاطات الفيزيائية والكيميائية 
تكوق تنبا لن فة التعنة بالأطعمة؟ 

إذن كيف يستطيع الدماغ أن يتعرف علئ عالمه الخارجي؟ 

سان او نقول: في التعرف على الموجودات الخارجية هناك حاجة إلى 
نوع ين الاإحاطة بهاء وهذه الإحاطة ليست ين عمل الخلايا الدماغية. إذ الخلايا 
الدماغية تتأثر بالخارج فقط. وهذا التأثّر مَتَلَهُ كمثل سائر أجهزة الجسم. وهذا 
الموضوع ندركة نحن بشكل جيد. 

وإذا كان مجرّد التأمر بالخارج دليلاً على إدراكنا ومعرفتنا بالواقع الموضوعي 
الخارجي. فيجب أ: ن تتساوئ في ذلك معدتنا ولساننا وأن يكون لها نفس قابلية 
الفهم. في حين أنّنا نعرف أن واقع الحال ليس كذلك. وخلاصة القول: إن إن الوضع 
الإستئنائي لإدراكنا دليل على أن هناك حقيقة أخرئ كامنة فنها. بخيت ان نظامها 
والقوانين المتحكمة فيه تختلف عن القوانين والنظم الفيزيائية والكيميائية. (فتدبّر 
ذلك). 
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ثانياً: وحدة الشخصية 

الدليل الآخر علئ استقلال الروح وتمايزها هو مسألة وحدة الشخصية في طول 
عبر الان 

إذا أردنا نشك في كل شيء. فإنّنا لا نستطيع أن نشك في موضوع وجودنا (أي 
مقولة: أنا موجود) وليس ثمّة شك في وجودي وفي علمي بوجودي أو ما يصطلح 
عليه ب «العلم الحضوري» وليس «العلم الحصولي) أي ني موجود عند نفسي 

على أي حال إن معرفتنا بأنفسنا من أوضح معلوماتناء ولا تحتاج إلى استدلال 
وإثبات. 

أَمَا بالنسبة للإستدلال المشهور الذي استدّّل به الفيلسوف الفرنسي ديكارت 
حول وجوده. والذي يقول فيه (بما أن أفكر فإذن أنا موجود) فهو استدلال زائد 
وغير صحيح, لاه قبل أن يثبت وجوده اعترف مرّتين بوجوده (المرّة الأولئ عندما 
يقول: إنني, والثّانية عندما يقول: أنا) هذا مِن جانب. 

ومن جانب ثانٍ فان (إنْني) هذه منذ بداية العمر حتئ نهايته واحدة ف (إنْني 
اليوم) هي نفسها (إِنّني بالأمس) وهي نفسها (إِنْنى مُنذ عشرين عاماً) ف (أنا) مُنذ 
الطفولة وحتئ الآن تعبير عن شخص واحد لا أكثر, إنّني نفس ذلك الشخص الذي 
كنت وسأبقئ إلئ آخر عمري نفس ذلك الشخص. وليس شخصاً آخر. طبعاً خلال 
هذه الفترة يكون الاإنسان قد درس وتعلم ووصل إلى مراحل عالية في العلم» ولكن 
في جميع الأحوال يبقئ هو هو. ولا يصبح إنساناً آخر. وهكذا في تعامل الآخرين 
معه حيث يعتبره الآخرون شخصية واحدة منذ أوّل حياته وإلئ آخر لحظة فيها 
باسم واحد وجنسية معينة. 

والآن إنرئ ما هو هذا الكائن المتوغل في اعماقنا؟ فهل هو ذرات وخلايا 
جسدنا ومجموعة الخلايا الدماغية وتأثيراتها؟ إن كل هذه الأمور قد تغيّرت على 
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مدئ عمرنا عِدَّة مرّات. تقريباً في كل سبع سنوات مرّة واحدة. حي نعرف أنه في 
كل يوم تموت ملايين الخلايا في جسدنا لتحل محلها ملايين أخرئ جديدة. ومثلها 
في ذلك مثل البناء الذي ؛ حم إخراج الطلبو القديم بن ووضع طابوق جديد في 
مكانه فلو استمر التعمير في هذا البناء فإنّ البنية الأساسية لن تتغير. ولكن يبقى 
البيت هو نفس ذاك البيت برغم أنّ الناس السطحيين لا يلتفتون لذلك. ومثل خلايا 
الجسم التي تموت وتحيا كمثل المسبح الكبير الذي يدخلة الماء ببطء ويخرج مِن 
طرفي آخر. طبيعي أن ماء هذا المسبح سيتغير بعد مدّة بشكل كامل بالرغم ين عدم 
التفات الناس إلى ذلك. إذ يظنون أن ماء المسبح ما زال على حاله لم يتغيّر. 

وبشكل عام. إن كل موجود يحصل على الطعام وين جانب ثانٍ يستهلك هذا 
الطعام. فذقي الو اقع يتجدّد ويتقير بالتدريج. 

لذا فإنّ إنساناً في السبعين من عمره لا يبعد أن يكون جسمه قد تغّير عشر 
مرات. وإذا كان الأمر كما يقول الماديون. ن أَنّ الإنسان هو نفس جسمه وأجهزته 
الدماغية والعصبية وخواصه الفيزيائية والكيميائية. ففي هذه الحالة يجب أن يكون 
ال (أنا) قد تغيّر عشر مرات خلال هذه السنوات السبعين! ولهذا يكون هذا الإنسان 
لب اتان الاي إل أنَّ هذا الكلام لا يقبلة أي وجدان. 

ومن هُنا يضح أن ثمّة حقيقة واحدة ثابتة على طول العمر. هي غير الأجزاء 
المادية, هذه الحقيقة لا تير كالأجزاء المادية. وهي أساس وجودنا وتتحكم في 
حياتنا وهي سبب وحدة شخصيتنا. ۰ 


الحذر مِن هذا الإشتباه! 

البعض يتصوّر أن الخلايا الدماغية لا تتقّير. ويقولون: لقد قرأنا فى الكتب 
امبرلو أ غد اللقلانا السا ر اة وفارت كلذ الذاة وح هات ال 
وهي لا تزيد ولا تنقص وإِنّما تكبر. لذلك إذا أصيبت بخلل فلن تكون قابلة للعلاج. 
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وعلئ هذا الأساس فإِنّنا نملك وحدة ثابتة في مجموع بدننا. هذه الوحدة هي 
الخلايا الدماغية التي تحفظ لنا وحدة شخصيتنا. 

نَّ هذا الكلام ‏ في الواقع ‏ يمثل اشتباهاً كبيراً. فهو خلط بين مسألتين. إذ أن ما 
أثبتهُ العلم ِن ثبات عدد الخلايا الدماغية منذ البداية حتئ 0 0 غير قابلة 
للزيادة والنقصان. لا يعني أن الذرات المكوّنة لهذه الخلايا لا تتغيّر. فكما قُلنا: إن 
خلايا الجسم التي تأخذ الطعام وتطرد الذرات القديمة با تكون خاضعة 
للتغيير. مَثلها في ذلك مَثل ذلك الشخص الذي يأخذ المال من طرف وينفقه ين 
طرفي آخر. فهذا الشخص سيتغير رأس ماله بالتدريج. بالرغم ين أن مقدار رأس 
المال لم يتغيّر. وكذلك يُمكن أن نذكر بمثال ماء المسبح. 

لذلك. يتبيّن أن الخلايا الدماغية ليست ثابتة. بل متغيّرة مثل سائر خلايا الجسم. 


ثالثاً: عدم تطابق الكبير مَع الصغير 

افترضوا أتنا جلسنا على ساحل البحر. وشاهدنا أمامنا عدداً ين الرّوارق مع 
باخرة كبيرة, ثم نظرنا إلى جانب الشمس فرأيناها تميل للغروب, بينما القمر بدأ 
يبزغ ين الجانب الآخر. وعلئ الشاطىء هُناك صفوف ين طيور الماء الجميلة وقد 
اقرب بعضها تجو الناء. وتقتاهد غل الطرق الآشر جلا عتظيماً قاط م 
السماء علواً. والآن. إزاء هذا المنظر. إنغمض عيوننا بُرهة ين الزمّن ونتخيل ما 
تتاعانا سحل ا کی اك و ا ور و ی ف ا 
كاللوحة الكبيرة للغاية في مقابل روحناء أو في داخل روحنا. 

والسؤال هُّنا: أين مكان هذا ا ... هل تستطيع الخلايا 
الدماغية الصغيرة والمحدودة للغاية أن تستوعب حجم اللوحة الكبيرة والمخطط 
الكبير؟ الاجابة ‏ طبعاً - هي النفي. ولذلك لا بد أننا نمتلك قسماً آخر في وجودنا 
يكون فوق المادة الجسمية. وهو من السعة بمقدار بحيث يستوعب كل هذه المناظر 
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والمخططات واللوحات. 

وإلاً فهل نستطيع تنفيذ مخطط لبناية ذات مساحة )5٠١(‏ متر على قطعة أرض 
ذات مساحة بضعة مليمترات؟ 

الجواب ‏ طبعاً ‏ سيكون بالنفي. لأنّ موجوداً أكبر لا يمكنة الإنطباق على 
موجودٍ أصغر مع احتفاظه بكبره وسعته, إذ يِن ضرورات الإنطباق أن يكونا 
مساوبين. أو أن يكون أحدهما أصغر ين الثّاني. فيمكن حينذاك تنفيذ الصغير على 
الكبير. 

مع هذا الوضع كيف ييُمكن لخلايا دماغنا الصغيرة استيعاب الصور الذهنية 
الكبيرة؟ 

نا نستطيع تصوّر الكرة الأرضية بحزامها الذي يبلغ أربعين مليون متر في 
أذهانناء ونستطيع أن نتصوّر ذهنياً كرة الشمس التى تَكبّر الأرض بمقدار مليون 
ومئتي ألف مده وكذلك يُمكننا تصوّر المجرات والتي هي أكبر من الشمس بملابين 
المرات. ولكن كل هذه الصور لا يمكن ارتسامها عملياً في خلايا الدماغ الصغيرة. 
وذلك وفقاً لقاعدة عدم انطباق الكبير على الصغير. 

إذن يجب أن نعترف ونقرٌ بوجود كامن فينا هو أكبر من جسمنا في قدرة 
استيعابه وإحاطته بالأشياء والمخططات والموجودات الكبيرة: 


سؤال مهم: 

يُمكن أن يقول البعض: إن تصوراتنا الذهنية هي مثل المايكروفيلم أو الخرائط 
الجغرافية التي تحتوي على مقياس للرسم مِثل لكأو لل _حيث 
يرمز هذا المقياس 

إلى مقدار التصغير وكذلك كثيراً ما يحدث لادراك عظمة باخرة كبيرة جداً 
وتصوير حجمها أن أحد الأشخاص يقف علئ عرشتها ويؤخذ لهما صورة لكى 
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يعرف الناظر لها عظمة حجمها من خلال رؤية الشخص الواقف عليها. 

وتصوراتنا الذهنية على منوال الصور المصعّرة وذات مقايس رسم معينة. وعندما 
نكبرها بنفس المقدار فإنّنا نحصل على المخطط أو الحجم الصحيح والواقعي. 
وبالطبع فإنَ المخططات والأحجام الصغيرة يُمكن أن تستوعبها الخلايا الدماغية. 

في الجواب نقول: إِنَّ المايكروفيلم يتمّ تكبيرة بواسطة (البرجكتر والشاشة 
الكبيرة التي تنعكس عليها الصور) كما أن الخرائط الجغرافية نستطيع التعدّف على 
ما تطويه مِن أحجام حقيقية بواسطة الأرقام الموجودة تحت الخرائط. فعندما 
تسوب ااا بهذا نارق ميل عا الشر غ اك لزا مج اسن 
أذهاننا. 

والآن نطرح هذا السؤال: أين هي هذه الشاشة أو الصفحة العظيمة التي ينعكس 
عليها مايكروفيلم الذهن؟ هل تمثل الخلايا الدماغية الصفحة أو الشاشة المعنية؟ 

بالطبع لاء لأنّ الخريطة الجغرافية الصغيرة التي نضربها بمقياس الرسم لتتحوّل 
إلى حجمها الحقيقي. لا يمكن أن يكون مكانها الخلايا الدماغية الصغيرة في 
حجمها. 

وبعبارة أوضح نقول: بالنسبة إلى المايكر وفيلم والخارطة الجغرافية. فَإِنّنا نرئ 
أن الشيء الموجود في الخارج هو الفيلم والخارطة الصغيرة. إلا أنه في صورنا 
وإدراكاتنا الذهنية تكون الصور بمقدار وجودها الخارجي. ولابدٌ بالتالي من مكان 
يستوعبها. فهل يمكن للخلايا الدماغية وهي بمساحتها وحجمها المعروف أن 
تستوعب كل هذه الأحجام العظيمة؟ 

وخلاصة القول: إِنّنا تتصوّر الصور الذهنية للأشياء بنفس أحجامها وسعتها في 
موضوعاتها الخارجية. وهذا التصوّر العظيم لا يمكن أن ينعكس في الخلايا 
الدماغية. لذلك فهي تحتاج إلى كان وها اش وھا ندرك إن نينا وضودا 
حقيقياً أكبر من هذه الخلايا وفوقها جميعا. 
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رابعاً: عدم تشابه الظواهر الروحية مع الأوضاع المادية 

هُناك دليل آخر على استقلال الروح وعدم ماديتها. ففي الظواهر الروحية نشاهد. 
خواصاً وأوضاعاً معينة تختلف عن الخواص والأوضاع المادية. وليس ثمّة تشابه 
بينهما. ومثال ذلك ما يلي: 

١‏ -الموجودات المادية تحتاج إلى الزمان ولها بعد تدريجي. 

۲ -بمرور الزمن تبلئ هذه الموجودات المادية. 

من صفاتها أنّها قابلة للتقسيم إلى أجزاء مُتعدّدة. 

ولكن الظواهر الذهنية ليست لها هذه الآثار والخواص. حيبت أنّنا نستطيع أن 
نتصوّر عالماً كعالمنا الحالي في ذهننا دون الحاجة إلى مرور الزمن والتدرّج. 

وإضافة إلى ذلك. فإنَ اللقطات الموجودة في الذهن مُنذ عهد الطفولة لا تصبح 
قديمة ولا تستهلك أو تُبلئ بمرور الزمن. بل تحتفظ بنفس شكلها. ويُمكن أن 
يُستهلك دماغ الإنسان. إلا أنَّ صورة البيت المتجسّدة في الدماغ مُنذ عشرين عامًا 
ثابتة فيه لا تتغيّر ولا تستهلك ولها نوع من الثبات الذي هو صفة عالم ما وراء 
الطبيفة. 

3 روحنا تظهر خلاقية عجيبة اتجاه الصور. وفي لحظة واحدة وبدون أي مقدمة 
يمكن رسم صور معينة في أذهاننا كالكرات السماوية والمجرات والكائنات 
الأرضية والجبال :وما شابهها. إن هذه الخاصية ليست لكائن مادي. بل هي دليل 
لكائن ما فوق المادة. 

إضافة إلى ذلك فإنّنا لا نشك في أن (۲ + ۲ = ) حيثٌ يُمكن تجزئة طرفي 
المعادلة. مثلاً تجزئة الرقم (؟) أو الرقم )٤(‏ إلا أنَّ هذا مفهوم التساوي هذا لايمكن 
تجزئته, فنقول مثلاً: إن التساوي لد نصفان وكل نصف هو غير النصف الآخر. 
فالتساوي مفهوم لا يقبل التجزئة, فإمًا أن يكون موجود أو غير موجود. إذ لا يمكن 
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لذا فان هذا النوع مِن المفاهيم الذهنية غير قابل للتقسيم. ولهذا السبب فهى 
ليست مادية. إذ لو كانت مادية لكان يمكن تجزئتها. ولهذا السبب فإنّ روحنا التي 
هي مركز للمفاهيم غير المادية لا يمكن أن تكون مادية. لذا فإنها فوق المادة. 


١‏ عرض وتلخيص عن كتاب: المعاد وعالم ما بعد الموت, الفصل المتعلق باستقلال الروح. 
۲ -تفسير الأمثل: ٠١۹-۱۱۰/۹‏ . 
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ماهو الأجل المسمّئ و المعلّق؟ 


لاشكٌ أن للإنسان أجلاً محتوماً وأجلاً معلقاً. 

الأجل المحتوم الذي هو نهاية إستعداد الجسم للبقاء. وبحلوله ينتهي كل شيء 
بأمر الله. 

الأجل المعلّق أو المخروم الذي ينتفي بانتفاء شرائطه. مثلاً إنسان ينتحر فلو أنه 
لم يقم بتلك الكبيرة فإنّه سيبقى لسنوات أخرى يواصل حياته. أو أنه نتيجة تعاطي 
المشروبات الكحولية والمواد المخدّرة وممارسة الشهوات بدون قيد أو شرط. يفقد 
الجسم قدراته في مدّة قصيرة. في حال أنه بالإبتعاد عن هذه الأمور يستطيع أن 
يعيش لسنوات طويلة أخرى. 
٤او‏ ر قابلة للإدراك والتجربة بالنسبة إلى الجميع. ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك. 

كذلك فإِنّه فيما يخص الأقدار فإنّ هناك أموراً ترتبط بالأجل المخروم. وهي 
أيضاً غير قابلة للإنكار. 

وعليه فإذا ورد في الروايات أنّ الإنفاق في سبيل الله أو صلة الرحم تطيل العمر 
وتدفع أنواعاً من البلاء. فهي في الحقيقة تقصد هذه العوامل. 
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وإذا لم نفصل بين الأجل المخروم والأجل المحتوم لا يمكننا إدراك كثير من 
الامور المتعلّقة بالقضاء والقدر. وتأثير الجهاد والسعي والعمل الدائب في الحياة. 
وسوف تبقى هذه الأمور غير قابلة للحل. 

هذا البحث يمكن توضيحه بمثال واحد بسيط وهو الآتي: 

لو اشترى أحدهم سيارة جديدة بحيث يتوقّع من صناعتها أن تدوم عشرين 
غاا بشرط المحافظة عليها وصيانتها. وفي هذه الحالة فإنّ الأجل الحتمي لهذه 
السيارة هو عشرون عاماً. ولكن لو لم تتحقّق لها الصيانة المطلوبة وقام صاحبها 
بتسليمها إلى أشخاص لا مبالين وغير عارفين بقيادة السيارات. أو أن يحملها فوق 
طاقتها. أو أن يقودها بعنف في طرق وعرة يومياً, إن أجلها المحتوم ذلك يمكن أن 
يهبط إلى النصف أو العشر. وذلك هو الأجل المخروم, ونحن نعجب كيف أن بعض 
المفسّرين لم يلتفتوا إلى هذه القضية الواضحة.(١)‏ 

ولتوضيح ذلك نقول: إِنْ الكثير من الموجودات لها من حيث البناء الطبيعي 
والذاتي الإستعداد القابلية للبقاء مدّة طويلة. ولكن قد تحصل خلال ذلك موانع 
تحول بينها وبين الوصول إلى الحد الطبيعي الأعلى. افترض سراجاً نفطياً يستطيع 
أنّ يبقى مشتعلاً مدّة عشرين ساعة مع الأخذ بنظر الإعتبار سعته النفطية. غير أن 
هبوب ريح قوية. أو هطول المطر عليه أو عدم العناية به. يكون سبباً في قصر مدّة 
الإضاءة. فإذا لم يصادف السراج أي مانع. وظل مشتعلاً حتى آخر قطرة من نفطه ثم 
انطفأ نقول: إِنْه وصل إلى أجله المحتوم. وإذا أطفأته الموانع قبل ذلك. فيكون عمره 
«أجل» غير محتوم. 

والحال كذلك بالنسبة للإنسان. فإذا توفرت جميع ظروف بقاءة وزالت جميع 
الموانع من طريق استمرار حياتهء فإن بنيته تضمن بقاءه مدّة طويلة إلى حد معيّن. 
ولكنّه إذا تعرض لسوء التغذية. أو ابتلى بنوع من الإدمان, أو إذا انتحر. أو أعدم 
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لجريمة ومات قبل تلك المدّة. فإنّ موته في الحالة الأول يكون أجلاً محتوماً. وفي 
الحالة الثّانية أجلاً غير محتوم. 

وبعبارة أخرئ: الأجل الحتمي يكون عندما ننظر إلى «مجموع العلل التامّة», 
والأجل غير الحتمي يكون عندما ننظر إلى «المقتضيات» فقط. 

استناداً إلى هذين النوعين من الأجل يضح لنا كثير من الأمور. من ذلك مثلاً ما 
نقرؤه في في الرّوايات والأحاديث من 1 ن صلة الرحم تطيل العمر. وقطعها يقصر العمر, 
وواضح ا ن العمر هنا هو الاجل غير الحتمي. 

اما ا تعالى: وڏا جَآء َجَلَهُمْ لا يَستأخرُونَ سَاعَةٌ ولا متفي مون . 

فهو الأجل المحتوم. أي أنّ الإنسان قد وصل إلى نهاية عمره. وهو لا 5 

الموت غير المحتوم السابق لأوانه. 

ولكن علينا أن نعلم دغلل كز عالت أن الأحليق يتسا الله الأول ضور 
مطلقة. والثاني بصورة معلقة أو مشروطة. وهذا يشبه بالضبط قولنا: إن هذا السراج 
ينطفيء بعد عشرين ساعة بدون قيد ولا شرط. ونقول إنه ينطفىء بعد ساعتين إذا 
هبت عليه ريح. كذلك الأمر بالنسبة للإنسان والأقوام والملل. فنقول: إن الله شاء أن 
يموت الشخص الفلاني أو أن تنقرض الأمّة الفلانية بعد كذا من السنين. ونقول إِنّ 
هذه المت إذا سلكت طريق الظلم والنفاق والتفرقة والكسل والتهاون فإنّها ستهلك 
في ثلث تلك المدّة. كلا الأجلين من الله. الأول مطلق والآخر مقيد بشروط. 

جاء عن الإمام الصادقنية تعقيباً على هذه الآية قوله: وهما أجلان: أجل 
محتوم وأجل موقوف» كما جاء عنه في أحاديث أخرئ أنّ الأجل الموقوف قابل 
للتقديم والتأخير. والأجل الحتمي لا يقبل التغيير (").(؟) 


4 .فارعألا-١‎ 


۲ - تفسير «نور الثقلين ٠»‏ ج ۱ ص غ66. 
'- تفسير الأمثل: ۲۰۷-۲۰۹/۲ . 
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كيف ينسجم تجسيد الأعمال مع العلوم المعاصرة؟ 


9 المطلعون على الآيات القرآنيّة يعلمون جيداً بأنّ بعضاً منها يتحدّث عن 
«تجسيم» الأعمال يوم القيامة. 

أي أنّ عمل كلّ شخص يعرض أمامه في ذلك اليوم خيراً كان أو شرا ويكون 
مهيا لو تة وسعادعه أو عذابه انات موا للق ولاكرانة أو اة 
والعار. 

فهل من الممكن أن تبقئ أعمال الإنسان في حين أنّها عبارة عن مجموعة 
حركات تمحى وتزول حال انقضائها؟ وهل من الممكن أن يتحوّل «العمل» الذي 
هو جزء عوارض وجود الإنسان إلى مادّة وجسد ويظهر بصورة مستقلّة؟ 

إن الكثير من المفسّرين عجزوا عن الإجابة عن هذه الاسئلة, فما كان لهم من 
حيلة إلا القول بالحذف والتقدير فقالوا مثلاً أنّ المراد ب (حضور الأعمال) أو 
مشاهدة العمل «حضور وشهادة جزاء العمل وثوابه وعقابه». 

ولكننا نعتقد اليوم بأنّ لكل من هذه المسائل جواب و على هذا الأساس لا نجد 
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أي دليل لانكار ظواهر هذه الآيات التي تدلل على تجسّد أعمال الإنسان.(١)‏ 

والاحاديث الواردة في هذا المجال كثيرة ومن جملتها احاديث المعراج. حيث 
لما عرج بالرسول تة مر على الجنة والنار فرأئ كل زمرة من العاصين تعذب 
بعذاب شبيه بأعمالهم . كذلك شاهد أعمال الصالحين وهم منعمون برفقة أعمالهم . 

وما الاخبار الواردة حول الغيبة وتجسمها على صورة قطعة لحم متعفنة يتناولها 
المغتاب الا دليلاً آخر على هذا المعنئ. 

ويمكن ان نستنتج من مجموع الروايات والآيات بأن أعمال الانسان تتجسم في 
عالم البرزخ والقيامة في صور متناسبة مع العمل. وان تعبير «الذين يَأكُلون أموالٌ 
اليتمى ظلماً ائما يَأكُلونَ في بُطونهم نار»(؟) يدل على ان باطن العمل يتمتع بنوع 
من التجسم فأكل مال اليتيم يتجسم في باطنه على شكل نار محرقة ومن لم تكن له 
عين باصرة لا يرى حقيقة هذا الامر. 

من هنا نقول انه ليس من الضروري حمل جميع هذه الآيات والروايات على 
المعنى المجازي والكنائي أو ايجاد تأويل أو تقدير لها مع العلم بأنه لا يوجد أي 
مانع من العمل بظواهر مثل هذه الآيات وكما سنبين ذلك لاحقا. 


تجسم الاعمال فى منطق العقل: 
الاشكال الاول الذي يرد على مسألة تجسم الاعمال كما يتضح من بعض 

كلمات المرحوم الطبرسي في مجمع البيان ‏ هو ان العمل من جنس «العرض» لا 

«الجوهر» فلا يحمل خواص المادة ولا هو مادة بنفسه لذا فهو ينعدم بعد حدوثه. 
والاشكال الثاني : هو ان العمل يمحي ويزول بعد وجوده. لذا فاننا لا نجد اثاراً 


.17 -نفحات القرآن, ج 1. ص‎ ١ 
3١ -سورة النساء : الاية‎ " 
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من أحاديثنا وأفعالنا الماضية الا ما أحدثت تغبيرا في بعض المواد الموجودة 
كتحول الحصى والخشب والجص الى بيت معين. وهذا ليس بتجسم وانما هو تحّول 
ناشيء من العمل (تأمل). 

ولكن اذا أخذنا النكتتين ادناه بنظر الاعتبار فسوف تتضح الاجابة عن الشبهتين 
السالفتين وكذلك تتضح مسألة تجسم الاعمال: 

النكتة الاولئ : لقد اثبت اليوم بأن المادة لا تفنئ بل ان أعمالنا تظهر على شكل 
طاقات مختلفة . 

فان تحدّئنا فستنتقل اصواتنا علي شكل أمواج صوتية الى الفضاء المحيط بنا 
وتصطدم بالاجسام التي تعترضها من جدران وأبنية وأجسام اخرئ وتتحول الى 
طاقة اخرئ. ومن الممكن ان يتغير شكل هذه الطاقات مرات عديدة ولكنها لن 
تفنئ . وما حركات أيدينا وارجلنا الا نوعاً من الطاقة وهذه الطاقة (الميكانيكية) لا 
تفنئئ ابد وانما تتحول الى طاقة حرارية أو طاقة اخرئ. 

والخلاصة : ليست المادة لا تفنئ فقط بل وحتى طاقتها فهي ثابتة ولا تفنئ أيضاً 
ولكنها تتحول من شكل الى آخر. 

النكتة الثانية: وقد تم اثباتها بشكل قاطع من خلال بحوث العلماء وتجاربهم 
وهي: ان هناك علاقة قريبة بين المادة والطاقة, اي ان المادة والطاقة مظهران لحقيقة 
واحدة. فالمادة عبارة عن طاقة (متراكمة) اما الطاقة فهي مادة غير متراكمة 
(منتشرة). لذا يمكن ان تحول احداهما الى الاخرئ تحت شروط معينة. فالطاقة 
الذرية هي تحول المادة الى طاقة. وبتعبير آخر ان الطاقة الذرية: هي انشطار نواة 
الذرة وتحرير طاقتها الكامنة, ولقد اثبت العلماء بأن الطاقة الحرارية للشمس 
تحصل نتيجة الانفجارات الذرية فيها. ولهذا السبب تفقد مقداراً كيرا من وزنها كل 
اربع وعشرين ساعة ولو ان هذا النقصان ضئيل قیاساً بوزن وحجم الشمس . 

بلا شك وكما ان المادة قابلة للتحول الى طاقة كذلك الطاقة فانها قابلة للتحول 
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الى مادة. اي اذا تراكمت الطاقة المنتشرة فانها تأخذ حالة الجسم المادي. 

وعلى هذا الاساس لا يوجد أي مانع من عدم فناء ومحو أعمالنا وأقوالنا التي 
هي طاقات مختلفة وارجاعها مرة اخرئ بأمر الله على صورة جسم . 

ومن السك 0 "أن کل عمل سكون جا با ايب م غراف وات 
فالطاقات التي تبذل في سبيل الاصلاح وخدمة الناس والتقوى تظهر على شكل 
صورة جميلة تتناسب مع ذلك العمل . 

اما الطاقات التي تستعمل في مجال الظلم والجور والقبائح والفساد فتتجسم على 
شكل صورة قبيحة مخيفة. 

وعلى هذا الاساس تعتبر حالة تجسّم الاعمال احدئ المعاجز العلمية للقرآن. 
وكما اتضح ان بقاء الطاقة وتحول المادة اليها وبالعكس لم تكن مطروحة آنذاك. 
فان الآيات والروايات تحدثت عن هذا الأمر بشكل واضح. وبناءً على ذلك لم تكن 
هناك مشكلة لا من حيث كون الاعمال من جنس «العرض» ولا من حيث اذ أنها - 
كما اشرنا ‏ لا تفنئ وان العرض والجوهر وجهان لحقيقة واحدة ويتضح هذا المعنئ 
اكثر بالالتفات الى حركة الجوهر حيث ان القائلين بحركة الجوهر يستدلون 
بالحركات التي تقع في العرض ويرون ان العرض والجوهر لاينفكان عن بعضهما 
التقطل: 

ومن المناسب ان نشير الى هذه النكتة في نهاية الموضوع : 

ان العالم الفرنسي (لافوازيه) استطاع بعد جهود حثيثة ان يكتشف اصل بقاء 
المادة واثبت ان مواد العالم لا تفنئ أبداً بل تتحول من شكل الى آخر. 

ولم يمر طويلاً الا واكتشف (بيركوري وزوجته) ولأول مرة العلاقة بين الطاقة 
والمادة من خلال تجاربه على المواد النشطة اشعاعياً (وهي اجسام تتكون من 
ذرات غير ثابتةٍ تتحول بعض أجزاءها تدريجياً الى طاقة) وبهذا الاكتشاف تبدل 
قانون بقاء المادة الى قانون بقاء (المادة - الطاقة). 
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وبهذا تزلزل أصل بقاء المادة وحلّ محله أصل بقاء مجموعة (المادة - الطاقة). 
واخذت عملية تحول المادة الى طاقة عن طريق انشطار الذرة بعداً علمياً واسع 
النطاق . 

ومن خلال هذا تبين بأن هناك علاقة قريبة بين انشطار المادة والطاقة ويمكن ان 
تتحول احداهما الى الاخرئ. وبعبارة اخرئ ان المادة والطاقة شكلان لحقيقة 
واحدة. 

ان هذا الاكتشاف العلمي الكبير أحدث تحولاً واسعاً في مجال البحوث 
والتجارب العلمية التي اثبتت وحدة العالم أكثر فأكثر. 

ان هذا المبدأ في مسألة المعاد وبحث تجسم الاعمال ودفع الاشكالات التي كان 
الأقدمون يطرحونها حول هذه المسألة كان له أكبر الاثر في ازالة موانع اثبات 
تحب الاغنال 1 
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۳ هل فى القيامة بعث للحيوانات؟ ‏ 0 اا ١‏ 


اك 


هل فى القيامة بعث للحيوانات؟ 


5 مامن شك أن الشّرط الأول للمحاسبة والجزاء هو «العقل والإدراك» 
ويستتبعهما (التكليف والمسؤولية»). 

يقول أصحاب هذا الرأي: إِنّ لديهم ما يثبت أن للحيوانات إدراكاً وفهماً بمقدار 
ما تطيق. ومن ذلك أن حياة كثير من الحيوانات تجري وفق نظام دقيق ومثير 
للعجب. ويدل على إرتفاع مستوى إدراكها وفهمهاء فمن ذا الذي لم يسمع بالنمل 
والنحل وتمدّنها العجيب ونظامها المحير في بناء بيوتها وخلاياها. ولم يستحسن 
فهمها وإدراكها؟ فعلى الرغم من أن بعضهم يعزوا ذلك كله إلى نوع من الالهام 
الغريزي. فليس ثمّة دليل على أنّ هذه الأعمال تجري بصورة غريزية لا عقلية. 

ما الدليل على أنّ هذه الأعمال ‏ حسبما يدل ظاهرها ‏ ليست ناشئة عن تعقل 
وإدراك؟ كثيراً ما يخداث أن الحيوان يبتكر ‏ إستجابة لظرف من الظروف - شيئاً لم 
يسبق له أن مر به وجربه. فالشاة التي لم يسبق لها أن رأت ذئباً في حياتها تفزغ منه 
اول اا ر تدرك غ غلا و ل کا غيلة درط ا 

إن العلاقة التي تتكون بين الحيوان وصاحبه تدريجياً دليل آخر على هذا الأمر, 
فكثير من الكلاب المفترسة الخطرة تعامل أصحابها بل وحتى أطفالهم - كما 
يعاملهم الخادم العطوف. 
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ويحكى الكثير عن وفاء الحيوانات وعن تقديمها كثيراً من الخدمات الانسانية 
ولا شك أنّ هذه أمور ليس من السهل اعتبارها ناشئة بدافع الغريزة. إذ إن الغريزة 
تنشأ عنها أعمال رتيبة من طراز واحد باستمرار. أَمّا الأعمال التي تقع في ظروف 
خاصّة كردود فعل لحوادث طارئة غير متوقعة. فهذه تكون إلى التعقل والإدراك 
أقرب منها إلى الغريزة. 

نشاهد اليوم أنّ حيوانات مختلفة يجري تدريبها لأغراض متنوعة. فالكلاب 
البوليسية تدرب للقبض على المجرمين. والحمام الزاجل لنقل الرسائل. وحيوانات 
اعون ترسل لابتياع بعض الحوائج ن ار و تا للصيد. وهي كلها 
تؤدي مهماتها بكل دقة وإتقان (حتى أنّهم افتتحوا مؤخراً مدارس خاصّة لتعليم 
مختلف الحيوانات)! 

فضلاً عن ذلك كلّه. فإنّ هناك بعض الآيات التي تدل ‏ بوضوح ‏ على أن 
للحيوانات فهماً وإدراكاً. من ذلك حكاية هروب النمل من أمام جيش سليمان. 
وحكاية ذهاب الهدهد إلى منطقة سبأ باليمن ورجوعه بأخبار مثيرة لسليمان. 

تة أحاديك إسلامية كثيرة حول بعث الحيوانات. من ذلك ما روي عن بي ذر 
قال: بنا أنا عند رسول اله إذ انتطحت عنزان. فقال رسول الله تة «أتدرون 
فيما انتطحتا؟» فقالوا: لا ندري» قال: «ولکن الله يدري وسيقضي بينهماء! '. 

وفي رواية بطرق أهل السنة عن رسول الله َة قال: «إنّه يحشر هذه الأمم يوم 
القيامة ويقتص من بعضها لبعض حتى يقتص للجماء من القرنا ٠۳‏ 

وفي الآية (0) من سورة التكوير يقول سبحانه: «وإذا الوحوش حشرت»4 وهي 
ليق اخرغل لك 


١‏ - تفسير مجمع البيان, ونور الثقلين في تفسير الآية المذكورة. 
۲ - تفسير المنار» ذيل الآية, والجماء عكس القرناء: الحيوان الفاقد للقرن. 
۳ تفسير الأمثل: ۲۷۱/۲ ۲۷۳ . 
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ما هو عالم البرزخ؟ 


وأين هو؟ 

وما هو الدليل لإثبات وجود هذا العالم بين الدنيا والآخرة؟ 

وهل يكون البرزخ للجميع. أم لمجموعة معيّنة؟ 

وأخيراً ماذا سيكون وضع المؤمنين والصالحين والكفار والمسيئين فيه؟ 

هذاه أسقلة أشازت: الات وال اديت البابقة الها لهذا تيب ها سينا 
يسمح به وضع هذا الكتاب. 

تعني كلمة «البرزخ» في الأصل الشيء الذي يقع حائلاً بين شيئين. ثم 
استعملت لكل ما يقع بين أمرين. ولهذا أتت كلمة البرزخ للدلالة على عالم يقع بين 
عالم الدنيا والآخرة. 

والدليل على وجود عالم البرزخ. أو عالم القبر أو عالم الأرواح . نجده في الأدلة 
النقلية, E‏ ¿ أحياناً وظاهرها أحياناً 0 

والآية وَين وَرَائِهم بَرْرَّحٌ إلى يَوْم بثو ُْعَثُونَ» ظاهرة في وجود عالم البرزخ. رغم 
1 ن البععث رغب في القول بأنّ كلمة «البرزخ» في هذه الآية تعني العائق والمانع من 
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العودة إلى الدنيا. غير أنّ هذا المعنى يبدو غريباً. لأنّ عبارة (إلَى يَؤْم يعون دليل 
على و قوع عا ار بين الذها راا رل يوق اا ولد ا 

ومن الآيات التي تصرّح بوجود مثل هذا العالم. الآيات الخاصّة بحياة الشهداء, 
مثل ولا تَخْسَبَنَ آلِينَ لوا في سَبيلٍ اماتا بل أَحْيَآء عند رَبهِمْ يُرْرَفُونَ» الآية 
(179) من سورة آل عمران. والخطاب فيها موجّه إلى النّبي .اّما الآية )٠١٤(‏ 
م شور البعره فإِنْها خطاب لجميع المؤمنين: «وَلا تَقُولُوا لمن تل فى سیل آله 
أَنْرْتٌ ټل أخباء وَلْكِن ل تَشْعْدُونَ». 

وعالم «البرزخ» ليس للمؤمنين ذوي الدرجة الرفيعة كالشهداء فقط. بل للكفار 
الطفاة كف عون بواعوائة ابضاءوهذا مااع حت هة الا( )من سرن التي 
وَآلنَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُذُوَا وَعَشِيّاً وَيَوْمَ نَقُومُ آلسَاعَةٌ أذَخِلَرَاً ءال فِرِعَوْنَ أَضَدّ 
عدا بي( 

والأحاديث متواترة بهذا الصدد. فلا نقاش في وجود عالم البرزخ أساساً. والمهمّ 
أن نعرف حياة البرزخ وشكلهاء فقد ذكرت له صورة مختلفة. أوضحها أن أرواح 
ابعر يعد ترك هذة الذئياء تذخل احساما لطيفة سامية عن آثان هذه المنائة القذرة: 
إلا أنها على شكل أجسامنا. ويقال لكلّ منها (الجسم المثالي) وهو ليس مجرداً 
تمام التجريد. ولا هو ماديّاً محضاً. إِنّه يمتاز بتجرّد برزخي معيّن. وشبّهه بعضهم بما 
عليه الروح في أثناء ما يراه النائم. إذ تسر الروح رؤية النعم. وتعذّبها مشاهدة 
المناظر المؤلمة, ولذلك أَثّر في جسمنا هذاء إذ نبكي عند رؤية حلم مزعج. ونفزع 
مذعورين من هول ما نرى» أو نضحك من أعماقنا من طرافة ما نحلم به في نومنا. 

ويرى جماعة أنّ الروح تقوم بنشاط في الجسم المثالي» بل يرون أكثر من ذلك. 
ألا وهو قدرة الأرواح القويّة على إكتساب حالة التجرّد البرزخي في يقظة الإنسان 
أيضاً. أي تنفصل الروح عن الجسم. وتتحرّك في الجسم المثالي برغبتها أو بالتنويم 


.6007/-0607/٠١ الأمثل:‎ ريسفت-١‎ 
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المغناطيسي. تنحرّك في العالم لتطلع على بعض القضايا''. 

بل إنّ البعض قال بوجود الجسم المثالي في جسم كلّ إنسان. وأَنّهِ ينفصل عنه 
ف بدا الخياة البررخية:ويمكق أن يقع ذلك كما قلنا في هذه الدنيا. 

وإذا رفضنا جميع هذه الصفات للجسم المثالي. فلا يمكن نفي الموضوع أصلاً 
بسبب إشارة أحاديث عديدة إليه. ولإنعدام المانع العقلي منه. 

وبهذا يتّضح جواب الإعتراض القائل بأنّ الإعتقاد بالجسم المثالي يستوجب 
الإعتقاد بالتناسخ. الذي يعني إنتقال الروح من جسم إلى آخر. 

لقد ردّ الشيخ البهائي هذا الإحتجاج بوضوح. فقال: إِنّ التناسخ الذي يرى بطلانه 
جميع المسلمين. هو عودة الروح بعد تفسّخ الجسم الذي كانت فيه إلى جسم آخر 
فى :هذه الدائيا. 

أا إختصاص الروح بالجسم المثالي في عالم البرزخ حتّى يوم القيامة. ثم 
عودتها إلى الجسم الأوّل بأمر من الله تعالى لا علاقة له بالتناسخ. والسبب أَنّنا ننفى 
التناسخ بشدّة ونكقر الذي يعتقد به. هو قولهم بأزليّة الأرواح وإنتقالها الدائمي من 
جسم إلى آخر. وإنكارهم المعاد الجسماني في عالم الآخرة. 

والقول بوجود الجسم المثالي في باطن الجسم المادّي يُجلي الجواب عن هذا 
الإشكال. إذ لا تنتقل الروح من جسم إلى آخر. بل تترك بعض قوالبهاء وتستمرٌ في 
قالب:اخرفن حياتها البرزدية 7" 


١‏ - يصرّح العلامة المجلسي في تناوله هذا الموضوع في بحار الأنوار: إن تشبيه البرزخ بالحلم 
وما يتراءى للإنسان وارد في كثير من الرّوايات. ويمكن أن تكون للنفوس القويّة السامية عدّة 
أجسام مثالية, وبهذا تفسّر الأحاديث القائلة بحضور الأثمّة الميامين لدى المحتضرين حين 
رغه الاخ ار اران التجلد الماد هة اة 

" دبخارالأثوار, المجلد الشاذس: صفحة ۷۷ 
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في الواقع إِنّنا نرئ في كثيرٍ من الآيات القرآنية مدحاً وتمجيداً للدنيا وبإمكاناتها 
المادية. 

ففي بعض الآيات اعتبر المال ا (سورة البقرة أية .)١18٠١‏ 

وفى آيات كثيرة وصفت العطايا والمواهب المادية بأنّها فضل اللّه «وابتغوا مِن 
فضل الل 

وفي مكان آخر نقرأ قوله تعالئ: «(خلق لكم ما في الأرض جميعاًي"'. 

وف اناك کی اغ وف اا ابا لا وکر كيه 


وإذا أردنا أن نجمع كل الآيات التي تهتم بالإمكانات المادية وتؤكد عليهاء 
وتجعلها في سياقي واف فتحكون امانا مسموعة ك ةا 


8 9 الجمعة,‎ ١ 
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ولكن. > وبرغم الأهمية الكبرى التي تختص بها النعم المادية. فان القرآن الكريم 
استخدم اتر أخرعا تحقّرها وتحط ينها بقوة. إذ نقرأ في سورة النساء. آية .)4٤(‏ 
قوله تعالئ: «تبتغون عرض الحياة الدنيا4 وفي مكانٍ آخر نقرأ قوله تعالى: «وما 
الحياة الدنيا إلا متاع الغرور4'. وفي سورة العنكبوت آية (14). نقرأ وما هذه 
الحياة الدنيا إلا لهو ولعب4 أمّا في الآية (/7”) ين سورة الّور. فإنا نلتقي مع قوله 
تعالئ: «رجالٌ لا تلهيهم تجارةٌ ولا بيع عن ذكر اللّه. 

هذه المعاني المزدوجة إزاء النعم والمواهب المادية. يمكن ملاحظتها أيضاً في 
الأحاديث والرّوايات الإسلامية. فالدنيا في وصنٍ لأمير المؤمنين علي هي 
تخد أحناء الله ومصلئ ملائكة الله ومهبط وحي الل ومتجر أولياء اللّه(". 

وفي جانب آخر. نرئ أن الأحاديث والرّوايات الإسلامية تعتبر الدنيا دار الغفلة 
والغرور. وما شان ذلك. 

والسؤال هنا: هل تتعارض هذه المجاميع من الآيات والرّوايات فيما بينها؟ 


في الواقع. عندما تلام الدنياء فان اللوم ينصب على أولئك الناس الذين لا 
هدف لهم ولاهم سواها. من هنا نقرأ في الآية (۲۹) يمن سورة النجم قوله تعالئ: 
وولم يرد إلا الحيوة الدنيا». وبعبارة أخرئ, فإنّ الذم الذي يرد للدنيا يقصد به 
الأشخاص الذين باعوا آخرتهم بدنياهم. ولا يتناهون عن أي منكرٍ وجريمة في 
سبيل الوصول إلئ أهدافهم المادية. وفي هذا السياق نقرأ في الآية (۳۸) من سورة 
التوبة: (أرضيتم بالحياة الدنيا يِن الآخرة». 

ثم إن الآيات التي نبحثها تشهد على ما نقول. إذ أن قوله تعالئ: «مّن كان يريد 


١-الحديد.‏ . 
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العاجلة ...4 هو خطاب لأولئك الذين يستهدفون هذه الحياة العادية الزائلة. ويقفون 
عندها. 

وعادةٌ فإن استخدام تعابير «المزرعة» أو «المتجر» وما شاكلهما في تشبيه الحياة 
الدنيا ووصفهاء يعتبر دليلاً حياً على هذا الموضوع. 

وخلاصة القول: إِنّهُ إذا تمت الإستفادة من مواهب الدنيا وعطاياها التي تُعتبر ِن 
النعم الإلهية؛ ويعتبر وجودها ضرورياً في نظام الخلق والوجود. وتمت الاستفادة 
في سعادة الإنسان الأخروية وتكامله المعنوي, فإنَّ ذلك يعتبر أمراً جيداً. ر 
معه الدنيا. آم إذا اعتبرناها هدفاً لا وسيلة, وأبعدناها عن القيم المعنوية والإنسانية. 
عندها سَيُصاب الاإنسان بالغرور والغفلة والطغيان والبغي والظلم. 

وما أجمل وصف الإمام علي لي للدنيا حينما يقول: «مّن أبصر بها بصرته؛ ومّن 
أبصر إليها أعمته(١'.‏ وفي أن الفرق بين الدنيا المذمومة والدنيا الممدوحة. هو 
نفس الفرق الذي نستفيده. بين «إليها» و«بهاء. إذ تعني الأولئ أن الدنيا هدف. بينما 
تعني الثاني أَنْها مجرد وسيلة ٣!‏ 

إن الإسلام يعد الثروة عاملاً مهمَاً نحو الآخرة! وقد عبّر القرآن عن المال بالخير 
في الآية )۱۸٠(‏ من سورة البقرة «إن ترك خيراً» ائ الا 

ونقراً في حديث عن الإمام الباقر ا في هذا الصدد «نعم العون الدنيا على 
طلب الآخرة". 

بل حتى الآيات في سورة القصص التي تذم قارون أشدّ الذم. لأنّه اغتر بالمال. 
هي شاهد بليغ على هذا الموضوع.. غاية ما في‌الأمر أن الإسلام يقبل بالئروة التي 


.)۸۲( راجع نهج البلاغة. الخطبة رقم‎ ١ 
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بواسطتها تبتغى الدار الآخرة. كما قال علماء بني إسرائيل لقارون «وابتغ فيما آتاك 
الله الدار الآخرة». 

والإسلام يرضى بالثروة التي نرى فيها «أحسن كماً أحسن الله إليك» ولكن 
للجميع!. 

والإسلام يوافق على ثروة يتحقق فيه القول «لا تنس نصيبك من الدنيا» 
ويمدحها. 

وأخيراً فإِنٌ الإسلام ا ا وتُنسى بها القيم 
الإنسانية.. وتكون نتيجتها الابتلاء بمسابقة جنون التكاثر. أو أن ينفصل الانسان 
عن ذاته ويحتقر الآخرين. وربّما تجرّه إلى مواجهة الأنبياء كما فعل قارون في 
مواجهته لموس ىن !. 

يريد الإسلام الثروة لتكون وسيلة لملء الفراغ الإقتصادي. وأن يستفيد منها 
الجميع. ولتكون ضماداً لجراح المحرومين. وللوصول بها إلى اشباع الحاجات 
الاجتماعية وحل مشاكل المستضعفين... 

فالعلاقة بين هذه الثروة وهذه الأهداف المقدّسة ليست علاقة دنيوية. أو ارتباطاً 
بالدنياء بل هي علاقة أخروية. 

كما نقرأ في حديث عن الإمام الصادق ا أن أحد أصحابه جاءه شاكياً أمره. 
وقال: والله إِنَا لنطلي الدنيا ونُحبٌ أن نؤتاها. فقال ا : وتحبٌ أن تصنع بها ماذا؟» 

قال: اعود بها على نفسي وعيالي. وأصل بها وأتصدق بها وأحج وأعتمر فقال 
الامام الصادق ا : «ليس هذا طلب الدنياء هذا طلب الآخرة(١).‏ 

ومن هنا يتضح فساد عقيدة طائفتين في هذا المجال: 

طائفة من المسلمين. أو بتعبير أدق: ممن يتظاهرون بالإسلام. وبعيدون عن 


١‏ -«وسائيل الشيعة. اج ۲ص ١9‏ الحديث الثّالك الباب السابع فق انات مقدمات التحارة. 
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تعاليمه. فيعرّفون الإسلام على أنه محام عن المستكبرين. 

وطائفة من الأعداء المغرضين الذين يريدون أن يمسخوا وجه الإسلام الأصيل. 
وا م ديا للثروة. وان قت ال خاب الفا لني 

وأساساً فإنّ أمّة فقيرة لا تستطيع أن : تعيش وحدها مرفوعة الرأس حرّة كريمةا. 

فالفقر وسيلة لاورتباط بالاجنبي والتبعية 

والفقر أساس الخزي في الدنيا والآخرة! 

والفقر يدعو الاإنسان إلى الاثم والخطيئة. 

كما نقرا في حديث للإمام الصادق في هذا الصدد «غنى يحجزك عن الظلم. 
خير من فقر يحملك على الإثم»!'". 

إنّ على المجتمعات الإسلامية أن تسعى - مهما استطاعت - نحو التقدم لتكون 
غنيّة غير محتاجة. ولتبلغ مرحلة الإكتفاء الذاتي. وأن تقف على أقدامها وأن لا 
تضحَي باستقلالها وعرّتها وشرفها من أجل الفقر المذلٌ الموجب للتبعية وتعلم أن 
منهج الإسلام الأصيل هو هذا لا غير" 


١‏ -وسائل الشيعه» ج ٠١‏ ص .١۷‏ الحديث السابع الباب السادس من أبواب مقدمات التجارة. 
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من خلال مطالعتنا في تأريخ العلوم والإختراعات والإكتشافات نرى أنّ هناك 
مجموعة من العلماء إستطاعوا أن يقدّموا خدمات جليلة للبشرية وتحمّلوا في سبيل 
خدمة البشرية منتهى الشدّة والصعوبة ليقدّموا إختراعاتهم وإكتشافاتهم للناس. فعلى 
سبيل المثال مخترع الكهرباء «أديسون» تحمّل الصعاب ويُقال فقد حياته في هذا 
الطريق لكنّه أضاء العالم. وحرّك المعامل. وببركة إختراعه وجدت الآبار العميقة 
حيث اخضّرت الأرض وتغيّرت الدنيا. و «باستور» الذي إكتشف المكروب. وأنقذ 
ملايين الناس من الموت المحتوم .. فهؤلاء وعشرات مثلهم كيف يجعلهم الله في 
جهنم لكونهم غير مؤمنين؟ مع أنّ هناك أفراداً لم يقدّموا أيّة خدمة للإنسانية طول 
حياتهم. ويدخلون الجنّة! 


ا إِنّ العمل في حدّ ذاته ليس كافياً من وجهة نظر العقيدة الإسلامية. بل قيمته 
في النيّة والقوى المحركة له فكثيراً ما نشاهد من أعمال الخير كبناء مدرسة أو 
فقن أو ای عمل آخر وهدف صاحبه في الظاهر هو خدمة المجتمع الارنساني. 


PVA‏ 0 هاثة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


إلا أنه تحت هذا الغطاء شيء آخر وذاك هو حفظ جاهه أو ماله أو جلب أنظار 
الناس إليه. وتحكيم منافعه المادية. أو حتّی ستر ناته دا عن أنظار الآخرين! 

وعلى العكس. فمن الممكن أن يعمل شخص عملاً صغيراً. إلا أنه مخلص في 
ننه صادق, والآن يجب أن نحقّق في ملفات هؤلاء الرجال العظام من وجهة نظر 
عملهم وكذلك الأسباب والدوافع. وهي لا تخرج من أحد أمور: 

ألف: ‏ يكون الهدف من الإختراع أحياناً عملاً تخريبياً (كما في إكتشاف الطاقة 
النووية حيث كان الهدف الأوّل منها صناعة القنابل النووية) ويمكن الإستفادة منها 
لخدمة الإنسان. إلا أنه لم يكن الهدف الأصلي من إختراعها. فقيمة عمل هذه 
المجموعة من المخترعين واضح تماماً. 

ب: - وقد يكون هدف المخترع أو المكتشف الربح المادّي أو الشهرة. فحكمه - 
في الحقيقة ‏ حكم التاجر الذي يقوم بتأسيس الخدمات العامّة لكي يحصل على 
أرباح أكثر. ويقوم بتشغيل العمّال وإنتاج المحاصيل الزراعية للبلد. فالهدف من كل 
ذلك هو الحصول على أكبر واردٍ ممكن. ولو كان هناك عمل أكثر ربحاً لركض 
7 

بالطبع فإنّ هذه التجارة لو كانت طبقاً للموازين الشرعيّة, فإنّها ليست حراماً. إلا ' 
انها لا تحتسب غاا وا 

ومثل هؤلاء المخترعين والمكتشفين ليسوا قليلين على طول التاريخ. فطريقة 
تفكيرهم أن يقدّموا العمل الأكثر ربحاً ‏ حى لو كان مضراً بالمجتمع ‏ (فمثلاً 
صناعة الأدوية لها من الفوائد “٠١‏ بينما في صناعة الهيروئين 0٠0‏ فهم يرجّحون 
التّاني على الأوّل) فحكم هذه المجموعة واضح أيضاً. حيث لم يطلبوا من اله ولا 
من الناس أي شيء وجزاؤهم الربح والشهرة فقط. 

ج: ‏ هناك مجموعة ثالثة لا شك في أنّ دوافعها إنسانية. أو إلهيّة إذا كانت 
الجماعة مؤمنة, وأحياناً يمضون سنين طويلة في زوايا المختبرات بكامل الفاقة 


7 -هل للمخترعين والمكتشفين ثواب إلهى؟ ن ۳۷۹ 


والحرمان على أمل أن يقدّموا خدمة لبني جنسهم. أو هديّة للعالم. ليحلّوا أغلال 
اتسن وهو الات من وجو ب المعنيين: اذا كان عو لام الافراد ومين 
ودوافعهم إلهيّة فمصيرهم واضح. 

وأمًا إذا كانوا غير مؤمنين ودوافعهم إنسانيّة. فسوف يحصلون على الجزاء 
المناسب من الله بلا أدنى شك هذا الجزاء يمكن أن يكون في الدنيا أو الآخرة. فالله 
عرّوجل عالم وعادل لا يحرمهم من ذلك. ولكن كيف؟ تفاصيله غير واضحة لناء 
ويمكن أن نقول: (إنّ الله لا يضيّع أجر هؤلاء المحسنين فيما إذا كانوا غير مقصّرين 
لعدم إيمانهم). 

وليس عندنا أي دليل من أنّ الآية إن الله لا يضيّع أجر المحسنين» لا تشمل 
هؤلاء الأفراد. فإطلاق المحسنين في القرآن ليس خاصّاً بالمؤمنين فقط. ولذلك 
نرق أن إخوة يوسف لما حضروا عنده وهم لا يعرفوه ويظنّون أنه عزيز مصر قالوا: 
«إنا نراك من المحسنين». 0 

وكذلك الآية «فْمَّن يَعْمَل مِتثْقَالَ ذَرّةِ خَيْرَاً يَرَهُ * وَمَن يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرَّةِ شرا 
يَرَهُ4 تشمل هؤلاء الأفراد. 

عن علي بن يقطين عن الإمام الكاظم خا قال: «كان فى بنى إسرائيل رجل 
مؤمن وجاره كافر, وكان هذا الجار الكافر يحسن إلى جاره الم 9 فعندما إرتحل 
من الدنيا بنى له الله بیتاً يمنعه من نار جهنّم. وقيل له: إنّ هذا بسبب حسن سير تك 
مع جارك الوم" 

وعن الّبي ب قال: وإ ابن جدعان أقلّ أهل جهنم عذاباً» قالوا: لماذا 
يارسول الله؟ قال «إنّه كان يطعم الطعام» وعبدالله بن جدعان أحد مش ركي EL‏ 


١ت‏ يو سف» ° 
۲ -البحار, ج ۳ طبعة كمباني ص ۳۷۷. 
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المعروفين ومن زعماء قريش'. 
وعن التّبي 4# قال لعدي بن حاتم الطائي «رفع عن أبيك العذاب الشديد 
بسخاء لم 1 


وعن الإمام الصادق ا قال: «أتى رسول الله وفد من اليمن وكان فيهم رجل 
أعظمهم كلاماً وأشدّهم في محاجة النّبي 4# . فغضب التبي ٤ة‏ حنّى التوى 
عرق الغضب بين عينيه. وتغيّر وجهه وأطرق إلى الأرض فأتاه جبرئيل فقال: ربّك 
يقرئك السلام ويقول لك: هذا رجل سخي يطعم الطعام. فسكن عن التب 6ة 
الغضب ورفع رأسه وقال: لولا أن جبرثيل أخبر ني عن الله عروجل أك سخي 
تُطعم الطعام» لشدوت بك وجعلتك حديثاً لمن خلفك. فقال له الرجل: وإنّ ربّك 
ليحبٌ السخاء؟ فقال: نعم. قال: إِنّي أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله والذي 
بعثك بالحقّ لا رددت عن مالي أحداً»7". 

وهنا يأتى هذا السؤال والذي يمكن أن نستفيده من بعض الآيات وكثير من 
الرّوايات . وهو: هل أنّ الإيمان والولاية شرط لقبول الأعمال والدخول إلى الجنّة؟ 
فإذا كان كذلك فان أفضل أعمال الكفّار ليس مقبولاً عند الله. 

ويمكن أن نجيب على هذا السؤال بأنّ مسألة «قبول الأعمال» شيء. و «الجزاء 
المناسب» شيء آخرء فمثلاً المشهور بين علماء المسلمين أنّ الصلاة بدون حضور 
القلب أو مع إرتكاب بعض الذنوب كالغيبة غير مقبولة عند الله. ونحن نعلم أنّ مثل 
هذه الصلوات صحيحة شرعاً. وتحتسب طاعة لأوامر الله وتفرغ بها ذمّة المصلّي 
والطاعة لا تكون بدون أجر. ولذلك فقبول العمل هو الدرجة العالية للعمل. ونحن 


۲ البحارء ج ؟, ص .٠١7‏ 
۳-البحارء ج ؟. 


7 هل للمخترعين والمكتشفين ثواب إلهي؟ 0 5/1 


نقول هذا أيضاً: إذا كانت الخدمات الانسانية مصاحبة للإيمان فلها أعلى المضامين. 
ولكن فى غير هده الصورة لا تكون بدون مصمون وجزاء. وجزاء العمل لا ينحصر 
بدخول الجئّة.7١)‏ 


. ٤۸٩ - ٤۸1/۷ تفسير الأمثل:‎ - ١ 
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ماهي صحيفة الأعمال و ماهي فلسفتها؟ 


نقرأ في سورة الأسراء الآية ۳ وکل إِنْسان ألْرَمناه ] رَه في عُنْقَهِ وَنَخْرځ لَه 
َم القِيِامَةٍ كتابا يَلْقَاهُ مَنشُوراً إفرَأً نابك4 هنا يواجهنا سؤال يطرح نفسه: ماهذا 
الكتاب و ما هو الهدف منه؟ 

مما لا شك فيه أتها ليست يِن جنس الكتب والورق والصحف العادية. لذا فإنٌ 
بعض المفسّرين قالوا بأنّ صحيفة الأعمال ليست سوئ «روح الإنسان» والتي تكون 
جميع الأعمال مثبتة فيه لأنّ أي عمل نعملةٌ سيكون له أدٌ في روحنا شئنا أم 
أبينا. 

وقد تكون صحيفة الأعمال. هي أعضاء جسمنا وجلودنا. والأعظم ين ذلك هو 
3 الصحيفة قد تكون مُتضَّمّئنة في الأرض والهواء والفضاء الذي يحيطنا والذي 
نعيش فيه. لأنّ هذه المفردات هي وعاء أعمالناء فترتسم الأعمال في أفق الأرض 
الهواء والوجود الذي حولناء هذا الوجود الذي تنحت في ذراته أعمالنا أو آثارها 
وعلئ الأقل. 


١‏ -راجع تفسير الصافي في شأن تفسير هذه الآية. 
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وإذا كانت هذه الآثار غير محسوسة اليوم, ولا يمكن دركها في الحياة الدنيا هذه. 
إلا أن ذلك بدون شك - لا يعني عدم وجودها؛ فعندما نرزق بصراً جديداً آخر 
كن ووم ااا لأسو وان أن ترم ج هاا ور ا 

على أن استخدام الآية الكريمة لتعبير (اقرأ) ينبغي أن عكر بن نکر ا فا 
إزاء ما ذهبنا إليه آنفاً. لأنَّ كلمة «اقرأ» تتضمّن مفهوماً واسعاً. وتدخل الرؤيا 
بمفهومها الواسع هذاء فنحن مثلاً وفي تعابيرنا العادية التي نستخدمها يومياً نقول: 
قرات في عيني فلان ما الذي يُريد أن يفعله. أو أَنّنا عرفنا من نظرتنا إلى فلانء بقية 
القصّة. وعرفنا بقية العمل الذي يريد أن يفعله. كما أَنّنا في عالم اليوم أخذنا نستخدم 
كلمة «اقرأ» بخصوص الأشعة التي تؤخذ للمرضئ. هذا بالرغم من أن الأشعة. هي 
صورة تخضع للمشاهدة لا للقراءة. وهذا اليثال والأمثلة التي سبقته تؤكد ما ذهبنا 
إليه أن المشاهدة تدخل في إطار المعنئ الواسع للقراءة. 

وقد تقدم في الآيات الشابقة أن تفضيلات صحفة الأعتفال هذه لا يمكن 
إنكارها بأي وجه. لأنّ الآثار الحقيقية الموضوعية (أي الخارجية) والتكوينية 
للعمل تشبه كثيراً الصوت المسجّل للإنسان. أو الصورة المأخوذة له. أو بصمات 
أصابعة. ويا ِن هذه الآثار لا يجد الإنسان إلى نكرانها سبياة!!١)‏ 


فلسفة كتاب الاعمال 
مما لا شك فيه ان البيان المفصل لكتاب الاعمال في الآيات القرآنية والروايات, 
مع الأخذ بعين الاعتبار ان هذا الكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة من أعمالنا واقوالنا 
ونياتنا الا احصاها يهدف بالدرجة الاولئ الى الآثار التربوية له. 
إن القرآن اتخذ من بيان جميع المعارف الواقعة وسيلة لتهذيب النفوس وتكامل 
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الارواح وتنمية مكارم الاخلاق وتقوية عامل التقوئ عند الانسان كما انذر الناس 
كافة ليراقبوا افعالهم واقوالهم وسلوكهم وصرح بأن كل شيء في كتاب وسوف 
تعرض الاعمال من خلاله يوم القيامة من غير نقصان. 

حقاً ان الاحاطة العلمية له تعالى هي فوق كل شيء ومن يؤمن ايماناً كاملاً 
بالاحاطة العلمية لله وحضوره الوجودي في كل شيء وفي كل زمان لا حاجة له 
بكتاب الاعمال ولكن في الغالب يمكن ان يكون الالتفات لهذه الحقيقة منشأ لكثير 
من الآثار على اغلب الناس فمن يعلم بأن هناك اشرطة لتسجيل صوته اينما كان 
وهناك جهاز مجهز بافلام لتصوير كل حركاته وسكناته. سرها وعلنها. ظاهرها 
وباطنها. وأن هذه الاشرطة والافلام سوف تعرض على شكل ملف كامل غير قابل 
للانكار في احدئ المحاكم الكبيرة. فيقيناً ان مثل هذا الانسان سوف يراقب كل 
افعاله وأقواله وسلوكه بشكل كامل وتكون التقوئ هي الحاكمة على ظاهره وباطنه. 

ان الايمان بكتاب الاعمال الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها والايمان 
بالملائكة الذين يراقبون الانسان ليلاً ونهاراً ويحصون عليه كل اعماله. وكذلك 
الاعتقاد بأن هذه الصحف سوف تنشر يوم القيامة في ساحة المحشر ويكشف فيها 
عن جميع السرائر فتوجب الخزي والفضيحة امام الاصدقاء والاعداء. كلها لها اثر 
عجيب في الكف عن الذنوب وارتكاب الماثم. 

هذا على عكس كتاب الابرار الذي يكون موجباً للفخر والكرامة في المحشر 
وحتئ انه افضل واعلئ وأكثر تأثيراً مما ذكر في مقال الشريط والقلم, وهذا عامل 
مهم جداً للتزود من الاعمال الصالحة ولولا ضعف الايمان احياناً ووجود حجب 
الغفلة التي تكون العامل في ابعاد الانسان عن هذه الحقائق المهمة لكان الاعتقاد 
بهذا المبدأ القرآني كافياً لتربية وتزكية كل انسان.١)‏ 


.1١-4895 ص‎ ٦ -نفحات القرآن ج‎ ١ 
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5] إنّ الذين يعتقدون بأن موازين القيامة تشبه موازين هذه الدنيا قد اجبروا 
على القول بأن هناك نوعاً من الأوزان والاثقال حتى يمكن وزنها بمثل هذه 

ولكن القرآن يدلل بأن المقصود بالميزان هو وسيلة لقياس الاوزان بمعناها 
العغام وذلك لأننا نعلم ان لكل شيء وسيلة وزن تناسبه. فمثلاً وسيلة قياس الحرارة 
يقال لها ميزان الحرارة أو المحرار ووسيلة قياس الهواء «ميزان الهواء» أو المحرار 
ايضاً. 

وبناءً على ذلك فان المراد ب(موازين الاعمال) هم الذين تقاس اعمال الاخيار 
والاشرار بأعمالهم.. كما ينقل المرحوم العلامة المجلسي عن الشيخ المفيد (إِنَّ أمير 
المؤمنين والائمة من ذريته ميك هم الموازين )'. 

وقد نقل في (اصول الكافي ومعاني الاخبار) عن الامام الصادقة ان شخصاً 


١‏ _بحار الانوار: المجلد ۷ص ؟5601. 
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سأل الامام الصادق## عن معنى الآية (وَنَضَعٌ آلمَوْزِينَ آلقِسْط لِيَؤم الْقِيْمَه. 
فقال: (هم الانبياء والأوصياء .)١()‏ 

ونقرأ في احدئ الزيارات المطلقة لأمير المؤمنين # قوله: (السلام على ميزان 
الاعمال)(). 

فان هذه الشخصيات العظيمة موازين الاعمال. فالاعمال التي تشابه اعمال هذه 
الشخصيات تعتبر ثقيلة في الميزان والاعمال التي لا تشابه اعمالهم تعتبر خفيفة أو 
لا وزن لها أصلاً فأولياء اله هم موازين الاعمال في هذه الدنيا ولكن تبرز وتتجسد 
هذه المسألة في العالم الآخر !"ا 


١‏ تفسير البرهان : المجلد ۳ ص .1١‏ اصول الكافي : المجلد ١‏ ص ٤٠۹‏ وقد ورد نظير هذا 
الحديث فى تفاسير اخرى . 

؟ ‏ المرحوم المحدّث القمي في كتابه (مفاتيح الجنان) ولقد أورد هذه الزيارة.. كزيارة أولئ 
من الزيارة المطلقة . 

۳ نفحات القرآن ج 1 ص ۱۳۰ -۱۳۱. 
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8 إن أهل الدنيا ليس لهم اطلاع مفصل عن الحقائق المتعلقة بيوم القيامة 
وعالم ما بعد الموت حيث هو عالم فوق هذا العالم. ولكن هذا الامر لايمنع من 
المعرفة الاجمالية بهذا الموضوع. 

ويستفاد من الروايات الاسلامية ان الصراط جسر علئ جهنم في طريق الجنة 
ويرده كل بر وفاجر فالابرار يمرون عليه بسرعة ويصلون الى النعم الالهية غير 
المتناهية اما الفجار فتزل اقدامهم ويردون في نار جهنم. 

ولقد ورد في بعض الروايات ان سرعة عبور الناس على الصراط تر تبط 
بمستوئ ايمانهم واخلاصهم واعمالهم الصالحة. 

فقد ورد في حديث عن الامام الصادقنية انه قال: (منهم من يمر مثل البرق» 
ومنهم من يمر مثل عدو الفرس» ومنهم من يمر حبواء ومنهم من يمر مشياً ومنهم 
من يمر متعلقاً قد تأخذ النار منه شيئاً وتترك شيئاً.!(١).‏ 


.77 -امالي الصدوق : مجلس‎ ١ 
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وهنا يطرح هذا السؤال: 

لماذا يجب المرور عبر جهنم للوصول الى الجنة ؟ 

هناك نكات لطيفة سنتعرض لها وهي: 

إن اصحاب الجنة عندما يمرون علئ جهنم يدركون قيمة الجنّة افضل ادراك ومن 
جهة اخرئ ان وضع الصراط هناك عبارة عن تجسم لأعمالنا في هذه الدنيا لذا 
يجب المرور عبر جهنم (المحرقة للشهوات..) من اجل الوصول الى جنة التقوئ, 
ومن جهة ثالثة هذا انذار جدي لكافة المجرمين والمذنبين حيث ان مصيرهم يؤول 
الى العبور من هذا الممر الخطير. 

لذا ورد في حديث (مفضل بن عمر) يقول سألت الامام الصادقءية عن الصراط 
فقال: (الصراط طريق الى معرفة الله سبحانه وتعالى) ثم قال: وهما صراطان: 
صراط فى الدنياء وصراط فى الآخرة» فأما الصراط الذي فى الدنياء فهو الامام 
المفروض قاف عر الدنيا واقتدئ بهداه مر على الصراط الذي هو 
جسر جهنم في الاخرة ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الآخرة 
فتردى في نار جهنم .)١(‏ 

وفي تفسير الامام الحسن العسكري]98!' فسر الصراطين (صراط الدنيا 
والآخرة) الصراط المستقيم في الدنيا فهو ما قصر من الغلو وارتفع عن التقصير واما 
الصراط في الآخرة فهو طريق المؤمنين الى الجنّة. 

وهناك نكتة مهمة اشارت اليها الروايات الاسلامية. وهي انه من العسير العبور 
على هذا الطريق فقد ورد حديث عن الرسول الاكرءي وكذلك عن الامام 


١-معانى‏ الاخبار: ص ۲۲ حديث .١‏ 
١‏ بحار الاثوار: ۸ص 1 ص ۱۸. 
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الصادق ك9 ايضاً (ان على جهنم جسراً ادق من الشعر وأحدٌ من السيف) .)١(‏ 

نعم هكذا الصراط (المستقيم) وحقيقة (الولاية) و (العدالة) في هذه الدنيا فهو 
ادق من الشعرة وأحد من السيف وهذا يرجع الى ان الخط المستقيم خط واحد دقيق 
لا أكثر اما الخطوط الاخرئ فهي منحرفة نحو اليمين أو الشمال ومن الطبيعي ان 
يكون صراط القيامة هكذا فهو تجسم عيني للصراط الدنيوي. ومع هذا فهناك طائفة 
تمر علئ هذا الطريق الخطر سريعة في ظل ايمانها وأعمالها الصالحة. 

بلا شك ان التمسك بالرسول الاكرم واهل بيته الطاهرين يسهل اجتياز هذا 
الطريق المخوف. فقد جاء في حديث عن الرسول الاكرم نة (اذاكان يوم القيامة 
ونصب الصراط على جهنم لم يجز عليه الا من كان معه جواز فيه ولاية علي بن أبي 
طالب )990 ۴). 

ولقد ورد نفس هذا المعنئ بتعبير أخر يتعلق ب فاطمة الزهراءيك ومن البديهي 
ان ولاية الامام علي وولاية الزهراءئه هما من ولاية الرسول الاعظم علا 
ولايمكن الفصل بين القران والإسلام وسائر الائمة المعصومين, فاذا لم يكن هناك 
ارتباط ايماني واخلاقي مع هؤلاء العظام فلا يمكن الجواز على الصراط . وتوجد 
في هذا المجال روايات عديدة. وللمزيد من المعلومات راجع كتاب بحار الانوار 
المجلد ۸ وبالأخص هذه الروايات: .)١7 15116 .۱٤ .۱۳ ,.١17(‏ 

ونختم حديثنا بالاشارة الى البعد التربوي للايمان والاعتقاد بمثل هذا الصراط 
حيث هو صراط مخوف مرعب متزلزل تشوبه الاخطار. صراط ادق من الشعر 
وأحد من السيف. صراط له عدة مواقف وفي كل موقف يُسأل فيه عن شيء فأما 


١‏ ميزان الحكمة الحكمة: المجلد ۵ ص ۳١۸‏ ووردت كلمة «الصراط» فى حديث الاإمام 
الصادق بدل جملة «إنّ على جهنّم جسرأ» (البحار ج 8 ص 1٤‏ الحديث .١‏ 
۲ بحار الانوار: المجلد م ص 58 حديث .١١‏ 


۳۹۰ [] مائة و ثمانون دالا و وان 


الاول فيسأل عن الصلاة وأما الثاني فعن الامانة وصلة الرحم والثالث عن العدالة 
وما شابه ذلك. ممر لا يمكن لأحد العبور عليه واجتيازه الا اذا كان معه جواز فيه 
ولاية الرسول الاعظم وولاية الامام علي والتخلق بأخلاقهم والسير على 

وفي النهاية نقول انه ممر تتوقف قدرة اجتيازه على قدر نور الايمان والعمل 
الصالح. ومن لم يقدر على اجتيازه فسيقع حتماً في نار جهنم وسوف لن يصل الى 
موضع النعم الالهية المادية والمعنوية (الجنة) ابداً. 

مما لا شك فيه ان الاهتمام بمثل هذه المفاهيم والاعتقاد بها له اثار واسعة في 
افعال الانسان وتربيته فتحثه على التخلق بأخلاق اولياء الله وتمنحه البصيرة في 
انتخاب سبل حياته والتمبيز الدقيق بين الحق والباطل )١(‏ 


. ۱٥۹-۱٥۷ نفحات القرآن ج 7 ص‎ ١ 


"941١ 0  ؟بنذلا -ماهى حكمة الشفاعة؟ و هل تكون الشفاعة مشبجّعة على‎ ٠ 


ا 


ماهى حكمة الشفاعة؟ و هل تكون الشفاعة مشجّعة على 
الذنب؟ 


ا الشفاعة لا هي تشجيع على الذنب. ولا هي بالضوء الأخضر لركوب 
المعاصي. ولا هي من اسباب التخلّف. ولا هي شيء يشبه الواسطة في مجتمعات 
عالم اليوم. بل هي مسألة تربويّة تحضئ باهميّة بالغة ولها آثار ايجابيّة في الجوانب 
المختلفة من جملة ذلك: 


بعث الأمل ومواجهة روح اليأس: 

كثيراً ما يتغلب هوئ النفس على الانسان ويدفعه لارتكاب الذنوب الكبرئ, 
فتتغلب من بعد ذلك روح اليأس عليه. مما يدفعه لارتكاب المزيد منها حتّئ يغدو 
غارقاً في الذنوب لأنه يتصور أنه قد تجاوز الحد وغرق فماذا يفرق ان انغمس في 
الماء لقامة واحدة أو لمائة قامة) 1 

لكن الاعتقاد بشفاعة اولياء الله يقدّم له الأمل. فلو وقف عند هذا الحد واصلح 
نفسه, فقد يُعفئ عمًا سلف منه وذلك عن طريق شفاعة الابرار والصالحين. وعلى 


۲ 1 مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


هذا فان الأمل بالشفاعة يساعد على الكف عن ارتكاب المزيد من الذنوب والعودة 
الى الصلاح والتقوئ. 


ب -ايجاد العلاقة المعنوية مع اولياء الله: 

إن الشفاعة مرهونة بوجود نوع من العلاقة بين الشفيع والمشفوع له. وهي رابطة 
معنوية منبثقة من الايمان وبعض الخصال الفاضلة وفعل الحسنات. 

ومن المؤكد ان مرتجي الشفاعة يسعئ دوماً لاقامة نوع من العلاقة مع الشفعاء 
وفعل ما يرضيهم ولا ينسف جسور العودة من خلفه. ولا يفسخ عرئ الصداقة 
والمحبة عن أخرها. وسيكون مجموع هذه الاجراءات عوامل مؤثرة في تربيته. 
وسبباً لابتعاده عن صف المجرمين بالتدريج. أو ان يقوم على اقل تقدير ببعض 
الاعمال الصالحة الى جانب المعاصي والذنوب. لانقاذ نفسه بالتدريج من الوقوع 
في حبائل الشيطان. 


ج -نيل شروط الشفاعة: 

وردت في الآيات شروط مختلفة للشفاعة واهمها استحصال الإذن من الله 
بذلك. ومن البديهي ان من يرتجي الشفاعة لابد وان يحاول التمهيد للحصول على 
الإذن اي يفعل ما يُرضي الله . 

فقد ورد في بعض الآيات ان الشفاعة يوم القيامة لا تنفع الا من رضي الرحمن 
قوله وأذْن له بالشفاعة (طه / .)٠١9‏ 

وجاء في الآية (۲۸) من سورة الانبياء انهم: «لا يَشْفَعُون إلا لمن ارتضئ» . 
وتقول الآية (۸۷) من سورة مريم ان الشفاعة لا تكون الا لمن «اتخحُذ عند الرحمن 
عَهدا» . وكما قلنا سابقاً فان هذه المقوّمات لا تتحقق الا في ظل الايمان بالله 
وبمحكمته العادلة والاعتراف بحسن العمل الصالح وقبح السّيئات والاقرار بصحة 


5941 -ماهي حكمة الشفاعة؟ و هل تكون الشفاعة مشجّعة على الذنب؟ ا‎ ٠ 


جميع القوانين والتعليمات الالهية. 

بالاضافة الئ ذلك فقد ورد في ب ض الآيات المارّة ان الشفاعة لا تشمل 
الظالمين. وبناءً على هذا يتوجّب على من يرتجي نيل الشفاعة الخروج من صف 
الظالمين (بغض النظر عن المعنئ الذي تفسر به كلمة الظلم). 

ومن مجموع هذه العوامل يتعّين على كل من يأمل الفوز بالشفاعة اعادة النظر 
فى اعماله السالفة واتخاذ القرارات الافضل بشأن سيرته المستقبلية. وهذه ايضأ 
تعتبر بذاتها نقطة ايجابية ومن العوامل التربوية الفاعلة. 


د -الاهتمام بسلسلة الشفعاء: 

تُعتّر الاشارات الواردة بخصوص الشفعاء في الآيات الشريفة. وكذلك 
التصريحات التي نقلتها لنا الروايات. دليلاً آخر على الأبعاد التربوية للشفاعة. 

جاء في حديث عن النبي اة انه قال: «الشفعاء خمسة: القرآن, والوّجم. 
والأمانة ونبيكم › واهل بيت نبيكوع .)١(‏ 


وجاء في مسند احمد حديث آخر عن النبي الكريم ا قال فيه: وتعلّموا القرآن 


فاه شافع يوم القيامة) ". 
وورد نفس هذا المعنئ في نهج البلاغة في كلام مولئ المتَقين امير المؤمنين ل 
قال فيه: وفانه شافع مشفع»!". 


ويُستفاد من عدّة روايات اخرئ بأن افضل الشفاعة التوبة » فعن علي قال: ولا 


.١١؟ -ميزان الحكمة : المجلد 6. الصفحة‎ ١ 

۲ -مسند احمد : المجلّد 0 الصفحة ١0١‏ (طبعة بيروت دار صادر). 
نهج البلاغة : الخطبة. .١77‏ 

؛ -نهج البلاغة : الكلمات القصار. الكلمة ١/ا5.‏ 


٤‏ © مائة وثمانون سؤالاً و جواباً 


وصرّحت بعض الأحاديث ايضاً بشفاعة الانبياء والأوصياء والمؤمنين 
والملائكة. كالحديث المنقول عن النبييي انه: «الشفاعة للانبياء والأوصياء 
والمؤمنين والملائكة ؛ وفي المؤمنين من يشفع مثل ربيعة ومضرء واقل المؤمنين 
شفاعة من يشفع ثلاثين انساناء .)١(‏ 

وجاء في حديث عن الامام الصادق انه قال: «اذاكان يوم القيامة بعث الله 
العالم والعابد » فاذا وقفنا بين يدي الله عزوجل قيل للعابد : انطلق الى الجنّة ؛ وقيل 
للعالم : قف تشفّع للناس بحسن تأديبك لهي . 

يظهر من هذه التعابير وخاصة الأخير منها ان الشفاعة نتاج العلاقة المعنوية 
القائمة مع الصلحاء والابرار والمؤمنين والعلماء. 

أَمّا عن الشهداء فقد روي عن النبيِيَيِع انه قال: «ويشفع الرجل منهم في سبعين 


ألفاً من اهل بيته وجيران (". 
وحتئ أن بعض الروايات اشارت الى أنْ: «شافع الخلق, العمل بالحق ولزوم 


الصدق» (4). 

وصفوة القول التي يمكن استخلاصها من مجموع هذه الروايات وغيرها الواردة 
في المصادر الاسلامية ان الشفاعة من المسائل التربوية المهّمة في الإسلام والتي 
المسلمين للالتزام بهذه القيم والصفات التي يت فج ما ا 
وتوثيق العلاقات معهم . وتجلو عنها كل تفسير خاطيء وکل تحريف باطل [1)5! 


e ۳‏ : المجلد ۲ الصفحة 0۳۸ 00 ۱ من سورة ة آل عمران). 


3 -غررالحكم . 


ه ‏ ذكر فى تفسير الميزان: وبعد ان وضّح الشفاعة بأنّها تأثير الأسباب في المسببات - أن 


١940 1 .ألا تتعارض الشفاعة مع التوحيد؟‎ ١ 


أا 


ألا تتعارض الشفاعة مع التوحيد ؟ 


إنّ التصور بوجود تعارض بين الشفاعة والتوحيد هو واحد من الاشكالات 
المعروفة بشأن موضوع الشفاعة, ومَرَدٌ ذلك هو الاعلام المكثف الذي وظّفةٌ 
الوهابيون ضد هذه المسألة. ولهذا ينبغي الالتفات اليها جيّداً: 

تدور عقائد الوهابيين بشكل اساسي حول عدو من المحاور. واكثرها وضوحاً 
هي مسألة التوحيد في الافعال والتوحيد في العبادة. فهم يفسّرون فرعي التوحيد 
هذين وکا هما يتعارضان مع موضوع الشفاعة والتوسل بأرواح الانبياء والأولياء 


©الشفعاء يقسمون الى فريقين في عالم التشريع وعالم التكوين. فمن جملة الشفعاء 
التشريعيين : التوبة والعمل الصالح والايمان والقرآن والأنبياء والملائكة والمؤمنين ويستدل في 
هذا الصدد بالآيات الدالة على تأثير هذه الامور في هؤلاء الاشخاص في غفران الذنوب 5 
أن عنوان الشفاعة غير موجود فيها) كالاية (04) من سورة الزمرء والآية (۲۸) من سورة 
الحديد, والآية (4) ومن سورة المائدة. والآية (11) من سورة المائدة والآية (14) من سورة 
النساء, والآية (۷) من سورة المؤمن , والآية )١181(‏ من سورة البقرة. 

١-نفحات‏ القرآن ج 1 ص .٤۵٥۳ ٤٤١۹‏ 


5 0 مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


وشفاعتهم بين يدي الله . ولهذا السبب فقد اعتبروا جميع فرق المسلمين التي تعتقد 
بهذه الامور (باستثناء الوهابيين) مشركة. ولا تعجبوا لو قلنا إنهم يعتبرون أرواح 
غيرهم واموالهم واعراضهم مباحة مثلما كان يفعل عرب الجاهلية المشركون. 

وانطلاقاً من هذا المعتقد فقد أراقوا دماء الكثير من المسلمين من الحجاز 
والعراق . ونهبوا أموالهم, وارتكبوا جرائم كثيرة لم يسبقهم إليها احدّ في الإسلام. 

ولمؤسّس هذه الفرقة وهو محمد بن عبد الوهاب (المتوفئ عام )١١١5‏ كتابٌ 
يعرف باسم «رسالة القواعد الأربع» يقول فيه حول هذا الموضوع: 

ان الخلاص من الشرك يكون بمعرفة اربع قواعد: 

الاولئ: ان الكفار الذين قاتلهم رسول اهي يُقِرون بان الله تعالئ هو الخالق 
الرزاق المدبر ولم يدخلهم ذلك في الإسلام لقوله تعالئ: « فل من يَرَرُفُكُم من 
00 ئن ذلك آلشنع وَالأبصرَ وتن خر آلحئ بن الْيْت وخر 

ميت مِنَ آلْحَئ وَمَن يُدَبْرْ آلأمرَ فَسَيْقُولُونَ آله َمل أَكَلاتتَقُونّه سورة يونس - 

١ 
الثانية: انهم يقولون ما دعونا الاصنام وتوجهنا اليهم إلا لطلب القرب والشفاعة‎ 
«ويعبدون مِن دُون الله مالا يَضْرهُم وَلا يَنَمْعْهم وَيَقُولون هؤلاء شمَعاؤنا عند الله4.‎ 

سورة يونس ۱۸. 

الثالثة: انهعَيّة ظهر على قوم متفرقين في عبادتهم فبعضهم يعبد الملائكة, 
وبعضهم الانبياء والصالحين. وبعضهم الاشجار والاحجار. وبعضهم الشمس 
والقمر. فقاتلهم ولم يفرق بينهم . 

الرابعة: ان مشركي زماننا اغلظ شركاً من الاولين, لأن أولئك يشركون في 
الرخاء ويخلصون في الشدة وهؤلاء شركهم في الحالتين لقوله تعالئ: «فاذا رَكِبُوا 


۳۹۷ 160  ؟ديحوتلا .ألا تتعارض الشفاعة مع‎ ١ 


فى القُلك دَعَوا اله مُخِلِصِينَ لَه الدين قَلَّما نجَاهُم إلى البر إاذ هُم بُشركون»'. 

۰ والغريب في الامر هو تمسكهم بهذه الأفاويل التي لا تعدو ان تكون مجرد 
سفسطة ومغالطة. فيبيحون وبهذه البساطة أرواح واموال خصومهم. ويجيزون 
قتلهم. كما يقول الشيخ «سليمان» وهو من زعماء هذه الفرقة الضالة في كتابه 
«الهدية السنيّة» بأن الكتاب والسّئّة يشهدان على أنّ كلّ من يجعل الملائكة 
والانبياء أو بعض الاصحاب واهل البيت كابي طالب وابن عباس واسطة بينه وبين 
اله عزوجل ليشفعوا له عند الله تعالئ لقربهم منه كما يشفع الى السلاطين بواسطة 
المقرّبين منه فمثل هذا الشخص كافر ومشرك. ومباح دمه وماله حتئ لو كان يشهد 
الشهادتين ويصلي ويصوم!". 

لقد اثبتوا تمسكهم بهذا الحكم القبيح والمخزي اي اباحة دماء واموال المسلمين 
من خلال الاحداث التاريخية المختلفة ومنها الحادثة المشهورة لقتل اهالي الطائف 
في الحجاز قتلاً جماعياً وذلك (في صفر عام 137787), والقتل الجماعي لأهالي 
كربلاء في العراق (في ١6‏ ذي الحجة عام )١١١7‏ وهذا ما ورد في الكثير من 
التواريخ . 


النقاط الخاطئة فى هذا الاستدلال: 

١‏ ان الآيات القرآنيّة تثبت لنا هذه الحقيقة وهي ان الشفاعة مبدأ اسلامي 
وقرآني بديهي الا آنهاتضّمنت شروطأً للشفيع وللمشفوع له. وعلئ هذا فلا يمكن 
لأحد ان يتحدث باسم الإسلام والقرآن وينكر هذا المبداً بجميع دلائله البيّنة. واننا 


١‏ -«رسالة الاربع قواعد» تأليف محمد بن عبد الوهاب زعيم الوهابيين : من الصفحة ۲٤١‏ الى 
الصفحة ۲۷ وفقا لما نقله كتاب كشف الارتياب الصفحة رقم 177. 
۲ -الهدية السنية : الصفحة 51. 


۸ 0 مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


لنعجب كيف انهم يعتبرون انفسهم مسلمين وينكرون هذا المبدأ الذي يُعَدٌ من 
ضرورات الإسلام والقرآن. فهل ينكر المُسلم ضرورات الإسلام واحكام القرآن؟ 

"إن الشفاعة التي ذكرها القرآن وذبٌ عنها. شفاعة يرتبط خطها الأصيل 
ب«اذن الله» ومالم يأذن بالشفاعة فلا يحق لشفيع ان يشفع. وبتعبير آخر فان هذه 
الشفاعة صادرة من الاعلئ ومشروطة باذن لله . وهي ليست كشفاعة حاشية 
السلاطين الجائرين. فهى صادرة من الاسفل وقائمة علئ اساس العلاقات 
الشخصية . 1 

إن شفاعة كهذه تعد تأكيداً لمسألة التوحيد لأن خطها الاصلي يصدر عن اله 
تعالئ وهذا هو التوحيد البعيد عن أي لون من ألوان الشرك. لكن الوهابيين الذين 
تشابهت عليهم الشفاعة القرانية مع الشفاعة الشيطانية لحواشي السلاطين انكروا 
هذا المبدأ واعتبروه مضادًاً لاصل التوحيد. وفي الحقيقة انهم قد اعترضوا على 
اوهامهم في هذا الطرح. لا على مبداً الشفاعة القرانية. 

٣‏ الشفاعة في حقيقتها سبب للنجاة. كما هو الاعتقاد بوجود الأسباب في عالم 
الخلقة والتكوين (كتأثير اشعة الشمس وتساقط المطر في نمو الاعشاب) لا يتنافى 
مطلقاً مع مبدأً التوحيد. لأن تأثير هذه الاسباب يتحقق باذن الله وأمره. وفي 
الحقيقة ان عملها هو نوع من الشفاعة التكوينية. كما ان وجود مثل هذه الاسباب 
في عالم الشريعة للمغفرة والنجاة بإن الله لا يتعارض مع التوحيد بل هو تأكيد له. 
وهذا هو ما نطلق عليه اسم الشفاعة التشريعية. 

٤‏ إن الشفاعة التي يرفضها القران في عبادة الأصنام هي انهم كانوا يجعلون 
كثيراً من الاشياء الخالية من أيّة ميزة أو خاصية شفيعة لهم الى الله ؟ ولذا صَرّح 
مطلع الاية (۱۸) من سورة يونس وهي الآية التي يستندون عليها بالخصوص: 
وَيَْبُدُونَ ين دُونِ آله ا لاَيَضُدُهُحْ وَلاَ غه وَيَعُولُونَ هَوُلآءِ شُفَعَوُنَا عِندَ آفو» 


هذا من جهة ؛ 


۳۹۹٩۹ مألا تتعارض الشفاعة مع التوحيد؟  ا‎ ١١ 


ومن المؤكد ان هذا لا علاقة له بشفاعة الانبياء والأولياء. فهذا الكلام ييخص 
الاصنام وهي الاحجار العارية عن اي عقل وأحاسيس. 

ومن جهة اخرئ. فالقرآن يذم الشفاعة القائمة على أساس الاعتقاد باستقلال 
الشفيع. وتأثيره في مصير الناس بلا إذن من الله. ولذا جاء في الآية (؟) من سورة 
الزمر وهي من الآبات التي يستندون اليها: (وَآلَذِينَ آنّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أؤلِيَآة ما 
دهم إلا ليمَربُونآ إلَى آله زلف إِنَّ الله یخكُم بهم فى ما هُمْ فيه يَخْتَلِفُونَه. 

وَوَفقًا لهد الآية فانهم كانوا يعتبرون معبوديهم اولياء . وقيّمين وحماة وحافظين 
لهم . فكانوا يعبدونهم, وكلا هذين الفعلين (إعتبارهم أولياء وعبادتهم) شرك . 

أما اذا لم يعبد أولياء الله وانبياءه وملائكته. بل يحترمهم ويكرّمهم ويرئ فيهم 
شفعاء له بين يدي الله وبأذنه. فهو غير مشمول بهذه الآية قطعاً. 

وبسبب عدم احاطة الوهابيين بالآيات القرانية الواردة بخصوص الشفاعة. 
ومسألة الكفر والايمان والشروط التي حدّدها الله للشفيع والمشفوع له. فقد 
اشتبهت عليهم هذه المسألة مع ما كان يعتقد به عبدة الاوثان, وبهذه الشاكلة 

اما قول الوهابيين بأن عبدة الأوثان العرب كانوا يعتقدون بان كلّ شيء بما 
فيه المالكية والرازقية لله تعالئ. وكانت مشكلتهم تتمثل فقط في شفاعة ووساطة 
الأوثان. فهو خطأ آخر من أخطائهم الناتجة عن الافتقار العلمي وعدم المامهم 
بالآيات القرآنية . وذلك لأنهم اي عبدة الاصنام -كانوا ينسبون بعض هذه الصفات 
للاصنام كما يفهم هذا المعنئ من الآيات الشريفة ومن جملتها الآية (10) من سورة 
العنكبوت التي جاء فيها: <فاذا رَكِبُوا في الفلكِ دَعَوا الله مُخلِصِين له الدين فلمًا 
نَجَاهم الى البرٌ اذا هم يُشركون». 

يتبيّن من هذا التعبير انهم كانوا في الأوضاع العادية يتوسلون بالاصنام لحل 
مشاكلهم . وفي الشدائد يتعلّقون بالله فقط . 


8٠‏ ع مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


الآية (49) من سورة الرعد فيها امر للنبيع#: قل أَرَءَنتُمْ شُرَكَءكُمُ الَذِينَ 
تَدعُونَ ن دُونٍ الله أَرُونِى مادا خَلَقُوا مِنَ الأرْضٍ أ لَهُمْ شِرْك فى السّمْوْتِه. 

لو كان المشركون يعتقدون بتفرد اله في الخالقية وينظرون الى الأصنام نظرة 
الشفيع فلا معنئ لهذا السؤال. لانهم سيقولون في الجواب: إننا لا نعتبرهم خالقين. 
ونعدّهم واسطة فقط بين الخالق والمخلوق. وهل يجب في الواسطة ان يكون خالقاً 
او شريكاً في الخلق ؟ لفضح اكاذيبهم ان يسألهم ماذا خلقوا؟ 

تبين الآية )١١11(‏ من سورة الاسراء انهم كانوا يظنّون اصنامهم انداداً لله في 
المالكية والحاكمية على العالم. وحتئ انهم كانوا يعتقدون ان الأصنام تعين الله في 
بعض المشاکل : «وثُلٍ آلْحَمدُلِلَِّ اذى لَم يِذ وَلَدا ولم يكُنْلهُ شَرِيك فى آلْمُلكِ 
وَل يكن لَه وَل مِنَ آلذلِ وَكَبْْهُ وتكبيرأ». 

تمثل كل واحدة من هذه الجمل الثلاث نفياً لواحد من معتقدات عبدة الاوثان. 
الذين كانوا يظنون أنّ: (الملائكة بنات الله). (يرجئئ الالتفات الى ان كلمة الولد 
تعني كلا المعنيين البنت والولد أي الذكر والانئئ)!١‏ وأنهم شركاء له في الخلق 
وانهم اعوانه وأولیاؤه. 

ومن الواضح انّ هذه المعتقدات لو لم يكن لها وجود في تلك البيئة. لما كان لهذه 
التعابير القرانية اى مفهوم. 

ومما يسترعي الإنتباه ان القرآن الكريم وصف عبدة الاوثان ب«المشركين» 
واعتبر عملهم «شركاً». فلو لم يكونوا يعتقدون بنوع من الشركة بين الله والاصنام 
وكانوا يحسبونها شفعاء فقط بين يدي الله . اذن لما كان هذا التعبير صحيحاً بشأنها. 
لأن كلمة «الشرك والمشرك» دالتان علئ انهم كانوا يعتبرون الأصنام شركاء له في 


١‏ -الولد بمعنى' المولود وتُطلق على الصغير والكبير والذكر والأنثئ والمفرد والجمع (راجع 
مفردات الراغب). 


15٠1٠ 0  ؟ديحوتلا .ألا تتعارض الشفاعة مع‎ ١ 


الربويئة. وحل المشاكل والخلقة وامثال ذلك. «كانت الاصنام الحجرية والخشبية 
في عقيدتهم رمزاً ومظهراً للصالحين والملائكة». 

وبعبارة اخرئ كانوا يقولون بنوع من الاستقلال لتلك الاصنام في تدبير شؤون 
الال «وبتعبيرهه كانوا يرونا أنداداً ف لا مرد وسطاء بین يديه: 

والتعابير الواردة في الآيات القرآنية المختلفة تكشف لنا عن هذا الموضوع بكل 
وضوح» جاء مثلاً في الآية (۲۲) من سورة العنكبوت: وما لَكُمْ مّن دُونٍ آله ِن 
وَلنّ وَل نَصِيره . 

وهه اشار: لاعتقاد المشركين بان الاصنام اولياؤهم وانصارهم (من دون الله). 
كما تصرح بذلك الآية )٠١(‏ من سورة الجاثية : (وَلاَ يُمْنِى عَنهم مَاكَسَبُوأ شَيْئا ولا 
ما آتََخَذُوا مِن دُونٍ آفَه أَوْليَاءه . 

تكرر في القرآن الكريم تعبير ومن دون الله» في وصف معتقدات المشركين. وهذا 
دليل علئ انهم كانوا یتخذون موجودات من دون الله لتكون لهم انصار واولياء. وهذا 
شرك في الربوبية لا مسألة شفاعة. 

وصفوة القول ان القرآن الكريم قد اورد في ياته المختلفة اعتراضين رئيسيين 
على المشركين. وهما اولاً: انهم اعتبروا هذه الكائنات الفاقدة للاحساس وللسمع 
والبصر مصدراً مؤثراً. وثانياً انهم يرون فيها انداداً لله في التدبير والربوبية. 

وقد كان لعبدة الاصنام في العصر الجاهلي آراء وكلمات متناقضة طبعاً. فهم لا 
يطرحون أقوالهم بلا اي تناقض أو تهافت» شأن اي انسان منطقي وَواع لذا فهم في 
نفس الوقت الذي يعتبرون الاصنام شركاء لله في حل المشاكل فيضو وله وكأنها 
اولياء وانصار لهم من دون الله , فانهم كانوا يطرحون ايضاً قضية الشفاعة بين يدي 
اله . وهذا لايدل مطلقاً على عدم الاعتقاد بالشرك في الافعال. 

وهذاما يستخلص من دراسة مجموعة الايات. واستقراء جميع احوالهم. ثم 
انهم لايعتبرون الشفاعة مطلقاً منوطة ورهينة باذن الله . 


2٠37‏ 0 مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


وبناءً على هذا فاننا نستنتج وبكل ثقة لو ان الانسان تمسك بأولياء الله فقط (لا 
الاصنام الحجرية والخشبية). واعتبرهم ‏ دون غيرهم ‏ شفعاء له بين يدي الله (لا 
شركاء له في الولاية والنصرة والتدبير). وان شفاعتهم لا تحصل الا باذن الله (لا 
بصورة مستقلة عنه). فلا اعتراض عليه ابد في مثل هذه الحالة. وانما يرد 
الاعتراض حينما يغفل المرء عن واحدٍ من هذه المبادىء الثلاثة أو بأجمعها. 
ويسلك الطريق الخاطىء 3 
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فروع الدين 


الصلاة 
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ذا 


ماهي فلسفة الوضوء والغسل؟ 


5 الشيء الذي لا يختلف عليه إثنان. هو أنّ للوضوء فائدتين واضحتين: 

إحداهما صحية الخو أخلاقية معنوية. فغسل الوجه واليدين في اليوم 
خمس مرّات أو على الأقل ثلاث مرات. لا يخفى أثره في نظافة الإنسان وصحته. 
أمّا الفائدة الأخلاقية المعنوية فهي في الأثر التربوي الذي يخلفه قصد التقّرب إلى 
لله في نفس الإنسان حين يعقد النيّة للوضوء بالأخصٌ حين ندرك أن المفهوم 
النفسي للنية يعني أن حركة الإنسان أثناء الوضوء والتي تبدأ من الرأس وتنتهي 
بالقدمين ‏ هي خطوات في طاعة الله. 


ونقرأً في رواية عن الإمام علي بن موسى الرَضائية قوله: وِإنّما أمر بالوضوء 
وبدىء به لأن يكون العبد طاهراً إذا قام بين يدي الجبار عند مناجاته إيّاه مطيعاً له 
فيما أمره نقياً من الأدناس والنجاسة» مع ما فيه من ذهاب الكسل» وطرد النعاس. 


5٠0 O  ؟لسفغلاو -ماهى فلسفة الوضوء‎ ١ 


وتزكية الفواد للقيام بين يدي الجباں''. 


وتتوضح فلسفة الوضوء أكثر في الحديث عن فلسفة الغسل. والذي ستتناوله 
فيما يلي: 


فلسفة الغسل: 

قد يسأل البعض لماذا أمر الإسلام بغسل كامل الجسم لدى حصول «الجنابة» في 
حين أن عضواً معيناً واحداً يتلوث أو يتسخ في هذه الحالة؟ 

فهل هناك فرق بين البول الخارج من ذلك العضو. وبين «المني» الخارج منه 
أثناء الجنابة بحيث يجزي غسل العضو وحده في حالة التبول. بينما يجب غسل 
الجسم كله بعد خروج المني من العضو؟ 

لهذا السّوّال جوابان. مجمل ومفصل. وهما كما يلي: 

فالجواب المجمل يتلخص في أن خروج المني من الإنسان لا ينحصر أثره في 
العضو الذي يخرج منه. أي أنه ليس كالبول والفضلات الأخرى. 

والدليل على هذا القول هو تأثر الجسم كله أثناء خروج المني من العضو بحيث 
تطراً على خلايا الجسم كلها حالة من الإسترخاء والخمول. وهذه الحالة هي الدليل 
على تأثير الجنابة على أجزاء الجسم كلها. وقد أظهرت بحوث العلماء المتخصصين 
- في هذا المجال ‏ أن هناك سلسلتين عصبيتين نباتيتين في جسم الإنسان. هما 
السلسلة السمبثاوية (الأعصاب المحركة) والسلسلة شبه السمبئاوية (الاعصاب 
الكابحة) تمتدان في كافة أجزاء الجسم وأجهزته الداخلية. وتتولى السلسلة 
السمبثاوية تحفيراً جهزة الجسم على العمل وتسريع عملها. بينما السلسلة شبه 
السمبثاوية تعمل عكس الأولئ. فتحد عمل أجهزة الجسم وتبطتها فالأولئ تلعب 


.507 -وسائل الشيعة.ج ۱ ص‎ ١ 


1 0 مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


دور جهاز دفع البنزين في السيارة من أجل تحريكها والأخرئ يكون دورها دور 
الكابح فيها لإيقافها عن الحركة. وبالتوازن الحاصل في عمل هاتين السلسلتين 
العصبيتين تعمل جمع أجهزة جسم الإنسان بصورة متوازنة أيضاً. 

وقد تحدث في جسم الإنسان ‏ احيانا ‏ فعاليات تعيق استمرار هذا التوازن 
فيطغى عمل أحد السلسلتين العصبيتين على عمل الجملة الأخرئ. ومن هذه 
الفعاليات وصول الإنسان إلى الذروة في اللذة الجنسية. أي ما يسمى بحالة 
«الأوركازم» التي تقترن بخروج المني من عضو الإنسان. 

وفي هذه الحالة یطغی عمل السلسلة العصبية شبه السمبثاوية الكابح على عمل 
السلسلة العصبية الأخر ئ التي هي السمبثاوية الدافعة فيختل التوازن بصورة سلبية 
في جسم الإنسان, 

وقد ثبت بالتجربة أن الشيء الذي يمكنه إعادة التوازن بين عمل تلك السلسلتين 
العصبيتين. هو وصول الماء إلى جسم الإنسان. ولما كانت حالة «الأوركازم» التي 
يصل إليها الإنسان لدى «الجنابة» تؤثر بصورة محسوسة عل أجهزة جسم الإنسان 
وتخل بتوازن السلسلتين العصبيتين المذكورتين. لذلك أمر الإسلام بأن يباشر 
الإنسان غسل كل جسمه بعد كل مقاربة جنسية. أو لدى خروج «المني» منه. حيث 
نقد هذا الفتجل العوازن سن عمل انين الشتصييعين المصيثازية نة 
السمبثاوية في كل أجزاء الجسم فتعود لها حالتها الطبيعية في الحركة والحياة''. 

وبديهي أنّ فائدة الغسل لا تنحصر في الذي تحدثنا عنه قبل قليل. بل أنّ الغسل 
يعتبر أيضاً نوعاً من العبادة التي لها آثار أخلاقية لا تنكره. ولهذا السبب يبطل 


١‏ ونقراً فى رواية عن الامام الثامن على بن موسى الرضائظة قوله: «إن الجنابة خارجة من 
كل جسده فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله» وفي هذه الرواية إشارة للبحث الذي تناولناه 
أعلاه ‏ من وسائل الشيعة. ج ۱ ص 4353. 


۲ -ماهي فلسفة الوضوء والغسل؟ (0) 4٤١‏ 


الغسل إن لم يكن مقترناً بنيّة الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه. لأنّ الحقيقة هي أنّ 
الجسم والروح كليهما يتأثران أثناء خروج «المني» من الاإنسان أو لدى حصول 
المقاربة الجنسية ‏ فالروح تجر بذلك وراء الشهوات المادية ويدفع الجسم إلى حالة 
الخمول والركود. 

وغسل الجنابة يعتبر غسلاً للجسم بما يشمله من عملية إيصال الماء إلى جميع 
أجزائه. ويعتبر غسلاً للروح بما يحتويه من نية الطاعة والتقرب إلى لله. أي أنّ لهذا 
الغسل أثرين مادي وروحي. يدفع الأثر المادي منه الجسم إلى استعادة حالة 
النشاط والفعالية. ويدفع الأثر الروحي الإنسان للتوجه إلى الله وإلى المعنويات. 

أضف إلى ذلك كلّه أن وجوب غسل الجنابة في الإسلام هو أيضاً من أجل إبقاء 
جسم الإنسان المسلم طاهراً. كما هو رعاية للجانب الصحي في حياة الإنسان, 
وقد يوجد الكثير من الناس ممن لا يعتنون بنظافة أجسامهم لكن هذا الأمر 
والواجب الإسلامي يجبرهم على غسل أجسامهم بين فترة وأخرئ ولا يقتصر 
التهاون في غسل الجسم على إنسان العهود القديمة. بل حتى في عصرنا الحاضر 
هناك الكثير ممن لا يعتنون بغسل أجسامهم. بل يتهاونون في هذا الأمر الحياتي 
المهم (وطبيعي أن حكم غسل الجنابة حكم عام. وقانون كلي يشمل حتى الشخص 
الذي غسل جسمه قبل حصول الجنابة بقليل). 

إن الجوانب الثلاثة المذكورة فيما سبق توضح بمجموعها سبب وجوب الغسل 
لدى خروج المني من الإنسان سواء كان في أثناء النوم أو اليقظة وكذلك بعد 
المقاربة الجنسية (حتى لو لم تؤد إلى خروج المني)'. 
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يتساءل كثيرون: ما الفائدة من ضرب اليدين بالتراب ومح الجبين وظهر اليدين 
ما شاه اننا نعلم أن كثيراً من الأتربة ملوثة. وناقلة للميكروبات والجراثيم؟ 
في جواب هذه الأسئلة نشير إلى نقطتين مهمتين: 


الأو لئ: الفائدة الخلقية, فإن التيمم إحدى العبادات. وتتجلى فيها روح العبادة 
بكل معنى الكلمة. لأن الإنسان يمس جبهته التي هي أشرف الأعضاء في بدنه بيديه 
المتربتين ليظهر بذلك خضوعه لله وتواضعه في حضرته ولسان حاله يقول: يا ربّي 
إن جبهتي وكذا يداي خاضعات أمامك إلى أبعد حدود الخضوع والتواضع. ثمّ 
يتوجه عقيب هذا العمل إلى القيام بالصلاة وسائر العبادات المشروطة بالغسل 
والوضوء. وبهذا الطريق يزرع التيمم في نفس الاإنسان روح الخضوع لله وينمي فيه 
صفة التواضع في حضرة ذي الجلال. ويدرّبه على العبودية له سبحانه. والشكر 
ا ال 

التانية: الفائدة الصحية, فقد ثبت اليوم بأنّ التراب بحكم احتوائه على 


7 -_ماهي فلسفة التيمم؟ 0 £۹4 


كميات كبيرة من البكتريا تزيل التلوثات. إن البكتريات الموجودة في التراب والتي 
تعمل على تحليل الموارد العضوية وإبادة كل أنواع العفونة. توجد - في الأغلب - 
بوفرة في سطح الأرض. والأعماق القريبة الي يمكن لها الإنتفاع بنور الشمس 
والهواء بصورة أكثر. ولهذا عند ما تدفن جثث الأموات من البشر أو الحيوان في 
الأرض. وكذا ما يشابهها من المواد العضوية, نجدها تتحلل في مدّة قصيرة قري 
وتتلاشى بور التعفن على أثر هجوم البكتريات عليها. ومن المسلّم أنّ هذه الخاصّية 
لو لم تكن في التربة لتحولت الكرة الأرضية في مدّة قصيرة إلى بؤرة عفونة قاتلة. 

إن للتربة خاصّية تشبه مواد «الأنتوبيوتيك» التي لها أثر فعال جِدَاً في قتل وإبادة 
الميكروبات. 

وعلى هذا لا يكون التراب عارياً عن التلوث فقط. بل هو مطهر فعال للتلوثات. 
ويتكلةابمق :هذه الجهقات أن يحل :محل الماء بقارق واحد هو أن آلا تلل 
الميكروبات. ويذهب بها معه. في حين أن مفعول التراب يقتصر على قتل 
الميكروبات فقط. 

ولكن يجب الإنتباه إلى أنّ التراب الذي يستعمل في التيمم يجب أن يكون 
طاهراً نظيفاً. كما أشار اليه القرآن الكريم في تعبيره الجميل إذا يقول: «طيباً». 

والخداين 00 ب«الصعيد» المشتق من «الصعود» يشير إلى أن أفضل 
أنواع التربة الذي ينبغي أن تختاره للتيمم هو التربية الموجودة في سطح الأرض. 
يعني تلك التربة لني 97 عرضة لأشعة الشمس والمليئة بالهواء والبكتريا المبيدة 
للميكرويات. فإذا كانت تلك التربة المستعملة في التيمم طيبة وطاهرة أيضاً كان 
التيمم بها ينطوي على الآثار المذكورة من دون أن يكون وؤ فيه أي ضرر أو أية 
E‏ 
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ما هو اسلوب غسل اليدين و مسح الرأس و الأرجل فى 
الوضوء؟ 


ويَأيّها آلْذِينَ اموا إا متم إِلَى آلصَّلَوةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم وَأَنِدِيَكُمْ ِلَى 
آلْمَرَافِقٍ وَآمْسَحُوا برُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى آلكَغْبښن ي 

لقد ذكرت الاية حدود ما يجب غسله من اليدين في الوضوء. فاشارت إلى أن 
الغسل يكون حتى المرفقين ‏ وقد جاء التصريح بالمرفقين في الآية لكي لا يتوهم 
أن الغسل المطلوب هو للرسغين كما هو العادة في غسل الأيدي. 

ويتبيّن من هذا اریم أن كلنة وال الراردة فی الآنة ھی لجر دان د 
الغسل وليست لبيان أسلوبه كما التبس على البعض. حيث ظنوا أنّ المقصود في 
الآية هو غسل اليدين ابتداء من أطرا اف الأصابع حتى المرفقين (وراج هذا 
الأبلوت كى اعات مق اهل ال 

ولتوضيح هذا الأمر نقول: آنه حين يطلب إنسان من صباغ أن يصبغ جدار غرفة 


. ١ :ةدئاملا_١‎ 


4 -ما هو اسلوب غسل اليدين و مسح الرأس و الأرجل في الوضوء؟ ل ١١‏ 


من حد ارضيتها لغاية متر واحد. فالمفهوم من ذلك أنه لا يطلب أن يبدأ الصباغ 
عمله من تحت إلى فوق. بل إنّ ذكر هذه الحدود هو فقط لبيان المساحة المراد 
صبغها لا أكثر 5 أقل. وعلى هذا الأساس فإن الآية أرادت من ذكر حدود اليد بيان 
النقذان الف جب غلا نيا نلا اسلوب ركفية الل 

وقد شرحت الروايات الواردة عن أهل البيت جه أسلوب الفسل وفق تة 
التبي ٤إ‏ وهو غسل اليدين من المرفق حتى أطراف الأصابع. 

ويجب الإنتباه إلى أنّ المرفق أيضاً ‏ يجب غسله اثناء الوضوء. لأن الغاية في 
مثل هذه الحالات تدخل ضمن المغيّي. أي أن الحدّ يدخل في حكم المحدود'. 

إن حرف (ب) الوارد مع عبارة «برؤوسكم» في الآية يعني التبعيض. كما 
م اة :يفطن الزوايات واف التسفن مون غا اللقة والمزاد ذلك يفطن حن 
الرأس. أي مسح بعض من الرأس حيث أكدت روايات الشيعة أنّ هذا البعض هو 
ربع الرأس من مقدمته. فيجب مسح جزء من هذا الربع حتى لو كان قليلاً باليد. بينما 
الرائج بين البعض من طوائف السئّة في مسح كل الرأس وحتى الأذنين لا يتلاءم مع 
ما يفهم من هذه الآية الكريمة. 

إن اقتران عبارة «ارجلكم» بعبارة «رؤوسكم» دليل على أنّ الأرجل يجب أن 
تمسح هي - أيضاً - لا أن تغسل. وما فتح اللام في «ارجلكم» إلا لأَنها معطوفة 
محلاً على «رؤوسكم» وليست معطوفة على «وجوهكه»( 7" 


١‏ لقد ذكر «سيبويه» الذي هو من مشاهير علماء اللغة العربية أنه متى ما كان الشىء الوارد 
بعد (إلى) والشيء الوارد قبلها من جنس واحد. ويدخل هذا (المابعد) في الحكم أمّا لو كانا من 
جنسين مختلفين فيعتبر خارجاً عن الحكم ‏ فلو قيل: أمسك إلى آخر ساعة من النهار. يكون 
المفهوم من هذه الجملة أن الامساك يشمل الساعة الأخيرة أيضاً بينما لو قيل: أمسك إلى أول 
اليل فإن أرّل الليل لا يدخل ضمن حكم الإمساك (المنارء ج 1. ص 577). 

١‏ - ليس هناك من شك بأنّ عبارة «وجوهكم» تفصلها مسافة كبيرة نسبياً عن عبارة 
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لماذا وجب الاتّجاه نحو القبلة فى الصلاة؟ 


س ا ا از ين 
نقرأ في سورة البقرة الآية 6 وف آلمَشرق وَآَلمَغْرِبٌ فَأَيْئَما تُوَلوا قَنَمّ وَجْهُ 
آلو4. الله موجود في كل جهة ومكان. فلماذا وجب الإتجاه نحو القبلة فى الصلاة؟ 
واضح أن الاإتجاه نحو القبلة لا يعني تحديد ذات الباري تعالى في مكان وفي 
جهة. بل إن الإنسان موجود مادي. ولابدٌ أن يصلي باتجاه معين. ثم إن ضرورة 
الوحدة والتنسيق في صفوف المسلمين تفرض اتجاههم في الصلاة نحو قبلة واحدة. 
وإلا ساد الهرج والفوضى. وتفرّقت الصفوف وتشتتت. 
أضف إلى ذلك أن الكعبة التي جعلت قبلة للمسلمين بقعة مقدسة ومن أقدم 
قواعد التوحيد, والاتجاه نحوها يوقظ فى النفوس ذكريات المسيرة التوحيدئة (4) 


©«أرجلكم» لذلك يستبعد أن تكون الأخيرة معطوفة على «وجوهكم». إضافة إلى ذلك فإن 
الكثير من القراء قد قرأوا عبارة «أرجلكم» بكسر اللام. 

7'- تفسير الأمثل: 1۱۳-٦۱۲/۲‏ . 
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ماهو أسرار تغيير القبلة؟ 


ا تغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة أثار لدى الجميع تساؤلات عديدة, 
أولئك الذين قالوا إن الأحكام ينبغي أن تبقى ثابتة راحوا يتساءلون عن سبب هذا 
التغيير. فلو كانت القبلة الصحيحة هي الكعبة. فلماذا لم يؤمر المسلمون بالصلاة 
نحوها منذ البدء. وإن كانت بيت المقدس فلم هذا التغبير؟! 

وأعداء الإسلام وجدوا الفرصة سانحة لبث سمومهم ولإعلامهم المضّاد. قالوا إن 
تغيير القبلة تم بدافع عنصري, وزعموا أن النّبِي اتجه أَوَلاً إلى قبلة الأنبياء السابقين. 
ثم عاد إلى قبلة قومه بعد تحقيق انتصاراته! وقالوا: إن محمّدا َة أراد استعطاف 
أهل الكتاب بانتخابه بيت المقدس قبلة له. ولما يئس منهم استبدل الكعبة بها. 

واضح مدى القلق والاضطراب الذي تتركه هذه الوساوس علئ مجتمع لم 
يتغلغل نور العلم والاإيمان في كل زواياه. ولم يتخلص بعد تماماً من رواسب الشرك 
والعصبية. 

لذلك م الآية ٠١١‏ من سورة البقرة: «وما جَعَلْئا آلقئِلَةَ الى كنت عَلَيْهََ إل 
ِتَعلَمَ من يََبِعُ آلرّسُولَ مِمّن يَنقَلِبُ عَلَئ عَقِبيْهه أن تغيير القبلة إختبار كبير لتمييز 
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المؤمنين من المشركين. 

لا تسعد أن يكرن أحد اساب تير القئلة مايك: 

لما كانت الكعبة في بداية البعثة المباركة بيتاً اتا المتسركين فق ادر 
المسلمون مؤقتاً بالصلاة تجاه بيت المقدس. ليتحقّق الإنفصال النام بين الجبهة 
الإسلامية وجبهة المشركين. 

وبعد الهجرة وإقامة الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي. حدث الإنفصال 
الكامل بين الجبهتين. ولم تعد هناك ضرورة لاستمرار وضع القبلة. حينئذ عاد 
المسلمون إلى الكعبة أقدم قاعدة توحيدية. وأعرق مركز للأنبياء. 

ومن الطبيعي أن يستثقل الصلاة نحو بيت المقدس لأولئك الذين كانوا يعتبرون 
الكعبة الرصيد المعنوي لقوميتهم. وأن يستثقلوا أيضاً العودة إلى الكعبة بعد أن 
اعتادوا علئ قبلتهم الأولئ (بيت المقدس). 

المسلمون بهذا التحوّل وُضعوا في بوتقة الإختبار. لتخليصهم مما علق في 
نفوسهم من آثار الشرك. ولتنقطع كل انشداداتهم بماضيهم المشرك. ولتنمو في 
وجودهم روح التسليم المطلق أمام أوامر الله سبحانه. 

إن الله سبحان ليس له مكان ومحل -كما ذكرنا ‏ والقبلة رمز لوحدة صفوف 
لسن و لا خا كرات خط الدوهية و تيرس لا بعر شا اله هيو 
الإستسلام الكامل أمام الله. وكسر أوثان التعصب واللجاج والأنانية في النفوس.' 
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ماهى حكمة وجوب الصلاة؟ 


يبن القرآن الكريم فلسفة الصلاة الكبرى فيقول: إل آلصّلوة تَنْهَى عَن 
آلفَخْشَاءٍ وَالْمُنكره'. 

ل الفا غيت أا فك بأقرى راوع الس رن الأعقاد الا 
والمعاد - فإنها تردع عن الفحشاء والمنكر. فالاإنسان الذي يقف للصلاة. ويكبّر. 
يرى الله أعلى من كل شيء وأسمى من كل شيء. ويتذكر نعمه فيحمده ويشكره. 
ويثني عليه وينعته بأنّه رحمان رحيم. ويذكر يوم الجزاء «يوم الدين» ويعترف 
بالعبودية له. ويطلب منه العون. ويستهديه الصراط المستقيم. ويتعوذ به من طريق 
المغضوب عليهم. ويلتجىء إليه (مضمون سورة الحمد). 

فلا شك ان قلي مثل :هذا الاساة وروعةاسوق يرث فها شركة تحن الس 
واندفاع نحو الطهارة. ونهوض نحو التقوى. 

يركع لله.. ويضع جبهته على الأرض ساجداً لحضرته. ويغرق في عظمته. وينسى 
انانيته وذاتيّاته جميعا. 


. 0 :توبكنعلا-١‎ 
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ويشهد بوحدانيته وبرسالة النّبيع#. 
ويصلي ويسلم على نبيّه. ويرفع يديه متضرعاً بالدعاء ليجعله في زمرة عباده 
الصالحين. 
٤ 3‏ م ۶ ء۶ 
جمبع هذه الامور تمنح وجوده موجا من المعنوية. وتكون سدا منيعا بوجه 


ويتكرر هذا العمل عدة مرّات «ليل نهار» فحين ينهض صباحاً يقف بين يدي ربّه 
وخالقه ليناجيه.. 


وعند منتصف النهار وبينما هو غارق في حياته المادية يفاجأ بصوت تكبير 
المؤذن. فيقطع عمله ويسرع إلى حضرته. بل في آخر النهار بداية الليل أيضاً وقبل 
أن يدلف إلى فراش الدعة والراحة. يدعوه ويطلب منه حاجته. ويجعل قلبه مركز 
اوا 

وبغض النظر عن كل ما تقدم فإنّ الإنسان حين يتهياً لمقدمات الصلاة. يطهّر بدنه 
وعد غ مسائل الام واي :ويه إلى الح كل هده ايور لها اتر 
رادع لنوازع الفحشاء والمنكر. 

غاية ما في الأمر أنّ كل صلاة ‏ بحسب شروط الكمال وروح العبادة لها أثر 
رادع ناو عن الفحشاء والمنكر. فتارة تنهى نهياً كلياً وأخرئ جزئياً.. ومحدوداً. 

ولا يمكن لأحد أن يصلي ولا تدع الصلاة فيه أشرأ حتى لو كانت الصلاة 
صورية. وحتى لو كان ملوّثاً بالذنب! وبالطبع فإنّ مثل هذه الصلاة قليلة الفائدة 
ومثل هؤلاء الأفراد لو لم يصلّوا صلاةً كهذه لكانوا أسوأ ممّا هم عليه. 

ولنوضّح أكثر فنقول: النهي عن الفحشاء والمنكر له سلسلة درجات ومراتب 
كثيرة. وكل صلاة مع رعاية الشروط لها نسبة من هذه الدرجات. 

كما نقرأ في حديث عن التّبي ا أنّ شاباً من الأنصار ادى الصلاة معه. ولكنّه 


۷ -ماهى حكمة وجوب الصلاة؟ ‏ ن ۷١ع‏ 


كان ملوثاً بالذنوب القبيحة. فأخبروا التبي لل فقال: وإن صلاته تنهاه يوم ."١7‏ 

هذا الأثر للصلاة له أهمية قصوى إلى درج أَنّنا نجده في الرّوايات الإسلامية 
معياراً لقبول الصلاة وعدمها. إذ ورد عن الإمام الصادق ًة أنه قال: ومن أحبٌ أن 
يعلم أقبلت صلاته أم لم تقبلء فلينظر هل منعت صلاته عن الفحشاء والمنكر؟! 
فبقدر ما منعته قبلت 2 

ويقول القرآن تعقيباً على ما ذكره ومن شأن الصلاة (ِوَلَذِكْرٌ آله أَكْبَده. 

ولا العيدلة اهو يان غاب ريركت اخرئ ف الفلا اى أن أن ارعن انر 
الصلاة وبركاتها أهم من كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر هو تذكير الإنسان بربّه. 
هذا الذكر هو أساس السعادة والخيرء بل العامل الأصلي للنهي عن الفحشاء والمنكر 
أيضاً هو ذكر الله. وكونه أكبر لأنّه العلّة والأساس للصلاة!. 

وأساساً... فإنّ ذكر الله فيه حياة القلوب ودعتهاء ولا شيء يبلغ مبلغه < 
آله تَطْمَيِرٌ اقلت . 

ولا ريب أنّ روح العبادة بجميع أقسامها ‏ صلاة كانت أم غيرها ‏ هو ذكر الله 
فأذكار الصلاة. وأفعالها ومقدماتها. جميعها في الواقع تحيي ذكر الله في قلب 
الانسان.! 

وممًا يلفت النظر أن في الآية )١4(‏ من سورة طه إشارة إلى هذه الحكمة 
الأساسية من الصلاة. إذ نلاحظ فيها الخطاب لموسى قائلاً: ّم الصَّلَوةٌ لِذِكْرِي». 

في حديث عن معاذ بن جبل آنه قال: لا شيء من أعمال ابن آدم لنجاته من 
عذاب الله أكبر من ذكر الله. فسألوه: حتى الجهاد فى سبيل الله؟! فقال: أجلء فالله 
يقول: «ولذكر الله أكبر4. ١‏ 


- 
8 


:"'_الرعد. ۲۸. 


£1۸ 0 مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


تأثير الصلاة فى تربية الفرد والمجتمع: 

اک می أن ا ا لا کیک حت لكان ادن :قن رن ارات 
الإسلامية يدلنا على لطائف ودقائق أكثر في فاا ` 

١‏ إنّ روح الصلاة وأساسها وهدفها ومقدمتها ونتيجتها... وأخيراً حكمتها 
وفلسفتها. هي ذكر الله. كما بيّنت في الآية على أنّها أكبر النتائج. 

وبالطبع فإنّ الذكر المراد هنا هو الذكر الذي يكون مقدمة للفكر. والفكر الذي 
يكون باعثاً على العمل, كما ورد عن الإمام الصادق ا في تفسير جملة «ولذكر الله 
أكبر4 قال: وذكر الله عندما أحلٌ وحرّم) أي على أن يتذكر الله فيتبع الحلال ويغضي 
أجفانه عن الحراء!١).‏ 

؟ - إن الصلاة وسيلة لغسل الذنوب والتطهر منهاء وذريعة إلى مغفرة الله. لأنّ 
الصلاة ‏ كيف ما كانت تدعوا الإنسان إلى التوبة وإصلاح الماضي. ولذلك فإننا 
نقراً في حديث عن النّبِي الأكرمية إذ سأل بعض أصحابه: «لو كان على باب دار 
أحدكم نهر واغتسل في كل يوم منه خمس مرات أكان يبقى فى جسده من الدرن 
شىء؟! قلت لاء قال: فإِنْ مثل الصلاة كمثل النهر الجاري كلما صلى كفرت ما 
بينهما من الذنوب»". 

وعلى هذا فإن الجراح التي تخلفها الذنوب في روح الاإنسان. وتكون غشاوة 
على قلبه. تلتئم بضماد الصلاة وينجلي بها صدا القلوب! 

*-إنّ الصلوات سد أمام الذنوب المقبلة, لأنّ الصلاة تقوي روح الإإيمان في 
الإنسان. وترّي شجيرة التقوى في قلب الإنسان. ونحن نعرف أن الإإيمان والتقوى 
هما أقوى سد أمام الذنوب. وهذا هو ما بيّنته الآية المتقدمة عنوان «النهي عن 


١‏ بحار الأنوار. ج ا 
۲ - وسائل الشيعة. ج ۳ ص ۷(الباب الثاني من أبواب أعداد الفرائض الحديث "). 
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الفحشاء والمنكر». وما نقرؤه في أحاديث متعددة من أن أفراداً كانوا مذنبين. فذكر 
حالهم لأئمّة الإسلام فقالوا: لا تكترثوا فإنّ الصلاة تصلح شأنهم... وقد أصلحتهم. 

٤‏ إن الصلاة توقظ الإنسان من الغفلة. وأعظم مصيبة على السائرين في طريق 
الحقّ أن ينسوا الهدف من إيجادهم وخلقهم. ويغرقوا في الحياة المادية ولذائذها 
العابرة! 

إلا أن الصلاة بما أَنْها تؤدى في أوقات مختلفة. وفي كل يوم وليلة خمس مرات, 
فإنها تخطر الإنسان وتنذره. وتبيّن له الهدف من خلقه. وتنبهه إلى مكانته وموقعه 
في العالم بشكل رتيب. وهذه نعمة كبرى للإنسان بحيث أَنْها في كل يوم وليلة تحثه 
وتقول له: كن يقظاً. 

ه ‏ إن الصلاة تحطْم الأنانية والكبر. لأنّ الإنسان في كل يوم وليلة يصلي سبع 
عشرة ركعة. وفي كل ركعة يضع جبهته على التراب تواضعاً لله. ويرى نفسه ذرة 
صغيرة أمام عظمة الخالق. بل يرى نفسه صفراً بالنسبة إلى ما لا نهاية له!. 

ولأمير المؤمنين علي كلام معروف تتجسد فيه فلسفة العبادات الإسلامية 
بعد الإإيمان بالله. فبيّن أَوّل العبادات وهي الصلاة مقرونة بهذا الهدف إذ قال: «فرض 
اله الإيمان تطهيراً من الشرك؛ والصلاة تنزيهاً عن الكبر»7١),‏ 

١‏ - الصلاة وسيلة لتربية الفضائل الخُلقية والتكامل المعنوي للإنسان. لأنها 
تخرج الإنسان عن العالم المحدود وتدعوه إلى ملكوت السماوات. وتجعله مشاركاً 
للملائكة بصوته ودعائه وابتهاله. فيرى نفسه غير محتاج إلى واسطة إلى الله أو أن 
هناك «حاجباً» يمنعه... فيتحدث مع ربّه ويناجيه!. 

إن تكرار هذا العمل في اليوم والليلة ‏ وبالإعتماد على صفات الله الرحمن 
الرحيم العظيم. خاصة بالاستعانة بسور القرآن المختلفة بعد سورة الحمد التي هي 
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خير محف للصالحات. والطهارة ‏ له الأثر في تربية الفضائل الخُلقية في وجود 


الانسان! 
لذلك نقرأ في تعبير الإمام علي أمير المؤمنين ا عن حكمتها قوله: «الصلاة 
قربان كل تقی |1 


۷- إن الصلاة تعطي القيمة والروح لسائر أعمال الإنسان؛ لأنّ الصلاة توقظ في 
الإنسان روح الإخلاص... فهي مجموعة من النية الخالصة والكلام الطاهر «الطيب» 
والأعمال الخالصة... وتكرار هذه المجموعة في اليوم والليلة ينثر في روح الإنسان 
بذور سائر الأعمال الصالحة ويقوّي فيه روح الإخلاص. 

لذلك فإننا نقرأ في بعض ما روي عن أمير المؤمنين ا في ضمن وصاياه 
المعروفة بعد أن ضربه ابن ملجم بالسيف ففلق هامته. أنه قال: «الله الله في صلاتكم 
فإنها عمود دینک ". 

ونعرف أَنّ عمود الخيمة إذا انكسر أو هوى. فلا أثر للأوتاد والطنب مهما كانت 
محكمة... فكذلك إرتباط عباد الله به عن طريق الصلاة. فلو ذهبت لم يبق لأي عمل 
أ 

ونقرأ عن الإمام الصادق## قوله: «أوّل ما يحاسب به العبد الصلاةء فإن قبلت 
قبل سائر عمله» وإن ردت رد سائر عملها». 

ولعل الدليل على هذا الحديث هو أن الصلاة رمرٌ للعلاقة والإرتباط بين الخالق 
والمخلوق! فإذا ما أذيت بشكل صحيح. وكان فيها قصد القربة والإخلاص «حيّاً» 
كان وسيلة القبول لسائر الأعمال. وإلا فإنّ بقية أعماله تكون مشوبة وملوّثة 
وساقطة من درجة الاعتبار. 


.٠١١ نهج البلاغة. الكلمات القصار, الجملة‎ ١ 
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۸ - إن الصلاة - بقطع النظر ‏ عن محتواها. ومع الإلتفات إلى شرائط صحتها. 
فإنّها تدعوا إلى تطهير الحياة! لأنّنا نعلم أن مكان المصلي. ولباس المصلي. وبساطه 
الذي يصلي عليه. والماء الذي يتوضأ به أو يغتسل منه. والمكان الذي يتطهر فيه 
«وضوء أو غسلاً» ينبغي أن يكون طاهراً من كل أنواع الغصب والتجاوز على 
حقوق الآخرين. فإنّ من كان ملوّثاً بالظلم والغصب والبخس في الميزان والبيع 
راكذا و و كسب الر الي الخراء ,كيك يكن له أن بی فدات 
الصلاة!؟ فعلى هذا فإِنْ تكرار الصلاة خمس مرات في اليوم والليلة ‏ هو نفسه - 
دعوة إلى رعاية حقوق الآخرين! 

4- إن للصلاة ‏ بالاضافة إلى شرائط صحتها ‏ شرائط لقبولهاء أو بتعبير آخر: 
شرائط لكمالها. ورعايتها ‏ أيضاً - عامل مؤثر ومهم لترك كثير من الذنوب!. 

وقد ورد في كتب الفقه ومصادر الحديث روايات كثيرة تحت عنوان موانع قبول 
الصلاة. ومنها وشرب الخمر» إذ جاء في بعض الرّوايات: لا تقبل صلاة شارب 
الخمر أربعين يوماً إلا أن يتوب''. 

كما نقرأ في روايات متعددة أنّ من جملة «من لا تقبل صلاته «الإمام الظالم»!"". 

كما صُرّح في بعض الرّوايات بأنّ الصلاة لا تُقبل من «مانع الزكاة». 

كما أنّ هناك بعض الرّوايات تقول: وإنَّ الصلاة لا تقبل ممن يأكل السحت 
والحرام. ولا ممن يأخذه العجب والغرور» وهكذا تنّضح الحكمة والفائدة الكبيرة 
من وجود هذه الشروط. 

٠١‏ إن الصلاة تقوي في الإنسان روح الإنضباط والإلتزام. لأنها ينبغي أن تؤدى 
في أوقات معينة. لأنّ تأخيرها عن وقتها أو تقديمها عليه موجب لبطلانها. 
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وكذلك الآداب والأحكام الأخرئ في موارد النية والقيام والركوع والسجود وما 
شابهها. إذ أن رعايتها تجعل الإستجابة للإلتزام في مناهج الحياة ممكناً وسهلاً. 

كل هذه من فوائد الصلاة ‏ بغض النظر عن صلاة الجماعة ‏ وإذا أضفنا إليها 
وة الجماعة. حيث أنّ روح الصلاة هي الجماعة, ففيها بركات لا تحصى ولا 
تعدّ. ولا مجال هنا لشرحها وبيانهاء مضافاً الى أن الجميع يدرك خيراتها وفوائدها 
على الاجمال. 

ونختم كلامنا في مجال حكمة الصلاة وفلسفتها وأسرارها بحديث جامع منقول 
عن الإمام الرضالة إذ سئل عنها فأجاب بما يلي: «إن علة الصلاة أنّها إقرار 
بالربوبيةلله عروجل» وخلع الأنداد. وقيام بين يدي الجبار جل جلاله بالذل 
والمسكنة والخضوع والاعتراف» والطلب للإقالة من سالف الذنوب. ووضع 
الوجه على الأرض كل يوم إعظاماً له عرَّوجِلء وأن يكون ذاكراً غير ناس ولا بطر, 
ويكون خاشعاً متذللاً. راغباً طالباً للزيادة في الدين والدنيا مع ما فيه من الإيجاب 
والمداومة على ذكر الله عرّوجل بالليل والنهارء لئلا ينسى العبد سيده ومديره 
وخالقه فيبطر ويطغى» ويكون في ذكره لربّه وقيامه بين يديه زاجراً له عن المعاصي 
ومانعاً له عن أنواع الفسا ى( 
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يقول البعض: إِنْهُم لا ينكرون فلسفة واهمية الصّلاة وآثارها التربوية. ولكنهم 
يسألون عن ضروره : إقامتها في أوقات محدده. ويرون أن الأحسن أ ان يترك الناس 
أحراراً لكي يؤدي كل منهم الصّلاة متى ما سنحت له الفرصة أو متى ما وجد 
استعداداً روحياً لأداء هذه الفريضه؟ 


إِنّ التجربة قد أثبت أنّ القضايا التربوية لو لم تخضع لشروط وقيود معينة. 
7 العديد من الناس سيتجاهلون ويتركون هذه القضاياء وسيؤودي هذا التجاهل إلى 
أن تتزلزل أركانها. لذلك فإن القضايا التربوية يجب أن تخضع لقيود خاصّة 
ويخصص لأدائها أوقات محددة. وأن لا يسمح لأحد بتخطي هذه القيود أو تجاهل 
تلك الأوقات. خاصّة وإنّ أداء فريضة كالصّلاة وفي وقت معين وبصورة جماعية 
يظهر عظمتها وهيبتها وتأثيرها القوي الذي لا يمكن لأحد نكرانه. والصّلاة فى 
الحقيقة من أهم العوامل في تربية الإنسان وتكوين شخصيته الإنسانية:(١)‏ 1 
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للصوم أبعاد متعددة وآثار غزيرة مادية ومعنوية في وجود الإنسان, 
وأهمها البعد الأخلاقي. التّربوي. 

من فوائد الصوم الهامة «تلطيف» روح الإنسان, و«تقوية» إرادته. و«تعديل» 
غرائزه. 

على الصائم أن يكف عن الطعام والشراب على الرغم من جوعه وعطشه. 
وهكذا عليه أن يكف عن ممارسة العمل الجنسي. ليثبت عملياً أنه ليس بالحيوان 
الأسير بين المعلف والمضجع. وأنه يستطيع أن يسيطر علئ نفسه الجامحة وعلئ 
اهوائه وشهواته. 

الأثر الروحي والمعنوي للصوم يشكل أعظم جانب من فلسفة هذه العبادة. 

مثل الاإنسان الذي يعيش إلى جوار أنواع الأطعمة والأشربة. لا يكاد يحس 
كن لعي نح و بر ليوا ل نان eG‏ 
وفير المياه. ما إن ينقطع عنها الماء يوماً حتى تذبل وتصفرٌ. 

أما الأشجار التي تنبت بين الصخور وفي الصحاري المقفرة. وتتعرض منذ أوائل 
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إنباتها إلى الرياح العاتية. وحرارة الشمس المحرقة حيناً. وبرودة الجوّ القارصة 
سيا أخره وواه انا أنواع التحدياك فاها أمشارقويه سل مقارنة. 

والصوم له مثل هذا الأثر في نفس الإنسان. فبهذه القيود المؤقتة يمنحه القدرة 
وقوة الإرادة وعزيمة الكفاح. كما يبعث في نفسه النور والصفاء بعد أن يسيطر على 
غرائزه الجامحة. 

بعبارة موجزة: الصوم يرفع الارنسان من عالم البهيمية إلى عالم الملائكة وعبارة 
لَعَلّكُمْ تَنّونَه في سورة البقرة الآية 181 تشير إلى هذه الحقائق 

وهكذا الحديث المعروف: «الصَّوْمٌ جَنّةٌ مِنَ الاي يشير إلى هذه الحقائق. 

وعن علي عن رسول اله أنه سئل عن طريق مجابهة الشيطان. قال: 
«الصَّوْمٌ يُسَوّدُ وَجَهَهُ وَالصَدَنَه سر ظَهْرَهُ وَالحُبٌ في الله وَالْمُواظبَة عَلَى الْعَمَلٍ 
الصاح يَفْطَمُ دابرَة» وَالإِسْتغْمَارٌ يَقْطَعٌ وَتِِنَهُ تة" 

وفي نهج البلاغة عرض لفلسفة العبادات. وفيه يقول أمير المؤمنين علي ااكة: 
«وَالصَيَام انتلآءً لإخلاصٍ الْحَلْق»!". 

وروي عن التّبي 6ة قال: وإ لِلْجَنِ باباً يُدَعَى الرَّيَان ل يَدْخُلُ فِيها 


ي ك - 
الصائمون». 
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يقول المرحوم الصدوق في «معاني الأخبار» معلقاً على هذا الحديث: إنما سمي 
هذا الباب بالريّان لأن مشقة الصائم إنما تكون في الأغلب من العطش. وعند ما 
تذغل الفاكسون من هذا الات و ترون سحن ليطا وابد أا 
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الأثر الإجتماعي للصوم لا يخفى على أحد. فالصوم درس المساواة بين أفراد 
المجتمع. الموسرون يحون بما يعانيه الفقراء المعسرون. وعن طريق الاقتصاد في 
استهلاك المواد الغذائية يستطيعون ان يهبوا لمساعدتهم. 

قد يمكن تحسيس الأغنياء بما يعانيه الفقراء عن طريق الكلام والخطابة. لكن 
المسألة حين تتخذ طابعاً حسَيَاً عينيّاً لها التأثير الأقوى والأبلغ. الصوم يمنح هذه 
المسألة الهامة الإجتماعية لوناً حسياً. لذلك يقول الإمام الصادق ل في جواب عن 
سؤال بشأن علّة الصوم: لما قَرَصَ اله الصّيَا لټشتوي به المي وَالمَقِيك وَذَلِكَ إِنَّ 
المي َم ُن جد مَس الْجُوع فَيَرْحمَ افر إن الم كلما راد شيعا تدر عَلَيه 
راڌ اله تعالئ أن يُسَوّي بين لق ون يُذِيق المي مَس الجُوع الام يرق عَلَى 
الضّعِيفٍ وَيَرْحَمَ الْجَائِعَ»!١.‏ 

ترى. لو أن الدول الغنية في العالم صامت عدّة أيّام في السنة وذاقت مرارة 
الجوع. فهل يبقى في العالم كل هذه الشعوب الجائعة؟! 


الآثار الصحية للصوم 

أهمية «الإمساك» في علاج أنواع الأمراض ثابتة في الطبٌ القديم والحديث. 
البحوث الطبّية لا تخلو عادة من الحديث عن هذه المسألة. لأن العامل فى كثير من 
الأمراض الإسراف في تناول الأطعمة المختلفة. المواد الغذائية الزائدة تراک في 
الجسم على شكل مواد دهنية. وتدخل هي والمواد السكرية في الدم. وهذه المواد 
الزائدة وسط صالح لتكاثر أنواع الميكروبات والأمراض. وفي هذه الحالة يكون 
الإمساك أفضل طريق لمكافحة هذه الأمراض. وللقضاء على هذه المزابل المتراكمة 


في الجسم. 


7 -وسائل الشيعة؛ ج ۷ أول كتاب الصوم. ص‎ ١ 


۸ © مائة وثمانون سؤالاً و جواباً 


الصوم يحرق الفضلات والقمامات المتراكمة في الجسم» وهو في الواقع عملية 
تطهير شاملة للبدن. 

إضافة إلى أنه استراحة مناسبة لجهاز الهضم وتنظيف له. وهذه الاستراحة 
ضر ورية لهذا الجهاز الحساس للغاية, والمنهمك في العمل طوال أيام السنة. 

بديهي أن الصائم ينبغي أن لا يكثر من الطعام عند «الإفطار» و«السّحُور» حسب 
تعاليم الإسلام. كي تتحقق الآثار الصحية لهذه العبادة. وإلا فقد تكون النتيجة 
ممكوسة: 

العالم الروسي «الكسي سوفورين» يقول في كتابه: 

«الصوم سبيل ناجح في علاج أمراض فقر الدم. وضعف الأمعاء. والإلتهابات 
البسيطة والمزمنة. والدمامل الداخلية والخارجية. والسل. والاسكليروز. 
والروماتيزم. والنقرس والااإستسقاء. وعرق النساء. والخراز (تناثر الجلد). وأمراض 
العين. ومرض السكر. وأمراض الكلية. والكبد والأمراض الأخرى. 

العلاج عن طريق الإمساك لا يقتصر على الأمراض المذكورة. بل يشمل 
الأمراض المرتبطة بأصول جسم الإنسان وخلاياه مثل السرطان والسفليس. والسل 
والطاعون أيضاً»''. 

عن رسول الها قال: «ضوموا تَصْحُوا!"". 
وعنه ل أيضاً: «المغدةٌ بَئِت كُلْ دا وَالْحَمِيّةُ رأ كَل دَوَايي". 


١‏ كتاب «الصوم طريقة حديثة لعلاج الأمراض». ص 16 الطبعة الأولئ. 
١‏ بحار الأنوارء ج 1 ص 0. 
7 بحار الأنوار. ج .٠٤‏ من الطبعة القديمة. 


الحمس 


١٠ع‏ ١ح‏ مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


(le 


ألا يعد تخصيص نصف الخمس لبني هاشم تبعيضاً بين 
المسلمين؟! 


يتصوّر بعضٌ أن هذه الضربية الإسلامية الشاملة لخمس الكثير من الأموال. أي 
نسبة (عشرين المائة) حيث يعطى نصفها للسادة من أبناء الرسول اء نوع من 
التمييز العنصري أو ملاحظة العلاقات العائلية. وأنّ هذا الأمو لا ينسجم وروح 
العدالة الإجتماعية للإسلام وكونها شاملة لجميع العالم. 


ا إن هؤلاء لم يدرسوا ظروف هذا الحكم وخصوصياته بدقة كافية. فالإجابة 
على هذا السؤال كامنة في تلك الخصوصيات. 

وتوضيح ذلك: 

ألا إن نصف الخمس المتعلق ببني هاشم إِنّما يعطى للمحتاجين والفقراء منهم 
فحسب. ولما يكفيهم لسنة واحدة لا أكثر, فبناءً على ذلك تصرف هذه الأموال على 
ارون عن لفل لرن و الاب من الان امع ركرن ف ين وخرچ 
دين اا اة الارن غل ال ابال ارخا ران 


E1 6 .ألا يعد تخصيص نصف الخمس لبنى هاشم تبعيضاً بين المسلمين؟!‎ ٠ 


بإمكانهم أن يديروا حياتهم المعاشية. ليس لهم بأي وجه أن يدوا فا مين 
الم 

أمّا ما يقوله بعض السواد بأنّ السّادة يمكنهم أخذ الخمس حتى ولو كان ميزاب 
بيتهم من ذهب فهو كلام ساذج ولا أساس له أبداً. 

انياً: إنّ المحتاجين والضعفاء من سادات بني هاشم لا يحق لهم أخذ شيء من 
الزكاة. فلهذا جاز لهم أن يأخذوا من هذا القسم من الخمس فحسب )١!١‏ 

ثالثاً: إذا زاد القسم المختصص لبني هاشم عن احتياجاتهم فإنّه يرجع إلى بيت 
المال حتى ن في عازف أخري كما أنه إذ تقض هذا السهم عن حاجتهم يدقع 
الباقي من بيت المال إليهم أو من سهم الزكاة. 

وبملاحظة تلك النقاط الثلاث يتضح لنا عدم وجود فرق في الواقع ‏ من 
التاحية الماديّة بين السادة وغيرهم. 

فالمحتاجون من غيرهم يمكنهم سد د حاجتهم من الرّكاة ويحرمون من الخمس. 
والمحتاجون من السادة يسدّون حاجتهم من الخمس ويحرمون من الزّكاة. 

فيوجد في الحقيقة صندوقان. هما صندوق الخمس وصندوق الزكاة. فيحق لكل 
من القسمين الأخذ من أحد الصندوقين وبصورة التساوي فيما بينهماء أي 5 
باه كل لعام واتعد (فأمل): 

فالذين لم يُمعنوا النظر في هذه الشروط والخصوصيات تصوّروا من بيت المال 
أكثر من غيرهم أو انهم يتمتعون بإمتياز خاص. 

والسؤال الوحيد الذي يطرح نفسه هنا هو: إذا قلنا بعدم الفرق بين الإثنين آخر 


١-إنّ‏ حرمة أخذ بني هاشم الزكاة مسلم بها وقد وردت فى أكثر كتب الحديث وفتاوى العلماء 
وكتبهم الفقهية. فهل يعقل بأنّ الإسلام قد فكر في شأن الفقراء والمحتاجين من غير بني هاشم 


۳ 0 مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


الامر. فما جدوى هذه الخطة إذاً؟! 

ويمكن أن ندرك جواب هذا التساؤل بملاحظة شيء واحد. وهو أنّ بين الزكاة 
والخمس بوناً شاسعاً. إذ أنّ الزكاة من ضرائب الأموال العامة للمجتمع الإسلامي 
فتصرف عموماً في هذه الجهة. ولكن الخمس من ضرائب الحكومة الإسلامية 
فيصرف على القيادة والحكومة الإسلامية وتؤمن حاجتها منه. 

فالتحريم على السادة من مدّ أيديهم للأموال العامّة. «الرّكاة» كان في الحقيقة 
ليجتنبوا عن هذا المال باعتبارهم أقارب النّبي. ولكيلا تكون ذريعة بيد الأعداء بأنّ 
التبى ٤او‏ سلط أقرباءه على الاموال العامّة. 

إلا أنه من جانب آخر - ينبغي سلّ حاجة الضعفاء والفقراء من السادة. لذلك 
جعلت هذه الخطة لسدٌ حاجتهم من ميزانية الحكومة الاسلامية لا من الميزانية 
العامّة ففي الحقيقة أنّ الخمس ليس إمتيازاً لبني هاشم. بل هو لإبعادهم من أجل 
الصالح العام ولئلا ينبعت سو ء الظن ا 


١‏ وإذا لاحظنا أنّ فى بعض الرّوايات التعبير ب «كرامة لهم من أوساخ الناس» فهو ليُقنع بني 
هاشم من هذه الحرمة من جانب» وليفهم الناس أن يؤدوا الرّكاة إلى المحتاجين ما استطاعوا إلى 
ذلك سبيلاً. 

. ٤٤١ ٤٤٤۰/0 -تفسير الأمثل:‎ ١ 


الزكاة 
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ماهى حكمة الرّكاة؟ 


إذا علمنا أَنَ الإسلام يظهر على أنه مذهب أخلاقي أو فلسفي أو عقائدي 
بحت. بل ظهر إلى الوجود كدين وقانون كامل وشامل عولجت فيه كل الحاجات 
المادية والمعنوية في الحياة. وكذلك إذا علمنا أن تشكيل وتأسيس الدولة الإسلامية 
قد لازم ظهور الإسلام منذ عصر التّبي الأكرم اة . وإذا علمنا أن الإسلام يهتم 
اهتماماً خاصّاً بنصرة المحرومين ومكافحة الطبقية في المجتمع اتضح لنا أنّ دور 
بيت المال والزكاة التي تشكل أحد موارده. من أهم الأدوار. 

لا شك أن في كل مجتمع أفراداً عاجزين عن العمل مرضى. يتامى» معوقين. 
وأمثالهم. وهؤلاء يحتاجون جا إلى من يحميهم ويرعاهم ويقوم بشؤونهم. 

وكذلك يحتاج هذا المجتمع إلى جنود مضحين من أجل حفظ وجوده وكيانه. أمّا 
مصاريف هؤلاء الجنود ونفقاتهم فإنٌ الدولة هي التي تلتزم بتأمينها ودفعها إليهم. 

وكذلك العاملون في الدولة الإسلامية. الحكام والقضاة. وسائل الإعلام والمراكز 
الدينية وغيرها. فكل قسم من هذه الأقسام يحتاج إلى ميزانية خاصّة ومبالغ طائلة 
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لا يمكن تهيئتها دون أن يكون هناك نظام مالي محكم منظم. 

وعلى هذا الأساس أولئ الإسلام الزكاة ‏ التي تعتبر في الحقيقة نوعاً من 
الضرائب على الإنتاج والأرباح. وعلى الأموال الراكدة ‏ اهتماماً خاصاً. حتى أنه 
اعتبرها من أهم العبادات. وقد ذكرت ‏ جنبا إلى جنب - مع الصلاة في كثير من 
الموارد. بل إِنّه اعتبرها شرطاً لقبول الصلاة. 

وأكثر من هذا أننا نقراً في الرّوايات الإسلامية أنّ الدولة الإسلامية إذا طلبت 
الزكاة من شخص أو أشخاص وامتنع هؤلاء من ذلك فسوف يحكم بارتدادهم. وإذا 
لم تنفع النصيحة معهم ولم يؤثر الموعظة فيهم. فإنّ الإستعانة بالقوّة العسكرية 
لمقابلتهم أمر جائز. 

وفي رواية عن الإمام الصادقءية: ومن منع قيراطاً من الزكاة فليس هو بمؤمن. 
ولا مسلم. ولاک 

وممًّا يلفت النظر أنّ الرّوايات قد أظهرت أن تعين الزكاة بهذا المقدار يبيّن دقة 
حسابات الإسلام. فإنّ المسلمين جميعاً لو أدّوا زكاة أموالهم بصورة دقيقة وكاملة 
فسوف لن يبقى فقير أو محروم في كافة أنحاء البلاد الإسلامية. ففي رواية عن 
الصادقا: «ولو أن الناس أدّوا زكاة أمو الهم ما بقى مسلم فقيراً محتاجاً... وإن 
الناس ما افتقرواء ولا احتاجواء ولا جاعواء ولا عروا إلا بذنوب الأغنياء»!"ا. 

وكذلك يفهم من الرّوايات أنّ أداء الزكاة سبب لحفظ أصل الملك والأموال 
وتحكيم أسسها. بحيث أنّ الناس إذا أهملوا تطبيق هذا الأصل الإسلامي المهم فإِنَ 
الفاصلة والتفاوت بين الطبقات سيصل إلى حد يعرض أموال الأغنياء إلى الخطر. 
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في حديث عن الإمام موسى بن جعفرلية: «حَصّنوا أموالكم بالزكاة»!١).‏ وبهذا 
9 0 0 : 
المضمون نقلت روايات أخرئ عن التّبى 6إ وأميرالمؤمنين 998("). 


.١١ -وسائل الشيعة. ج1. ص 1 باب ١ء من أبواب الزكاة. حديث‎ ١ 
.۹۷ ۹٦/٦ تفسير الأمثل:‎ ۲ 
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اذا 


ماهى فلسفة الحجّ وأسراره؟ 


5 إن لشعائر الحجّ بركات كثيرة جدّاً في نفسيّة الفرد والمجتمع الإسلامي. 
ويمكنها ‏ إن أجريت وفق اسلوب صحيح ا تحدث في المجتمعات الإسلامية 
تبدّلاً جديداً كلّ عام. 

وتمتاز هذه المناسك بأربعة أبعاد مهمّة: 


١‏ -البعد الأخلاقى للحج: 

أهمّ جانب في فلسفة الحجّ التغيّر الأخلاقي نحو الأحسن الذي يحصل عند 
الناس. فمراسم الإحرام تبعد الإنسان بشكل تامٌ عن الأمور المادية والإمتيازات 
الظاهرية والألبسة الفاخرة. ومع تحريم الملدّات. وبناء الذات الذي يعتبر من 
واجبات المحرم يبتعد الفرد عن عالم المادّة. ويدخل إلى عالم النور والصفاء 
والتسامي الروحي. وترى الإنسان قد إرتاح فجأةٌ من عبء الإمتيازات الموهومة. 
والدرجات والرتب والنياشين. 
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5 عمليّة الاحرام مراسم الحجّ الأخرئ تباعاً. وفيها تتوطّد علاقة الإنسان 
اوا ع ا عة بيو أ رى وهو قاتشم عو انيه ا رو الا 
آثاماً وذنوباً. ويتتصل بمستقبل واضح كله نور وصفاء. خاصّة أنّ مراسم الحجّ تثير 
في الإنسان إهتماماً كبيراً - في كلّ خطوة يخطوها ‏ بإبراهيم ا محطم الأصنام. 
وإسماعيل ا ذبيح الله. وأمّه هاجرطية. ويتجلّى للحجّاج جهادهم وتضحياتهم. 
إضافة إلى كون أرض مكة عامّة. والمسجد الحرام وبيت الكعبة ومحل الطواف 
حولها خاصّة. تذكر الل بالرسول رة وقادة الإسلام العظام وجهاد المسلمين 
في صدر الاإسلام. فيه فيتعمّق أثر هذه الثورة الأخلاقية بدرجة يشاهد فيها الحاج في 
كل زاوية من زوايا المسجد الحرام وأرض مكّة المقدّسة وجه التبي ا . 
وعليئية. وسائر قادة المسلمين» ويسمع قعقعة سيوفهم وصهيل خيولهم. 

أجل» إنّ هذه الأمور كلها تتّحد وتتضامن لتمهّد لشورة أخلاقية في القلوب 
المستعدة. وبشكل لاا يمكن وصفه تفتح في حياة الفرد صفحة جديدة. ولهذا نصّت 
الأحاديث الإسلامية على أنّ الذي يودي الحجّ تامًاً صحيحاً ويخرج من ذنوبه 
كهيئته يوم ولذ اق 

فالحجٌ ولادة ثانية للمسلم. يستهلٌ بها حياة إنسانية جديدة. ولا حاجة هناك 
لإغادة القول بان هذه البركات وتاتيرها وما نشي اليه بعد هذا ليست تصيب مدن 
ورين ا لعن فر روس الل اا ا ات تسيب بن بيد 
الحجّ سياحة للتنفيس عن الخاطر, أو للتظاهر والرياء. أو طريقاً للحصول على 
الس > وهو في الحقيقة لم يتوصّل إلى معنى الحج الحقيقي. فكان 
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" -البعد السياسي للحج 

ذكر أحد كبار فقهاء المسلمين أنّ مراسم الحجّ في الوقت الذي تستبطن أخلص 
وأعمق العبادات. هي أكثر الوسائل أثراً في التقدّم نحو الأهداف السياسيّة 
الإسلامية. فجوهر العبادة التوجّه إلى الله. وجوهر السياسة التوجّه إلى خلق الله. 
وهذان الأمران إمتزجا في الحيجٌ بدرجة أصبحا كنسيج واحد. 

إن الحجّ عامل مؤثر في وحدة صفوف المسلمين. 

الحجّ عامل مهمّ في مكافحة التعصّب القومي والعنصري والتقوقع في حدود 
جغرافية. 

والحجٌ وسيلة لتحطيم الرقابة التي تفرضها الأنظمة الظالمة. وتدمير هذه الأنظمة 
المتسلّطة على رقاب الشعوب الاسلامية. 

واه رة لتقل ا ااه الان ا عة مب سقط لاخر 
وأخيراً الحجّ عامل مؤثّر في تحطيم قيود العبودية والإستعمار وتحرير المسلمين. 

ولهذا السبب كان موسم الححَ زمن الجبابرة كبني أميّة وبني العبّاس الذين كانوا 
يسيطرون على الأراضي اللاسلامية المقرّسة, ويراقبون كل تحدك تحرّري إسلامي 
ليقمعوه بقوّة. كان الموسم متنفّساً للحرية ولإنّصال فئات المجتمع الإسلامي الكبير 
بعضها مع بعض. لطرح القضايا السياسيّة المختلفة التي تهمّ كلّ مسلم. 

وعلى هذا الأساس قال أمير المؤمنين علي ا في معرض حديثه عن فلسفة 
الفرائض والعبادات «الحجٌ تقوية للدّين»!١".‏ 

كما أنّ أحد السياسيين الأجانب المشهورين قال: «الويل للمسلمين إن لم 


.101 -نهج البلاغة. الكلمات القصار. رقم‎ ١ 
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يعرفوا معنى الحجّ. والويل لأعدائهم إذا أدرك المسلمون معنى الحجّ»! 

وإعتبرت الأحاديث الإسلامية الحجّ جهاد الضعفاء. إذ يمكن للشيوخ والنساء 
الضعيفات المشاركة في الحجّ ليظهروا عظمة الأمّة الإسلامية. وليدخلوا الرعب في 
قلوب أعداء الإسلام بمشاركتهم في صفوف المصلين المتراصّة في دوائر تحيط 
ببيت الله الحرام. وهي توځد الله وتكبّره. 


"-البعد الثقافى للحجّ 

يمكن أن يؤدّي لتقاء المسلمين أيَام الحجّ دوراً فعَالاً في التبادل الشقافي في 
المجتمع الإسلامي. خاصّة إذا لاحظنا أَنّ إجتماع الحجّ العظيم يمثّل بشكل حقيقي 
فئات المسلمين من أنحاء العالم. حيث لا تصنّع في المشاركة في حح بيت الله 
الحرام. فالحجّاج جاؤوا من شتى المجموعات والعناصر والقوميات. وقد إجتمعوا 
رغم إختلاف ألسنتهم. 

لهذا ذكرت الأحاديث الإسلامية أنّ من فوائد الحجّ نشر أخبار آثار رسول 
للهاو في أنحاء العالم الإسلامي. يقول «هشام بن الحكم» أحد أصحاب الإمام 
الصادق نيه المخلصين نقلاً عن هذا الإمام العظيم ا أنه قال حول فلسفة الح 
والطواف حول الكعبة: «إنَ الله خلق الخلق ... وأمرهم بما يكون من أمر الطاعة في 
الدينء ومصلحتهم من أمر دنياهم» فجعل فيه الإجتماع من الشرق والغرب. 
وليتعارفوا ولينزع كل قوم من التجارات من بلد إلى بلد .... ولتعرف آثار رسول 
الهو وتعرف أخباره ويذكر لا ينسى»7١),‏ 

ولهذا السبب كان المسلمون يجدون في الحجّ متنفّساً من جور الخلفاء 


.١ -وسائل الشيعة, المجلد الثامن, الصفحة‎ ١ 
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والسلاطين الظلمة الذين منعوا المسلمين من نشر هذه الأحكام. لحلّ مشاكلهم 
بالإجتماع بأئمّة الهدى 2# في المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة. وبكبار علما 
المسلمين. لينهلوا من مناهل القران النقيّة والسنّة النبويّة الشريفة. 

ردوسية ی ركوو الع رھ عاذ ا د زرا 
العالم الإسلامي في أَيّام الحيجّ في مكّة المكرّمة. ليتحاوروا فيما بينهم ويعرضوا 
نظرياتهم وأفكارهم على الآخرين. 

وقد أصبحت الحدود بين البلدان الإسلامية ‏ الآن - سبباً لتشيّت ثقافتهم 
الأصيلة. وإقتصار تفكير مسلمي كل بلد بأنمسهم فقط. ام 
الإسلامي الموحّد. بينما يستطيع الححّ أن يغيّر هذا الوضع 

7 1 ما قاله الإمام الصادق ا في ختام الحديث السابق الذي رواه هشام 
بن الحكم: ولو کان كل قوم إِنّما يتكلّمون على بلادهم وما فيها هلكواء وخربت 
البلا وسقطت الجلب والأرباح» وعميت الأخبان'. 


٤‏ -الدعد الإقتصادى للحج 

وه يراه البعض. فإنّ مؤتمر الحجّ العظيم يمكن أن يستفاد منه في تقوية 
أسس الإقتصاد في البلدان الإسلامية. بل إِلّه وفق أحاديث إسلامية معتبرة يشكّل 
البعد الإقتصادي جزءاً مهتأ من فلسفة الحجّ. 

فما المانع من وضع أسس سوق مشتركة إسلامية خلال إجتماع الحجّ العظيم. 
ليوسّع المسلمون مجال التبادل التجاري فيما بينهم بشكل تعود منافعهم إليهم لا إلى 
أعدائهم. ومن أجل تحرير إقتصادهم من التبغية الأجنبية. وهذا العمل عبادة وجهاد 


١‏ -المصدر السابق. 
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فى سبيل الله. ولا يمكن أن يكون حبّاً للدنيا وطمعاً فيها. 

1 ولذا أشار الإمام الصادق ا في الحديث السابق خلال شرحه فلسفة الحجٌ؛ إلى 
هذا الموضوع بصراحة بإعتبار أنّ أحد أهداف الحجّ. تقوية العلاقات التجارية بين 
الس 

وجاء في حديث آخر للإمام الصادق ا في تفسير الآية )١94(‏ من سورة 
البقرة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربّكم4. قال نىة: «فإذا أحأل الرجل 
من إحرامه وقضى فليشتر وليبيع في الموسمء! 1 

وكما يبدو فان هذا العمل لا إشكال فيه. بل فيه ثواب واجر. 

وبهذا المعنى جاء في نهاية حديث عن الاإمام على بن موسى الرضا ليه لبيان 
فلسفة الحجّ بشكل مسهب: (ليشهدوا منافع لهم)!"' إشارة إلى المنافع المعنوية 
والماديّة. والأخيرة على رأي بعضهم معنوية أيضاً. 

فالححَ بإختصار عبادة عظيمة لو أستفيد منها بشكل صحيح في تشكيل 
مؤتمرات متعدّدة سياسيّة وثقافية وإقتصادية. لحل مشاكل العالم الإسلامي. 
ومفتاحاً لحل معضلات المسلمين. وقد يكون هو المراد من حديث الإمام 
الصادق ا حيث قال: «لا يزال الدين قائماً ما قامت الكعبة)7). 

كما قال الإمام علي ا «الله اله فى بيت رټکم» لا تخلوه ما بقيتم فإنَّه إن ترك لم 
تناظرواء!*) أي لا يمهلكم الله إن تركتم بيت ربكم خالياً. 

ولأهميّة هذا الموضوع الذي خصّص له باب في الأحاديث الإسلامية تحت 


١‏ - تفسير العياشي» حسبما جاء في تفسير الميزان. المجلّد الثّاني. ص۸1 
۲ -بحار الأنوار. ج ۹٩‏ ص ۳۲. 

.٠٤ص وسائل الشيعة؛ ج۸‎ ٣ 

.٤۷ -نهج البلاغة. الوصيّة,‎ ٤ 
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عنوان «وجوب إجبار الوالي الناس على الحجّ) فإذا أراد المسلمون تعطيل الحجّ 
في عام من الأعوام. فعلى الحكومات الإسلامية أن ترسلهم بالقوّة إلى مكّة!١).‏ 


الح عبادة مهمّة تبنى الإنسان: 

السفر للحجّ ‏ في الحقيقة ‏ هو سفر عظيم. إذ أله سفر إلهي. وساحة واسعة لبناء 
النفس والجهاد الأكبر. 

مراسم الححّ تو ضح - في الواقع - عبادة ممزوجة - بصورة عميقة ‏ بخاطرات 
جهاد إبراهيم وإبنه إسماعيل وزوجته هاجر. فلو أغفلنا عن هذه النقطة أثناء 
مطالعتنا الأمور الخاصّة بأسرار الحجّ فإنّ الكثير من مراسمه ستبدو لنا كألغاز. نعم 
إن مفتاح حل هذه الألغاز هو الأخذ بنظر الإعتبار ذلك الإمتزاج العميق. 

فعندما نأتي إلى مكان ذبح الأضاحي في أرضي (منئ) نتعجّب لأيّ شيء تذبح 
هذه الأضاحي؟ فهل أنّ ذبح الخيواة تمك أن ركو علقة من حو امات 
العبادة؟ 


إلا اننا عندما نتذكر إيثار إبراهيم 4# الذي أراد ذبح أعرّ أعرّائه وأطيب ثمار 
عمره (إسماعيل) في تلك الأرض في سبيل الله. العملية التي غدت سنّة فيما بعد 
وبعنوان ذبح الأضاحي في منئ. ندرك فلسفة هذا العمل. 

فالذبح إشارة إلى إجتياز كلل شيء في سبيل التوجّه إلى الله وهو مظهر لاإخلاء 
القلب من كل شيء عدا ذكر الله. ويمكن إستمداد التربية الكافية من هذه المناسك. 
إذا تجسّد لنا مشهد ذبح إسماعيل. ومعنويات الأب وإبنه إسماعيل أثناء عملية 
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الذبح. وهذا المشهد يجعل معنويات الإنسان تسطع بأنوارها!'. 

أما أثناء توجّهنا إلى رمي الجمرات (وهي ثلاثة أعمدة مبنية من الحجر يرميها 
الحجّاج أثناء تأديتهم لمراسم الحجّ. وفي كل مرّة يرمون سبعة أحجار عليها وفق 
مراسم خاصّة) فيتبادر إلى أذهاننا السؤال التالي: ماذا يعني رمي هذا المقدار من 
قطع الحجارة على عمود من الحجر لا روح فيه؟ وأي مشكلة سيحلّ هذا العمل؟ 

إلا أنّنا عندما نتذكر أتها تمئّل جهاد الموحّد إبراهيم ضدّ وساوس الشيطان الذي 
ظهر له ثلاث مرّات في الطريق. وهو مصمّم على أن يثني إبراهيم عن عزمه في 
ساحة الجهاد الأكبر. وكلّما ظهر له رماه بالحجر. فإنّ محتوى هذه الشعيرة يتوضّح 
أكثر. 

فمعنى هذه الشعيرة هو أَنْكم طوال فترة عمركم تعيشون في ساحة الجهاد الأكبر 
ضدّ وساوس الشيطان. وإن لم ترموا هذا الشيطان وتبعدوه عنكم فلن تنتصروا أبداً. 

وإن كنتم تنتظرون أن يشملكم الله بلطفه ورحمته. كما شمل إبراهيم بذلك وبعث 
إليه بالسلام وأبقى رسالته وذكراه خالدتين في العالمين. عليكم أن تسيروا على 
خطاه. 

وفور ما تضل إلى الضفا والمروة ونشاهد أفواجاً أفواجاً من الناس تساب م 
هذا التل الصغير إلى ذلك التل الأصغر. وتعود مرّة أخرى من هنا إلى هناك. وتكوّر 
هذا العمل دون ن تحصل على شيء. وأحياناً تهرول وأحياناً أخرى تمشي. 
ومن الطبيعي أن يثير هذا العمل العجب. فماذا يفعل هؤلاء هناء وما هي المفاهيم 
التي يحملها هذا العمل؟ 


١‏ مما يؤسف له أنّ مراسم ذبح الأضاحي في عصرنا الحالي لا تتم بالشكل المطلوب. ولذا 
على علماء الإسلام أن يبذلوا الجهد لإنقاذ هذه المراسم العظيمة. 
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إلا أنّنا لو رجعنا إلى الوراء. وإستذكرنا الجهود التي بذلتها تلك المرأة المؤمنة 
(هاجر) لإنقاذ حياة إبنها الرضيع (إسماعيل) في تلك الأرض القاحلة والحارقة. 
وكيف أن الله سبحائة وتغالى أعظاها ما تريق بعد جهدها وسعهاء عندما فل عي 
زمزم من تحت رجلي ولدها الرضيع. فجأة ترجع بنا عجلة الزمن إلى الوراء. 
ويكشف لنا عن الحجب. ونشاهد أنفسنا في تلك اللحظة واقفين قرب هاجر :88. 
فنشترك معها في السعي والجهد. لأنّ الذي لا يسعى ولا يبذل الجهد في سبيل الله. لا 
يصل إلى نتيجة. 

وبسهولة نستطيع تلخيص ما قلناه. وهو أنّ الحجّ يجب أن يقترن بتعلّم هذه 
الرموز. وتنجسّد ذكريات إبراهيم وإبنه وزوجته خطوة خطوة. كي يدرك الحاج 
فلسفة الحجّ وتشمٌ أنوار آثاره الأخلاقية العميقة في نفوس الحجيج. فبدون تلك 
المعاني والدروس يكون الحجّ مجرّد قشر ليس أكثر. 
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بيب ل يبب ببسب ل هه 


اذا 


ماهو الهدف من الجهاد في الإسلام؟ والجهاد الإبتدائي 
لماذا؟ 


5 الجهاد في الإسلام على ثلاثة أقسام: 


١_الجهاد‏ الإبتدائي: 

نعلم أنّ الله عرّوجِلٌ قد أنزل على البشريّة شرائع وبرامج لسعادة البشر 
وتحريرهم وتكاملهم وإيصالهم إلى السعادة والرفاه. وأوجب على الأنبياء ي أن 
يبلغوا هذه الشرائع والإرشادات إلى الناس. فلو تصوّر أحد الأفراد أو طائفة من 
الناس أنّ إبلاغ هذه الشرائع للناس سوف يعيقه عن نيل منافعه الشخصيّة وسعى 
لإيجاد الموانع ووضع العصي في عجلات الدعوة الإلهيّة. فللأنبياء الحق في إزالة 
هذه الموانع بطريقة المسالمة أوّلاً ولا فعليهم استخدام القوّة في إزالة هذه الموانع 
عن طريق الدّعوة لنيل الحريّة في التبليغ. ‏ 

وبعباره أخرى : أن الناس في جميع المجتمعات البشريّة لهم الحقّ في أن يسمعوا 
مقالة منادي الحقّ وهم أحرار في قتول وعوة الأنبباء.:فلق تصدى فر د او جماعة 
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لسلب هذا الحقّ المشروع للناس وحرمانهم منه ومنعوا صوت الحقّ من الوصول 
إلى الناس ليحرّرهم من قيود الأسر والعبوديّة الفكريّة والإجتماعيّة. فلأتباع الدين 
الحقّ في الإستفادة من جميع الوسائل لتهيئة هذه الحريّة. ومن هنا كان (الجهاد 
الإبتدائى ) في الإسلام وسا الأديان السفارية رورا 

وكذلك إذا استتخدم ابض القذة والازهاتا فى حمل جماعة من المؤهنين على 
ترك دينهم والعودة إلى الدين السابق لهم. فللمؤمنين الحقّ في الإستفادة من جميع 
الوسائل لرفع هذا الإكراه والإرهاب. 


" -الجهاد الدفاعى 

هل من الصحيح ات الإنسان هجوماً وعدواناً عليه ولا يدافع عن نفسه؟ 
أو أن يقوم جيش معتدي بالهجوم على بعض الشعوب الأخرى ولا تقوم تلك 
الشعوب بالدفاع عن نفسها وعن بلدها بل تقف موقف المتفرّج ؟ 

هنا نجد أنّ جميع القوانين السماويّة والبشريّة تبيح للفرد أو الجماعة الدّفاع عن 
النفس والاإستفادة ممّا وسعهم من قوّة في هذا السبيل. ويسمّى مثل هذا الجهاد ب 
(الجهاد الدفاعى ) ومن ذلك غزوة الأحزاب وأحد ومؤتة وتبوك وحنين ونظائرها 
بن ارا ا الى انا وا 


٣-الجهاد‏ من أجل دحر الشرك وعبادة الأوثان 

الاإسلام يدعوا البشريّة إلى اعتناق الدّين الخاتم الأكمل وهو يحترم مع ذلك 
حريّة العقيدة. وبذلك يُعطي أهل الكتاب الفرصة الكافية للتفكير في أمر إعتناق 
الرّسالة الخاتمة. فإن لم يقبلوا بذلك فإنّه يعاملهم معاملة الأقليّة المعاهدة (أهل 
الذّمة) ويتعايش معهم تعايشاً سلمياً ضمن شروط خاصّة بسيطة وميسورة. لك 
الشرك والوثنيّة ليسا بدين ولا عقيدة ولا يستحقّان اللإحترام. بل همانوع من 
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الخرافة والحمق والإنحراف ونوع من المرض الفكري والأخلاقي الّذي ينبغي أن 
يستاصل مهما كلف الثمن. 

كلمة حريّة العقيدة واحترام أفكار الآخرين تصدق في مواقع يكون لهذه العقيدة 
والأفكار على أقلّ تقدير أساس من الصحّة. أما الانحراف والخرافة والضلال 
فليست بأشياء تستحق الإحترام. ولذلك يأمر الإسلام بضرورة إقتلاع جذور الوثنيّة 
من المجتمع ولو كلف ذلك خوض الحرب. وضرورة هدم أثار الشرك والوثنيّة 
بالطرق السلمية أوَلاً. فان تعذرت الطرق السلميّة فبالقة ^ 

يتضح مما تقدّم الردّ على الإعلام الصليبي ‏ المسموم ضدّ الإسلام - القائل «إنّ 
الإسلام انتشر بالسيف». إذ لا قول أبلغ ولا أفصح من «لاإكراه في الدين» الذي 
أعلنه القرآن. 

هؤلاء الحاقدون يتناسون هذا الاإعلان القراني الصريح» ويحاولون من خلال 
تحريف مفهوم الجهاد وأحداث الحروب الإسلامية أن يثبتوا مقولتهم. بينما ينضح 
بجلاء لكل منصف أنّ الحروب التي خاضها الإسلام كانت إمّا دفاعية. وإمّا 
تحريرية. ولم يكن هدف هذه الحروب السيطرة والتوسّع, بل الدفاع عن النفس. أو 
إنقاذ الفئة المستضعفة الرازحة تحت سيطره طواغيت الأرض وتحريرها من ربقة 
العبودية لتستنشق عبير الحرية وتختار بنفسها الطريق الذي ترتئيه. 

والشاهد الحىّ على هذا هو ما تكرّر حدوثه في التاريخ الإسلامي. فقد كان 
المسلمون إذا افتتحوا بلداً تركوا أتباع الأديان الأخرى أحراراًكالمسلمين. 

ما الضريبة الصغيرة التي كانوا يتقاضونها منهم باسم الجزية. فقد كانت ثمناً 
للخفاظ على أمنهم. ولتغطية ما تتطلّبه هذه المحافظة من نفقات. وبذلك كانت 
أرواحهم وأموالهم وأعراضهم مصونة في حمى الإسلام. كما أنه كانوا أحرارا في 
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أداء طقوسهم الدينية الخاصّة بهم. 

جميع الذين يطالعون التاريخ الإسلامي يعرفون هذه الحقيقة. بل إن المسيحيين 
الذين كتبوا في الإسلام يعترفون بهذا أيضاً. يقول ملف «حضارة الإسلام او 
العرب»: «كان تعامل المسلمين مع الجماعات الأخر ی من التساهل بحيث إن 
رؤساء تلك الجماعات كان مسموحاً لهم بإنشاء مجالسهم الدينية الخاصة». 

وقد جاء في بعض كتب التاريخ أنّ جمعاً من المسيحبين الذين كانوا قد زاروا 
رسول الله يتك للتحقيق والإستفسار أقاموا قدّاساً في مسجد النبي في المدينة بكلّ 
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.717-3771/1 تفسیر الأمثل:‎ ١ 


”56 1 مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 
1 


18 


لماذا لم يلغ الإسلام مسألة الرق؟ 


يعترض البعض على الإسلام بأنّه: لماذا لم يلغ هذا الدين الإلهي مسألة الرق 
تماماً مع ما يحتويه من القيم الإنسانية السامية. ولم يعلن تحرير كلّ العبيد من خلال 
إصدار حكم قطعي؟! 

صحيح أن الإسلام أوصئ كثيراً بالرقيق. إلا أنّ المهم هو تحريرهم بدون 
قيدشرط, فلماذا يكون الإنسان مملوكاً لإنسان آخر مثله. ويفقد الحرية التي هي 
أعظم عطايا الله سبحانه؟! 


5 يجب القول في جملة موجزة: إنّ للإسلام برنامجاً دقيقاً مدروساً لتحرير 


العبيد. تؤدي نهايته إلى تحرير جميع العبيد تدريجياً. دون أن يكون لهذه الحرية رد 


۱ - تفسير الأمثل: .7514/١7‏ 
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خطة الإسلام لتحرير العبيد 

إِنّ ما يغفل عنه غالباً هو أنّ ظاهرة سلبية إذا توغّلت في مفاصل المجتمع. فهناك 
حاجة إلى فترة زمنية لاقتلاع جذورها. ولكل حركة غير مدروسة رد فعل سلبي. 
تماماً كما إذا ابتلي إنسان بمرض خطير. وقد استفحل هذا المرض في بدنه. أو من 
اعتاد على تناول المخدارات لعشرات السنين حتئ تطبع على هذه الطبيعة 
المستهجنة. ففي هذه الموارد يجب الإعتماد على برامج زمنية لعلاجه قد تطول وقد 
تقصر. 

ونقول بأسلوب أكثر صراحة: لو أنّ الإسلام كان قد أصدر أمراً عاماً بتحرير كل 
العبيد. فربّما كان الضرر أكثر. وقد يهلك منهم عدد أكثر. لأنّ الرقيق كانوا يشكلون 
نصف المجتمع أحياناً وليس لهم عمل مستقل يتكسبون به. ولا دار أو ملجاً. أو 
وسيلة ما لإدامة الحياة. 

إن هؤلاء لو تحرّروا في ساعة معينة من يوم معين فستظهر على الساحة فجأهٌ 
جماعة عظيمة عاطلة عن العمل. وعندها ستكون حياتهم مهددة وربّما أدّى إلى 
ل ا صر ل سس خسم 
على ممتلكات الآخرين. فتنشب الصراعات والاشتباكات ونزف الدماء. 

هنا ندرك الغاية من التحرير التدريجي. وذلك ليستوعبهم المجتمع ولا يشمئز 
e‏ سو عه 
اتبع الإسلام هذا البرنامج الدقيق تماماً. 

إن تطبيق وترجمة هذا البرنامج الإنساني على أرض الواقع العملي له قواعد 
كثيرة نذكر هنا رؤوس نقاطها بصورة موجزة وكفهرس. أمّا تفصيلها فيحتاج إلى 
كتاب مستقل: 
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المادة الأولئ: غلق مصادر الرق 

لقد كان للرق على طول التاريخ أسباب كثيرة. فلم يقتصر الإستعباد على أسرئ 
الحرب. والمدينين الذين يعجزون عن أداء ديونهم. حيث كانت القوّة والغلبة تبيح 
الاسترقاق والاستعباد. بل إنّ الدولة كاد ترسل قزق مدن جو هارف 
مدجّجون بأنواع الأسلحة إلى الدول الأفريقية المتخلفة وأمثالها. ليأسروا شعوب 
تلك الدول جماعات جماعات. ثم لي بواسطة السفن إلئ أسواق بلدان آسيا 
وأوربا. 

لقد منع الإسلام كلّ هذه المسائل. ووقف حائلاً دونها. ولم يبح الإسترقاق إلا 
في مورد واحد. وهو اسرئ الحرب. وحتئ هذا لم يكن يتصف بالوجوب والالزام» 
بل إنّ الإسلام قد أجاز ‏ وكما قلنا في تفسير الآيات المذكورة ‏ إطلاق سراح 
الأسرئ مقابل فدية يؤدٌونها تبعا لمصلحة الإسلام والمسلمين. 

ولم تكن في تلك الأيام سجون يسجن فيها أسرئ الحرب حتئ يتبيّن وضعهم 
وماذا يجب فعله معهم. بل كان الطريق الوحيد هو تقسيمهم بين العوائل. والإحتفاظ 
بهم كرقيق. 

من البديهي أنَ هذه الظروف إذا تغيّرت فلا دليل على أنّ إمام المسلمين ملزم بأن 
يرضئ برق الأسرئ, بل هو قادر علئ تحريرهم إمّا منّاً أو فداءً, لأنّ الإسلام خير 
الإمام المسلمين في هذا الأمر, كي يقدم على اختيار الأصلح من خلال مراعاة 
النصلعة::وبهذا فان مضادر الرق الجديدة قد أغلقت في الإسلام. 


المادة الثانية: فتح نافذة الحرية 

لقد وضع الإسلام برنامجاً واسعاً لتحرير العبيد. بحيث أنّ المسلمين لو عملوا 
بموجبه فإنّ كل العبيد كانوا سيتحررون في مدة وجيزة وبصورة تدريجية. وكان 
المجتمع سيستوعبهم ويؤمّن لهم ما يحتاجونه من اللوازم الحياتية. من عمل 
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وإليك رؤوس قاط هذا البرنامج: 
أ إن أحد الموارد الثمانية لصرف الزكاة في الإسلام شراء العبيد وعتقه, 


وبهذا فقد خصصت ميزانية دائمية في بيت المال لتنفيذ هذا الأمر. وهي مستمرة 


ا المطلب وضع الإسلام أحكاماً يستطيع العبيد من خلالها أن 
يعقدوا اتفاقيات مع مالكيهم. على أن يدوا إلبهم مبلغاً من المال يتفق عليه مقابل 
الحصول علئ حريتهم. وقد جاء في الفقه الإسلامي فصل في هذا الباب تحت 
عنوان المكاتبة!؟). 

ج - إن عتق العبيد يعتبر أحد أهم العبادات والأعمال الصالحة في الإسلام. وقد 
كان أئمة أهل البيت 24 من السابقين في هذا المضمار. حتئ كتبوا في أحوال 
علي أنه أعتق ألف مملوك من كد يده( ". 

دع لفك كان آئئة أهل اليت هة يفون اليد لاد :عدر كور ا قندوة 
للآخرين. حتئ أَنّ أحد غلمان الإمام الباقر ج عمل عملاً صالحاً. فقال له الإمام: 
«إذهب فأنت حر فإنّى أكره أن أستخدم رجلاً من أهل الجئّة)(؟). 

وجاء في احوال الاإمام السجاد علي بن الحسين اء أن جارية كانت تسكب 
عليه الماء. فسقط الإبريق من يدها فشجّه. فرفع رأسه إليها. فقالت: «والكاظمين 
الغيظ. قال: «قد كظمت غيظي» قالت: «والعافين عن الناس). قال: «عفا الله 


.1١ -التوبة. الاية‎ ١ 

" -كان لنا بحث مفصل حول المكاتبة وأحكامها الرائعة فى ذيل الآآية )۳١(‏ من سورة النور. 
مكار الاتوان: ا ل ر ٠‏ 
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عنك». قالت: «والله يحبٌ المحسنين» قال: «فاذهبی فأنت حرّة لوجه افه١١),‏ 

ه ‏ ورد في بعض الرٌوايات الإسلامية أنّ العبيد ر تلقائياً بعد مرور سبع 
سنين. ففي رواية عن الإمام الصادق : ومن كان مؤمناً فقد عتق بعد سبع سنين؛ 
أعتقه صاحبه أم لم يعتقه. ولا يحل خدمة من كان مؤمناً بعد سبع سنين»('). 

وروي في هذا الباب حديث من النّبِي الأكرم ل . أنه قال: وما زال جبرئيل 
يوصيني بالمملوك حتئ ظننت أنه سيضرب له أجلاً يعتق فيه»! ". 

0 كان العبد مشتركاً بين اثنين. وأعتق أحدهما نصيبه. وجب عليه شراء 
نصيب شريكه وإعتاق العبدا“. 

وإذا أعتق مالك العبد بعضه سرت الحرية إلئ باقيه فيعتق جميعه!*. 

ز - إذا ملك إنسان أباه. أو أَمّه. أو أجداده. أو أبناءه. أو عمّه. أو عمّته. أو خاله. 
أو خالته. أو أخاه. أو أخته أو ابن أخيه. أو ابن اخته. فإنّهم يعتقون فوراً. 

ح ‏ إذا استولد المالك جاريته فلا يجوز بيعها. وتعتق من سهم ولدها من 
الميراث. وقد كان هذا الأمر سبباً في عتق الكثير من العبيد. لأنّ الجواري كن بمنزلة 
زوجات مالكيهن, وكان لهن أولاد منهم. 

ط ‏ لقد جعل عتق العبيد كفارة لكثير من الذنوب من الإسلام. ككفارة القتل 
الخطأ. وكفارة ترك الصوم عمداً. وكفارة اليمين. وغيرها. 

ي - إذا عاقب المالك عبده ببعض العقوبات الشديدة. فإن العبد ينعتق 
تلقای) (٩‏ (۷) 


.٠۹۰ نور الثقلین. المجلد ۱ ص‎ ١ 
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۳-المصدر السابق. صفحة ۳۷. 

؛ - الشرائع» كتاب العتق؛ وسائل الشيعةء المجلد ١١‏ صفحة .۲١‏ 
ه -الشرائع, كتاب العتق. 

1 -وسائل الشيعة. المجلد .٠١‏ صفحة 51. 


6 ماهي الجزية و ماحي حكمتها؟ 0 /ام6غ 


16 


ا «الجزية» الو من مادة الجزاء. ومعناها المال المأخوذة فصر عر 
المسلمين الذين يعيشون في ظلَّ الحكومة الإسلامية. وهذه التسمية لأنها جزاء 
حفظ أموالهم وأرواحهم (هذا ما يستفاد من كلام الراغب في مفرداته فلا بأس 
ا 

عد الجزية ضريبة مالية «إسلامية» وهي تتعلق بالأفراد لا بالأموال ولا 
بالأراضي. أو بتعبير آخر: هي ضريبة مالية سنوية على الرؤوس. 

ويعتقد بعضهم أنّها ليست من أصل عربي. بل هي فارسية قديمة وأصلها 
«كزيت» ومعناها الأموال التي تؤخذ للدعم العسكري. أو ما يصطلح عليه في 
عصرنا ب «المجهود الحربي». لكن الكثير يعتقدون أن هذه الكلمة «الجزية» عربية 
خالصة. 1 

وكما ذكرنا آنفاً فهي مأخوذة من الجزاء. لأنّ الضريبة التي تدفع. إِنّما هي جزاء 
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الأمن الذي توفره الحكومة الإسلامية للأقليات المذهبية. 

والجزية. كانت قبل الإسلام. ويعتقد بعضهم أن أوّل من أخذ الجزية هو كسرى 
أنوشروان الملك الساساني. ولو لم نسلّم أنه الأول فلا أقل من أن أنوشروان كان 
يأخذ من أبناء وطنه الجزية, وكان يأخذ ممن لم يكن موظفاً في الدولة وعمره أكثر 
من عشرين عاماً وأقل من خميس عاماً مبلغاً سنوياً يتراوح بين ١١‏ و۸ و و] 
در عاق الدضرية و و على كل فر 

وذكروا أن فلسفة هذه الضرائب أو حكمتها هي الدفاع عن موجودية الوطن 
واستقلاله وأمنه. وهي وظيفة عامّة على جميع الناس. فبناءً على ذلك متى ما قام 
جماعة فعلاً بالمحافظة على الوطن ولم يستطع الآخرون أن يجندوا أنفسهم للدفاع 
عن الوطن. لاهم يكتسبون ويتّجرون ‏ مثلاً ‏ فإن على الجماعة الثّانئية أن تقوم 
بمصارف المقاتلين فتدفع ضرائب سنوية للدولة. 

وما لدينا من القرائن يؤيد فلسفة الجزية ... سواء قبل الإسلام أو بعده. 

فمسألة السنّ في من يعطي الجزية في عصر أنوشروان الذي ذكرناه آنفاً «وهي 
أن الجزية تقع على من عمره عشرون عاماً إلى خميس عاماً» دليل واضح على هذا 
المطلب. لأنّ أصحاب هذه المرحلة. من العمر كانوا قادرين على حمل السلاح 
والمساهمة في الحفاظ على أمن البلاد. إلا أنّهم كانوا يدفعون الجزية لأعمالهم 
وكسبهي: 

والشاهد الآخر على ذلك أنه لا تجب الجزية «في الإسلام» على المسلمين. لان 
الجهاد واجب عليهم جميعاً. وعند الضرورة يجب على الجميع أن يتجهوا نحو 
ساحات القتال ليقفوا بوجه العدو. إلا أنه لما كانت الأقليات المذهبية في حل من 
أمر الجهاد. فعليها أن تدفع المال مكان الجهاد. ليكون لهم نصيب في الحفاظ على 
أمن الوطن الذي يتمتعون بالحياة فيه. 

ثمّ إن سقوط الجزية عن الأطفال والشيوخ والمقعدين والنساء والعُمي. دليل 
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آخر على هذا الموضوع. 

مما ذكرناه ينضح أن الجزية إعانة مالية فحسب. يقدمها أهل الكتاب إزاء ما 
يتحمله المسلمون من مسؤولية في الحفاظ عليهم وعلى أموالهم. 

فبناء على ذلك فإنّ من يزعم أنّ الجزية نوع من أنواع حق التسخير. لم يلتفت 
إلى روحها وحكمتها وفلسفتها. وهي أن أهل الكتاب متى دخلوا في أهل الذمة فإن 
الحكومة الاسلامية يجب عليها أن ترعاهم وتحافظ عليهم وتمنعهم من كل أذى أو 
e‏ وهكذا فان هل الذمة عند دفعهم الجزية. بالإضافة إلى التمتع بالحياة مع 
المسلمين في راحه وأمان فليس عليهم أي تعهد من المسامهة في القتال مع 
المتلحين وي ميم الأنوراللاقاعة د وقح أن سمو رلتهم إا اة 
الإسلامية أقل من المسلمين بمراتب 

أي أنّهم يتمتعون بجيمع المزايا في الحكومة الإسلامية بدفعهم مبلغاً ضئيلاً: 
ويكونون سواءً هم والمسلمون. فى حين نهم لا يواجهون الأخطار ومشاكل 
اللعر: 

ومن الإدلة التي تؤيد فلسفة هذا الموضوع. أنه في المعاهدات التي كانت - في 
صدر الإسلام بين المسلمين وأهل الكتاب في شأن الجزية. تصريح بأنّ على أهل 
الكتاب أن يدفعوا الجزية. وفي قبال ذلك على المسلمين أن يمنعوهم (أي 
يحفظوهم) وأن يدافعوا عنهم اذا داهمهم العدو الخارجي. 

وهذه المعاهدات كثيرة. ونورد مثلاً منها. وهي المعاهدة التي تمت بين خالد بن 
الوليد مع المسيحيين الذين كانوا يقطنون حول «الفرات»: 

«هذا كتاب من خالد بن الوليد لصلوبا بن نسطونا وقومه؛ إني عاهدتكم على 
الجزية والمنعةء فلك الذمة والمنعة» وما منعناكم فلنا الجزية وإلا فلاء كتب سنة 
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اثنتى عشرة في صفر ١7»‏ 

والذي يسترعي النظر هو أننا نقرأ في هذه المعاهدة وأمثالها أله متى ما قصّر 
المسلمون في الحفاظ على أهل الذمة أو لم يمنعوهم. فالجزية تعاد إليهم أو لا 

وينبغي الإلتفات إلى أن الجزية ليس لها مقدار معين وميزانها بحسب استطاعة 
من تجب عليهم. غير أنّ المستفاد من التواريخ أنّها عبارة عن مبلغ ضئل قد لا 
يتجاوز الدينار(') في السنة. وربّما فيد في المعاهدة أن على دافعي الجزية أن 
يدفعوا بمقدار استطاعتهم جزية. 1 

ومن جميع ما تقدم ذكره ينضح أنّ جميع ما أثير من شبهات أو إشكالات في 
هذا الصدد. باطل لا إعتبار له. ويشبت أن هذا الحكم اااي سكع عا 


(WW)... 
. ومس صف‎ 


.591 ص‎ .٠١ -نقلاً عن تفسير المنار. ج‎ ١ 

۲ من المناسب أن أشير إلى أن المقصود بالدينار ليس هو الدينار المتعارف بينا كالدينار 
العراقي أو الدنيار الأردني أو الدينار الكويتي وهلّم جرا بل هو الدينار الذهبي الذي يعادل 
مثقالاً ونصف أو أدنى من ذلك بقليل. 

7'- تفسير الأمثل: 0۸٦1/0‏ - 0۸۹ . 
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0 


ما هي فلسفة تحريم القتال في اشهر الحرام؟ 


نقرأ في سورة التوبة الآية 7١‏ إن عِدَّةٌ آلشَّهُورٍ عند آله آنْتَاعَشَرَ شَهْراً فى 
تلب آنه يم خَلَنَ آلسّمَْوْتٍ وَآلأض ينها أزَعَةٌ حُرُمْ هنا يواجهنا سؤال يطرح 
نفسه وهو: ماهي فلسفة تحريم القتال في الأشهر الأربعة (ذيالقعدة وذيالحجة 
ومحردم ورجب)؟ 

كان تحريم القتال في هذه الأشهر الأربعة أَحَدَ الطرق لإيقاف الحروب 
الطويلة الأمد ووسيلة للدعوة نحو الصلح والدعة. لان المحاربين إذا وضعوا 
أسلحتهم في هذه الأشهر الأربعة. وأخمدت نيران الحرب ووجدت الفرصة للتفكير, 
فمن غين المسعيهد أن تنتهي الحرب ويحل السلام محلّه. لأنّ الشروع المجدد بعد 
إيقاف القتال وانطفاء نار الحرب في غاية الصعوبة. ولا ننسى أن المقاتلين في حرب 
فيتنام خلال العشرين سنة من الحرب كانوا يواجهون صعوبة كبيرة لاإيقاف القتال 
خلال أربع وعشرين ساعة لبداية العام الميلادي الجديد. إل أنّ الاإسلام جعل 
لأتباعه قراراً بإيقاف القتال خلال أربعة اهر وهذا الأمر بنفسه يدل على روح 
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السلام فى الاسلام والمطالبة بالصلح. 
إلا أنَ العدو إذا أراد أن يستغلٌ هذا القانون الإسلامي. وأن ينتهك حرمة هذه 
الأخهر فع المسلمين أن يواخهوةه بالنغل'". 


. ٤۷/١ -تفسير الأمثل:‎ ١ 


حقوق المرأة فى الإسلام 
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اذا 


ماهي حقوق المرأة في الإسلام؟ 


مع ظهور الإسلام وانتشار تعاليمه السامية, دخلت حياة لرا رل دة 
بعيدة كل البعد عمًا سبقها. في هذه المرحلة أصبحت المرأة مستقلّة ومتمتّعة بكلّ 
حقوقها الفردية والااجتماعية والاإنسانية. 

تقوم تعاليم الإسلام بشأن المرأة على أساس الآيات التي ندرسها في هذا 
المبحث حيث يقول تعالى: (وَلَهَنَّ مفْلٌ الي عَلَيْهِنٌ الْمَغْرُوفٍ4. فالمرأة بموجب 
هذه الأية تتمتّع بحقوق تعادل ما عليها من واجبات ثقيلة في المجتمع. 

الإسلام اعتبر الرجل كالمرأة كائناً ذا روح إنسانية كاملة, وذا إرادة وإختيار, 
ويطوي طريقه على طريق تكامله الذي هو هدف الخلقة. ولذلك خاطب الرجل 
والمرأة معاً في بيان واحد حين قال: «يا أيّها النّاس... ويا أيّها الذين آمنوا). وضع 
لهما منهجاً تربوياً وأخلاقياً وعلمياً ووعدهما معاً بالسعادة الأبدية الكاملة في 
الآخرة. كما جاء في قوله تعالى: و من عَمِلَ صَللِحاً ن در أذ انى وَهُوَ مُؤِينٌ 
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وليك يَدْخُنُونَ آْجَنةه!١).‏ 

وأكد أنّ الجنسين قادران على إنتهاج طريق الإسلام للوصول إلى الكمال 
المعنويّ والماديّ ولبلوغ الحياة الطيّبة المفعمة بالطمائينة, نظير ما جاء في قوله 
تعالى : «من عَمِلَ صللِحاً من ذَكَرٍ أذ أنثئ وَمُوَ مُؤْيِنٌ فَلنُحْيبَئهُ حَيَوْء طَيبَة 
نجهم أجرَهُم بأَحْسَنٍ ما اوا يَغملُون»!". 

الإسلام يرى المرأة كالرجل إنساناً مسعقلاً حرأ وهذا المفهوم جاء في مواضع 
عديذة من الان لكريم كله الك نوكل ن يها كنك و وو 
عَيلَ صَلِحاً قَلِتَفْسِه وَمَنْ أَسَاَءَ فَعلَيهاه!؟). 

هذه الحريّة قرّرها الإسلام للمرأة والرجل. ولذلك فهما متساويان أمام قوانين 
الجزاء : <آلرَانَِةٌ وَآَلذَانِى فَاجْلِدُوا كُلّْ وجي مَنْهُمَا ائه جَلْدَة»!0. 

لما كان الاستقلال يستلزم الإرادة والإختيار, فقد قرّر الإسلام هذا الاستقلال في 

جميع الحقوق الإقتصادية. وأباح للمرأة كل ألوان الممارسات المالية. وجعلها 

مالكة عائدها وأموالها. يقول سبحانه في سورة النساء: «لَلرّجَال نَصِيبٌ مما 
آكْتَسَبُوا وَلِلِنْسَآءِ نَصِيبٌ ما آكْتَسَئِةِ) 17 

كلمة «اكتساب» -خلافاً لكلمة «كسب» لا تستعمل إلا فيما يعود نتيجته على 
ااا 


.4١ :رفاغ_١‎ 

؟-النحل: 46. 

۳ المد ثر : ۲۸. 

.٤٦ : فصّلت‎ ٤ 

۵ _النور:۲. 

۳۲ النساء:‎ ٦ 

۷-راجع مفردات الراغب» هذا طبعاً حين تتقابل كلمتي : كسب واكتساب. 
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ولو أضفنا إلى هذا المفهوم القاعدة العامة القائلة: «الناس مسلطون على 
أموالهم» لفهمنا مدى الإحترام الذي أقرّه الإسلام للمرأة بمنحها الاستقلال 
اللاقتصادى. ومدى التساوي الذي قرره بين الجنسين في هذا المحال. 

فالمرأة ‏ في مفهوم الإسلام - ركن المجتمع الأساسي. ولايجوز التعامل معها 
على أنها موحود تابح عديم الإرادة يحتاج إلى قيم. 


المفهوم الصحيح للمساواة 

وهنا ينبغي الإلتفات إلى مسألة الإختلافات الروحية والجسمية بين المرأة 
والرجل. وهي مسألة التفت إليها الإسلام بشكل خاصٌ وأنكرها بعضهم منطلقين من 
تطرّف في أحاسيسهم. 

إن أنكرنا كلّ شيء فلا نستطيع أن ننكر الإختلافات الصارخة بين الجنسين في 
الناجنة العستمية وال اة الرنوكية:وهذة مسالة اوها تالفات مهيل مها 

نّ المرأة قاعدة إنبئاق الإنسان. وفي أحضانها يتربّى الجيل ويترعرع. وهي 
لذلك خلقت لتكون مؤهلة جسمياً لتربية الأجيال. كما أنّ لها من الناحية الروحية 
مهما أوفئ من الغواطقف:والمشتاعر: 

وهل يمكن مع هذا الإختلاف الكبير أن نعي تساوي الجنسين في جميع 
الأعمال واشتراكهما المتساوي في كل الأمور؟ ! 

أليست العدالة أن يودي كلّ كائن واجبه مستفيداً من مواهبه وكفاءاته الخاصّة ؟ ! 

أليس خلافاً للعدالة أن تقوم المرأة بأعمال لا تتناسب مع تكوينها الجسمي 
الوس ا 

359 3 نرى الإسلام - مع تأكيده على العدالة - يجعل الرجل مقدّماً في بعض 
الأمورؤمفل الإشزات على الاأسيرة ورك وضع لقا كانه النساعه فيها: 

العائلة والمجتمع يحتاج كلّ منهما إلى مدير ومسألة الإدارة في أخر مراحلها 


۷ -ماهى حقوق المرأة فى الإسلام؟ 0 LV‏ 


يجب أن تنتهي بشخص واحد. وإلا ساد الهرج والمرج. 

هلمن الأفضل أن نتولئ:هذه المسؤولية المرآة آم الرجل ؟ كل التخاسبات 
البعيدة عن التعصّب تقول: إِنّ الوضع التكويني للرجل يفرض أن تكون مسؤولية 
ادازّة الأسرة بد الرجل» والمراة تعاوتة: 

مع إصرار المصردين ولجاج المتعصّبين على إنكار الواقع. فإن وصع الحياة 
الواقعية فى عالمنا المعاصر وحنّى فى البلدان التى متحت المرأة الحوية والمساواة 
بالشكل الكامل ‏ على زعمهم يدل على أنّ المسألة على الصعيد العملى هى كما 
ذكرناه وإن كانت المزاعم خلاف ذلك )١(‏ 


القيمة المعنويّة للرّجل والمرأة: 

القران يساوي بين الرجل والمرأة عند الله. وفي مسألة الوصول إلى الدرجات 
المعنوية. ولا يفرق بينهما بسبب اختلافهما في الجنس. ولا يعتبر الفروق العضوية 
وما يلحقها من الفروق في المسؤوليات الإجتماعية دليلاً على اختلافهما في إمكانية 
الحصول على درجات التكامل الإنساني وبلوغهما للمقامات المعنوية الرفيعة. بل 
يعتبرهما في مستوى واحد ‏ من هذه الجهة ‏ ولذلك ذكرهما معاً. 

الآيات القرانية نزلت في عصر كان المجتمع البشري فيه يشك في إنسانية جنس 
الا ااا بل ويعتقد أنها كائن ملعون. وأنها منبع كل إثم وإنحراف وموت 
وفساد. 

لقد كان الكثير من الشعوب الماضية تذهب في نظرتها السلبية تجاه المرأة إلى 
درجة أنها تعتقد أحياناً ِنّ عبادة المرأة وما تقدمه في سبيل الله لا تقبل. وكان الكثير 


من اليونانيين يعتقدون أن المرأة كائن نجس وشرير وأنّها من عمل الشّيطان. وكان 
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الرّوم وبعض اليونانيين يعتقدون أنّ المرأة ليست ذات روح إنسانية أساساً. وأن 
الرجل وحده هو الذي يحمل بين جنبيه مثل هذه الروح دون غيره. 

والملفت للنظر أن العلماء المسيحيين في أسبانيا كانوا يبحثون - حتى إلى الآونة 
الأخيرة ‏ في أن المرأة هل تملك مثل الرجل ‏ روحاً إنسانية أم لا؟ وأن روحها 
هل تخلد بعد الموت أم لا؟ 

وقد توصلوا ‏ بعد مداولات طويلة - إلى أن للمرأة روحاً برزخية. وهي نوع 
متوسط بين الروح الإنسانية والروح الحيوانية. وأنه ليس هناك روح خالدة ‏ بين 
أرواح ال النساء - إلا روح مريہ'. 

من هنا يتضح مدى ابتعاد بعض المغفلين عن الحقيقة حيث يتهمون الإسلام أن 
دين الرجال دون النساء. 

إن بعض الإختلاف في نوع المسؤوليات الإجتماعية الذي يقتضيه اختلافات في 
التركيب العضوي والعاطفي لدى الرجل والمرأة لا يضر بالمرأة وقيمتها المعنوية 
أساساً. ولهذا لا يختلف الرجل والمرأة من هذه الجهة. فأبواب السعادة والتكامل 
الإنساني مفتوحة في وجهنهما كليهما على السواء كما ذكرنا ذلك عند البحث في 
قوله تعالى: بعكم من بَض» "١‏ 


١‏ -راجع كتاب وستر مارك, وكتاب «حقوق المرأة في الإسلام» والكتب الباحثة في مذاهب 
البشر وعقائدهم. 
۲ - تفسير الأمثل: 0۷-00/۲۳ . 
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ماهى فلسفة الحجاب؟ 


مما لا شك فيه أر نّ الحديث عن الحجاب للمتغربين في عصرنا الذي سموه 
بعصر التعري والحرية الجنسية. ليس حديئاً سار حيث يتصورونه رر يعود 

ا 

إلا أنّ الفساد الذي لا حدّ له والمشاكل المتزايدة والناتجة عن هذه الحريّات 
التي لا قيد لها ولاحدود. أدى بالتدريج إلى ا الصاغية لهذا الحديث. 

وقد تم حل كثير من القضايا في بيئات إسلاضة وقيدية أا خاصّة في أجواء 
أا يع ور ار حي عن الكثير من هذه الأسئلة بشكل مقنع 

ومع كل هذا تستوجب أهمية الموضوع بحث هذه القضية بحثاً واسعاً وعميقاً. 

والقضية المطروحة (نقولها مع الإعتذار): هل من الصحيح أن تُستغل النساء 
للتلدّذ من جانب الرجال عن طريق السمع والنظر لا (باستثناء المجامعة) وأن 
يكن تحت تصرف > جميع الرجال. أو أن تكون هذه الاير خاصة لأزواجهنَ؟ 

إن النقاش يدور حول هذا السؤال: هل يجب بقاء النساء في سباق لا نهاية له في 
عرض أجسامهن. وتحريك شهوات وأهواء الرجال؟ أو يجب تصفية هذه انود 
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بع أعواء الهم ووا ا ا 

ا اة ارب اا ور اجات عر فن ها الروت ى 
الوقت الذي ان ده القزيتو 3 والتعهر بون الشتهؤانتون الأسلوت الأول 

قول الاشلاءة إن الور ال وا كانت اة أو اة عن بويع 
السمع أو البصر أو اللمس خاصٌ بالأزواج. ومحرّم على غيرهم. لأنّ ذلك يؤدّي 
إلى تلويث المجتمع وانحطاطه. وعبارة «ذلك أزكى لكم» التي جاءت في الآية 
السابقة تشير إلى هذه المسألة. 

إنّ فلسفة الحجاب ليست خافية على أحد للأسباب التالية: 

أ ان ترى الساء وما درافقة من جل ولل وما شاكبل ذلك دب 
الرجال - خاصّة الشباب -ويحطم أعصابهم. وتراهم قد غلب عليهم الهياج العصبي. 
وأحياناً يكون ذلك مصدراً للأمراض النفسية. فأعصاب الانسان محدودة التحمّل, 
ولا تتمكن من الإستمرار في حالة الهيجان؟ 

ألم يقل أطباء علم النفس بأنّ هذه الحالة من الهيجان المستمر سبب للأمراض 
النفسية؟ 

خاصّة إذا لاحظنا أَنّ الغريزة الجنسية. أقوى الغرائز في الإنسان وأكثرها عمقاً, 


وكانت عبر التاريخ السبب في أحداث دامية وإجرامية مرعبة. حتى قيل: إِنّ وراء 


كل خاد نة هة أمراة) 
الت أثارة الفراتز الجسدية لضا بالنار؟ 
وهل هذا العمل عقلاني؟ 


الإسلام يريد للرجال والنساء المسلمين نفساً مطمئنة وأعصاباً سليمة ونظراً 
وستاغا طاهر نوهد هوا من فلبيفات الخجات: 

- تبيّن إحصاءات موثقة ارتفاع نسب الطلاق وتفكّك الأسرة في العالم» بسبب 

زيادة التعرّي. لأنّ الناس أتباع البو فالا روكذ لالجل رهق افر 
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إلى أخرئ. كل يوم. بل كل ساعة. [ 

أا في البيئة التي يسودها الحجاب (والتعاليم الإسلامية الأخرئ) فالعلاقة وثيقة 

بين الزوج وزوجته. ومشاعرهما وحبهما مشترك. 

.وما ف تسوت رق والحرية اة حيث المرأة سلعة تباع وتشترى. أو في 
أقل تقدير موضع نظر وسمع الرجال. عندها يفقد عقد الزواج رار تنهار انين 
الاس سرغ اهارت لتكت وتن هذ النضية الأدان بعد أن در 
- ويفقدوا حنان الأسرة. 

- انتشار الفحشاء وازدياد الأبناء غير الشرعين يعتبران من أنكئ نتائج إلغاء 

الحجاب. ولا حاجة إلى إحصائية بهذا الصدد. فشواهدها ظاهرة في المجتمع 
الغربيء واضحة بدرجة لا تحتاج إلى بيان. 

لا نقول: إنّ السبب الرئيسي في إزدياد الفحشاء والأبناء غيرالشرعيين ينحصر 
في إلغاء الحجاب وعدم الستر. ولا نقول: إِنّ الإستعمار المشؤوم والقضايا السياسية 
المخربة ليس لها دور قوي فيه. بل نقول: إن التعري من الأسباب القوية لذلك. 

وكما نعلم فإن انتشار الفحشاء وازدياد الأبناء غير الشرعيين مصدر أنواع 
الجرائم في المجتمعات البشرية قدا ود 

وبهذا تتضح ا الخطرة لهذه القضية. 

وعندما نسمع أنّ الولادات غير الشرعية في بريطانيا بلغت بحسب إحصائياتهم 
اة الك طفل كل عام. وأنّ علماءها حذّروا المسؤولين من مغبة هذا الوضع. 
ليس لاله - كما يقولون ‏ بسبب مخالفته للقضايا الأخلاقية والدينية. وإِنّما بسبب 
الخطر الذي أوجده هؤلاء الأبناء لأمن المجتمع. فقد وجدوا أَنّهم يمتّلون القسم 
الأعظم من ملفات القضايا الخاصّة بالجرائم. 

ومن هنا ندرك أهمية هذه القضية. وأنّها كارثة حتى للذين لا يؤمنون بدين ولا 


يهنمون باخلاق. 
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وكلّما انتشر الفساد الجنسي في المجتمعات البشرية انَسع التهديد لهذه 
المجتمعات وتعاظم الخطر عليها. وقد برهنت دراسات العلماء في التربية على 
ظهور الأعمال المنافية للعفة. وتفشّي الإهمال في العمل والتأخر. وعدم الشعور 
بالمسؤولية. في المدارس المختلطة والمنشئات التي يعمل فيها الرجال والنساء 

؛ - قضية «ابتذال المرأة» وسقوط شخصيتها في المجتمع الغربي ذات أهمية 
كبيرة لا تحتاج إلى أرقام. فعندما يرغب المجتمع في تعري المرأة. فمن الطبيعي أن 
يتبعه طلبها لادوات التجميل والتظاهر الفاضح والإنحدار السلوكي. وتسقط شخصيّة 
المرأة في مجتمع يركز على جاذبيتها الجنسية. ليجعلها وسيلةٌ إعلاميّة يُروَّجٍ بها لبيع 
سلعة أو لكسب سائح. 

وهذا السقوط يفقدها كلّ قيمتها الإنسانية, إذ يصبح شبابها وجمالها وكأنّه 
المصدر الوحيد لفخرها وشرفهاء حتى لا يبقئ لها من إنسانيتها سوئ أنّها أداة 
لوتباع شهواتٍ الآخرين. الوحوش الكاسرة في صور البشرا 

كيف يمكن للمرأة في هذا المجتمع أن تبرز علمياً وتسمو أخلاقياً؟! 

ومن المؤسف أن تلعب المرأة باسم الفن. وتشتهر وتكسب المال الوفير. وتنحط 
إلى حد الإبتذال في المجتمع. ليرحب بها مسيّرو هذا المجتمع المنحط خلقيًاً. في 
المهرجانات والحفلات الساهرة؟! 

هكذا حال المرأة في المجتمع الغربي. وقد كان مجتمعنا قبل انتصار الشورة 
الإسلامية كذلك. ونشكر الله على إنهاء تلك المظاهر المنحطة في َلؤدثا بعد تا سيسن 
الجمهورية الإسلامية, فقد عادت المرأة إلى مكانتها السامية التي أرادها اله لها. وها 
هي ذي تمارس دوراً إيجابياً في المجتمع مع محافظتها على حجابها الااسلامي 
حتى أنها ساهمت بشكل فعّال خلف جبهات الحرب بمختلف الأعمال لدعم الجبهة 
والجهاد في سبيل الله. 
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وكان هذا جانباً من الفلسفة الحيوية لموضوع الحجاب في الإسلام. وهو ينسجم 


مع اتفتسيزنا. 


الإشكال الذى يورده معارضو الحجاب: 
نصل هنا إلى الإنتقادات التي يطرحها معارضو الحجاب. فنبحثها بشكل 
مضغوط: 

١‏ أهم الإنتقادات التي يذكرها معارضو الحجاب أنّ النساء يشكلن نصف 
المجتمع. والحجاب يجعلهنٌ في معزل عن المجتمعء ويكون ذلك سبباً في تأ < هن 
الثقافي. وانعدام الإستفادة من هذه الطاقات العظيمة في ازدهار الإقتصاد. وإذا شغر 
مكانهنّ في المنشئات الثقافية والإجتماعية أصبحن مواد استهلاكيّة ليست بذات 
جدوى للمجتمع. 

ال أن هؤلاء المتمتكين بهذا المنطق غفلوا عن عدّة أمورء أو تغافلوا عننها: 
للأسباب التالية: - 

أوَلاً: من الذي قال: إن الحجاب الإسلامي يعزل المرأة عن المجتمع؟ 

لئن صعب علينا الجواب عن هذا السؤال في السابق, فما نظن أنّنا بعد قيام 
الجمهورية الإسلامية المباركة بحاجة إلى دلي على نهضة المرأة نهضةٍ كريمة 
ومشاركتها في تشييد ا الإسلامي المنشود مشاركة تحقق النفع للمرأة 
والاسره والحكومة والامة. فهي مسؤولة في الدوائر والمصانع والمتاجر. وفي 
النشاط السياسي في المسيرات والمظاهرات. في الإذاعة والتلفزيون. وفي المراكز 
الصحيّة ‏ خاصّة في معالجة جرحي الحرب - وفي المدارس والجامعات. حى في 
ساعة اعرف ومجاهد الد 

وباختصار: إِنّ الواقع الإجتماعي في بلدنا خير جواب عن هذا السؤال: وإذ كنا 
نتحدث في السابق عن إمكانية حدوث ذلك. فإنّنا اليوم نراه ماثلاً بين أعيننا. وكما 
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يقول الفلاسفة: خير دليل على إمكان وجود الشيء حدوثه. ولا حاجة للبرهنة على 
وجود الواقع. 

ثانياً: إضافة إلى ذلك. ألا تعتبر إدارة المنزل وتربية الأبناء الأصحّاء رجال 
المستقبل ‏ الذين يديرون عجلة الإقتصاد والسياسة في البلاد - عملاً؟ 

إن الذين لأ رن هذه الس ر العراة ام ابهانا خافن تة وور 
الا ف اروف التربية. وفي بناء مجتمع سليم فعًال. بل لا يعترفون إلا 
بمغادرة الرجال ولا المنازل صباحاً كالغربيين ‏ ليلتحقوا بالدوائر والمصانع. 
ويجعلون أبتاءهم تحت رعاية الآخري:.. فى دور الحضانة. أو يغلقوا عليهم المنازل 
ليعيشوا في معتقل دون رعاية. حتى يعود الوالدان من العمل وقد أرهقهما التعب! 

هؤلاء غافلون عن أنّ إفتقاد الأطفال للرعاية والعطف. يودي إلى تحطّم 
شخصيتهم ويعرض المجتمع إلى الخطر. 

۲ كما يتذرع معارضو الحجاب بادعائهم بأنه يعوق المرأة عن نشاطها 
الإجتماعي ولا ينسجم مع العصر الحديث, ويقولون: كيف تحفظ المرأة حجابها 
وطفلها وعملها في أن واحد؟! 

إّهم غافلون عن أنّ الحجاب ليس العباءة ونحوهاء بل هو غطاء الجسم. فإن 
تسن للمرأة الاحتجاب بالعباءة فذلك حسن. وإلا كفاها غطاء الرأس واللباس 
المحتشم حجاباً. وقد لّت نساؤنا الريفيات وخاصّة العاملات ‏ في مزارع الرز 
المملوكة لعوائلهن ‏ هذا اللباس. حيث يمارسن الحراثة والبذار والإهتمام بالزرع 
ثم حصاده. وبرهنّ عمليّاً على إمكانية محافظة المرأة على حجابها دون أن يمنع 
ذلك ممارستها لا شق الأعمال. 

۳ -يعترض المخالفون للحجاب قائلين: إن الحجاب يفصل بين الرجال والنساء. 
ويزيد في حرص الرجال بدلاً من إخماد هذا الحرص. لان (المرء حريص على ما 


منع). 
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وهذه سفسطة واضحة. فلو قارن المرء بين مجتمعنا على عهد الطاغوت واليوم 
لتجلّى له الحقّ صريحاً. فبالأمس كان نزع الحجاب إجبارياً. واليوم يسود الحجاب 
الإسلامي مجتمعنا كله. والفساد كان ينتشر باللأمس في كل أنحاء البلاد. ويسيطر 
التسيب على معظم الأسر. ويزداد الطلاق بنسبة عالية. وترتفع نسبة المواليد غير 
الشرعية. وآلاف المصائب الأخرئ. ونحن لا نجزم بأنّكل الفساد قد زال في بلادنا 
اقلت جذوزف إلا أنه هما لا شك فيد أنه قن اتشفطن بذرجة كبيرة: ,واناد 
مجتمعنا سلامته بدرجة كبيرة. 

وإذا استمر الوضع على هذا المنوال بعون من الله. فإِنّنا سنتمكن من حل جميع 
المشاكل. ويبلغ مجتمعنا مرتبة الطهارة الكاملة. ويحفظ للمرأة مكانتها الرفيعة )١(‏ 


.81-80/١١ تفسير الأمثل:‎ ١ 


£٤۷٦1‏ 0 مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


1 


م 


لماذا يرث الرّجل ضعف المرأة؟ 


مع أن ما يرثه الرجل هو ضعف ما ترثه المرأة. إلا أنه بالإمعان والتأمل يتضح أنّ 
المرأة ترث ‏ في الحقيقة ‏ ضعف ما يرثه الرجل إذا لاحظنا القضية من جانب آخر. 
وهذا إِنَما هولأجل ما يوليه الإسلام من حماية لحقوق المرأة. 

توضيح ذلك: إن هناك وظائف أنيطت بالرجل (وبالأحرى كلف بادائها تجاه 
المرأة) تقتضي صرف وإنفاق نصف ما يحصل عليه الرجل على المرأة. في حين لا 
يجب على المرأة أي شيء من هذا القبيل. 

إن على الرجل (الزوج) أن يتكفل نفقات زوجته حسب حاجتها من المسكن 
والملبس والمأكل والمشرب وغير ذلك من لوازم الحياة كما أن عليه أن ينفق على 
أولاده الصغار أيضاً الي سيان اعت ال أ ذفن ا ان ی على ف وعلى هذا 
يكون في إمكان المرأة تدخر كل ما تحصله عن طريق الإرث. وتكون نتيجة ذلك 
أن الرجل يصرف وينفق نصف مدخوله على المرأة. ونصفه فقط على نفسه. في 
حين يبقى سهم المرأة من الارث باقياً على حاله. 

ولمزيد من التوضيح نلفت نظر القارىء الكريم إلى المثال التالي: لنفترض أن 
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مجموع الثروات الموجودة في العالم والتي تقسم تدريجاً عن طريق الاارث - بين 
الذكور والإناث هو (70) ميليارد دينار. والآن فلنحاسب مجموع ما يحصل عليه 
الرجال ونقيسه بمجموع ما تحصل عليه النساء عن طريق الاإرث. 

فلنفترض أن عدد الرجال والنساء متساو فتكون حصة الرجال هو )۲١(‏ 
ميليارداً. وحصة النساء هي )٠١(‏ ميلياردات. 

انت أن النساء يتزوجن غالباً فإن الإنفاق عليهنٌ يكون من واجب 
الرجال. وهذا يعني أن تحتفظ النساء ب )٠١(‏ ميلياردات (وهو سهمهنّ من الإرث). 
ويشاركن الرجال : في العشرين ميليارداً. لأن على الرجال أن يصرفوا من سمهمهم 
على زوجاتهم وأطفالهم. 

وعلى هذا يصرف الرجال )٠١(‏ ميلياردات على النساء (وهو نصف سهمهم من 
الإرث) فيكون مجموع ما تحصل عليه النساء ويملكنه هو )٠١(‏ ميليارداً وهو ثلا 
الثروة العالمية في حين لا يعود من الثروة العالمية على الرجال إلا )٠١(‏ ميلياردات, 
أي ثلث الثروة العالمية (وهو المقدار الذي يصرفه الرجال على أنفسهم). 

وتكون النتيجة أَنّ سهم المرأة التي تصرفه وتستفيد منه وتتملكه واقعاً هو ضعف 
سهم الرجل. وهذا التفاوت إِنْما لكونهنٌ أضعف من الرجال على كسب الشروة 
وتحصيلها (بالجهد والعمل). وهذا ‏ في حقيقته - حماية منطقية وعادلة قام بها 
الإسلام للمرأة. وهكذا يتبيّن أنّ سهمها الحقيقي أكثر - في النظام الإسلامي - وإن 
كان في الظاهر هو النصف. 

ومن حسن الصدف أننا نقف على هذه النقطة إذا راجعنا التراث الإسلامي حيث 
3 هذا السؤال نفسه قد طرح منذ بداية الإسلام وخالج بعض الأذهان, فكان الاين 
يسالون ائمّة الدين عن سر ذلك بين حين وآخر. وكانوا يحصلون على إجابات 
متشابهة في مضمونها ‏ على الأغلب ‏ وهو أن الله إذ كلف الرجال بالإنفاق على 
النساء وأمهارهن, جعل سم أكثر من سهمهن. 
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إن أبا الحسن الرضالكة كتب إليه في ما كتب من جواب مسائله علّة إعطاء 
النساء نصف ما يعطي الرجال من الميراث: لأن المرأة إذا تزوجت أخذت. وال ل 
بعل فلك وقد على ار جال وعلة أخرئ فى إعظاء الذكر حل ما بطل الأ 
لأن الأنشى من عيال الذكر إن احتاجت. وعليه أن يعولها وعليه نفقتها. وليس على 
المرأة أن تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج فوفر على الرجال لذلك١‏ 7" 


۲ - تفسير الأمثل: ٠۳۳-۱۳۱/۲‏ . 


ع٤۷١۹‎ 60  ؟اذامل دة المرأة نصف ديّة الرجل»‎ ٠ 


ذا 
دية المرأة نصف دية الرجلء لماذا؟ 


ا قد يظن البعض أن قانون القصاص الإسلامي قد اتتقص المرأة حين قرّر أن 
«الرجل» لا يقتل «بالمرأة». أي إن الرجل -قاتل المرأة ‏ لا يقتص منه. 

وليس الأمر كذلك. مفهوم الآية لا يعني عدم جواز قتل الرجل بالمرأة. بل -كما 
هو مبين في كتب الفقه ‏ يجوز لأولياء المقتولة أن يطلبوا القصاص من الرجل 
القاتل. بشرط أن يدفعوا نصف ديته. 

بعبارة أخرئ: المقصود من عدم قصاص الرجل بالمرأة. هو القصاص دون 
شرط. أمّا إذا دُفعت نصف ديته فيجوز قتله. 

واضح أن دفع نصف دية الرجل القاتل. لا يعني إنتقاص الإسلام للمرأة. بل يعني 
جبران الضرر المالي الذي يصيب عائلة الرجل القاتل بعد قتله. (تأمل بدقّة). 

ولمزيد من التوضيح نقول: الرجال يتحملون غالباً مسؤوليات إعالة الأسرة. 
ويؤمنون نفقاتها الإقتصادية. ولا يخفئ الفرق بين أثر غياب الرجل وغياب المرأة 
علئ العائلة اقتصادياً. ولو لم يراع هذا الفرق لأصيبت عائلة المقتص منه بأضرار 
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مالية. ولوقعت في حرج اقتصادي. ودفع نصف الدية يحول دون تزلزل تلك العائلة 
اقتصادياً. ولا يسمح الااسلام أن يتعرض أفراد ره لخطر اقتصادي وتغمط 
حقوقهم تحت شعار «المساواة». 

قد تكون امرأة في أسرتها عضوة فعالة اقتصادياً أكثر من الرجل. ولكن الأحكام 
والقوانين لا تقوم علئ أساس الحالات الإستثنائية. بل علئ أساس الوضع العام, 
وفي هذه الحالة يجب أن نقارن كل الرجال بكل النساء. (تأمل بدقّة)7١).‏ 


. ٥٠١-۵٠۰/۱ -تفسير الأمثل:‎ ١ 
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ماهى حكمة الصّداق للمرأة؟ 


5 لما كانت المرأة ‏ في العصر الجاهلي - لم تحظ بأية قيمة أو مكانة كان 
الرجل إذا تزوج امرأة ترك أمر صداقها الذي هو حقها المسلّم إلى أوليائها. فكان 
أولياوها يأخذون صداقها. و ميلم لهم لا لها. وربّما جعلوا التزوج 
بامرأة دافا لإمراة أخرئ: مثل أن يزوج الرجل أخته بشخص على أن يزوج ذلك 
الشخص 5 بذلك الرجل. وكان هذا هو صداق الزوجتين. 

ولقد أبطل الإسلام كل هذه التقاليد والأعراف الظالمة. واعتبر الصداق حقاً 
سلما خاصا بالمرأة::واوضى الرجال فدات غديدة رفن اينات الكتاتب: السويه: 
برعاية هذا الحق للمرأة. 1 

على أنه ليس للصداق حدّ معين في الإسلام. فهو أمر يتبع إتفاق الزوجين. وإن 
تأكد في روايات كثيرة على التخفيف في المهور. ولكن هذا لا يكون حكماً إلزامياً. 
بل هو أمر مستحب. 

وها هنا ينطرح هذا السؤال. وهو إذا كان الرجل والمرأة يستفيدان من الزواج 
بشكل متساو. وكانت رابطة الزوجية قائمة على أساس مصالح الطرفين فلماذا 
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يجب على الرجل أن يدفع مبلغاً ‏ قليلاً أو كثيراً ‏ إلى المرأة بعنوان الصداق 
والمهر؟ ثم ألا ينطوي هذا الأمر على إساءة إلى شخصية المرأة. ألا يسبغ هذا الأمر 
صبغة البيع والشراء على مشروع الزواج؟ 

إن هذه اموز هي التي تدفع بالبعض إلى أن يعارضوا بشدّة مبداً المهر ومسألة 
الصداق. ويقوئ هذا الأتجاه لدى المتغربين خاصّة ما يجدونه من عدم الأخذ بهذا 
المبدأ في الزيجات الغربية. في حين أن حذف الصداق والمهر من مشروع الزواج 
ليس من شأنه رفع شخصية المرأة فقط. بل يعرض وضعها للخطر. 

وتوضيح ذلك هو أله صحيح أنّ المرأة والرجل يستفيدان من مشروع الزواج. 
وإقامة الحياة الزوجية على قدم المساواة. ولكن لا يمكن إنكار أنّ الأكثر تضرراً 
لدى افتراق الزوج عن زوجته هي المرأة. وذلك: 

أوّلا: إن الرجل ‏ بحكم قابلياته الجسدية الخاصّة ‏ يمتلك عادة ‏ سلطاناً 
ونفوذاً وفرصاً أكثر في المجتمع. وهذه هي حقيقة ساطعة مهما حاول البعض 
إنكارها عند الحديث حول المرأة, ولكن الوضع الإجتماعي وحياة البشر ‏ حتى في 
المجتمعات الغربية والأوروبية التي تحظى فيها النساء بما يسمّئ بالحرّية الكاملة 
ترينا بوضوح - وكما هو مشهود للجميع - إن الفرص وأزمة الأعمال المربحة جدَاً 
هي في الأغلب في أيدي الرجال. 

هذا مضافاً إلى أنّ أمام الرجال إمكانيات أكثر لإختيار الزوجات. وإقامة حياة 
عائلية جديدة بينما لا تتوفر مثل هذه الإمكانيات للمرأة. فإن النساء الشيبات - 
خاصّة تلك التي يصبن بهذه الحالة بعد مضي شطر من أعمارهنٌ. وفقدان شبابهنٌ 
وجمالهنٌ ‏ يمتلكن فرصا أقل للحصول على أزواج لهن. 

بملاحظة هذه النقاط يتضح أنّ الإمكانات التي تخسرها المرأة بالزواج أكثر من 
الإمكانات التي يفقدها الرجل بذلك. ويكون الصداق والمهر ‏ في الحقيقة - بمثابة 
التعويض عن الخسارة التي تلحق بالمرأة. ووسيلة لضمان حياتها المستقبلية. هذا 


٤۸۳ 0 -ماهى حكمة الصّداق للمرأة؟‎ ١ 


مضافاً إلى 2 المهر والصداق خير وسيلة رادعة تردع الرجل عن التفكير في الطلاق 
والافتراق. 

ا النهر عاتن تقار را ا ا الرجل من لحظة إنعقاد 
الرابطة الزوجية وقيامها بين الرجل والمرأة. ويحق للمرأة المطالبة به فور ولكن 
حيث أن الغالب هو أن يتخذ الصداق صفة الذَّين المتعلق في المة يكون لذلك 
بمثابة توفير للمرأة تستفيد منه في مستقبلهاء كما يعتبر خير دعامة لحفظ حقوقهاء 
إلى جانب أنه يساعد على حفظ الرابطة الزوجية من التبعثر والتمزق (طبعاً هناك 
استثناءات لهذا الموضوع. ولكن ما ذكرناه صادق في أغلب الموارد). 

وأمًا تفسين القن لمسالة المهر يغاط و اعجار الاق الدحن قبل 
ثمن المرأة فلا يرتبط بالقوانين الإسلامية. لأن الإسلام لا يعطي للصداق الذي 
يقدمه الرجل إلى المرأة صفة الثمن كما لا يعطي المرأة صفة البضاعة القابلة للبيع 
والشراء. وأفضل دليل على ذلك هو صيغة عقد الزواج الذي يعتبر فيه الرجل والمرأة 
كركنين أساسيين في الرابطة الزوجية. في حين يقع الصداق والمهر على هامش هذا 
لتقن يحبر أمراً إضافياً بدليل صحة العقد إذا لم يرد في صيغة البيع والشراء وغير 
ذلك من المعاملات المالية إذ بدونه تبطل هذه المعاملات (طبعاً لاد من الاإنتباه إلى 
أن على الزوج - إذا لم يذكر الصداق ضمن عقد الزواج - أن يدفع إلى المرأة مهر 
المثل في صورة الدخول بها). 

من كل ما قيل نستنتج أنّ المهر بمثابة جبران للخسارة اللاحقة بالمرأة. وبمثابة 
الدعامة القوية التي تساعد احترام حقوق المرأة. لا أنه ثمن المرأة. ولعل 
التعبير بالتُحلة التي هي بمعنى ااعطية في الآية إشارة إلى هذه النقطة.١١)‏ 


. ٠٠۵-٠۰۲/۲ تفسير الأمثل:‎ - ١ 
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نا 


كيف سمح الإسلام التنبيه الجسدي للمرأة؟ 


نقراً في سورة النساء الآية 4 (وَآلْتى تَخَاقُونَ نُشُوزَهُنَّ فَظُوهُنَ وَآَهْجُرُوهُنَ 
فی آلمَضَاجع وَآضْرِبُوهُنَ» يمكن أن يعتر ض معترض في هذا المقام قائلاً: كيف 
سمح الإسلام للرجال بأن يتوسلوا بأسلوب التنبيه الجسدي المتمثل بالضرب؟ 


إن الجواب على هذا الإعتراض يبدو غير صعب بملاحظة معنى الآية 
والروايات الواردة لبيان مفادها وما جاء في توضيحها في الكتب الفقهية. وأيضاً 
بملاحظة ما يعطيه علماء النفس اليوم من توضيحات علمية في هذا المجال. 
ونلخص بعض هذه الأمور في نقاط: 

أولاً: إنّ الآية تسمح بممارسة التنبيه الجسدي في حق من لا يحترم وظائفة 
وزاتوناتم الذي وة اة سارى رين مين لدف أو اال ارب 
ليس بأمر جديد خاص بالإسلام في حياة البشر. فجميع القوانين العالمية تتوسل 
بالأساليب العنيفة فى حق من لا تنجح معه الوسائل والطرق السلمية لدفعه إلى 
تحمل مسؤولياته والقيام بواجباته. فإن هذه القوانين ربّما لا تقتصر على وسيلة 


7 -كيف سمح الإسلام التنبيه الجسدي للمرأة؟ 0 ۸0ع 


الضرب. بل تتجاوز ذلك - في بعض الموارد الخاصّة ‏ إلى ممارسة عقوبات أشد 
تبلغ حدّ اللإعدام والقتل. 

ثانياً: إن التنبيه الجسدي المسموح به هنايجب ان يكون خفيفا. وان يكون 
الضرب ضرباً غير مبرح. أي لا يبلغ الكسر والجرح. بل ولا الضرب البالغ حد 
السواد كما هو مقرر في الكتب الفقهية. 

الثاً: إنّ علماء التحليل النفسي - اليوم - يرون أن بعض النساء يعانين من حالة 
نفسية هي «المازوخية» التي تقتضي أن ترتاح المرأة لضربها وأن هذه الحالة قد 
تشتد في المرأة إلى درجة تحس باللّذة والسكون والرضا إذا ضربت ضرباً طفيفاً. 

وعلى هذا يمكن أن تكون هذه الوسيلة ناظرة إلى مثل هؤلاء الأفراد الذين 
يكون التنبيه الجسدي الخفيف بمثابة علاج نفسي لهم. 

ومن المسلم أنّ أحد هذه الأساليب لو أثر في المرأة الناشزة ودفعها إلى الطاعة. 
وعادت المرأة إلى القيام بوظائفها الزوجية لم يحق للرجل أن يتعلل على المرأة, 
ويعمد إلى إيذائها. ومضايقتها حتى تعود إلى جادة الصواب واستقامت في سلوكها 
ولهذا عقب سبحانه على ذكر المراحل السابقة بقوله: 

ولو قيل: إن مثل هذا الطغيان والعصيان والتمرد على الواجبات الزوجية والعائلية 
قد يقع من قبل الرجال أيضاً. فهل تشمل هذه المراحل الرجال أيضاً؟ أي أيمكن 
ممارسة هذه الأمور ضد الرجل كذلك. أم لا؟ 

تقول في الاإجابة على ذلك: نعم إن الرجال العصاة يعاقبون حتى بالعقوبة 
الجسدية أيضاً كما تعاقب النساء العاصيات الناشزات غاية ما هنالك أن هذه 
العقوبات حيث لا تتيسر للنساء. فإن الحاكم الشرعي مكلف بأن يذكر الرجال 
المتخلفين بواجباتهم وظائفهم بالطرق المختلفة وحتى بالتعزير (الذي هو نوع من 
العقوبة الجسدية). 
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وقصّة الرجل الذي أجحف في حق زوجته ورفض الخضوع للحق. فعمد الإمام 
علي با إلى تهديده بالسيف وحمله على الخضوع. معروفة. 

ثم أن الله سبحانه ذكّر الرجال مرّة أخرئ في ختام الآية بأن لا يسيئوا استخدام 
مكانتهم كقيمين على العائلة فيجحفوا في حق أزواجهم. وأن يفكروا في قدرة الله 
التي هي فوق كل قدرة إن آله كَانَ عَلَيا يرا ٠.‏ 


. ۲۲۲-۲۲۱/۲ تفسیر الأمثل:‎ - ١ 


۴۳ -كيف يجوز للرجال تعدد الزوجات دون الناء؟ ‏ 0 ۸۷ع 


نا 


كيف يجوز للرجال تعدد الزوجات دون النساء؟ 


5 لقد أجاز القرآن الكريم تعدد الزوجات (ولكن بشرائط ثقيلة وفي حدود 
مغيئة) وقد اثارت هذه الإباحة جماعة. فانطلقوا يوجهون إليها الإعستراضات 
والاإإشكالات. وتعرض هذا القانون الاإسلامي لهجمة كبيرة من المعارضين الذين 
تسرعوا في إصدار الحكم عن هذا القانون الإسلامي متأثرين بالأحاسيس. ودون 
أن ساره بالذرين انعفن والتأمل والتعقيق: ركان الشريون أك سذ 
الجماعة معارضة لهذا القانون وهجوماً عليه. متسائلين كيف يجوز للإسلام أن 
يسمح للرجال أن يقيموا لأنفسهم حريماً ويتخذوا زوجات متعددة على نحو ما كان 
شائعاً في الجاهلية؟ 

كلا إن الإسلام لم يسمح لأحذ بأن يقي خريماً بالمعتى الذى تصورتم. ولا أنه 
أباح تعدد الزوجات دون قيد أو شرط. ودون حدّ أو قانون. 

ولتوضيح هذه الحقائق نقول: إن دراسة البيئات المختلفة قبل الإسلام تكشف لنا 
اذ دد ار وات :دوف ددن كان اضر غاد وات لدرهة اذ تعض 
الوثنيين أسلموا وتحت الرجل منهم عشر زوجات أو أقل. من هنا لم تكن مسألة 
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تعدد الرّوجات مما أبدعه الإسلام. نعم إنّ ما فعله الإسلام هو وضع هذا الأمر في 
إطار الحاجة والضرورة الحيوية الإنسانية. وتقييده بطائفة من القيود والشروط 
الثقيلة. 

إن قوانين الإسلام وتشريعاته تدور على محور الحاجات الاإنسانية, وتقوم على 
أساس مراعاة الضرورات الحيوية في دنيا البشر. لا الدعاية الظاهرة ولا المشاعر 
الموجهة توجيهاً غير صحيح. ومسألة تعدد الزوجات من هذا القبيل أيضاً. فقد 
لوحظت هي الأخرئ من هذه الزاوية. لأنّه لا أحد يمكنه أن ينكر أن الرجال أكثر 
تعرضاً من التساء لخطر الفناء والموت بسبب كثرة ما يحيط بهم من الحوادث. 
المختلفة. 

فالرجال يشكلون القسم الأكبر من ضحايا الحروب. والمعارك. 

كما أنه لا يمكن إنكار أنّ أعمار الرجال من الناحية الجنسية أطول من أعمار 
النساء في هذا المجال, فالنساء يفقدون القدرة الجنسية (والقدرة على الإنجاب) في 
سن معين من العمر قريب. في حين يبقى الرجال متحفظين بهذه الطاقة والقدرة مدّة 
أطول بكثير. 

كما أنّ النساء ‏ في فترة العادة الشهرية وشيء من فترة الحمل ‏ يعانين من موانع 
جنسية بصورة عملية في حين لا يعاني الرجل من أي مانع جنسي من هذا النوع. 

هذا كلّه مضافاً إلى أن هناك نساء يفقدون أزواجهنٌ لبعض الأسباب. فلا يتيسر 
لهن أن يجلبن اهتمام نظر الرجال إلى أنفسهن كزوجة أولئ. فإذا لم يسمح بتعدد 
الزوجات. وجب أن تبقى تلك النسوة بلا أزواجء كما نقرأ ذلك في الصحف المختلفة 
حيث يشكو هذا النوع من النساء الأرامل من صعوبات الحياة ومشكلات العيش 
بسبب تحديد مسألة تعدد الأزواج أو إلغائها بالمرّة. وحيث يعتبرن المنع من التعدد 
نوضاً من القؤاقين لقال الحا رالا دة ل 

بالنظر إلى هذه الحقائق. وعندما يضطرب التوازن بين عدد النساء والرجال نجد 


7 -كيف يجوز للرجال تعدد الزوجات دون النساء؟ ‏ ن 5/4 


أنفسنا مضطرين لأن نختار أحد طرق ثلاث هي: 

١‏ - أن يقنع كل رجل بزوجة واحدة فقط في جميع الحالات والموارد. ويبقى 
العدد الإضافي من النساء بلا أزواج إلى اخر أعمارهن. ويكبتن حاجاتهنَ الفطرية 
ويقمعن غرائزهن الباطنية الملتهبة. 

۲ أن يتزوج الرجل بامرأة واحدة بصورة مشروعة ثمٌ يترك حرا لإقامة 
علاقات جنسية مع من شاء وأراد من النساء اللائي فقدن ازواجهن لسبب وآخر 
على غرار انّخاذ الأخدان والعشيقات. 

" أن يسمح لمن يقدر أن يتزوج بأكثر من واحدة ولا يقع في أية مشكلة من 
الناحية «الجسمية» و«المالية» و«الخلقية» من جراء هذا الأمر. كما ويمكنه أن يق 
علاقات عادلة بين الزوجات المتعددة وأولادهن. أن يسمح لهم بأن يتزوجوا بأكثر 
من واحدة (على أن لا يتجاوز عدد الأزواج أربعاً). وهذه هي ثلاث خيارات وطرق 
لا رابع لها. 

وإذا أردنا اختيار الطريق الأول يلزم أن نعادي الفطرة والغريزة البشرية. ونحارب 
جميع الحاجات الروحية والجسمية لدى البشر. ونتجاهل مشاعر هذه الطائفة من 
هذه النّسوة. هذه الحرب والمعركة التي لن يكون فيها أي انتصار. وحتى لو نجح هذا 
الطرح وكتب له التوفيق. فان ما فيها من الجوانب اللاإنسانية أظهر من أن تخفى 
على أحد. ٠‏ ۰ 

وبعبارة أخرض أن تعدد الزوجات في الموارد الضرورية يجب أن لا ينظر إليه أو 
يدرس من منظار الزوجة الأولى. بل يجب أن يدرس من منظار الزوجة الثانية 
أيضاً. 

إن الذين يعالجون هذه المسألة وينظرون إلى خصوص مشاكل الزوجة الأُولئ 
في صورة تعدد الزوجات هم أشبه بمن يطالع مسألة ذات زوايا ثلاث من زاوية 
واحدة. لأن مسألة تعدد الزوجات ذات ثلاث زواياء فهي يجب أن تطالع من ناحية 
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ال ومن اة ازوج ادر وين تا الروسة ااي أييظاً. وجب أن 
يكون الحكم بعد ملاحظة كل هذه الزوايا في المسألة. ويتمّ على أساس مراعاة 
مصلحة المجموع في هذا الصعيد. 

وإذا اخترنا الطريق الثاني وجب أن نعترف بالفحشاء والبغاء بصورة قانونية. هذا 
مضافاً إلى أن النساء العشيقات اللائي يجعلن أنفسهنّ في متناول هؤلاء الرجال 
لإرواء حاجتهم الجنسية يفتقدن كل ضمانة وكل مستقبل. ويعني ذلك سحق 
شخصيتهنَ سحقاً كاملاً ‏ في الحقيقة ‏ إذ يصبحن حينئذ مجرد متاع يقتنى عند 
الحاجة ويترك عند ارتفاعها دون التزام ومسؤولية. ولا شك أن هذه الأمور مما لا 
يسمح به أي عاقل مطلقاً. 

وعلى هذا الأساس لا يبقئ إلا الطريق الثالث. وهو الطريق الذي يلبي الحاجات 
الفطرية والفريرية للتساء. كما أنه يجنب هذه الطائقة من النساء وتحفظهن هن 
عواقب الفحشاء والإنزلاق إلى الفساد. وبالتالي ينقذ المجتمع من مستنقع الأثام 
والذنوب. 

على أن من الواجب أن نلتفت إلى أنّ السماح بتعدد الزوجات مع أله ضرورة 
إجتماعية في بعض الموارد ومع أنه من أحكام الإسلام القطعية. إلا أن توفير 
شرائطه يختلف اختلافاً كبيراً عن الأزمنة الماضية. لأن الحياة كانت في العصور 
الا فة ات تبط مط ونو اتقات سهلة: وليذ ا كانت رعاية الا را ةدالدا .ني 
الزوجات المتعددات أمراً ممكناً وميسراً لأكثر الناس. في حين يجب على الذين 
يريدون الأخذ بهذا القانون الإسلامي في هذا العصر أن يراعوا مسألة العدالة من 
جميع الجوانب. وأن يقدموا على هذا الأمر إذا كانوا قادرين على الوفاء بجميع 
شر وطه. 

وبالجملة يجب أن لا يقدم أحد على هذا العمل بدافع الهوى والهوس. 

هذا والملفت للنظر هنا هو أن الذين يعارضون مبداً عدد الزوجات (كالغرببين) 


۴ كيف يجوز للرجال تعدد الزوجات دون النساء؟ 86 543١‏ 


قد واجهوا طوال تأريخهم ظروفاً ألجأتهم إلى هذا المبدأ بصورة واضحة. 

ففى الحرب العالمية الثانية برزت حاجة شديدة في البلاد التي تعرضت لويلاات 
الحرب هذه وبالأخص ألمانيا. إلى هذا الموضوع مما دفع بطائفة من المفكرين في 
سياق البحث عن حلّ لهذه المشكلة إلى إعادة النظر في مسألة المنع عن تعدد 
الزوجات. إلى درجة أَنْهم طلبوا من الجامع «الأزهر» بالقاهرة البرنامج الإسلامي 
حول تعدد الزوجات للدراسة. ولكنهم اضطروا - وتحت ضغوط شديدة من جانب 
الكنائس إلى التوقف عن المضي في دراسة هذا البرنامج, وكانت النتيجة هو تفشي 
الفحشاء والفساد الجنسي الشديدين في جميع البلاد التي تعرضت للحرب وويلاتها. 

هذا بغض النظر عن أنه لا يمكن إنكار ما يحس به طائفة من الرجال من الميل 
إلى اتخاذ زوجات متعددة. فإن كان هذا الميل والرغبة ناشئين من الهوى والهوس لم 
يكن جديراً بالنظر. أمّا إذا كانا ناشئين عن عقم الزوجة عن إنجاب الأولاد من 
جانب» ورغبة الرجل الشديدة في الحصول على أبناء له كما هو الحال في كثير 
من الموارد ‏ من جانب آخر. فهو ميل ورغبة منطقيان وجديران بالاهتمام 
والرعاية. 

كما أنه لو كانت الرغبة في تعدد الزوجات ناشئة من الميل الجنسي الشديد لدى 
الرجل وعدم قدرة الزوجة الأولئ على تلبية هذا الميل كما ينبغي. ولهذا يرى 
الرجل نفسه مضطراً إلى اتخاذ زوجة ثانية حتى لا يقدم على إشباع هذه الحاجة 
من طريق غير مشروع لإمكان إشباعه من طريق مشروع» وفي هذه الصورة أيضاً لا 
يمكن إنكار منطقية هذا الميل لدى الرجل. ولهذا تكون إقامة العلاقات مع النساء 
المتعددات أمراً رائجاً عملياً حتى في البلاد التي تحظر تعدد الزوجات. فيعقد 
الرجل الواحد علاقات غير مشروعة مع نساء عديدات. 

إن المؤرخ الفرنسي المعروف «غوستاف لوبون» يعتبر قانون تعدد الزوجات 
الذي يقرّه الإسلام ضمن حدود وشروط خاصّة _من مزايا هذا الدين. ويكتب عند 


۲ 2 مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


المقارنة بينه وبين طريقة العلاقات الجنسية الحرّة غير المشروعة الرائجة فى الغرب 
انا ار الترتحيث اللمر را ل يساعد ان على هدد الروحات و ا 
القوانين الغربية تمنع التعدد. ولكن الغربيين قلما تقيدوا بهذه القوانين وخرقوها 
بعلاقاتهم السرية الآثمة. 

ولا أرى سبباً لجعل مبدأ تعدد الزوجات الشرعي عند الشرقيين أدنئ مرتبة من 
ا تعدد الزوجات السري عند الأوووشين: بل ار ما يجعله انش منه»7١),‏ 

طبعاً لا يمكننا إنكار أنّ هناك بعض أدعياء الإسلام ممن يستخدمون هذا القانون 
الإسلامي من دون مراعاة الروح الإسلامية فيه فيتخذون حريماً كلّه فساد وفجور 
ويتعدون على حقوق أزواجهم. بيد أنّ هذا ليس هو عيب في هذا القانون اللإسلامي 
ولا يجوز اعتبار أعمالهم القبيحة وأفعالهم الرخيصة هذه من الإسلام. فهي ليست 
من أحكام الإسلام في شيء. ترى أي حكم أو قانون جيد من الأحكام والقوانين لم 
يستغله النفعيون والمصلحيون استغلالاً سيئاً؟ 

سؤال 

ثمّ انّ هاهنا من يسأل أنه قد تتوفر الشرائط والكيفيات المذكورة أعلاه بالنسبة 
إلى إمرأة أو نساء. فهل يجوز أن نسمح لها أن تختار لنفسها زوجين كما نسمح 
للرجال ذلك؟ 

الجواب 

إن الجواب على هذا السؤال ليس صعباً كما يمكن أن يتصور. وذلك: 

أوَلاً: إن الرغبة الجنسية لدى الرجال (على خلاف ما هو شائع بين السواد من 
الناس) أقوى وأشدّ بأضعاف من النساء. وأن المرض النفسي الذي تصرّح به أكثر 
الكتب النفسية والطبية هو «البرود الجنسي» لدى المرأة في حسين أن الأمر في 


۳۸ حضارة العرب. ص‎ ١ 
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الرجال هو العكس. ولا يقتصر هذا الأمر على البشرء ففي عالم الحيوانات كذلك 
نجد ذكورها أسبق إلى إظهار الميول الجنسية من إنائها. 
ثانياً: إنّ تعدد الزوجات للرجال لا ينطوي على أية مشاكل إجتماعية وحقوقية. 
في حين أنّ السماح بتعدد الأزواج للنساء (أي لو أَنّنا سمحنا لإمرأة أن تتزوج 
برجلين) يسبب مشاكل كثيرة أبسطها هو ضياع النسب. إذ لا يعرف في هذه الصورة 
إلى من ينتسب الولد. ولا شك أن مثل هذا الولد المجهول الأب لن يحظى باهتمام 
أي واحد من الرجال. بل ويعتقد بعض العلماء أن الولد المجهول الأب قلّما يحظى 
حتى بحب لاء واهتمامها به. وبهذه الصورة يصاب الولد الناشىء من مثل المرأة 
ذات الزوجين بحرمان مطلق من الناحية العاطفية. كما أنه يكون ‏ بطبيعة الحال - 
رل الخال .من ا اوا 
ولعلّه لا يحتاج إلى التذكير بأن التوسل بوسائل منع الحمل للحيلولة دون إنعقاد 
النطفة. وحصول ولد لا يورث الإطمئنان مطلقاً. ولا يكون دليلاً قاطعاً على عدم 
حمل الزوجة بولد. لأن ئمّة كثيراً من النساء يستخدمن هذه الوسائل. أو يخطئن في 
استخدامها فيلدن وينجبن أولاداً. ولهذا لا يمكن لأية امرأة أن تسمح لنفسها بأن 
تتزوج بأكثر من رجل اعتماداً على هذه الوسائل. 
لهذه الأسباب لا يمكن أن يكون السماح للمرأة بتعدد الأزواج أمراً منطقياً. في 
حين آنه بالنسبة للرجال ‏ ضمن الشروط المذكورة سابقاً - أمر منطقي. وعملي 
أبضاً (١ ١‏ 


. ٠٠١-۹۲۳/۳ تفسير الأمثل:‎ ۱١ 
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ا 


ما فو ال قر د م لدل دو الدونات؟ 


نر في سشورة التساء الايد 7 «فإنْ خِفْتم ألا تَْدنُوا فَوَّحِدَةٌ» وفي اللآية ١١9‏ 
من نفس هذه السورة «وَلن تَسْتَطِيعُوَا أن تَعْدِلوابَينَ آلنْسَاءٍ وَلَو حَرَضْتَمْ»ِ هنا يثار 
سؤال ماهو المقصود من العدالة في هذه الآية؟ أهي العدالة في الجوانب المادية 
كالمضاجعة وتوفير وسائل العيش وتحقيق الرّفاه والمتطلبات المعيشية؟ أم أن 
المراد أيضاً هو العدالة في نطاق القلب والعواطف والأحاسيس الإنسانية؟ وبعبارة 
صريحة: العدالة في الحبٌ والرغبة. مضافاً إلى العدالة في الجوانب المادية؟ 

ا لا شك أنّ مراعاة العدالة في الميل القلبي. والحبّء والرغبة شيء خارج 
عن نطاق القدرة البشرية. 

فمن ذا يستطيع أن يضبط حبّه من جميع الجوانب. ويعطيه الحجم الذي يريد. 
والحال أنّ موجباته وعوامله خارجة عن نطاق قدرته. وإطار إرادته؟ 

ولهذا لم يوجب سبحانه مراعاة مثل هذه العدالة حيث قال سبحانه في الآية 
4 من لفس هذه الكورة ‏ النساء: <وَلَن تَسْتَطِيعُوَا أن تَعْدِنُوا بَيْنَ آلنْسَآءِ وَلَْوْ 
حرصم أي لا يمكنكم مهما أردتم أن تعدلوا بين الأزواج في الميل القلبي. 
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والحب والمودة. 

إذن فلا ضير في الحبٌ والميل القلبي الذي لا يوجب تفضيل بعض الأزواج في 
المواقف العملية. وعلى هذا الأساس فإن ما يجب على الرجل مراعاته هو العدالة 
بين أزواجه في الجوانب العملية الخارجية أي في نوع التعامل العملي خاصة إذ 
يستحيل مثل هذه المراعاة في المجال العاطفي. 

من هذا الكلام ينضح بجلاء إن الذين أرادوا من ضمّ قوله تعالى: «وإن خفتم أن 
لا تعدلوا فواحدة» إلى قوله تعالى في الآية (۱۲۹): «وَڵّن تَسْتَطِيعُوَا أن تَعْدِلوا بَيْنَ 
آَلنْسَآءِ وَل حرصم أن يستنتجوا حرمة تعدد الأزواج مطلقاً بحجّة استحالة 
مراعاة العدالة بينهن قد وقعوا في خطأ كبير. لأن العدالة المستحيلة مراعاتها كما 
أسلفنا ‏ هي العدالة في المجال العاطفي. ‏ وليس هذا من شرائط جواز التعدد في 
الأزواج. بل إن من شرائط جوازه هو مراعاة العدالة في المجال العملي. 

ويشهد بذلك ما جاء في ذيل الاآية )١19(‏ من نفس هذه السّورة حيث يقول 
سبحانه: دقلا تَمِيلُوا كَل آلمَثْل قَتَذّرُوهَا كَالمُعَلَقَدهِ أي أنكم إذ لا تقدرون على 
مراعاة المساواة الكاملة في محبّة الزوجات وودهن. فلا أقل أن لا تميلوا في حبٌ 
بعض الأزواج ميلاً شديداً يحملكم على أن تذروا التي لا تميلون إليها. فلا هي ذات 
روج ولا أيم. 

وخلاصة القول ونتيجته. هي أن الذين أمسكوا بقسم من هذه الآية,وثسنوا القنسم 
الآخر وتورطوا في رفض تعدد الزوجات في خطأ يدهش كل محقق. ويستغرب 
كه كل اع 

ويفهم من الروايات الإسلامية أن أل من طرح هذا الرأي هو «ابن أبى العوجاء» 
وكان مق اصخاب المذهب المادي. ومن المعاصرين للإمام الصادقة. وجاء 


.917-917/7 تفسير الأمثل:‎ - ١ 
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طرحه لرأيه هذا في نقاش له مع المفكر الإسلامي المجاهد «هشام بن الحكم» فلما 
أعيى «هشاماً» الجواب توجه من بلدته الكوفة إلى المدينة المنورة «لمعرفة 
الجواب» فقدم على الإمام الصّادق ا فتعجب الإمام من مقدمه قبل حلول موسم 
الحج أم العمرة. ولكن هشاماً أخبر الإمام بسؤال ابن أبي العوجاء. فكان جواب 
الإمام الصّادق## على السؤال هو أنّ المقصود بالعدالة الواردة في الآية الثّائة من 
سورة النساء. هي العدالة في النفقة (وضرورة رعاية الحقوق الزوجية اعرد 
التعامل مع الزوجة) أمّا العدالة الواردة في الآية )١14(‏ من نفس السورة (والتي 
اعتبر تحقيقها أمراً مستحيلاً) فالمقصود بها العدالة في الميول القلبية. (وعلى هذا 
الأساس فإن تعدد الزوجات ليس ممنوعاً ولا مستحيلاً إذا روعيت فيه الشروط 
الإسلامية). فلما رجع هشام بالجواب إلى ابن ابي العوجاء حلف هذا الاخير أن هذا 
الجواب ليس من عندك(١),‏ 

ومعلوم أن تفسيرنا لكلمتي العدالة في الآيتين بمعنين يختلف أحدهما عن 
الآخر. إتما هو للقرينة الواضحة الواردة مع كل من الآيتين المذكورتين. لأنْ الآية 
الأخيرة تأمر الان أن ا ايديل ميلا ديا ادى روجا ورك الأخريات فى 
الحيرة من شأنهنَ. ولهذا فهي تدل على جواز تعدد الزوجات مع اشتراط أن لا 
حمل اجعاف يجن إحدامة لات الأخرئ مم الإذعان امال تى 
المساواة في الحب القلبي لكلا الزوجتين. أَمّا في الآية التّالثة من سورة النساء فقد 
ورد التصريح في أوَّلها بجواز تعدد الزوجات !"ا 


١‏ - تفسير البرهان... 
۲ - تفسير الأمثل: 8/9/7 .18٠١-‏ 
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ماهى حكمة الرّواج المؤقّت؟ 


كا إِنْه قانون عام إن الغريزة البشرية الطبيعية إذا لم تلب بصورة صحيحة سلك 
الإنسان لإشباعها وتلبيتها طريقاً منحرفاً. لأن من الحقائق المسلمة غير القابلة 
للإنكار أن الغرائز الطبيعية لا يمكن أن يقضى عليها بالمرّة وحتى أننا إذا استطعنا أن 
نقضي عليها ‏ افتراضاً ‏ لم يكن هذا العمل عملاً صحيحاً. لأله حرب على قانون 
من قوانين الخلقة. 

وعلى هذا فإِنَ الطريق الصحيح هو أن نشبع هذه الحاجة. ونلبي هذه الغريزة 
بطريقة معقولة, وأن نستفيد منها في سبيل البناء. 

على أننا لا يمكننا أن ننكر أنّ الغريزة الجنسية هي إحدى أقوى الغرائز 
الإنسانية إلى درجة أن بعض المحللين النفسانيين إعتبرها الغريزة الإنسانية الأصيلة 
التي إليها ترجع بقية الغرائز الأخرئ. 

فإذا كان الأمر كذلك ينطرح سؤال في المقام وهو أله قد يكون هناك من لا 
يمكنه ‏ وفي كثير من الظروف والأحوال أن يتزوج بالزواج الدائم في سن خاص. 
أو يكون هناك من المتزوجين من سافر في رحلة طويلة ومهمّة بعيدة عن الأهل 


۸ 0 مائة وثمانون سؤالاً و جواباً 


فيواجه مشكلة الحاجة الجنسية الشديدة التي تتطلب منه التلبية والارضاء. 

خاصّة را هذ السا قد الخدت فى عضرا العاطر الى أصبع ف زرا 
بسبب طول مدّة الدراسة وبعد زمن التخرج وبعض المسائل الإجتماعية المعقدة 
التي قلّما يستطيع معها الشباب أن يتزوجوا في سن مبكرة. أي في السن التي تعتبر 
فترة الفوران الجنسي لدى كل شاب اتّخذت صفة أكثر عنفاً وضراوة. ترى ما 
الذي يجب عمله في هذه الحالة؟ 

هل يجب حت الناس على أن يقمعوا هذه الغريزة (كما يفعل الرهبان 


والراهبات)؟ 

ا محم أن يفسح لهم المجال لأن يتحرروا جنسياً فيفعلوا ما شاؤوا أن 
يفعلوا. فتتكرر الصورة المقرفة؟ 

أو أن نسلك طريقاً ثالثة تخلو عن مشاكل الزواج الدائم. كما وتخلو عن مفاسد 
التحرر الجنسي أيضاً؟ 


وخلاصة القول إن الزواج الدائم لم يكن لا في السابق ولا في الحاضر بقادر 
على أن يلبي كل الإحتياجات الجنسية. ولا أن يحقق رغبات جميع الفئات 
والطبقات في الناس. فنحن لذلك أمام خيارين لا ثالث لهما وهما: إمّا أن نسمح 
بالفحشاء والبغاء ونعترف به (كما هو الحال في المجتمعات المادية اليوم حيث 
سمحوا بالبغاء بصورة قانونية) أو أن نعالج المسألة عن طريق الزواج المؤقت 
(المتعة) فما هو يا ترى جواب الذين يعارضون فكرة البغاء. وفكرة المتعة. على هذا 
السؤال الملح؟ 

إن أطروحة الزواج المؤقت (المتعة) ليست مقيدة بشرائط النكاح الدائم لكي 
يقال بأنّها لا تنسجم ولا تنلاءم مع عدم القدرة المالية. أو لا تتلاءم مع ظروف 
الدراسة. كما لا تنطوي على اضرار الفحشاء والبغاء ومفاسده وويلاته. 


6-ماهى حكمة الرّواج المؤّت؟ 860 548 


مؤاخذات على الزواج المؤقت: 

نعم هناك مؤاخذات تؤخذ على الزواج الموقت لابد أن تذكرها هنا وتجيب 
عليها باختصار. 

١‏ ربّما يقال: ما الفرق بين «الزواج المؤقت» و«الزنا». أليس كلاهما بيع 
للجسد لقاء دفع مبلغ معين. وفي الحقيقة ليس وصف الزواج المؤقت سوى ستار 
على وجه الفحشاء والزناء نعم غاية الفرق بين الأمرين هو إجراء ما يسمّئ بالصيغة. 
وهي ليست سوى عبارة بسيطة. 

والجواب هو: إن الذين يرددون هذا الكلام كأنّهم لم يطّلعوا أصلاً على مفهوم 
الزواج المؤقت وحقيقته. لأنّ الزواج المؤقت ليس عبارة عن مجرّد كلمتين تقال 
وينتهي كل شيء. بل ثمّة مقررات نظير ما في الزواج الدائم. يعني أن المرأة المتمتع 
بها تكون ‏ طوال المدّة المضروبة في الزواج المؤقت خاصّة بالرجل المتمتع. ثم 
عندما تنتهي المدة المذكورة يجب على المراة ان تعتد. يعني ان تمتنع من الزواج 
مطلقاً برجل آخر لمدّة خمسة وأربعين يوماً على الأقل. حتى يتبيّن أنّها حملت من 
الرجل الأول أو لاء على أنّها يجب أن تعتد حتى إذا توسلت بوسائل لمنع الحمل 
أيضا وإذا حملت من ذلك الرجل وأتت بوليد وجب أن يتكفله ذلك الرجل كما 
يتكفل أمر ولده من الزواج الدائم ويجري عليه من الأحكام كل ما يجري على الولد 
الناشىء من الزواج الدائم. في حين أن الزنا والبغاء لا ينطوي على أي شيء من 
هذه الشروط والحدود. فهل يمكن أن نقيس هذا الزواج بالبغاء؟ 

نعم إن بين الزواج المؤقت والزواج الدائم بعض الفروق من حيث التوارث بين 
الزوجتين! ١‏ والنفقة وبعض الأحكام. ولكن هذه الفروق لا تسبب في أن يجعل 
«الزواج المؤقت» في رديف البغاء. خلاصة القول: إن المتعة نوع من الزواج 


اناطعا لشن هناك أي فرق بين أولاد الزواج المؤقت وأبناء الزواج الدائم من هذه النواحي. 


O 0‏ مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


بمقررات الزواج والنكاح. 

۲ - إن «الزواج المؤقت» يتيح لبعض الأشخاص من طلاب الهوى أن يسيء 
استعمال هذا القانون. وأن يرتكبوا كل فاحشة تحت هذا الستار لدرجة أن ذوي 
الشخصيات من الناس لا تقبل بمثل هذا الزواج. بل وتأنف منه كما أن ذوات 
الشخصية من النساء يأبين ذلك أيضاً. 

والجواب هو: وأي قانون في عالمنا الراهن لم يسا استعماله؟ وهل يجوز أن 
نمنع من الأخذ بقانون تقتضيه الفطرة البشرية وتمليه الحاجة الإجتماعية الملحة 
بحجّة أن هناك من يسيء استعماله. أم أن علينا أن نمنع من سوء استخدام القانون 
الصحيح؟ 

لو أنّ البعض استغل موسم الحج لبيع المخدرات على الحجيج ‏ افتراضاً ‏ فهل 
يجب أن نمنع من هذا التصرف الشائن. أم نمنع من اشتراك الناس في هذا المؤتمر 
الإسلامي العظيم؟ 

وهكذا الأمر في المقام. واذا لاحظنا بعض الناس من ذوي الشخصيات يكره 
الأخذ بهذا القانون الإسلامي (أي الزواج المؤقت) لم يكشف ذلك عن عيب في 
القانون. بل يكشف عن عيب في العاملين به. أو بتعبير أصح: يكشف عن عيب في 
الذين يسيئون استخدام القانون. 

فلو أنّ الزواج المؤقت انّخْذ في المجتمع المعاصر صورته الصحيحة. وقامت 
الحكومة الإسلامية بتطبيقه على النحو الصحيح. وضمن ضوابطه ومقرراته الخاصّة 
به. أمكن المنع من سوء استخدام المستغلين لهذا القانون. كما لم يعد ذوو 
الشخصيات يكرهون هذا القانون ويرفضونه عند وجود ضرورة إجتماعية أيضاً. 

۳ يقولون: إِنّ «الزواج المؤقت» يسبب في أن يحصل في المجتمع أطفال بلا 
اا كنا ا من الا ا ا ار ارعن 

والجواب هو: إِنّ الإجابة على هذه المؤاخذة ضح تماماً مما قلناه. لأنّ الأولاد 


06 -ماهى حكمة الرّواج المؤقّت؟ 60 6٠1١‏ 


قن ار ع غر مر ن ابا رولا أمهانهم مين الا اا ی مين إن 
الأولاد الناتجين من الزواج المؤقت لا يختلفون في أي شيء عن الأولاد الناشئين 
من الزواج الدائم حتى في الميراث وسائر الحقوق الإجتماعية. وهذا الإعتراض 
نشأ من عدم الإنتباه إلى هذه الحقيقة الساطعة في صعيد الزواج المؤقت. 


«راسل» والزواج المؤقت: 

في خاتمة هذا البحث من المفيد الإشارة إلى موضوع هام ذكره في هذا المجال 
العالم الإنجليزي المعروف «برتراند راسل» في كتابه: «الزواج والأخلاق» تحت 
عنوان «زواج إختياري». 

لقد كتب راسل بعد أن ذكر اقتراحاً لأحد قضاة محاكم الشباب يدعى «بن بي 
ليندسي» في مجال «الزواج الودّي أو الزواج الإختياري» قائلاً: وفق هذا الإقتراح 
يجب أن يكون الشباب قادرين على أن يدخلوا في نوع جديد من الزواج يختلف 
عن الزواج المتعارف (الدائم) من ثلاث نواح: 


أوَلاً: أن لا يقصد الطرفان الحصول على أبناء. ولهذا يجب أن يتعرفوا على 
أفضل السبل لمنع الحمل. 

وثانياً: أن يتم الإفتراق بين الطرفين بأبسط الطرق وأسهلها. 

وثالثاً: أن لا تستحق المرأة أي نفقة من الرجل بعد وقوع الإفتراق والطلاق 


ثم إن راسل بعد أن يذكر خلاصة ما اقترحه «ليندسي» يقول: وای لاور أن 
مثل هذا الأمر لو اعترف به القانون لأقبل جمهور كبير من الشباب وخاصّة الطلبة 
الجامعيين على الزواج المؤقت ولدخلوا في حياة مشتركة مؤقتة. حياة تتمتع 


0٠‏ 0ح مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


بالحرية. وخالصة من كثير من التبعات والعواقب السئية للعلاقات الجنسية الطائشة. 
الراهنة»''. 

إِنَ هذا الطرح كما تلاحظ أيّها القارىء الكريم ‏ حول الزواج المؤقت يشابه 
إلى حدّ كبير قانون الزواج المؤقت الإسلامي. غاية ما هنالك إن الشروط التي قرّرها 
الإسلام في صعيد «الزواج المؤقت» أوضح وأكمل من نواحي كثيرة معا اعتبر في 
ذلك الطرح (الذي اقترحه ليندسي). هذا مضافاً إلى أن المنع من تكون الولد في 
الزواج المؤقت الإسلامي غير محضور وإنّ الإنفصال سهل. كما أنه لا تجب النفقة 
في هذا الزواج على الرجل ٣‏ 


.110-1١49 من كتاب (زناشوئى وأحلاق). ص‎ ١ 
. ۱۹۱-۱۸۵/۳ تفسیر الأمثل:‎ - ۲ 
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حا 


هل نسخ حكم الزواج المؤقت في عهد التبي 85؟ 


2 لقد إتفق عامّة علماء المسلمين. بل قامت ضرورة الدين على أن الزواج 
المؤقت (المتعة) كان أمراً مشروعاً في صدر الإسلام والكلام حول دلالة الآية ٠٤‏ 
المتعة لا ينافي قطعية وجود أصل الحكم لأنّ المخالفين يرون ثبوت مشروعية هذا 
الحكم في السنة النبوية). بل كان المسلمون في صدر الإسلام يعملوا بهذا الحكم. 
والعبارة المعروفة المروية عن عمر: «متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا 
محرمهما ومعاقب عليهماء متعة النساء ومتعة الح دليل واضح على وجود 
هذا الحكم في عصر النبي اة . غاية ما في الأمر أن من خالف هذا الحكم ادعى 
أنه قد نسخ في ما بعد. وحرم هذا النوع من الزواج. 


۱ -کنز العرفان. ج ۲ ص 10۸ ولقد روي الحديث المذكور عن تفسير القرطبي والطبري 
شارات اة الشارة أغاق: كما أن هذا الحديث جاء في السنن الكبرى للبيهقي. ج ۷ كتاب 
النكاح. 
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ولكن الملفت للنظر هو أن الروايات الناسخة لهذا الحكم التي ادعوها مضطربة 
اضطراباً كبيراً. فبعضها يقول: إِنّ ابي 6اك نفسه هو الذي نسخ هذا الحكم. وعلى 
هذا يكون الناسخ لهذا الحكم القرآني هو السنة النبوية. وبعضها يقول: إنّ ناسخه هو 
آية الطلاق إذ يقول سبحانه: «إذا طلقتم النساء فطلقوهنّ لعدّتهن» 0 أن هذه 
الآية لا ترتبط بالمسألة المطروحة في هذا البحث لأنّ هذه الآية تبحث في الطلاق. 
في حين أن الزواج المؤقت (أو المتعة) لا طلاق فيه. والإفتراق بين الطرفين في هذا 
الزواج يتم بانتهاء المدّة المقررة. 

إِنّ القدر المتيقن في المقام هو أن أصل مشروعية هذا النوع من الزواج في زمن 
لني 6إ أمر قطعي ومفروغ عنه. وليس ثمّة أي دليل يمكن الاإطمئنان إليه ويثبت 
نسخ هذا الحكم. ولهذا فلابدٌ من أن نحكم ببقاء هذا الحكم, بناء على ما هو مقرر 
وثابت في علم الأصول. 

والعبارة المشهورة المروية عن «عمر» خير شاهد على هذه الحقيقة. وهي أن 
هذا الحكم لم ينسخ في زمن رسول الله ية ... وإلخ. 

ثم إن من البديهي أن لا يحق لأحد إلا التبي َل أن ينسخ الأحكام. فهو وحده 
يحق له وبأمر من الله سبحانه وإذنه ‏ أن ينسخ بعض الأحكام. وقد سد باب نسخ 
الأحكام بعد وفاة التبي تماماً. وإلا لإستطاع كل واحد أن ينسخ شيئاً من الأحكام 
الإلهية حسب اجتهاده ومزاجه. وحينئذ لا يبقى شيء من الشريعة الخالدة الأبدية. 
وهذا مضافاً إلى أنّ الإجتهاد في مقابل النص التبوي لا ينطوي على أية قيمة أبداً. 

والملفت للنظر أننا نقرأ في صحيح الترمذي الذي هو من صحاح أهل السنة 
المعروفة. وكذا عن الدارقطني ١!‏ أن رجلاً من أهل الشام سأل «عبد الله بن عمر» 
عن التمتع بالعمرة إلى الحج. فقال ابن عمر: حسن جميل. قال: فإن أباك كان ينهئ 


١‏ - تفسير القرطبي. ج ؟. ص ۷1۲ ذيل الآية )٠۹١(‏ البقرة. 
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عنهاء فقال: ويلك فان كان أبي نهى عنها وقد فعله رسول الله 6ة وأمر به أفبقول 
أبي آخذ. أم بأمر رسول اله اخ قم عي( .١‏ 

وقد:ورة تظلير :هذا اليذية: وينشنن لفن ا التي قرأتها حول زواج المتعة عن 
«عبد الله بن عمر» في صحيح ا 

وجاء في كتاب «المحاضرات» للراغب أنّ رجلاً من المسلمين كان يفعلها (أي 
المتعة) فقيل له: عمّن أخذت حلها؟ فقال: عن عمرء فقالوا: كيف ذلك وعمر هو 
الذي نهى عنها وعاقب على فعلها؟ فقال: لقوله: متعتان كانتا على عهد رسولللله. 
وأنا احرمهما واعاقت عليهما متعة الحج ومتعة النساءء. فأنا أقبل روايته في 
شرعيتها على عهد رسول اللهوَليكَةِ. وما أقبل نهيه من قبل نفسه! ". 

ثمّ إن هناك مطلباً آخر لابدٌ أن نذكر به هنا وهو أن الذين ادعوا نسخ هذا الحكم 
(أي انتساخه) قد واجهوا مشكلات عديدة. 
أوَلاً: أنه صرّح في روايات عديدة في مصادر أهل السنة بأ هذا الحكم لم 
ينسخ في عهد رسول اله ٤ل‏ أبداً. بل نهي عنه في عهد عمر. وعلى هذا يجب 
على مدعي النسخ أن يجيبوا على هذه الروايات البالغة ‏ عدداً ‏ عشرين رواية. 


١‏ - المراد من متعة الحج التي حرّمها عمر هو لو أننا صرفنا النظر عن حج التمتع. .فإ حج 

التمتع عبارة عن الأمر التالي: إن يحرم الشخص أوّلاً ثم بعد الإتيان بمناسك «العمرة» يخرج 
من احرامه (فيحل له كل شيء حتى الجماع) ثم يحرم من جديد ليؤدي مناسك الحج من تاسع 

ذي الحجّة. وقد كان الناس في الجاهلية يبطلون هذا العمل ويستغربون ممن يدخل مكّة أيام 

الحج ثم يأتي بالعمرة ويخرج من إحرامه قبل أن ن يأتي بالحج. ولكن الإسلام أباح هذا وقد صرّح 

ا 

؟ - شرح اللمعة الدمشقية. ج ؟. كتاب النكاح. 

؟-كنز العرفان. ج ۲ ص ١04‏ الهامش 
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جمعها العامة الأميني4ة مفصلة في الجزء السادس من «الغدير» وها نحن نشير إلى 
نموذجين منها. 

١-روي‏ في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه كان يقول: كنا 
نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيّام على عهد رسول الله وة وأبيبكر حتى - 
ثمّ - نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث!١".‏ 

- وفي حديث آخر في كتاب «الموطاً » لمالك و«السنن الكبرى» للبيهقي روي 
عن «عروة بن زبير» إن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب رضي اله 
عنه فقالت: إِنّ ربيعة بن أميّة استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر رضي الله 
عنه يجِر رداءه فزعا فقال: هذه المتعة لو كنت تقدمت فيه لرجمته. (أي أمنع منها 
من الآن)("). 

۳ - وفي كتاب «بداية المجتهد» تأليف «ابن رشد الأندلسي» نقراً أيضاً أنّ جابر 
بن عبد الله الأنصاري كان يقول: تمتعنا على عهد رسول اللّه 6ال وأبيبكر ونصفاً 
من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر الناس! "". 

والمشكلة الأخرئ هي أنّ الروايات التي تتحدث عن نسخ حكم المتعة في عهد 
رسول الله مضطربة ومتناقضة جدّاً. فبعضها يقول نسخ في خيبر وبعضها يقول: نسخ 
يوم فتح مكة. وبعض يقول: في معركة تبوك وآخر يقول: يوم أوطاس وما شابه 
ذلك. ومن هنا يتبيّن إن هذه الأحاديث المشيرة إلى النسخ موضوعة برمتها لما فيها 
من التناقض البيّن والتضارب الواضح. 

من كل ما قلناه اتضح أنّ ما كتبه صاحب تفسير المنار حيث قال: «وقد كنا قلنا 


.1١١و‎ 0 -الغدير»ج اص‎ ١ 
.5١1و ؟-الغدير, ج ۱ ص۲۰۵‎ 
بداية المجتهد كتاب النكاح.‎ ٣ 
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في (محاورات المصلح والمقلد) التي نشرت في المجلدين الثالث والرابع: من المنار 
أن عمر نهى عن المتعة اجتهاداً منه وافقه عليه الصحابة ثم تبيّن لنا أنّ ذلك خطأ 
فنستغفر الله منه»7١).‏ 

نه حديث العصبية لأنّ هناك في مقابل الرّوايات المتضاربة المتناقضة التي 
تتحدث عن انتساخ حكم المتعة في عهد رسول اله ولتق روايات تصرح باستمرار 
المسلمين على ممارسة هذا الأمر (أي المتعة) إلى عهد عمر. وعلى هذا ليس المقام 
مقام الإعتذار ولا الإستغفار. فالشواهد التي ذكرناها سابقاً تشهد بأن كلامه الأوّل 
مقترن بالحقيقة وليس كلامه الثاني كذلك. 

ولا يخفى أله لا «عمر» ولا أي شخصية أخرئ حتى أئمّة أهل البيت 4 وهم 
خلفاء لبايك بقادرين على نسخ أحكام ثبتت في عهد رسول الإ بل لا 
معنى للنسخ - أساساً ‏ بعد وفاة ابي َة وانسداد باب الوحي وانقطاعه. وحملهم 
كلام «عمر» على الإجتهاد مثير للعجب. لاله من «الإجتهاد» في مقابل «النص».(") 


11 تفسير المنارء ج 6 ص‎  ' 
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2ا كما أن الرّواج أمر ضروريٌ وحياتيٌ بالنّسبة للإنسان. فكذلك الطّلاق 
تحت شرائط خاصّة يكون ضرورياً أيضاً. ولذلك نجد أن اللإسلام (وخلافاً 
للمسيحيّة المحرّفة) يُبيح الطّلاق. ولكن بما أله يودي إلى تشتيت العائلة وإلى إنزال 
ضربات موجعة بالفرد والمجتمع. فقد وضعت شروط متنوعة للحيلولة دون وقوع 
الطلاق قدر إمكان. 

إِنَ موضوع الزواج المجدّد أو «المحلّل» واحد من تلك الشروط. إذ أنّ زواج 
المرأة من رجل جديد بعد طلاقها من زوجها الأول ثلاثاً يعتبر ضائقا کا ا 
استمرار الطلاق أو التمادي فيه. فالذي يريد أن يطلّق زوجته الطلاق الثالث. يشعر 
أنه إن فعل ذلك فلن تعود إليه وتكون من نصيب غيره. وهذا الشعور يجرح كرامته. 
ولذلك فهو لن يقدم على هذا العمل عادةً إلا مضطراً. 

في الحقيقة أنّ قضية «المحلّل» أو الأصح زواج الال اغ زواع داشا 
يعتبر مانعاً يقف بوجه الرجال من ذوي الأهواء المتقلبة والمخادعين لكي لا يجعلوا 
من النساء ألاعيب بين أيديهم وغرضاً لخدمة أهوائهم. وأن لا يمارسوا بلا حدود 
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قانون الطلاق والعودة. 

إنّ شروط هذا الزواج (كأن يكون دائمياً) تدلّ على أنّ هذا الزواج ليس هدفه 
إيجاد وسيلة لإيصال الزوجة إلى زوجها الأول لأنه يحتمل أن لا يطلقها الزوج 
الثانى. لذلك فلا يمكن استغلال هذا القانون ورفع العائق عن طريق زواج مو قت 

97 الإلتفات إلى ما ذُكر أعلاه يمكن القول أنّ هدف الرّواج الثاني بعد ثلاث 
طلقات والسّماح لكل من الزوجين في تشكيل حياة زوجيّة جديدة من أجل أن لا 
يصبح الرّواجح هذا الرّباط المقدّس مدعاة للتّغالب وفق أهواء الزوج الأول 
ومشتهياته الشّيطانية. وفي نفس الوقت إذا طلّقها الزوج الثاني فإنٌ طريق العودة 
والّجوع سيكون مفتوحاً أمامهما فيجوز للرّوح الأول نكاحها من جديد. ولذلك 
أطلق على الزوج الثاني (المحلّل). 

ومن هنا ينضح أن البحث يخص الرواج الواقعي الجاد بالنّسبة إلى المحذّل. أما 
إذا قصد شخص منذ البداية أن يتوسّل بزواج مؤقّت. واعتبر القضية مجوّد شكليّات 
يحلّها (المحلّل) فان زواجاً هذا شأنه لا يُوْخْذ به ويكون باطلاً. كما أنّالمراً: لا 
تحلّ لزوجها الأوّل. ولعلّ الحديث المذكور (لعن الله المحلّل والمحلّل له)!١)‏ يشير 
إلى هذا النوع من المحللين. وهذا الأسلوب من الرّواج الظّاهري والشكلي. 

وذهب البعض إلى أنّ الزوج الثاني إذا قصد الرّواج الدائمي الجدّي. ولكن كانت 
نيه أن يفتح طريق عودة المرأة ورجوعها إلى الرّوجٍ الأوّل. فإن هذا الرّواج يُعتبر 
باطلاً أيضاً. وذهب البعض أيضاً إلى أن في هذه الحالة يقع الرّواج صحيحاً رغم أن 
نيته هي إرجاع المرأة إلى زوجها الأوّل. ولكنّه مكروهاً بشرط أن لا يُذكر هذا 
المعنى كالجزء من شرائط العقد. 

ومن هنا يتتضح أيضاً الضجّة المفتعلة للمغرضين الّذين اتّخذوا من (المحلّل) 
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ذريعة لشن حملاتهم الظّالمة على أحكام الإسلام ومقدّساته. فهذه الضجّة المفتعلة 
دليل على جهلهم وحقدهم على الإسلام. وإلا فإنّ هذا الحكم الإلهي بالشّرائط 
المذكورة عامل على منع الطّلاق المتكرّر والحدّ من التصرفات الهوجاء لبعض 
الأزواج. ودافعٌ على إصلاح الوضع العائلي وإضلاح الحياة الزوجيّة.!١)‏ 
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ماهى فلسفة العدة؟ 


العذة وسيلة للعودة والصلح 
نقرأ فى سورة البقرة الآية ۲۸۸ (وَآلْمُطْلّقَاتُ يتَربَضْنَ بِأَنمُسِهِنََلانَهَةُ 
يطرح سؤال وهو: ماهي فلسفة العدّة؟ 


روء هنا 


5 ا ان ما ار رسب درا مه ما شلات 
الجزئيّة وتنهيّأ الأرضيّة النفسيّة لکل من الرّوجين بشكل يشتد فيه حس الانتقام 
وتنطفاً فيه أنوار العقل والوجدان. وفي الغالب تكو وخا الفرقة وتشتّت العائلة 
ناشئة من هذه الموارد والحالات. ولكن يُشاهد في كثير من الحالات أنّ كل من 
الرّوجة والرّوج بعد حصول التزاع والفرقة بفترة قليلة من الرّمان يصيبهم النّدم 
وخاصّة بعد مشاهدة إنهدام الأسرة وتلاشى المحيط العائلى الدّافىء لتصبٌ حياتهم 
في بحر المشاكل المختلفة. 1 0 

وهنا تقول الآية مورد البحث: أنّ على النّساء العدّة والصبر ريثما تهدأً تلك 
الأمواج النفسيّة وتنقشع سحب التزاع والعداوة عن سماء الحياة المشتركة. وخاصّة 
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إذا أخذنا بنظر الإعتبار حكم الإسلام في وجوب بقاء المرأة وعدم خروجها من 
بيت زوجها طيلة مدّة العادة حيث يبعث ذلك على حُسن التفكر وإعادة النظر في 
قرار الطّلاق ممًا يؤئّر ذلك كثيراً في رسم وصياغة علاقاتها مع زوجها. ولذلك نقراً 
في سورة الطّلاق آية )١(‏ «لا تخرجوهنَ من بيوتهن... لا تدري لعلّ اله يُحدث بعد 
ذلك أمرا». 

وفي الغالب نلحظ أله يكفي لإستعادة المناخ الملائم والأجواء الدّافئة للأسرة 
قبل الطّلاق قليل من تقوية المحبّة وإعادة المياه إلى مجاريها. 


العدّة وسيلة لحفظ النْسل 

إن إحدئ الأغراض المهمّة للعدّة هو إتضاح حالة المرأة بالنّسبة إلى الحمل. 
فصحيح أنّ رؤية المرأة لدم الحيض مرّة واحدة دليل على عدم الحمل. ولكن أحياناً 
ترى المرأة دم العادة حين الحمل أيضاً وفي بدايته. فمن أجل رعاية هذا الموضوع 
والحكم بشكل كامل كان على المرأة أن تصبر لترى العدّة ثلاث مرّات وتطهر منها 
حبّى تقطع تماماً بعدم حملها من زوجها السّابق فيمكنها بعد ذلك الرّواج المجدّد. 
وطبعاً هناك فوائد أخرئ للعدّة سنشير إليها في مواردها.!١)‏ 
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أضرار القمار لا تخفى على أحد. ولمزيد من التوضيح نذكر باختصار جانباً 
من المآسي المترئّية على هذه الظاهرة الخطرة: 


القمار أكبر عوامل الهياج والانفعال 

يجمع علماء النفس على أنّ الهياج النفسي هو العامل الأساسي في كثير من 
الأمراض. مثل : نقص الفيتامينات. وقرحة المعدة. والجنون. والأمراض العصبية 
والنفسية الخفيفة والحادّة. والقمار أكبر عامل على إثارة الهياج» حى أنّ عالماً 
أمريكياً يقول: في أمريكا يموت ألفا شخص سنوياً نتيجة هياج القمار. وقلب 
لاعب البوكر «نوع من القمار» تزيد عدد ضرباته على مائة ضربة في الدقيقة. وقد 
يودي القمار إلى سكتة قلبيّة ودماغيّة أيضاً. ومن المؤكد أنه يدفع إلى شيخوخة 

إضافة إلى ما سبق فإنّ المقامر كما يقول العلماء ‏ يصاب بتوتر روحي. بل أن 
جميع أجهزة جسمه تصاب بحالة استثنائيّة, كأن يزداد ضربان القلب وتزداد نسبة 
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السكّر فى الدم. ويختلٌ ترشّح الغدد الداخلية. ويشحب لون الوجه. وتقل الشهية, 
O‏ عضا وحالة أزمة نفسية. وقد يلجأ إلى 
الخمور والمخدّرات لتهدئة أعصابه. فيزيد في الطين بل وتتضاعف بذلك أضرار 
القمار. 

ويقول عالم آخر: المقامر إنسان مريض يحتاج إلى إشراف نفسي مستمر. ويجب 
تفهيمه بأنّ الفراغ الروحي هو الذي يدفعه لهذا العمل الشنيع. كي يجه لمعالجة 


نقسة . 


علاقة القمار بالجرائم 
إحدى مؤسسات الإحصاء الكبرى ذكرت: أنّ ١‏ بالمائة من الجرائم ناتجة مباشرة 
عن القمار. و /١‏ بالمائة من الجرائم ناتجة بشكل غير مباشر عن القمار أيضاً. 


الأضرار الإقتصادية للقمار 

الملايين بل المليارات من ثروات الأفراد تبدّد سنوياً على هذا الطريق. إضافة 
إلى المقدار الهائل من الوقت ومن الطاقات الانسانية. 

وجاء في أحد التقارير: في مدينة «مونت كارلو» حيث توجد أكبر دور القمار 
في العالم. خسر شخص خلال مدّة ١4‏ ساعة من اللعب المستمر أربعة ملايين 
دولار. وحين أغلقت دار القمار اجه مباشرة إلى الغابة, واتتحر بإطلاق رصاصة 
على رأسه. ويضيف التقرير: أنّ غابات «مونت كارلو» تشهد باستمرار انتحار مثل 


هؤلاء الخاسرين. 
الأضرار الإجتماعية للقمار 


القمار يصدّ أصحابه عن التفكير بالعمل الجادٌ الإنتاجي المثمر في الحقل 
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الإقتصادي. ويشدّهم دائماً إلى أمل الحصول على ثروة طائلة بدون عناء عن طريق 
القمار. وهذا يودي إلى إهدار الطاقات الإنتاجية لهؤلاء المقامرين وبالتالى إلى 
ضعف الإنتاج على قدر نسبتهم. ۰ 

المقامرون وعوائلهم يعيشون عادة حياة طفيلية في الجانب الإقتصادي ولا 
ينتجون, بل يجنون ثمار الآخرين. وقد يضطرّون في حالات الإفلاس إلى السرقة. 

أضرار القمار فادحة إلى درجة دفعت حتّى ببعض البلدان غير الاسلامية إلى 
اعلان منعه. كما حدث في بريطانيا عام 1807, وأمريكا عام 1800. والإتحاد 
السوفيتي عام 8014 1. والمانيا عام ۱۸۷۳. 

ولابأس أن نشير في الخاتمة إلى إحصائية أجراها بعض المحققين تذكر أنّ 
القمار وراء ٠١‏ بالمائة من السرقات. و ٠١‏ بالمائة من المفاسد الخلقية. و ١٠‏ بالمائة 
من الإعتداءات بالضرب والجرح. و6١‏ بالمائة من الجرائم الجنسية. و ١‏ بالمائة 
من الطلاق. و ه بالمائة من عمليات الانتحار. 

لو أردنا أن نعف القمار تعريفاً شاملاً علينا أن نقول: إِنّهِ إهدار للمال والشرف. 
للحصول على أموال الآخرين بالخدعة والتزوير. وللترويج عن النفس أحيانا. ثم 
عدم الحصول على كلا الهدفين.!١)‏ 
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ماهو الغناء؟ و ماهى حكمة تحريمه؟ 


ا لا يواجهنا إشكال مهم في حرمة الغناءء إِنْما الإشكال الصعب هو تشخيص 
موضوع الغناء. فهل أنّ كل صوت حسن غناء؟ 

من المسلّم أنّ الأمر ليس كذلك. لأه قد ورد في الرّوايات الإسلامية. وسيرة 
المسلمين تحكي أيضاً. أن اقرؤوا القرآن وأذّنوا بصوت حسن. 

هل أنّ الغناء كلّ صوت فيه ترجيع ‏ وهو تردّد الصوت في الحنجرة ؟ هذا أيضاً 
غير ثابت. 

والذي يمكن إستفادته من مجموع كلمات فقهاء وأقوال أهل السئّة في هذا 
المجالء أن الغناء هو كل لحن وصوت يطرب. ويشتمل على اللهو والباطل. 

وبعبارة أوضح: الغناء هو الأصوات والألحان التى تناسب مجالس الفسق 
والفجور. وأهل المعصية والفساد. 1 

وبتعبير أخر: الغناء يقال للصوت الذي يحرّك القوى الشهوانية في الإنسان. 
بحيث يشعر الإنسان في تلك الحال بأنّه لو كان إلى جانب هذا الصوت خمر 
ومسكر وإباحة وفساد جنسي. لكان ذلك مناسباً جدّاً! 
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وهناك مسألة تستحق الإنتباه. وهي أنّ بعض الألحان تعد أحياناً غناءً ولهواً 
باطلاً بذاتها ومحتواهاء مثال ذلك أشعار العشق والغرام والأشعار المفسدة التي قرا 
بألحان وموسيقى راقصة. 

وقد تكون الألحان بذاتها غناء أحياناً أخرى. مثال الأشعار الجيدة. أو آيات 
القرآن والدعاء والمناجاة التي تُقرأ بلحن يناسب مجالس الفاسدين والفسّاق. وهو 
حرام في كلام الصورتين «فتأمّل». 

وثمّة مسألة ينبغي ذكرهاء وهي أنه يذكر للغناء معنيان: معنى عام ومعنى 
خاص. والمعنى الخاصٌ هو ما ذكرناه أعلاه. أي الموسيقى والألحان التي تحوّك 
الشهوات. وتناسب مجالس الفسق والفجور. 

والمعنى العام هو كل صوت حسن. فمن فسّر الغناء بالمعنى العام قسّمه إلى 
قسمين: غناء حلال. وغناء حرام. 

والمراد من الغناء الحرام: هو ما قيل أعلاه. والمراد من الغناء الحلال: الصوت 
الحسن الجميل والذي لا يكون باعثاً على الفساد. ولا يناسب مجالس الفسق 
والفجور. ۰ 

وبناءً على هذا فلا يوجد إختلاف - تقريباً في أصل تحريم الغناء. بل 
الإختلاف في كيفية تفسيره. 

ومن الطبيعي أن يكون للغناء موارد شك ككل المفاهيم الأخرى - وأنّ الإنسان 
لا يعلم حمّاً هل أنّ الصوت الفلاني يناسب مجالس الفسق والفجور. أم لا؟ وفي 
هذه الصورة يحكم بالحلّية بحكم أصل البراءة. وهذا ‏ طبعاً ‏ بعد الإحاطة الكافية 
بالمفهوم العرفي للغناء طبق التعريف أعلاه. 

ومن هنا يتّضح أنّ الأصوات والموسيقى الحماسية التي تناسب ساحات الحرب 
أو الرياضة وأمثالها لا دليل على حرمتها. 

ومن الطبيعي أنّ هناك بحوثاً أخرئ في باب الغناء. من قبيل بعض الاستثناءات 
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التي قبلها جماعة وأنكرها آخرون. ومسائل أخرى ينبغي الكلام عنها في الكتب 
الفقهيّة. 

والكلام الأخير هو أنّ ما ذُكر أعلاه يتعلّق بالغناء. وما إستعمال الآلات 
الموسيقية وحرمتها. فهو بحث آخر خارج عن هذا الموضوع. 


فلسفة تحريم الغناء: 

إن التدقيق في مفهوم الغناء - مع الشروط التي قلناها في شرح هذا المفهوم - 
تجعل الغاية من تحريم الغناء واضحة جدّاً. 

فبنظرة سريعة إلى مغطيات القتاء ستو انه المقاهد اذناء: 

أوَلاً: الترغيب والدعوة إلى فساد الأخلاق. 

قد بيّنت التجربة ‏ والتجربة خير شاهد - أنّ كثيراً من الأفراد الواقعين تحت 
تأثير موسيقى وألحان الغناء قد تركوا طريق التقوى. وانّجهوا نحو الشهوات 
والفساد. 

إنّ مجلس الغناء ‏ عادةٌ ‏ يعد مركزاً لأنواع المفاسد. والدافع على هذه المفاسد 
هو الغناء. 

ونقراً في بعض التقارير التي وردت في الصحف الأجنبية أنه كان في مجلس 
جماعة من الفتيان والفتيات فعُزفت فيه موسيقى خاصّة وعلى نمط خاص من 
الغناء. فهيّجت الفتيان والفتيات إلى الحدّ الذي هجم فيه بعضهم على البعض الآخر. 
وعملوا من الفضائح ما يخجل القلم عن ذكره. 

وينقل في تفسير (روح المعاني) حديثاً عن أحد زعماء بني أميّة أن قال لهم: 
اکم والغناء فإِنّه ينقص الحياء. ويزيد في الشهوة. ويهدم المروءة. وإِنّه ينوب عن 
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الخمر. ويفعل ما يفعل السك ر(١).‏ وهذا يبن أله حى أولئك كانوا مطلعين على 
مفاسده ايضا. 

وعندما نرى في الرّوايات الإسلامية: أن الغناء ينبت النفاق, فإنّه إشارة إلى هذه 
الحقيقة. وهي أن روح النفاق هي روح التلوّث بالفساد والاإبتعاد عن التقوى. 

وإذا جاء في الرّوايات ان الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه غناء. فبسبب 
التلوّث بالفساد. لأنّ الملائكة طاهرة تطلب الطهارة. وتتأذّى من هذه الأجواء 
الملوثة. 

ثانياً: الغفلة عن ذكر الله: 

إن التعبير باللهو الذي فسّر بالغناء في بعض الرّوايات الإسلامية إشارة إلى حقيقة 
أن الغناء يجعل الانسان عبداً ثملاً من الشهوات حنّى يغفل عن ذكر الله. 

في حديث عن علي ة: «كلّ ما ألهى عن ذكر اله (وأوقع الإنسان في وحل 
الشهوات) فهو من الميسس"' أي في حكم القمار -. 

ثالثاً: الإضرار بالأعصاب: 

إِنّ الغناء والموسيقى ‏ في الحقيقة ‏ أحد العوامل المهمّة في تخدير الأعصاب. 
وبتعبير آخر: إِنّ المواد المخدّرة ترد البدن عن طريق الم والشرب أحياناً كالخمر. 

وأحياناً عن طريق الشمّ وحاسّة الشمّ كالهيروئين. 

وأحياناً عن طريق التزريق كالمورفين. 

وأحياناً عن طريق حاسّة السمع كالغناء. 

ولهذا فان الغناء والموسيقى المطربة قد تجعل الأفراد منتشين أحياناً إلى حدّ 
يشبهون فيه السكارى. وقد لا يصل إلى هذه المرحلة أحياناً رلک توعد كديرا 


1٠ صفحة‎ "١ ته لسر روح المعاني. الجزء‎ ١ 
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خفيفاً. ولهذا فان كثيراً من مفاسد المخدّرات موجودة في الغناء. سواء كان تخديره 
خفيفاً أم قوياً. 

«إنّ الإنتباه بدقّة إلى سيرة مشاهير الموسيقبين يبيّن أنّهم قد واجهوا تدريجيا 
مصاعب وصدمات نفسية خلال مراحل حياتهم حتّى فقدوا أعصابهم شيئاً فشيئاً. 
وابتلي عدد منهم بامراض نفسية. وجماعة فقدوا مشاعرهم وساروا إلى دار 
المجانين. وبعضهم أصَيبوا بالشلل والعجز. وبعضهم أصيب بالسكتة. حيث إرتفع 
ضغط الدم عندهم أثناء عزف الموسيقى»'. 

وقد جاء في بعض الكتب التي كتبت في مجال لآثار المضرّة للموسيقى على 
أعصاب الإنسان. حالات جمع من الموسيقيين والمغئّين المعروفين الذين أصيبوا 
بالسكتة وموت الفجأة أثناء أداء برامجهم. وزهقت أرواحهم في ذلك المجلس7". 

وخلاصة القول فإنّ الآثار المضرّة للغناء والموسيقى على الأعصاب تصل إلى 
حدّ إيجاد الجنون. وتؤثّر على القلب وتؤدّي إلى إرتفاع ضغط الدم وغير ذلك من 
الآثار المخربة. 

ويستفاد من الإحصاءات المعدّة للوفيّات في عصرنا الحالي بأنّ معدّل موت 
الفجأة قد إزداد بالمقارنة مع السابق, وقد ذكروا أسباباً مختلفة كان من جملتها الغناء 
والموسيقى. 

رابعاً: الغناء أحد وسائل الاستعمار: 

إن مستعمري العالم يخافون دائماً من وعي الشعوب. وخاصّة الشباب. ولذلك 
فإنّ جانباً من برامجهم الواسعة لإستمرار وإدامة الاستعمار هو إغراق المجتمعات 
بالغفلة والجهل والضلال. وتوسعة وسائل اللهو المفسدة. 
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إِنّ المخدّرات لا تتصف اليوم بصفة تجارية فقط. بل هي أحد الوسائل السياسية 
المهمّة. فإن السياسات الاستعمارية تسعى إلى إيجاد مراكز الفحشاء ونوادي القمار 
ووسائل اللهو الفاسدة الأخرى. ومن جملتها توسعة ونشر الغناء والموسيقى. وهي 
من أهمٌ الوسائل التي يصرٌ عليها المستعمرون لتخدير أفكار الناس. ولهذا فإنٌ 
الموسيقى تشكّل القسم الأكبر من وقت إذاعات العالم ووسائل الإعلام 
الأساسية )١(‏ 
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e شياع حالة الفوضئ في النظام العائلي. وانقطاع العلاقة بين الأبناء‎ - ١ 
هذه الرابطة التي تختص بكونها سبباً للتعارف الإجتماعي. بل إِنّها تكون سبباً‎ 
لصيانة الأبناء. ووضع ا المحبّة الدائمة فى مراحل العمر المختلفة, ا‎ 
ضمانة الحفاظ على الأبناء.‎ 

إِنّ العلاقات الاجتماعية القائمة فى أساس العلاقات العائلية ستتعرض للانهيار 
والتصدّع إذا شاع وجود الابناء غير الشرعبين «أبناء الزنا». وللمرء أن يتصّور مصير 
الأبناء فيما إذا كانوا ثمرّة للزناء ومقدار العناء الذي يتحملونه فى حياتهم من لحظة 
الولادة وحتئ الكبر. 

٤ - :‏ ِ 
إلى مجتمع حيواني تغزوه الجريمة والقساوة من كل جانب. 
١‏ - إن إشاعة الزنا في جماعةٍ ما ستقود إلى سلسلة واسعة ين الإنحرافات 
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أساسها التصرفات الفردية والإجتماعية المنحرفة لذوي الشهوات الجامحة. وما ذكر 
في هذا الصدد من القصص عن الجرائم والإنحرافات المنبعثة عن مراكز الفحشاء 
والزنا في المجتمعات يوضح هذه الحقيقة. وهي أن الانحرافات الجنسية تقترن عادة 
بأبشع الوان الجرائم والجنايات. 

لقد أثبت العلم ودلّت التجارب على أن إشاعة الزنا سبب لكثير ين الأمراض 
والماسي الصحية وكل المعطيات تشير إلى فشل مُكافحة هذه الأمراض مِن دون 
مُكافحة الزنا أصلاً. (يمكن أن تلاحظ موجات مرض الإيدز في المجتمعات 
التناضزة تاتيا الصحية والنفسية المد 

4 - إِنَّ شياع الزنا غالباً ما يؤدي إلى محاولة إسقاط الجنين وقطع النسل, لأنّ 
مثل هؤلاء النساء «الزانيات» لا يرضين بتربية الأطفال. وعادة ما يكون الطفل عائقاً 
كبيراً أمام الإنطلاق في ممارسة هذه الأعمال المنحرفة. لذلك فهن يُحاولن إسقاط 
الجنين وقطع النسل. 

أمّا النظرية التي تقول. بأنّ الدولة يمكنها من خلال مؤسسات خاصّة ‏ جمع 
الأولاد غير الشرعبين وتربيتهم والعناية بهم. فإنّ التجارب أثبتت فشل هذه 
المؤسسات في تأدية أهدافها. إذ هناك صعوبات التربية. وهناك النظرة الإجتماعية 
لهؤلاء. م هناك ضغوطات العزلة والوحدة وفقدان محبّة الوالدين وعطفهما. كل هذه 
العوامل تؤدي إلى تحويل هذه الطبقة ن الأولاد الى قساة وجناة وفاقدي 
الشخصية. 

6 - يجب أن لا ننسئ أنّ هدف الزواج ليس إشباع الغريزة الجنسية وحسب. بل 
المشاركة في تأسيس الحياة علئ أساس تحقيق الإستقرار الفكري والأنس 
الروحي للزوجين. وأمًا تربية الأبناء والتعامل مع قضايا الحياة. فهي أثار طبيعية 
للزواج. وكل هذه الأمور لا يمكن لها أن تثمر ين دون أن تختص المرأة بالرجل 
وقطع دابر الزنا وأشكال المشاعية الجنسية. 


0۲0١ -ماهي فلسفة تحريم الزنا؟ ن‎ ١ 


فى حديث عن الإمام علي بن أبي طالب يقول: سمعت رسول الله َة 
يقول: «في الزنا ست خصال: ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة. فأمًا اللاتي في 
الا دهت بنور الوجه» ويقطع الرزق» ويسرع الفناء. وأمًا الواتي في الآخرة. 
فغضب الرب» وسوء الحساب» والدخول في التارء أو الخلود في الثان7١)1")‏ 


£ تفسير مجمع البيان. ج اص‎ ١ 
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اونا 


ماهى فلسفة تحريم الميول الجنسية لأمثالها؟ 


2 بالرغم من أنّ العالم الغربي مليء بالإنحرافات الجنسية. وأنّ هذه الأعمال 
السئية قد باتت متعارفة بحيث سمع أنّ بعض الدول كبريطانيا وطبقاً لقانون صدر 
بكل وقاحة من المجلس النيابي «البرلمان» فيها يجوز هذا الموضوع «اللواط أو 
السحاق» ولكن شيوع هذه المنكرات لا يخفف من قبحها ومن مفاسدها الأخلاقية 
والإجتماعية والنفسية. 

بعض أتباع المذاهب المادّيه الذين تلوّثوا بمثل هذه المنكرات يقولون: نحن لا 
نجد محذوراً طبيّاً في هذا الامر. 

ولكنّهم لم يلتفتوا لى أنّ كل انحراف جنسي له أثره السلبي في روحية الإنسان 
وبنائه النفسي يفقده توازنه. 

توضيح ذلك. أنّ الإنسان الطبيعي والسليم يميل إلى المخالف من جنسه. أي أنّ 
الرجل يميل إلى المرأة. والمرأة تميل إلى الرجل. وهذا الميل ن أشد الغرائز 
المتجذرة فيه. والضامن لبقاء نسله. فأيّ عمل يودي إلى تحوير هذا الميل الطبيعي 
عن مساره فسيوجد نوعاً من المرض والإنحراف النفسي في الإنسان. 
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فالرجل الذي يميل إلى نظيره من جنسه. ليس رجلاً كاملاً. وقد عد هذا 
الأقسراك كن كس الأموى ال ورك رام أى اليل الى الال 
5 أهم الإنحرافات. 

والإستمرار على هذا العمل وإدامته يميت في الفرد الميل الجنسي إلى المخالف. 
والشخص الذي يسلّم نفسه لممارسة هذا العمل معه يشعر شيئاً فشيئاً «بإحساسات 
المرأة» ويورث هذا العمل الطرفين «الفاعل والمفعول» ضعفاً مفرطاً في الجنس 
حتى أنه لا يستطيع بعد مدّة على المعاشرة الطبيعية مع جنسه المخالف. 

ومع ملاحظة أن الإحساسات الجنسيّه [بالنسبة للرجل والمرأة] لها تأثيرها في 
أعضاء بدن كل منهما. كما أَنّ لها تأثيرها على روحية كلّ منهما وأخلاقه. تتضح أنّ 
فقدان اللإحساسات الطبيعية إلى أي درجة سيؤثر على روح الإنسان وجسمه حتى 
أنه من الممكن أن يبتلى الأفراد هؤلاء بالضعف الجنسي الذي يودي إلى عدم القدرة 
على الإنجاب والتوليد. 

وهؤلاء الأشخاص - غالباً ‏ ليسوا أصحاء من الناحية النفسيّة. ويحسون في 
داخلهم أتهم غرباء عن أنفسهم وغرباء عن مجتمعهم ... ويفقدون بالتدريج القدرة 
على الإرادة التي هي أساس لكم نجاح وشرط من شروطه. ويتكرس في روحهم 
نوع من الاإضطراب والقلق. 

وإذا لم يصمموا على إصلاح أنفسهم فوراً. ولم يستعينوا عند الضرورة والحاجة 
بالطبيب النفسي أو الطبيب الجسمي فسيغدو هذا العمل عندهم عادة يصعب تركهاء 
فمن وعلى كل حال. فإنّ أي وقت لترك هذا العمل القبيح غا عن اراد 
بل لابدٌ من التصميم الجاد. 

ولا رتيا الحيرة والإضطراب النفسي قد يجر هؤلاء إلى استعمال المواد 
المخدرة والمشروبات الكحولية. كما يجرّهم إلى انحرافات أخلاقية أخرئ. وهذا 


بنفسه شقاء عظيم. 
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الطريف أنّنا نقرأ في الرّوايات الإسلامية عبارة موجزة وذات معنى كبير تشير 
إلى هذه المفاسد. ومن هذه الرّوايات ما نقل عن الإمام الصادق## أنّ رجلاً سأله: 
لم حرّم الله اللواط؟ فقال سلام الله عليه: دمن أجل أنه لو كان إيتان الغلام حلالاً 
لإستغنى الرجال عن النساء وكان فيه قطع النسل وتعطيل الفروج وكان في اجازة 
ذلك فساد كبير»! 0 

وما يجدر ذكره أنّ أحد العقوبات الشرعية لهذا العمل أنّ الإسلام حرم الزواج 
من أخت المفعول وأمّه وبنته على الفاعل, أي إذا تحقق اللواط قبل الزواج فعندئظٍ 


oh 
۴ يحرم الزواج منهنَ حرمة مؤبدة.‎ 


١-وسائل‏ الشيعةء ج ٤‏ ص ١0١‏ 
۲ -تفسیر الأمثل: ."١-378/1‏ 
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مانا 


ماهى حكمة تحريم المشروبات الكحولية؟ 


ألف: أثر الكحول فى العمر ذكر أحد علماء الغرب المشهورين أنه لو كان 
عدد الوفيات بين الشباب ره البالغة أعمارهم بين ١؟‏ إلى ۲۳ سنة يصل إلى 
١‏ شاباً. فإنّ عدد الوفيات من غير المدمنين في تلك الأعمار لا يبلغ ٠١‏ أشخاص. 

وقال عالم مشهور آخر: الشباب في سن العشرين الذين يتوقّع أن تطول 
اعدارف إلى خي غاا لا سرون بسب هعاق اة أك من سد 
وثلاثين عاما. 

التجارب التي أجرتها شركات التأمين على الحياة أثبتت أنّ أعمار المدمنين 
على الكحول أقلّ من أعمار غيرهم بنسبة 70 ۳١‏ بالمائة. 

وتذكر إحصائيات أخرى أنّ معدل أعمار المدمنين على الكحول يبلغ حوالي ٣۵‏ 
68١ -‏ سنة. بينما معدّل العمر الإعتيادي مع رعاية القواعد الصحية يبلغ ستين عاماً 
فصاعدا. 

ب: أثر الكحول على النسل 

0 بالمائة من عوارض الإدمان الحادّة تنتقل إلى الوليد إذا كان أبوه ‏ حين 


° © مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


انعقاد النطفة ‏ سكراناً, وإن كان الوالدان سكرانين فترتفع نسبة هذه العوارض إلى 
مائة في المائة. وهذه إحصائيات تبيّن آثار الإدمان على الجنين: 

الأطفال الذين ولدوا قبل موعد ولادتهم الطبيعى: من أبوين مدمنين ٤١‏ بالمائة. 
فشا 1 مد 7١‏ بالعاثة ومن ات ممن ١۷‏ بالمائة. 

الأطفال الذين ولدوا وهم لا يحملون مقوّمات استمرار الحياة: من أب مدمن 1 
بالمائة. ومن أَمَّ مدمنة ٤١‏ بالماثة. 

الأطفال الذين لا يتمتّعون بطول طبيعي : من والدين مدمنين 0/ بالمائة. ومن أَمّ 
مدمنة 0غ بالمائة. 

وألغيراً الأطفال الذي قفون الف اة رال رة الكتافية رهن أخنيات 
مدمنات ۷١‏ بالمائة. ومن آباء مدنين ۷١‏ بالمائة أيضاً. 

ج: أثر الكحول فى الأخلاق 

العاطفة العائلية ف الخ المدمن تضعف. ويقلّ انشداده بزوجته وأبنائه. حبّى 
يحدث أن يقدم المدمن على قتل أبنائه بيده. 

د: أضرار الكحول الإجتماعية 

حسب الإحصائيّة التي نشرها معهد الطب القانوني في مدينة (نيون) عام ,١17١‏ 
كانت الجرائم الإجتماعية للمدمنين على النحو التالي: 

القتلة : 0٠‏ بالمائة. المعتدون بالضرب والجرح بين المدمنين: ۷۷,۸ بالمائة. 
السرقات بين المدمنين: 88,0 بالمائة. الجرائم الجنسية المرتبطة بالمدمنين: ۸۸,۸ 
بالمائة. هذه الإحصائيات تشير إلى أنّ الأكثرية الساحقة من الجرائم ترتكب في 
ال السك 

ه: الأضرار الإقتصادية للمشروبات الكحوليّة 

أحد علماء النفس المشهورين يقول+من المؤسف أن الحكومات تحسب ما تدر 
عليها المشروبات الكحولية من ضرائب. ولا تحسب الميزانية الضخمة التي تنفق 
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رت نانف هذه التشرويات: فل سيت الكو مات الأضران الجاتعة من 
المشروبات الكحولية. مثل زيادة الأمراض الروحية. وإهدار الوقت والإصطدامات 
الناتجة عن السكر. وفساد الجيل. وانتشار روح التقاعس والتحلل. والتخلّف 
الثقافي. والمشاكل التي تواجه رجال الشرطة ودور الحضانة المخصّصة لرعاية أبناء 
المخمورين. وما تحتاجه جرائم المخمورين من مستشفيات وأجهزة قضائيّة 
وسجون. وغيرها من الخسائر والأضرار الناتجة عن تعاطي الخمور. وقارنت هذه 
الخسائر بما تحصل عليه من ضرائب على هذه المشروبات لوجدت أنّ الأرباح 
تكاد تكون تافهة أمام الخسائر. هذا إضافة إلى أنّ الخسائر المؤسمة الناتجة عن 
المشروبات الكحولية لا يمكن حسابها بالدولار, لأنّ موت الأعرّاء وتشتت العوائل 
وتبرّد الآمال وفقدان الأدمغة المفكرة لا يمكن حسابه بالمال. 

أضرار المشروبات الكحولية فظيعة للغاية. حبّى أنّ أحد العلماء قال: لو أن 
الحكومة ضمنت لى غلق حانات الخمور لضمنت لها غلق نصف المستشفيات ودور 
المجانين. 1 

مما تقدّم ينضح بجلاء معنى الآية الكريمة بشأن الخمر. فلو كان في الخمرة 
فائدة تجارية. ولو كان السكران يحسب لحظات غفلته عن عمومه أثناء السكر 
فائدة له. فإنّ الأضرار التي تترتب عليها أكثر بكثير وأوسع دائرة وأبعد مدىّ من 
فوائدها. حى لا يمكن المقارنة بين الاثنين )١١‏ 

ار ستيه هنا رر ا فرعن ا اا ا 
واحدة منها تعتبر شهادة وافية تدل على عظم تلك الأضرار وعمق تأثيرها. 

١‏ - في إحصائية صدرت في بريطانيا بشأن الجنون الكحولي ومقارنته بالجنون 
العادي, جاء أنه في مقابل )۲۲١۹(‏ مجنوناً بسبب الإدمان على الخمر هناك (0) 
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ما فق لأسباب مختلفة أخرى'. 

؟ - وفي إحصاء آخر من أمريكا أنّ ۸٥‏ من المصابين بأمراض نفسية هم من 
المدمنين على ال" 

٣‏ - يقول عالم إنجليزي اسمه (بنتام): أن المشروبات الكحولية تحول أهالي 
الشمال إلى ناس حمقئ وبله. وأهالي الجنوب إلى مجانين. ثم يضيف: إِنّ الدين 
الإسلامي يحرم جميع أنواع المسكرات, وهذا واحد من مميزات الإسلام". 

٤‏ - لو أجري إحصاء عن السكارئ الذين إنتحرواء أو ارتكبوا الجرائم وحطموا 
العوائل. لكان لدينا رقم رهيب!؟). 

۵ في فرنسا يموت كلّ يوم 14١‏ شخصاً ضحية للخمور. 

٦‏ - تقول إحصائية ا را أن عدد المرضى النفسانيين خلال سنة 
واحدة بلغ ضعف قتلاها في الحرب العالمية الثّانية. ويرى العلماء الأمريكان أنّ 
السببين الرئيسيين لهذا هما المشروبات الكحولية والتدخين'. 

۷ جاء في إحصائية وضعها عالم يدعئ (هوگر) نشرها في مجلة (العلوم) 
بمناسبة عيد تأسيسها العشرين. قال فيها: أنّ 1٠‏ من القتل المتعمد. ٨۷0‏ من 
الضرب والجرح و 1۳١‏ من الجرائم الأخلاقية (بما فيها الزنا بالمحارم!) و ۲١‏ من 
جرائم السرقة. سببها المشروبات الكحولية. وعن هذا العالم نفسه أنّ ٤٠‏ من 


.10 -كتاب «ندوة الكحول». ص‎ ١ 

۲ كتاب «ندوة الكحول». 16. 

۳ تفسير الطنطاوي, ج؟, .١16‏ 

7/6٠١ -دائرة المعارف فريد و جدي. ج ۳ ص‎ ٤ 
.٠۰۵ ه_الافات الاجتماعية في قرنناء ص‎ 


1١‏ مجموعة يِتَشُوَرَات الجيل الجديد. 
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الأطفال المجرمين قد ورثوا آثار الكعول!". 

۸ إن الخسائر التي تصيب الإقتصاد البريطاني من جراء تغيب العمال عن العمل 
بسبب إدمانهم على الخمر تبلغ سنوي جو ۰ مليون دولار. وهو مبلغ يكفي 
لإنشاء الآلاف من رياض الأطفال والمدارس الإبتدائية والثانوية. 

9 اللإحصاءات التي نشرت عن خسائر الاإدمان على الكحول في فرنسا تقول: 
أن الخزينة الفرنسية تتحمل سنوياً مبلغ (177) مليارد فرنك. إضافة إلى الأضرار 
الأخرئ كما يلي: 

٠‏ مليار فرنك للصرف المحاكم والسجون. 

٠‏ مليار فرنك للصرف على الإعانات العامّة والمؤسسات الخيرية. 

٠‏ مليارات من الفرنكات للصرف على المستشفيات الخاصّة لمعالجة المدمنين 
على المسكرات. 

٠‏ مليار فرنك للصرف على الأمن الإجتماعي. 

وهكذا يضح أنّ عدد المرضى النفسانيين ومصحات الأمراض العقلية وجرائم 
القتل والمخاصمات الدموية والسرقة والإغتصاب وحوادث المرور, تتناسب تناسبا 
طردياً مع عدد حانات الخمور. 

٠‏ - أثبتت الدوائر الإحصائية في أمريكا أن القمار كان السبب المباشر في 
٠‏ من الجرائم. وفي إحصائية أخرئ عن جرائم القمار نرئ وللأسف الشديد أن 
٠‏ من جرائم السرقة و 0٠‏ من الجرائم الجنسية و ٠١‏ من فساد الأخلاق و ٠١‏ 

من الطلاق و ٤٠‏ من الضرب والجرح و٥‏ من حوداث الإنتحار إنما هي بسبب 
القما. ۲۳ (۳) 


.11 -ندوة الكحول. ص‎ ١ 
المصدر السابق.‎ ۲ 
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ماهى حكمة تحريم لحم الخنزير؟ 


2 الخنزير-حتى عند الأوروبيين المولعين بأكل لحمه - رمز التحلل الجنسي. 
وهو حيوان قذر للغاية وتأثير تناول لحمه على التحلل الجنسي لدى الإنسان 
مشهود. 

حرمة تناول لحمه صرحت بها شريعة موسى ل أيضاً. وفي الأناجيل سُبّه 
المذنبون بالخنزير. كما أن هذا الحيوان مظهر الشيطان في القصص. 

ومن اله أن ااا ترون ا هم قذارة هذا الخبوان ى إنه ناكل عدر 
ويعلمون احتواء لحمه علئ نوعين خطرين من الديدان. ومع ذلك يصرّون على 
أكله. 

دودة «التريشين» التي تعيش في لحم هذا الحيوان تتكاثر بسرعة مدهشة. 
وتبيض في الشهر الواحد خمسة عشر ألف مرة. وتسبب للإنسان أمراضاً متنوعة 
كفقر الدم. والغثيان. وحمّى خاصة. والإسهال, وآلام المفاصل. وتوتر الأعصاب. 


'- تفسير الأمثل: ٠٤١-۱٤۱/٤‏ . 
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والحكة. وتجمع الشحوم داخل البدن. واللإحساس بالتعب. وصعوبة مضغ الطعام 
وبلعه. والتنفس و ... 

وقد يوجد في كيلو واحد من لحم الخنزير )1٠١(‏ مليون دودة من هذه الديدان!! 
ولذلك أقدمت بعض البلدان الأوروبية في السنوات الماضية على منع تناول لحم 
هذا الحيوان. 

وهكذا تتجلى عظمة الأحكام الإلهية بمرور الأيّام أكثر فأكثر. 

يقول البعض أن العلم تطور بحيث استطاع أن يقضي علئ ديدان هذا الحيوان, 
ولكن على فرض اننا استطعنا بواسطة العقاقير. أو بالاستفادة من الحرارة الشديدة 
في طبخه. إلا أن أضراره الأخرئ ستبقئ. وقد ذكرنا أن للأطعمة تأثيراً على أخلاق 
الإنسان عن طريق تأثيرها على الغدد والهورمونات وذلك الأصل علمي مسلّم. 
وهو أن لحم كل حيوان يحوي صفات ذلك الحيوان أيضاً. من هنا تبقى للحلم 
الخنزير خطورته في التأثير على التحلل الجنسي للآكلين. وهي صفة بارزة في هذا 
الحيوان. 

ولعل تناول لحم هذا الحيوان أحد عوامل التحلّل الجنسي في أوربا.(١)‏ 
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ماهي فلسفة تحريم الجماع في ايام الحيض؟ 


الجماع في أيّام الحيض, إضافة إلى ما فيه من اشمئزاز. ينطوي على أذى 
وضرر ثبت لدى الطب الحديث. ومن ذلك احتمال تسبيب عقم الرجل والمرأة. 
وإيجاد محيط مناسب لتكاثر جرائيم الأمراض الجنسية مثل السفلس والتهابات 
الأعضاء التناسلية للرجل والمرأة. ودخول مواد الحيض المليئة بمكروبات الجسم 
في عضو الرجل. وغير ذلك من الأضرار المذكورة في كتب الطب. لذلك ينصح 
الأطباء باجتناب الجماع في هذه الحالة. 

خروج دم الحيض يعود إلى احتقان الرحم وتسلّخ جداره. ومع هذا الإحتقان 
يحتقن المبيض أيضاً. ودم الحيض في البداية يكون متقطعاً باهت اللون ثمّ يزداد 
ويحمرٌ ويعود في الأخير إلى وضعه المتقطع الباهت(١).‏ 

الدم الخارج في أيَام العادة الشهرية هو الدم الذي يتجمّع شهرياً في العروق 
الداخلية للرحم من أجل تقديم الغذاء للجنين المحتمل. ذلك لأنّ مبيض المرأة يدفع 


.0 1-0 -مقتبس من إعجاز القرآن : ص‎ ١ 
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كلّ شهر ببويضة إلى الرحم. وفي نفس الوقت تمتلىء عروق الرحم بالدم استعداداً 
لتغذية الجنين فإن انعقد الجنين يستهلك الدم لتغذيته. وإلا يخرج بشكل دم حيض. 
من هنا نفهم جانباً آخر لحظر الجماع في هذه الفترة التي يكون الرحم خلالها 
غير مستعد استعداداً طبيعياً لقبول نطفة الرجل. حيث يواجه أذى من جراء ذلك.١١)‏ 
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> ق ءءء ET‏ 


نقراً في سورة النساء. الآية 7؟: TA‏ ا ا E‏ وگه 
وَعَمُنُكم وخللشكم بتاك الأخ بئات الت أَمْهَنُكُمْ آليى أزضغتكم 
َأخَونكُم م اَلوَصَعَةٍ ولك نتانکم دوتیم الى فى خجوركم ئ لتا 
الى دحتم بهن إن لم تَكُووا دحلم بهِنّ فلا جاح عَم وح 0 يل تانكم 
آلْذِينَ يِن أضلَبِكم وَأن َجْمَعُوا بن الأَختَينِ إلا اذ سَلف إِنَّ آله كاد عَمُورا 
رَحِيماً» 

2 في هذه الآية أشار سبحانه إلى النساء اللاتي يحرم نكاحهنّ والزواج بهن 
ويمكن أن تنشأ هذه الحرمة من ثلاث طرق أو أسباب وهي: 

الولادة التي يعبر عنها باللإرتباط النُسبي. 

- الرّواج الذي يعبّر عنه بالإرتباط السّببي. 

۳ الرّضاع الذي يعبّر عنه بالاإرتباط الوّضاعي. 

0 IEEE NCEE وا رخص‎ 


د 5 2 شرل 5 املك ع ادك ولک 


يقول وحُرّمَث عَلَيْكُمْ أَمهِتَكم وَبَنَانَكُمْ وَاخَوَ 
الأخ وناك الأخي». 
ويجب التنبيه إلى أن المراد من «الأم» ليس هي التي يتولد منها الاإنسان دونما 
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اة فط بزل شل ال من اة الات وين اة الا وان علون. كان 
العراف :وق ال لسن :قو ا بلا را ل ت ال ت الاي 
وأولادهما وإن نزلن. وهكذا الحال في الطوائف الخمس الأخرئ. 

ومن الواضح جدّاً أنّ الإنسان يبغض النكاح والزواج بهذه الطوائف من النسوة. 
ولهذا تحرمه جميع الشعوب والجماعات (إلا من شذ وهو قليل). وحتى المجوس 
الذين كانوا يجوزون هذا النوع من النكاح في مصادرهم الأصلية ينكرونه 
ويشجبونه اليوم. وإن حاول البعض أن يرد هذه المبغوضية إلى العادة والتقليد 
القديم. ولكن عمومية هذا القانون وشيوعه لدى جميع أفراد البشر وطوائفه وفي 
جميع القرون والأعصار تحكي -عادة عن فطرية هذا القانون. لأن التقليد والعادة 
لآ يمكن أن يكون اما عامًا وذائميا. 

هذا مضافاً إلى أنّ هناك حقيقة ثابتة اليوم. وهي أنّ الزواج بين الأشخاص ذوي 
الفئة المشابهة من الدم ينطوي على أخطار كثيرة. ويؤدي إلى انبعاث أمراض خفية 
وموروثة. وتشددها و تجددها (لأنّ هذا النوع من الزواج يولد هذه الأمراض. بل 
يساعدها على التشدد والتجدد والانتقال) إلى درجة أنّ البعض لا يستحسن حتى 
الزواج بالأقرباء البعيدين (فضلاً عن المحارم المذكورة هنا) مثل الزواج الواقع بين 
أبناء وبنات العمومة!١'‏ ويرون أنه يؤدى هو الآخر أيضاً إلى أخطار تصاعد 
الأمراض الوارثية. 1 

إلا أن هذا النوع من الزواج إذا لم يسبب أية مشكلة لدى الأقرباء البعيدين (كما 
هو الغالب) فإِنّه لا شك يسبب مضاعفات خطيرة لدى الأقرباء القريبين الذين تشتدّ 
عندهم ظاهرة وحدة الدم وتشابهه. 


١‏ طبعاً إنّ الإسلام لم يحرّم التزاوج بين أبناء وبنات العمومة, لأنّ هذا النوع من التزاوج ليس 
مثل الزواج بالمحارم في الخطورة. واحتمال ظهور مثل هذه الحوادث الخطيرة في هذا النوع من 
الزواج أقل, وقد لاحظنا بأنفسنا موارد ونماذج عديدة من نتائج هذا النوع من الزواج حيث 
يكون الأولاد في هذه الحالة أكثر سلامة وأفضل فكراً وموهبة من غيرهم. 
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هذا مضافاً إلى ضعف الرغبة الجنسية والتجاذب الجنسي لدى المحارم عادة, 
لأنّ المحارم ‏ في الأغلب ‏ يكبرون معاً. ويشبّون معاً. ولهذا لا ينطوي الزواج فيما 
بينهم على عنصر المفاجأة وصفة العلاقة الجديدة. لأنهم تعودوا على التعامل فيما 
بينهم. فلا يكون حدم جديداً على الآخرء بل العلاقة لديهم علاقة عادية ورتيبة. 
ولا يمكن أن يكون بعض الموارد النادرة مقياساً لإنتزاع القوانين الكلية العامّة أو 
سبباً لنقض مضاداتها. ونحن نعلم أن التجاذب الجنسي شرط أساسي لدوام العلاقة 
الزوجية واستمرار الرابطة العائلية. ولهذا إذا تم التزواج بين المحارم فإن الرابطة 
الزوجية الناشئة من هذا الزواج ستكون 3 ضعيفة e‏ وقصيرة العمر. 

5 مك الى أَرْضَعْتَكُم وَأَحَوْتَكُم مّنَ آلرَضْعَةٍ 

يشير الله سبحانه في هذه الآية إلى المحارم 0 والقرآن وإن اقتصر فى 
هذا المقام على الإشارة إلى طائفتين من المحارم الرضاعية. وهي الأم الرضَاعة 
والأخت الرضاعية فقط. إلا أنّ المحارم الرضاعية - كما يستفاد من روايات عديدة 
-لا تنحصر في من ذكر في هذه الآية. بل تحرم بالرّضاعة كل من يحرمن من النساء 
بسبب «النسب» كما يصرّح بذلك الحديث المشهور المروي عن رسول الله اة 
ويحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب»(١).‏ 

على ان بيان مقدار الرّضاع الموجب للحرمة والشروط والكيفية المعتبرة فيه 
وغير ذلك من التفاصيل والخصوصيات متروك للكتب الفقهية. 

وفلسفة حرمة الزواج بالمحارم الرضاعية هي أن نشوء ونبات لحم المرتضع 
وعظمه من لبن إمرأه معينة تجعله بمثابة إبنها الحقيقي, فالمرأة التي ترضع طفلاً 
مقداراً معيناً من اللبن ينشأ وينبت معه ومنه للطفل لحم وعظم. فن هذا النوع من 
الرضاع يجعل الطفل شبيهاً بأبنائها وأولادها لصيرورته جزء من بدنها كما 3 جر 
من بدنهاء فإذا هم جميعاً (أي الأخوة الرضاعيون والأخوة النسبيون كأئهم أخوة 
بالنسب. 


١‏ -_من لا يحضره الفقيهء ج "١‏ ص ۵,؛, وغيره. 
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ثم إنّ الله سبحانه يشير في المرحلة الأخيرة ‏ إلى الطائفة الثالئة من النسوة 
اللاتي يحرم الزواج بهن ويذكرهنَ ضمن عدّة عناوين: 

١‏ - «وأئهلت بسا > يعني أن المرأة بمجرّد أن تتزوج برجل ويجري عقد 
النكاح بينهما تحرم أمها وأم أمها وإن علون على ذلك الرجل. 

۲ - ربكم ایی فى حُجُوركُم من نانم الى دحلم بهن يعني أن 
مجرّد العقد على إمرأة لا يوجب حرمة ره بناتها من زوج آخر على زوجها 
الّاني. بل يشترط أن يدخل بها أيضاً مضافاً على العقد عليها. 

إن وجود هذا القيد في هذا المورد ؤَدَخَلْتُم بِهِنَّ» يؤيد کون كم اذ ارز 
الذي مر في الجملة السابقة مهلك بساكم غير مشروط بهذا الشرط, وبعبارة 
أخرئ إن هذا القيد هنا يؤيد ويؤكد إطلاق الحكم هناك. فتكون النتيجة أن بمجدد 
اغد غل ارا فين ااك العراة على الل وان لم يتغل جلك المراة: لخداو 
ذلك الحكم من القيد المشروط هنا في مورد الرّبيبة. 

ثم أنّ قيد «فى حُجُورِكُْ» وإن كان ظاهره يفهم منه أنّ بنت الزوجة من زوج 
آخر إذا لم ترب في حجر الزوج الثاني لا تحرم عليه. ولكن هذا القيد بدلالة 
الروايات. وقطعية هذا الحكم ‏ ليس قيداً احترازياً. - بل هو في الحقيقة إشارة إلى 
نكتة التحريم ‏ لأن أمثال هذه الفتيات اللاتي تقدم أمهاتها على زواج آخر. هنّ في 
الأغلب في سنين متدنية من العمر. ولذلك غالباً ما يتلقين نشأتهنّ وتربيتهنَ في 

حجر الزوج الجديد مثل بناته. فالآية تقول إن بنات نسائكم من غيركم كبناتكم 
أنفسكم. فهل يتزوج أحد بابنة نفسه؟ واختيار وصف الربائب التي هي جمع الزبيبة 
(لتربية الزوج الثاني إِيّاها فهي مربوبته) إِنْما هو لأجل هذا. 

ثمّ يضيف سبحانه لتأكيد هذا المطلب عقيب هذا القسم قائلاً: «َإن لَمْ تَكُوتُوا 
دحلم بهن فلا جاح عَليِكُمْ» أي إذا لم تدخلوا بام الربيبة جاز لكم نكاح بناتهن. 

۳ - «وَحَلَيل '' تانكم آلَذِينَ من أُضِلَبِكُْ» والمراد من حلائل الأبناء 


١‏ -الحلائل جمع الحليلة. وهي من مادة حل. وهي بمعنى المحللة. أي المرأة التي تحل 
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زوجاتهم. وأمًا التعبير ب «من أصلابكم» فهو في الحقيقة لأجل أن هذه الآية تبطل 
عادة من العادات الخاطئة في الجاهلية. حيث كان المتعارف فى ذلك العهد أن يتبنئ 
الرجل شخصاً ثم يعطي للشخص المتبني كل أحكام الولد الحقيقي. ولهذا كانوا لا 
يتزوجون بزوجات هذا النوع من الأبناء كما لا يتزوجون بزوجة الولد الحقيقي 
تماماً. والتبني والأحكام المرتبة عليها لا أساس لها في نظر الإإسلام. 

٤‏ - وَأن موا ن الأختيي» يعني أنه يحرم الجمع بين الأختين في العقد. 
وعلى هذا يجوز الزواج بالأختين في وقتين مختلفين وبعد الإنفصال عن الأخت 
السابقة. 

وحيث أن الزواج بأختين في وقت واحد كان عادة جارية في الجاهلية. وكان 
ثمّة من ارتكبوا هذا العمل فإن القرآن عقب على النهي المذكور بقوله: إلا مَاتَدْ 
سَلَفَ يعني إنّ هذا الحكم كالأحكام الأخرئ لا يشمل الحالات السابقة. فلا 
يؤاخذهم الله على هذا الفعل وإن كان يجب عليهم أن يختاروا إحدى الأختين. 
ويفارقوا الأخرئ. بعد نزول هذا الحكم. 

بقى أن نعرف أن سر تحريم هذا النمط من الزواج (أي التزوج بأختين في وقت 
واحد) في الإسلام لعلّه أن بين الأختين بحكم ما بينهما من نسب ورابطة طبيعية ‏ 
علاقة حب ومودة. فإذا أصبحتا متنافستين في ظل اللإنتماء إلى زوج واحد لم 
يمكنهما الحفاظ على تلك المودّة والمحبّة والعلاقة الودية بطبيعة الحال. وبهذه 
الصورة يحدث هناك تضاد عاطفي في وجود كل من الأختين يضر بحياتهماء لأن 
كلّ واحدة منهما ستعاني حينئظٍ وبصورة دائمية من صراع حالتين نفسيتين 
متضادتين هما دافع الحب. وغريزة التنافس. وهو صراع نفسي مقيت ينطوي على 
مضاعفات خطيرة لا تحمد عقباها!١).‏ 


+ للإنسان. أو من مادة حلول معنى المرأة التي تسكن مع الرجل في مكان واحد وتكون بينهما 
علاقة جنسية. لأن كل واحد منهما يحل مع الآخر في الفراش. 
١‏ تفسير الأمثل: 77١/7‏ 7786 . 
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ماهى الحكمة من خلق الانسان؟ 


قلّ أن نجد من لا يسأل نفسه أو غيره عن الهدف من خلق الانسان! فدائماً 
تود جماعة وتمضى جماعة أخرى وتنطفىء إلى الأبد. فما المراد من هذا المجىء 
والذهاب؟! ٠‏ 

والحقّ أَنّنا ‏ كأناس لو لم نكن نعيش على وجه هذه الكرة الأرضية فماذا 
سيحدث؟ وهل يجب علينا أن نعرف لِم نأتي ولِمَ نمضي؟ ولو أردنا أن نعرف السرّ 
فهل نستطيع ذلك؟! وهكذا تترى الأسئلة الأخر على فكر الإنسان وتحيط به ... 

وعندما يطرح هذا السؤال من قبل الماديين فالظاهر أَنْهم لا جواب لهم عليه. 
لأنّ المادّة أو الطبيعة ليس لها عقل ولا شعور حى يكون لها هدف لذلك. فقد 
أراحوا أنفسهم من هذا السؤال وهم يعتقدون بعبثيّة الخلق وأنّه لا هدف من ورائه! 
وكم هو مشير ومقلق أن يتّخذ الإنسان لجزئيات حياته سواءً أكانت للعمل أم الكسب 
أو الضيعة أو ال ياضة أهدافاً منتلمة وان قد أن الا بمجموعها ضر ب من الت 
واللغو)؟ 

لذلك فلا مجال للعجب أنّ جماعة من الماديين حينما يفكّرون في هذه المسائل 
يتركون هذه الحياة التي لا هدف ورائها ويقدّمون على الإنتحار! 

إلا أنَ هذا السؤال حين يلقيه معتقد بالله, فإنّه لا يواجه طريقاً مسدوداًء لاه يعلم 


۷ -ماهى الحكمة من خلق الإنسان؟ ن 0٤40‏ 


أنّ خالق هذا العالم حكيم وقد خلق هذا العالم عن حكمة حتماً وإن جهلناها. وهذا 
من جانب. ومن جانب آخر حين يرى أعضاءه عضواً عضواً يجد لكلّ فلسفة 
وشكمة وتهدفاً. لا الأعضاء الميتة ظاهرا كالقلب واللسان والفروق والأعضاب نل 
حتى الأظفار وخطوط اليد والبنان وتقوّس القدم أو هيأة اليد وفساجتها كل له 
فلسفة يعرفها العلم الحديث المعاصر! 

فإلى أيّ درجة من السذاجة أن يُرى لجميع هذه الأعضاء أهدافاً إلا أنَّ المجموع 
يكون بلا هدف!! 

وأي قضاءٍ متهافت أن نجد لكلّ بناء في المدينة فلسفة خاصّة - إلا أنّنا نقضي 
على المدينة بأنّها لا فلسفة فيها ولا هدف من ورائها!! 

ترى هل من الممكن أن يبني مهندس ما بناءً عظيماً فيه الغرف والأبواب 
والنوافذ والأحواض والحدائق و «الديكورات» وكلّ من هذه الأمور هو لأمر خاصض 
ولهدف معيّن. إلا أن مجموع البناء لا هدف من ورائه؟! 

هذه الاموز هي التي تمنح المؤمن بالله والمعتقد به الإطمئنان بأنّ خلقه له هدف 
عظيم. وعليه أن يسعى ويجدّ حتّى يكتشفه بقوّة العقل والعلم. 

والعجيب أن أصحاب نظرية العبث (في الخلق) حين يردون أيّة زاوية من زوايا 
العلوم الطبيعية ‏ يبحثون عن الهدف لتفسير الظواهر المختلفة ولا يهدأون حبّى 
يجدوا الهدف! حى أنّهم لا يرتضون أن تبقى غدّة صغيرة في بدن الإنسان دون 
عمل وغاية. ولربّما يقضون سنوات بالبحث عن الحكمة من وجود مثل هذه الغدّة .. 
اا ا على اا و هذفن و 

فما اعجب هذا التناقض !! 

وغل ی كل حال فال ان يحكية ان فال من خاب وملا خط ول اجا 
(وجود) الإنسان من جانب اخر. كلّ ذلك يدعونا إلى الإيمان أنّ وراء خلق الإنسان 


والاآن ينبغي علينا أن نبحث عن هذا الهدف وأن دنا رسكا يران د 
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فى منهاجه اللاحب. 

إنّ ملاحظة مقدّمة يمكن لها أن تسلّط الأضواء على هدفنا للكشف عن هذا 
الجهرلاليظل: 

نحن دائماً نقصد في أعمالنا إلى هدف ما وعادةٌ يكون هذا الهدف إشباع حاجة 
ورفعها وإتمام النواقص. وحتّى الخدمة للآخرين أو إنقاذ مبتلى من بلائه .. أو قمنا 
عمل إنساني وآترتاسيواناعلن أشنا فذلك أا نوع من الحاجات المقدّسة, 
وبرفعها نزداد معنوية وكمالاً! 

ولا كنا نقيس أحياناً صفات الله مع أنفسنا فقد يخطر مثل هذا التصوّر وهو ما 
هي الحاجة عند الله حتّى ترتفع بخلقنا؟ أو إذا كانت الآيات الآنفة تقول وَوَمَا 
خَلَفْتٌ الجنَّ وَالإِنس إلا لِيَمْبْدُونِ» فنقول ما هي حاجته إلى العبادة؟! 

مع أنّ هذه التصوّرات ناشئة من المقايسة بين صفات الخالق والمخلوق 
والواكين: الیک ؟! 

وخی ان وجودنا محدود فإتنا نسعى وراء إشباع حاجاتنا. وأعمالنا جميعها 
نقع في هذا المسير .. إلا أنّ هذا غير وارد في وجود مطلق. فينبغي البحث عن هدف 
أفعاله في غير وجوده. فهو عين فيّاضة ومبدأ النعمة الذي يكتنف الموجودات في 
كنف حمايته ورعايته وإنمائه والسلوك بها إلى الكمال. وهذا هو الهدف الواقعي 
لعبوديتنا .. وهذه فلسفة عباداتنا وإبتهالاتنا. فهي جميعاً دروس تربوية لتكاملنا. 

وأساساً فإنّ أصا, الخلق هو خطوة تكاملية عظيمة. أي مجيء الشيء من العدم 
إلى الوجود. ومن أ الى مرحلة العدد. 

وبعد هده الفظق امل النظينة تدا مزاحل كابلة اخجرى» فجي 
المناهج الدينية والالهيّة تسلك بالإنسان في هذا المسير!!١!‏ 


۸ - لماذا لم يخلق الله الإنسان كاملا منذ البداية؟ 0٤4۷ O‏ 


I7۸ 


لماذا لم يخلق الله الانسان كاملاً منذ البداية؟ 


5 إن أساس هذا الإشكال هو الغفلة عن هذه النقطة. وهي 1 ن العنصر الأصلي 
للتكامل هو التكامل الإختياري. وبتعبير آخر فان التكامل يعنى أن يطوي الانسان 
الطريق بنفسه وإرادته وتصميمه. فإذا أخذوا بيده وأوصلوه بالق والجبر فليس هذا 
إفتخاراً ولا تكاملاً. 

فمثلاً: لو أنفق الانسان فلساً واحداً من ماله بإرادته وتصميمه. فقد طوى مسن 
طريق الكمال الأخلاقي بتلك النسبة. في واا رغ فلي ا 
ثروته. فإنه لم يتقدّم خطوة واحدة في ذلك الطريق. ولذلك صرح القران بهذه 
الحقيقة في الآيات المختلفة. وهي أنّ الله سبحانه لو شاء لأجبر الناس على أن 
ووا الا أن هذا الاإيمان لا نفع فيه لهؤلاء: «ولو شاء ربك لآمن من في الأرض 
كلف جا !10" 


ار 
۲ تفسير الأمثل: ٠١١/٠٠١‏ . 
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ماهو الهدف من تكامل الانسان؟ 


ينقدح هنا سؤال وهو أنّ الهدف من خلقنا هو التكامل الإنساني. إلا أنه ما 
الهدف من هذا التكامل؟! 


19 والجواب ينضح بهذ. الجملة أيضاً وهو أن لتكامل هو الهدف التهائي أ 
بتعبير اخر «غاية الغايات». 

وتوضيح ذلك: لو سألنا طالب المدرسة علام تدرس أو لم تدرس؟! فيجيب 
نوك انل العامة 

ولو سألناه ثانية ما تستفيد من الجامعة؟ فيقول مثلاً سأكون طبيباً أو مهندساً 
ا 

فتقول له ما تصنع بشهادة «الدكتوراه» أو الهندسة؟ فيقول: لأبرز نشاطاتي 
وفعاليّاتي الإيجابية المثبتة ولكي يكون ربح وفيرأ 

فنقول له ما تصنع بالربح الوفير؟ فيقول: لتكون حياتي منعمة وأعيش مكرما 
ومرفهاً. 


4 ماهو الهدف من تكامل الإنان؟ ت 0٤١‏ 


وأخيراً نوجه إليه هذا السؤال .. ل تريد الحياة المنعمة؟ 

راا لضن ار فول ع لون سا هة راع 
مكرمأ ومرقّهاً علي: أي إِنْه يكرّر جواب السؤال السابق! 

وهذا دليل على أنّ ذاك هو الجواب النهائي. وكما يصطلح عليه بأنه «غاية 
الغايات» لعمله. وليس وراءه جواب آخر! وإنّه هو الهدف النهائي .. كلّ هذا هو في 
المسائل الماديّة وهكذا الحال في الحياة المعنوية. فحين يسأل علام مجيىء الأنبياء 
ونزول الكتب من السماء. ولم هذه التكاليف الشرعية والمناهج التربوية؟ فنجيب: 
للتكامل الإنساني والقرب من الله!. 

وإذا سألوا: ما المراد من التكامل الإنساني والقرب من الله؟ نقول: هو القرب من 
اله. أي أَنّ هذا هو الهدف النهائي. وبتعبير آخر أنّنا نريد كلّ شيء للتكامل والقرب 
من الله .. وأمًا القرب من الله فلنفسه (أي للقرب من الله" 


.١1١-١10/1١1/ تفسير الأمثل:‎ - ١ 
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الاختبار الالهى. لماذا؟ 


ت في مجال الإختبار الإلهى تطرح بحوث كثيرة. وأُوّل ما يتبادر للذهن في 
هذا المجال هو سبب هذا الإختبار. فنحن نختبر الأفراد لنفهم ما نجهله عنهم. فهل 
أن الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى مثل هذا الإختبار لعباده. وهو العالم بكل الخفايا 
والأسرار؟! وهل هناك شيء خفي عنه حتى يظهر له بهذا الإمتحان؟! 

والجواب أن مفهوم الإخبتار الإلهي يختلف عن الإختبار البشري. 

إختباراتنا البشرية ‏ هي كما ذكرت آنفاً - تستهدف رفع الإبهام والجهل, 
والإختبار الإلهي قصده «التربية». 

في أكثر من عشرين موضعاً تحدث القرآن عن الإختبار الإلهي. باعتباره سنّة 
كونية لا تنقض من أجل تفجير الطاقات الكامنة. ونقلها من القوّة إلى الفعل. وبالتالي 
فالإختبار الإلهي من أجل تربية العباد. فكما أن الفولاذ يتخلص من شوائبه عند 
صهره في الفرن. كذلك الإنسان يخلص وينقئ في خضم الحوادث. ويصبح أكثر 
قدرة علئ مواجهة الصعاب والتحديات. 

الإختبار الإلهي يشبه عمل زارع خبير. ينثر البذور الصالحة في الأرض 
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الصالحة. كي تستفيد هذه البذور من مواهب الطبيعة وتبدأ بالنمو. ثمّ تصارع هذه 
البذرة كل المشاكل والصعاب بالتدريج. وتقاوم الحوادث المختلفة كالرياح العاتية 
والبرد الشديد والحر اللافح. لتخرج بعد ذلك نبتة مزهرة أو شجرة مثمرة. تستطيع 
أن تواصل حياتها أمام الصعاب. 
ومن أجل تضعد وات القواتة الله و حل اردان رر ات ودب 
إصطناعية. يعانون فيها من مشاكل العطش والجوع والحر والبرد والظروف الصعبة 
ارا ال 
وهذا هو سر الإختبارات الالهية. 
يقول سبحانه في موضع آخر من كتابه العزيز: (وَليَنِتَلِي اله ما في صَدُورِكُمْ 
رول ما في ُلُوبَكُمْ وَاهَهُ عَليم بزّاتِ الصدوري'. 
ويقول أمير المؤمنين علي في بيان سبب الإختبارات الإلهية «. 
سات ألم بهم ين أيهم وَلكِن لِتَظْهَرَ الأأفعالٌ التي بها بُ نتف الننواك 
رالغات" 
أي أن الصفات الكامنة لا يمكن أن تكون وحدها معياراً للثواب والعقاب. فلابدٌ 
أن تظهر من خلال أعمال الإنسان. ولله يختبر عباده ليستجلّئ ما يضمرونه في 
أعمالهم. ولكي تنتقل قابليّاتهم من القوّة إلى الفعل. وبذلك يستحقون الشواب أو 
العقاب. 
لو لم يكن الإختبار الإلهي لما تفجرت هذه القابليات. ولما أثمرت الكفاءات, 
وهذه هي فلسفة الإختبار الإلهي في منطق الإسلام !"ا 


.١64 -ال عمران.‎ ١ 
.117 نهج البلاغة, الكلمات القصار, رقم‎ ۲ 
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هل ان السعادة والشقاوة ذاتيان؟ 


نقرأ في سورة هود. الآية ٠١8‏ يوم يأْتِ لَاتكَلّمُ تفش إلا ذه فَمنْهُم سَقِئٌ 
وا هنا يواجهنا سؤال يطرح نفسه: هل السعادة والشقاوة ذاتيان؟ 


١ 5‏ -أراد البعض أن يثبت من الآية المتقدمة كون السعادة والشقاء ذاتيين. 
في حين أنّ الآيات المتقدمة لا تدل على هذا الأمر فحسب. بل تثبت بوضوح كون 
شعدوا) فلو كان كل من الشقاء والسعادة ذاتيين لكان ينبغي أن يُقال «أمَا الأشقياء 
وأمّا السعداء» وما أشبه ذلك التعبير. ومن هنا يتضح بطلان ما جاء في تفسير الفخر 
الرازي مما مؤداه: «إنَ هذه الآيات تحكم من الآن أنّ جماعة في القيامة سعداء 
وجماعة أشقياء. ومن حكم الله عليه مثل هذا الحكم ويعلم أنه في القيامة إمَا شقي 
تعسو فال عليه أن يغير ذلك وإلا للزم - في الا ونا اشير اميه 
کا وکن عليه ااا وهذا مال فكل ذلك لا اسای لد 

وهذا هو الاشكال المعروف على «علم الله» في مسألة الجبر والإختيار والذي 
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إذا لم نرد تحميل أفكارنا وآراؤنا المسبقة على آيات القرآن الكريم. فان 
مفاهيمها تبدو واضحة. إن هذه الآيات تقول: (يوم يأتى» يكون فيه جمع من 
الناس سعداء من خلال أعمالهم. وجمع آخر أشقياء بسبب أعمالهم. والله سبحانه 
يعلم من الذي اختار طريق السعادة باختياره. وبإرادته. ومن الذي خطا خطوات في 
مسير الشقاء بإرادته. وهذا المعنى يعطي نتيجة معاكسة تماماً لما ذكره الرازي حيث 

أنّ الناس اذا كانوا مجبورين على هذا الطريق فإنّ علم الله سيكون جهلاً (والعياذ 
بلله). لأنّ الجميع اختاروا طريقهم وانتخبوه بإرادتهم ورغبتهم. 

الشاهد في الكلام أنّ الآيات المتقدمة تتحدث عن قصص الأقوام السابقين, 
حيث عوقبت عقاباً جماعة عظيمة منهم ‏ بسبب ظلمهم وانحرافهم عن جادة الحق 
والعدل» وتيت اللو ت الما تالاشلا العويدة. والواكو ف يوج الانبناء والقاةة 
الإلهيين - أليماً في هذه الدنيا ... والقرآن يقص علينا هذه القصص من أجل إرشادنا 
وتربيتنا وبيان طريق الحق من الباطل. وفصل مسير السعادة عن مسير الشقاء. 

وإذا كنا د أساساً كما يتضوّر الفخر الرازي ومن على شساكاتة ‏ مسحكومين 
بالسعادة والشقاء الذاتيين. ونؤخذ دون إرادتنا بالسيئات أو الصالحات. فإنّ «التعليم 
والتربية» سيكونان لغواً وبلا فائدة ... ومجيء الأنبياء ونزول الكتب السّماويّة 
والنصيحة والموعظة والتوبيخ والملامة والمؤاخذة والسؤال والمحاكمة والثواب ... 
كل ذلك يعد غير ذي فائدة, ارا 

الاشخاص الذين يرون الناس مجبورين على عمل الخير أو الشرّ. سواءً كان هذا 
الجر جيرا الها :او جيرا عليه أو جر اقصاديا. أوتعيرا جاع معط فون 
في عقيدتهم هذه في كلامهم فحسب. أو في كتاباتهم. ولككتّهم حتى أنفسهم لا 
يعتقدون ‏ عند العمل - بهذا الإعتقاد. ولهذا فلو وقع تجاوز على حقوقهم فإنهم 
يرون المتجاوز مستحقاً للتوبيخ والملامة والمحاكمة والمجازاة ... وليسوا مستعدين 
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أبداً للإغضاء عنه بحجة أنه مجبور على هذا العمل وأنّ من الظلم عقابه ومجازاته. 
أو يقولوا إنه لم يستطع أن لا يرتكب هذا العمل لأنّ الله راد ذلك. أو أنّ المحيط 
أجبره. أو الطبيعة ... وهذا بنفسه دليل آخر على أنّ أصل الإختيار فطري. 

وعلى كل حال لا نجد للجبر مسلكاً في أعمالنا اليومية يرتبط بهذه العقيدة. بل 
اعمال التاسن جا تصدر عنهم بصورة حرّة ومختارة وهم مسؤولون عنها. وجميع 
الأقو ام في الدنيا يقبلون حرية الإرادة. بدليل تشكيل المحاكم والادارات القضائية 
لمحاكمة المتخلفين: 

وجميع المؤسسات التربوية في العالم تقبل بهذا الأصل فا وهو أن الاإنسان 
يعمل بإرادته ورغبته. ويمكن بإرشاده وتعليمه وتربيته أن يتجنب الأخطاء 
والإشتباهات والأفكار المنحرفة. 


واقع الانسان بين السعادة والشقاوة 

١‏ الطريف أنّ لفظ «شقواء في الآيات المتقدمة ورد بصيغة المبني للمعلوم. 
ولفظ «سُعِدُواء ورد بصيغة المبني للمجهول. ولعل في هذا الإختلاف في التعبير 
إشارة لطيفة الى هذه المسألة الدقيقة. وهي أنّ الإنسان يطوي طريق الشقاء بخطاه. 
ولكن لاب لطي طريق السعادة في الإمداد والعون الإلهي. وإلا فإنّه لا يوفق في 
مسيره. ولا شك أن هذا الامداد والعون يشمل أوائك الذين يخطون خطواتهم الأولئ 
بإرادتهم واختيارهم فحسب وكانت فيهم اللياقة والجدارة لهذا الإمداد. (فلاحظوا 


)١( بدقة)‎ 
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ما هو الفرق بين الإسلام والاإريمان؟ 


نقراً في سورة الحجرات الآية :٠٤‏ : فال الأغراب آمنا ل لم ” واو 
ولوا أسْلَمْنا وَلَمْا يَدْخُلٍ الإيمانُ في تُلُوبِكُمْ». هنا يثار سؤال وهو ما الفرق بين 
الإسلام والاريمان؟ 


ض وطبقاً لمنطوق الآية فإنّ الفرق بين «الإسلام» و«الإيمان» في أ ن: الإسلام 
له شكل ظاهري قانوني. فمن تشهد بالشهادتين بلسانه فهو ذ فى زمرة المسلمين 
وتجري عليه أحكام المسلمين. 

أمّا الايمان فهو أمر واقعي وباطني. ومكانه قلب الإنسان لا ما يجري على 
اللسان أو ما يبدو ظاهراً! 

ا 0 
وهذا ما أشار إليه التسول الأكر م يب في تعبيره البليغ الرائع: «الإسلام علانية 
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والإيمان فى القلب١١).‏ 

كما انا نقرا ديا ا عن الارمام الصادق يقول فيه: الاسلام يحقن الدم وتؤدّى 
به الأمانة وتستحل به الفروج والثواب على الايمان("). 

وربّما كان لهذا السبب أن بعض الروايات تحصر مفهوم الاإسلام بالاإقرار اللفظي. 
في حين أَنّ الإيمان إقرار باللسان وعمل بالأركان. إذ تقول الرواية «الإيمان إقرار 
وعمل؛ والإسلام إقرار بلا عمل»! '". 

وهذا المعنئ نفسه وارد في تعبير آخر في بحث الاإسلام والاإيمان. يقول «فضيل 
نوها ريصت الانام افا 

يقول: إن الإيمان يشارك الإسلام ولا يشاركه الإسلام إن الإيمان ما وقر في 
القلوب والإسلام ما عليه المناكح والموازيك وخقن الا 

وهذا التفاوت في المفهومين فيما إذا اجتمع اللفظان معا إلا أله إذا انفصل كل عن 
الآخر فربّما أطلق الإسلام على ما يُطلق عليه بالإيمان. أي أنّ اللفظين قد 
عداو فى ا 


.١78 مجمع البيان. ج 9 ص‎ ١ 

؟ ‏ الكافي. ج ۲. باب أن الإسلام يحقن به الدم, الحديثان ,١‏ ؟. 
"-المصدر السابق. 

.٣ أصول الكافي. ج ۲. باب أن الايمان يشرّك الاسلام؛ الحديث‎ ٤ 
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ماهو المقصود من الشيطان في القرآن؟ 


ا كلمة الشيطان من مادة «شطن» و«الشاطن» هو الخبيث والوضيع. 
والشيطان تطلق على الموجود المتمرد العاصي. إنساناً كان أو غير إنسان. وتعني 
أيضاً الروح الشريرة البعيدة عن الحق. وبين كل هذه المعاني قدر مشترك. 

والشّيطان اسم جنس عام وإبليس اسم علم خاص. وبعبارة أخرئ. الشيطان كل 
موجود موز مغو طاغ متمرّد. إنساناً كان أم غير إنسان . وإبليس اسم الشيطان الذي 
اغوى ادم ويترئص هو وجنده الدوائر بابناء ادم دوما. 

من مواضع استعمال هذه الكلمة في القران يفهم أن كلمة الشيطان تطلق على 
الموجود المؤذي المضر المنحرف الذي يسعى إلى بث الفرقة والفساد والاختلاف. 
مثل قوله تعالى: 

(إنّما يُريدٌ الشَيِطَانٌ أن يوع بَتَِكُمُ الْعَدَارةً وَالْبَمْضَاءَ .١7»...‏ 

وفي استعمال فعل المضارع «يريد» دلالة علئ استمرار إرادة الشيطان علئ هذا 
العو 


۸ -«المائدة‎ ١ 
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والاستعمال القرآني لكلمة شيطان يشمل حتى أفراد البشر المفسدين المعادين 
للدعوة الإلهية, كقوله تعالى: 

ووَكَذَلِك جَعَلْنَا لِكُلْ ؛ بي عَدّوًَ شَيَاطِينَ الإني وَالْجنٌه'. 

كلمة الشيطا: ف اطلقات عل ا كتين اا بب فاد وراه 

والممكزويات المقازه تبيلها كله الديظان اسا كنا ورد مو حجان ار 
المؤمنین #ا: ولا تَشْرَبُوا المَاءَ مِنْ لْمَة الإنَاءِ وَلآَمِنْ عُرْوَتِه فَنَ الشَّيِطَانَ يَفْعْدَ عَلَى 
المُدْوَةٍ وَالتُلْمَةه("). 

وروي عن الاإمام جعفر بن محمد الصادقيظة: ولا بُمْرَبُ مِن أن الكوْزٍ وَلا 
ِن كَسْرِء إن كان فيه أنه مَشْرَبٌ اشيا ل 


يا يمو 


وعن رسول الله اة : ولا يُطُوَّلنٌ أَحَدَّكُمْ شَارِبَهُ إن الشَّيْطَانَ يَتََخِذَّهُ مَخْبَئاً يَسْعَمد 

)£( 
په . 

ومن الواضح أننا لا نقصد أن معنى كلمة الشيطان هو الميكروب أينما وردت 
هذه الكلمة. بل نقصد أن الكلمة لها معان متعددة. أحد مصاديقها الواضحة «ابليس» 
وحنلده وأعوانه. ومصداقها الآخر أفراد البشتر المفسدون المنحرفون. ووردت فى 
مواضع أخرئ بمعنى الميكروبات المؤذية (تأمل بدقّة))(6ا 


.۱١۲ ,ماعنألا_١‎ 

1 كتاب الكافي. ج 1 كتاب الأطعمة والأشربة, باب الأواني. 
"'-كتاب الكافي. ج 1 كتاب الأطعمة والأشربة. باب الأواني. 
٤‏ -كتاب الكافي. ج 7 ص 4۸۷ح .١١‏ 
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ماهى حقيقة الجن؟ 


]ا الجن كما جاء في المفهوم اللغوي هو نوع من الخلق المستور. وقد ذكرت 
له مواصفات كثيرة في القران منها: 

١‏ - إنْهم مخلوقون من النار. بعكس الإنسان المخلوق من التراب: «وَخَلْلٌ 
الغان ون ا 

)الهو بكرن الأدراك افك را يي العدق والتناطل ادر على 
المنطق والإستدلال. (كما هو واضح من أيات سورة الجن). 

" - نهم مكلفون ومسؤولون (كما فى آيات سورة الجن والرحمن). 

٤‏ - وفيهم المؤمنون والصالحون والطالحون: وألا ينا آلصَْلِحُونَ وَمِنَا دُونَ 


2 
ام 
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ذلك 


ا 
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4 ۔ إنهم یحشرون وینشرون : : وام اقبطو فَكَانُوا جهنم حَطباً»ه.‎ ٥ 

5 لهم القدرة على النفوذ في السماوات وأحذ الايا واستراق السمع. ولكتّهم 
منعوا من ذلك فيما بعد: ذوَأَنًا كُنَا نه نفْعُدٌمِنّْهَا ميد لُسمِع فَمن يسْتَمِع آلأنَ جذ لَه 
شهاباً ردا“ 

۷ كانوا يوجدون ارتباطاً مع بعض الناس لااغوائهم بما لديهم من العلوم 
التخدوة التابعة الن عفن الا رار ال وة ورا كَانَ رِجَالٌ مّنَ آلانْس يَعُودُونَ 
رِجَالٍ منَ الجن فَرَادُوهُمْ رَهَقاً.(" 

4 ويوجد فيهم من يتمتع بالقدرة الفائقة كما وجود في أوساط الإنس: «قال 
عفرت مِنَ آلجنٌ أن اتيك به كَبلَ أن تَقُومَ مِن مَقَامِك» !4 

4 - لهم القدرة على قضاء بعض الحوائج التي يحتاجها الإنسان ووَمِنَ الجن مَن 
مَل بين ديه بِإِذْنِ رَبّه... يَمْمَلُونَ لَهُ ما اء من مَحَْرِيبَ وَنَمَثِيلَ وجمان 
كَالْجَوَابٍ0!4. 

-٠‏ إنّ خلقهم كان قبل خلق الإنسان: (َوَآلْجَنَ خَلَفْنهُ ن قلي" ولهم 
اص ا 

بالإضافة إلى ذلك فإنّه يستفاد من الآيات القرانية أنّ الإنسان هو نوع أفضل من 
الجن. وبخلاف ما هو مشهور على الألسن لأنهم أفضل منّاء ودليل اختيار الأنبياء 
من الإنس. وإنهم امنوا بنبي الاإسلام الذي هو من الاانس واتبعوه. وهكذا وجوب 


.١6 .نجلا-١‎ 
.٩ ؟-الجن.‎ 
.١ :"'-_الجن.‎ 

الل ۹ 


ه-سباً. ۱۳-۱۲ . 
1_الحجر. ۷ 
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سجود الشيطان لآدم ا كما صرّح القرآن بذلك .وكون الشيطان من أكابر طائفة 
الجن (الكهف )2١‏ هو دليل على أفضلية بني الإنسان على الجن. 

ال ها الع انور تا ا وال خد فول :هنذا ك 
الور والخالة بن كل الخرافات:والسائل غير اة ولكا تعلم أن التيدج 
والجهلاء ابتدعوا خرافات كثيرة فيما يخص هذا الكائن بما يتنافي مع العقل 
والمنطق. منها ما نسب إليهم الأشكال الغريبة والعجيبة والمرعبة؛ وأَنُْهم موجودات 
نام وَذواك اناف ا دة وة هة التعرت والتلوك اد يكن ان هرق 
ا ی ف بالوطة ا روا حر ن ما ایا 
في حين أنّ أصل الموضوع إذا تم تطهيره من هذه الخرافات قابلاً للقبول. لأننا لا 
نملك دليلاً على حصر الموجودات الحية بما نحن نراه. بل يقول علماء العلوم 
الطبيعية: إِنّ الكائنات التي يستطيع الإنسان أن يدركها بحواسه ضئيلة بالنسبة 
للموجودات التي لا تدرك بالحواس. 

وفي الفترة الأخيرة وبل أن يكشف المجهر هذه الكائنات الحية. لم يصدق أحد 
أن هناك الآلاف المؤلفة من الموجودات الجية المتواجدة في قطرة الماء أو الدم لا 
یکن للإتسيان أن وراها ويقول اشا ان أعيتاترئ الواناً مدد :ركذا اذاتنا تمع 
أمواهاً صوتية محددة. والأولوان والأصوات التي لا ندركها بآذاننا وأعيننا أكثر 
بكثير من تلك التي تدرك. وعندما تكون الدنيا بهذا الشكل لا يبقى موضع للتعجب 
من وجود هذه الكائنات الحية, والتي لا يمكن لنا إدراكها بالحواس. ولم لا نتقبل 
ذلك عندما يخبرنا انسان صادق كالئّبِي العظيم تة . 

على أي حال فإنّ القرآن المجيد قد أخبرنا من جهة بوجود الجن وخصوصياته 
لور ملا ومن ةاعرو اين هناك دلبل عل علق هم رذ ان 
ولهذا لابدٌ من الإعتقاد بهم. وتجنب الأقوال التي لا تليق بهم كما في خرافات 
العوام. 


6 - 8 غانة مانو ناوالا حرا 


زم خط اشا أنَ لفظ الجن يطلق أحياناً على مفهوم أوسع يشمل أنواعاً 
من الكائنات المتكورة أعم من الكائنات ذوات العقل والادراك ولفاقدة لهماء وحتى 
مجاميع الحيوانات التي ترئ بالعين والمختفية في الأوكار أيضاً. والدليل على ذلك 
روايات وردت عن التبي َل حيث قال: «خلق الله الجن خمسة أصناف: صنف 
كالريح في الهواء» وصنف حيات» وصنف عقارب» وصنف حشرات الأرض. 
وصنف كنبي آدم عليهم الحساب رالعقاب»''. 

وبالتوجه إلى هذه الرّوايات ومفهومها فسوف تحل الكثير من المشاكل التي 
تطرح في الرّوايات والقصص الخاصّة بالجن. 

نت رر وكين ابو ای ها سويت ل ولا تكرت اتان ت 
الاناء ولا عروته» فإنَّ الشيطان يقعد على العروة والثلمة».!' لأنّ الشيطان هو من 
الجن. ولأنّ ثلمة الإناء وعروته محل لإجتماع المكروبات المتنوعة. فلا يستبعد أن 
يكون الجن والشيطان بمفهومه العام شاملاً لمثل هذه الكائنات. وإن كان المعنى 
الخاص له هو الكائن ذو فهم وشعور وإِنّه مكلف ومسؤول. والرّوايات كثيرة في هذا 
اللاں (؟) 


١‏ -سفينة البحار, ج ١‏ ص 187 (مادة الجن). 
۲ -الكافي. ج1. ص ۳۸۵ كتاب الأشربة. باب الأوانيء الحديث 0. 
۴ الأممل 11 تاثا 


6 -ماهى حقيقة الملائكة؟ ‏ 0 0311١‏ 


56 


ماهى حقيقة الملائكة؟ 


5 تعض القرآن الكريم كثيراً لذكر الملائكة .. فقد تحدّئت آيات عديدة عن 
نات خصائض: ماموزيات»«ووطائك التلاتكة:حتى أن القران الكتريم عل 
الايمان بالتلائكة مرادفا للايمان:بالله والأتبياء والكدب السماوية. متا يذلل عبلى 
أهميّة هذه المسألة الأساسية. 

ؤَامَنَ آلوَسُولُ ما أنزل ليه ين رَه وَآلْمُؤْمِتُونَ كَل ءامن بالله وَمَلائَكَيه وه 
وَرُسْلِهِه )١(‏ 

وممًا لا شك فيه أن وجود الملائكة من الأمور الغيبية التي لا يمكن إثباتها بتلك 
الصفات والخصائص إلا بالأدلة النقلية. ويجب الإيمان بها على أنه إيمان بالغيب. 

وبالجملة يطرح القرآن الكريم خصائص الملائكة كما يلي: 

١‏ الملائكة موجودات عاقلة لها شعور. وهم عباد مكرمون من عباد الله «بَل 
عِبَادٌ مكْرَمُونَ6(". 


١-البقرة.‏ 186. 
۲ -الأنبياء. 51. 


014 م ماثة و اثماتون سؤالاً و جوا 


۲ - مطيعون لأوامر لله ولا يعصونه أبدأً: «لا يَسْبِقُوئهُ بِالْقَوْلٍ وَهُم بِأَمره 
0 

”أن لهم وظائف مهمّة وكثيرة التنوّع كلّفوا بها من قبل الباري عروجل. 

مجموعة تحمّل العرش ١وَآلْمَلَكُ‏ عَلَىْ أَرْجَاَبهَا وَيَحْمِلُ عرش رَبك هة 
e‏ 

مجموعة تدبر الأمر «فالمدبرت آم آي". 

وأخرى لقبض الأرواح <... حَنَّىَ إذَا جَآَنْهُمْ رُسُلُّنا يتوَفَوَْهُم ...> (4ا 

وآخرون يراقبون أعمال البشر ود عَلَيِكُمْ لَحْفِظِينَ #كِرَامَا كَيِبِينَ # يَعْلَمُونَ 
06 0 

مجموعة تحفظ الإنسان من المخاطر والحوادث «وَهُو آلقَاهِرُ فَْقٌ عِبَادِ 
ُمْوَطُونَ» ١!‏ 

وأخرى مأمورة بإحلال العذاب والعقوبة على أقوام معيّنة <ِوَلَمَّا جَآَءَتْ رُسُْنا 
لوطأ سِى بهم وَضَاقٌ بهم ذَزعاً وَثَالَ هذا يوم عَصِيبٌ؟!" 

واخرون يمدّون المؤمنين حال الحرب بها ين منوا آَذْكُرُوا نِعْمَة اله 


.۲۷ ,ءايبنألا_١‎ 

.١ 7 _الحاقة.‎ ۲ 

"'_النازعات. 6. 

.۳۷ _الأعراف,‎ ٤ 
.۱۳ ۱۰ 6-الانفطار,‎ 
.1١ 1_الأنعام.‎ 

٧۷ ۷-هود.‎ 
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ےه ۴ ا 

وأخيراً مجموعة لتبليغ رسالات الوحي وإنزال الكتب السماوية للأنبياء «ِينَزُلُ 
الْملِكَة بالوُوح ن أَمْرِه عَلَى مَنْ يَشَآءُ ِن عِبَادِهِ أن أَنذِرُوا أنه لآ إلة إلا أنا 
ائَقُون».'"ا 

ولو أردنا الإسترسال في ذكر وظائف الملائكة لطال البحث واتسع. 

الملائكة دائمو التسبيح والتقديس لله سبحانه وتعالى «وَأَلمَلَيْكة يُسَبُحُونَ 
ا ل EE O‏ ۳ 

بحم ربهم وَيَسْتَمْفِدونَ لِمَن فى آلأزض».! ١‏ 

وبا على أن الأتسان سي اداد ةكمل كه أن بكرن أعلىيقاياً 
EE‏ ون الملاكة نقد ست الملائكة بدون إستثناء لخلق آدم. وعدّوا 
ادم فقلما لهم «الآيات ١1-3٠‏ سورة البقرة». 

١‏ إن الملائكة يظهرون بصورة الإنسان للأنبياء وغير الأنبياء. كما نقرأ في الآية 
)١١(‏ من سورة مريم: وََأَرْسَلْئَآ لبها رُوحََا َمل لها شرا سويَ». 

كذلك يذكر القرآن الكريم تجليهم بصورة إنسان لإبراهيم ولوط (هو 
و۷۷) كما أنه يستفاد من وأ ل ل 
الإنسانية السوية «هود ‏ ۷۸». 

فهل أن ذلك الظهور بالشكل الإنسانى. له واقم عيني. آم هو بصورة تمثّل 
وتصرّف في وة الادراك؟ ظاهر الآيات القرانية بشير إلى المعنى الأوّل. وإن كان 
بعض من كبار المفسّرين قد إختار المعنى الثاني. 

۷ يستفاد من الروايات أنّ أعداد الملائكة كثيرة بحيث اله لا يمكن مقايسة 


؟ -النحل, ؟. 
"-الشورى. 0. 
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أعدادهم بالبشر بأي شكل من الأشكال. فحينما سئل الإمام الصادق لا: هل 
الملائكة أكثر أم بنو آدم؟ قال: «والذي نفسي بيده لملائكة الله فى السموات أكثر 
من عدد التراب فى الأرضء وما في السماء موضع قدم إلا رقا تاك كه 
وبقدّسه, ولا في الأرض شجرة ولا مدر إلا وفيها ملك موكّل بها يأتي الله كل يوم 
بعملها والله أعلم بهاء وما منهم أحد إلا ويتقوّب كلل يوم إلى الله بولايتنا أهل البيت. 
ويستغفر لمحبّينا ويلعن أعداءناء ويسأل الله أن يرسل عليهم العذاب إرسالاً»١١).‏ 

۸ الملائكة لا يا كلون ولا يشربون. ولا يتزوجون. فقد ورد عن الإمام الصادق 
في حديث طويل 5 1 الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون. وإِنّما 
يعيشون بنسيم العرشء' ' 

A‏ ولا يضعفون ولا يغفلون. ففي الحديث عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام «وملائكة خلقتهم وأسكنتهم سماواتك 
فليس فيهم فترة ولا عندهم غفلة: ولا فيهم معصية هم أعلم خلقك بك. ... ولا 
يغشاهم نوم العيون ولا سهو العقولء ولا فترة الأبدانء لم يسكنوا الأصلاب ولم 
تضمّهم الأرحام» الحديث(؟) 

٠‏ - إن لهم مقامات. ومراتب متفاوتة (َوَمَا نّا إلا له مَقَامٌ مَعْلُومٌ * وَإِنًا لَنَحْنُ 
الصَّافُونَ * وَإِنَا تحن الْمُسَتْحُونَ»؟). 

وكذلك نقرأ في الحديث المذكور عن الإمام الصادق لا «وإنّ لله ملائكة ركعاً 
إلى يوم القيامةء وإ له ملائكة سجداً إلى يوم لقيامة(. 


×۷ حديث‎ ۱۷١ _-بحار الأنوار. الجزء 0۹. صفحة‎ ١ 

لتد ر ال و ۷ خد ]وقد قلت زواناك دة في هذا الشأن فراجع. 
۳ بحار الأنوار. ج 0۹ ص ۰۱۷۵ ج1. 

.١١١ ١١٤ غ+-_الصافات,‎ 

يهاز الان الخاد ۹ صفحة ١74‏ حديث 4. 
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ولمزيد الإطلاع على أوصاف الملائكة وأصنافهم يراجع كتاب «السماء 
والعالم» ف جار او ارا وات الاك الب 5< اقات بال 
٢١‏ وكذلك نهج البلاغة الخطب (۱ و١1‏ خطبة الأشباح - و۹١٠‏ و١۷١).‏ 

هل أنّ الملائكة بتلك الأوصاف التي ذكرناهاء موجودات مجردة أم مادية؟ 

لا شك أن من غير الممكن أن تكون التلائكة بهذ الأوصاف مق هذه الاد 
الكثيفة. ولكن لا مانع من أن تكون أجساماً لطيفة الخلق, أجساماً فوق هذه المادّة 
المألوفة لنا. 

إثبات (التجرد المطلق) للملائكة من الزمان والمكان والجزئية. ليس بالأمر 
الهيّن. والوصول إلى تلك النتيجة ليس وراءه كثير فائدة. المهمّ هو أن نعرف الملائكة 
بالصفات التي وردت في القرآن والروايات الثابتة. وأتّها من الموجودات العلوية 
الراقية عند الله في مقامها ومكانتها. ولا نعتقد لها بغير مقام العبودية لله سبحانه. وأن 
نعلم بن الإعتقاد بأنّها شريكة مع الله في أمر الخلق أو في العبادة كفر محض وشرك 


بين. 
نكتفي بهذا القدر من التفصيل حول الملائكة ونوكل التفاصيل الأكثر إلى الكتب 
الى كيت دا الان 


ونرى في الكثير من عبارات «التوراة» لدى الحديث عن الملائكة عبارة «الآلهة» 
وهو تعبير مشرك ومن علائم تحريف التوراة الحالية. ولكن القران الكريم نقي من 
هذه التعبيرات. لأنْه لا يرى لها سوى مقام العبودية والعبادة لله تعالى وإطاعة أوامره. 
وحتّى أنّ القرآن يصرّح في بعض آياته يتفوّق الإنسان الكامل على الملائكة في 
الةو 


.7١ ١1/14 تفسیر الأمثل:‎ ١ 
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ماهي الرجعة وهل هي ممكنة؟ 


كا «الرجعة» من عقائد الشيعة المعروفة. وتفسيرها فى عبارة موجزة بهذا 
اود و اموق و الج :12 درن اف بعالو دكين ا 
وظائفة من الكفار الأغراره إلى هذه الدنا.. فالطائنة الأرلق قصس فى هدار 
الكمال... والطائفة النّانية تنال عقابها الشديد!. 

يقول «الشريف المرتضى» الذي هو من أعاظم الشيعة: إنّ الذي تذهب الشيعة 
الامامية إليه. أن الله تعالى يعيد عند ظهور الإمام المهدي ًة أقواماً ممن كان قد 
تقدم موته من شيعته ليفوز بثواب نصرته ومعونته ومشاهدة دولته. ويعيد أيضأً قوماً 
من اعدائه لينتقم منهم. فيلتذوا بما يشاهدون من ظهور الحق وعلوّ كلمة اهله! 

ثم يضيف السيد المرتضى قائلاً: والدلالة على صحة هذا المذهب أن الذي ذهبوا 
إليه مما لا شبهة على عاقل في أنه مقدور لله تعالى غير مستحيل فينفسه. فإنا نرى 
كثيرا من مخالفينا ينكرون الرجعة إنكار من يراها مستحيلة غير مقدورة. وإذا ثبت 
جواز الرجعة ودخولها تحت المقدور. فالدليل إلى إثباتها إجماع اللاإمامية على 
000 


١_سفينة‏ البحار. ج ١ص ١‏ م,مادة رجع. 
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ويظهر بالطبع ‏ من كلمات بعض قدماء علماء الشيعة وكذلك من كلام العلامة 
«الطبر سي» في مجمع البيان ‏ أن «الأقليّة» القليلة من الشيعة لا تؤمن بهذه العقيدة. 
أي «الرجعة» وفسّروها بعودة حكومة أهل البيتطيّة. لا رجوع الأشخاص 
ts‏ في هذه الدنيا. إلا أنّ مخالفة هذه القلة لا تؤثر في الإجماع. 

وعلى كل حال. فهنامطالب كثيرة. ومن أجل ألا نخرج عن أسلوب بحثنا نشير 
إلبها بإيجاز في مايلي: 

١‏ لا ريب أن إحياء جماعة من الموتى في هذه الدنيا ليس محالاً!... كما أن 
إحياء جميع البشر في يوم القيامة ممكن. والتعجب من هذه المسألة كتعجب 
المشركين «من أهل الجاهلية» من مسألة المعاد. والسخرية منها كالسخرية من 
المعاد!... لأنّ العقل لا يحكم على مثل هذا الأمر بالإستحالة... وقدرة الله واسعة 
بجيف أذ هدو ال وردنا ا معي وا 

؟ - جاء ذكر الرجعة في القرآن المجيد إجمالاً. ووقوعها في خمسة مواطن في 
شأن الأمم السالفة. 

ألف: في ما يتعلق بالنّبِي الذي مر على قريةٍ وهي خاوية على عروشها. وعظام 
أهلها نخرة متفرقة هنا وهناك. فتساءل في نفسه وقال: «أنَّى يحيى هذه الله بعد 
موتها» فأماته لله مئة عام ثمّ أحياه فقال له: كم لبشت؟! قال: لبشت يوماً أو بعض يوم 
قال: بل لبئت مئة عام «مؤدّى الآية ١04‏ من سورة البقرة». 

وسواءً كان هذا النّبِي عزيراً أم سواه. فلا فرق في ذلك. المهم أن القرآن صرح 
بحياته بعد موته في هذه الدنيا فأماته الله مئة عام ثم بعثه!. 

ب - يتحدث القران ‏ في الآية (111) من سورة البقرة ذاتها ‏ عن جماعة 
اش ی خرجت من ديارها خوفاً من الموت, وامتنعت من الذهاب إلى سوح القتال 
بحجّة مرض الطاعون. فأماتها لله ثم أحياها «ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف حذر الموت فقال الله لهم موتوا ثم أحياهم إنَ الله لذو فضل على الناس 
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ولكن أكثر الناس لا يشكرون». 

وبالرغم من أنّ بعض المفسّرين لم يتحملوا وقوع مثل هذه الحادثة غير المألوفة. 
وعدوها مثالاً فحسب. إلا أن من الواضح أنّ مثل هذه التأويلات إزاء ظهور الآية _ 
بل صراحتها ‏ لا يمكن المساعدة عليه!. 

ج -وفي الان 8 ةس سوةة القزة ا عدت راد ی بي 
إسرائيل فيقول: «وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى اله جهرة فأخذتكم 
الصاعقة وأنتم تنظرون» ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون). 


6 
3 


د -ونقرا في الاية )٠١١(‏ ضمن معاحز عيسى قوله تعالئ: «وإذ تخرج الموتى 
بإذنى». 

07 هذا التعبير على أنّ المسيح ا احا الحو فغلا جل القفبين بالل 
المضارع (تخرج) يدل على أنه أحيا الموتى مراراً. وهذا الأمر بنفسه يعد نوعاً من 
الرجعة لبعضهم! 

ه - وأخيراً ففي الآيتين (77) و (۷۳) من سورة البقرة. إشارة إلى مقتل رجل من 
بني إسرائيل ووقوع الجدال والنزاع في شأن قاتله. وما أمرهم الله أن يفعلوه بضرب 
القتيل ببعض البقرة ‏ الواردة خصائصها في الاية ١‏ -إذ يقول سبحانه: «وإذ قتلتم 
نفساً فادّارأتم فيها واله مخرج ما كنتم تكتمون, فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحي 
لله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون». 

وبالإضافة إلى هذه المواطن الخمسة التي أشرنا إليها. فهناك مواطن أخرٌ في 
القرآن. منها قصّة أصحاب الكهف. وهي قصّة تشبه الرجعة. وقصّة الأربعة من الطير 
التي أمر إبراهيم أن يذبحها فأتينه سعياً بعد ذبحهن وتفريقهن على رأس كل جبل 
جزءاً منهن. ليتتضح له إمكان المعاد للناس ويكون مجسداً برجوع هذه الطيور إلى 
الدنيا. 


وعلى كل حال! كيف يمكن أن يؤمن الشخص بالقرآن وأنّه كتاب سماوي. ثمّ 


71 -ماهى الرجعة وهل هى ممكنة؟ 0 0۷١‏ 


ينكر هذه الآيات الواضحة في الرجعة؟ وهل الرجعة ‏ أساساً ‏ إلا العودة للحياة 
بعد الموت؟! 

أوليست الرجعة مثلاً مصغراً من القيامة في هذه الدنيا. 

فمن يؤمن بالقيامة بمقياسها الواسع. كيف يمكنه أن يعترض على مسألة الرجعة 
وأن يسخر منها؟! وأن يقول قائل كأحمد أمين المصري في كتابه «فجر الإسلام» 
اليهودية ظهرت بالتشيع بالقول بالرجعة!١!.!!‏ 

وأي فرق بين كلام أحمد أمين هذا. وإنكار عرب الجاهلية لمسألة المعاد 
الجسماني؟! 

۳ ما ذكرناه ‏ إلى هنا - يثبت إمكان الرجعة. وأمّا ما يؤيد وقوعها فروايات 
كثيرة نقلها الثقات عن أئمّة أهل البيت لي وحيث لا يسع بحثنا نقلها والتحقيق فيها. 
فيكفي أن نذكر ما عدّه المرحوم العلامة المجلسي في بحار أنواره وما جمعه منها. 
إذ يقول: وكيف يشك مؤمن بحقيّة الأئمة الأطهار ية فيما تواتر عنهم في قريب من 
مائتي حديث صريح *. رواها نِيِفُ وأربعو ن من الثقات العظام والعلماء الأعلام, في 
أزيد من خمسين من مؤلفاتهم.. فإذا لم يكن مثل هذا متواتراً ففي أي شيء يمكن 
وغو التوام #*#؟إ(؟) 


./١ -انظر عقائد الارمامية  للشيخ محمّدرضا المظفر ص‎ ١ 
یی ارچ‎ ۴ 

_بحار الأنوارء ج ۳ ص ۱۲۲. 

۲ - تفسیر الأمثل: ١79/11‏ -117. 


oV‏ 0 هاثة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


0 O ooo 


87 


ا مع ملاحظة ما يستفاد من الرّوايات الإسلامية من أنّ هذا الموضوع ليس 
عامًا بل يختص بالمؤمنين الخلص الذين هم في مرحلة عالية من الاإيمان. والكفار 
والطغاة الظلمة الذين هم ني مرحلة منحطة من الكفر والظلم.. فيبدو أن الرجعة 
لهاتين الطائفتين للدنيا ثانيةٌ هي من أجل إكمال الطائفة الأولئ حلقتها التكاملية. 
وأن تذوق الطائفة النّانية جزاءها الدنيوي. 

وبتعبير أخر: إن الطائفة المؤمنة «خالصة الإيمان» الذين واجهوا الموانع 
والعوائق في مسير تكاملهم المعنوي في حياتهم ولم يتكاملوا الكمال اللائق 
باستعدادهم. فإنّ حكمة الله تقتضي أن يتكاملوا عن طريق الرجعة لهذه الدنيا وأن 
يكونوا شهداء الحكومة العالميّة للحقّ والعدل. وأن يساهموا في بناء هذه الحكومة. 
لأنّ المساهمة في بناء مثل هذه الحكومة من أعظم الفخر!. 

وعلى کي الطائفة الآنفة الذكر. هناك طائفة من المنافقين والجبابرة 
المعاندين. ينبغي أن ينالوا جزاءهم الدنيوي بالإضافة إلى جزاءهم الأخروي. كما 
ذاق - قوم فرعون وثمود وعاد وقوم لوط جزاءهم ولا طريق لأن يذوقوا عذاب 


۷ -ما هو الهدف من الرجعة؟ ‏ ت "الام 


الدنيا إلا بالرجعة!. 

يقول الإمام الصادقنىة في بعض أحاديثه إن الرجعة ليست بعامة» وهى 
خاضة: لا يرجع الا من محض الإيمان محضا اا 

ولعل الآية (40) من سورة الأنبياء (وحرام على قرية ت أملكناها إِنهم 
لايرجعون» تشير إلى هذا المعنى أيضاً . لأنها د عد رجوع أولئك الذين 
ذاقوا عذابهم الشديد في هذه الدنيا. فيتّضح منها أن أولتك الذين لم يذوقوا مثل هذا 
الجزاء ينبغي أن يرجعواء فيذوقوا عذابهم «فلاحظوا بدقة». 

كما يرد هذا الاحتمال أيضاً وهو أنّ رجعة «الطائفتين هاتين» في ذلك المقطع 
الخاص من الزمان هي بمثابة درسين كبيرين وايتين مهمتين من ايات عظمة الله - 
ومسألة القيامة و«المبدأ والمعاد» ‏ للناس. ليبلغوا أسمى درجات الكمال المعنوي 
بمشاهدتهما ويزداد إيمانهم... ولا يكونوا مفتقرين إلى شيء أبداً.* 


- بحار الانوار. ج ۲۳ ص ۹ 
- تفسير الأمثل: ٠٤١١ ١17/1١1‏ . 
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ما هى حقيقة وفلسفة التوكل؟ 


«التوكل» في الأصل من «الوكالة» وكما قال الراغب: التوكيل أن تعتمد على 
غيرك وتجعله نائباً عنك. ونحن نعلم أنّ الوكيل الصالح له أربع خصال رئيسيّة: العلم 
الكافي. والأمانة. والقدرة. والمبالغة في رعاية مصلحة موكله. فإنتخاب الوكيل 
المحامي يتمّ في الأعمال التي لا يستطيع الانسان نفسه أن يدافع عنها. فيستفيد من 
مساعدة قوّة الآخرين فى حل مشاكله. 

وعلى ذلك فالتوكل على الله يتمّ في حالة عدم إستطاعة الإنسان من حل 
المشاكل الحياتية وفي مقابل الأعداء وإصرار المخالفين. وأحياناً في الطرق 
المسدودة التي تواجهه في مسيرة أهدافه. ولذلك فهو يستند إلى الله جل وعلا 
ويستمر في سعيه. بل حتّى لو كان مستطيعاً في أداء أعماله. فيجب أن يعلم أنّ الله 
هو المؤّر الأصلي. لأنّ اله تعالى في نظر المؤمن هو منبع لكل القدرات. 

والنقطة التي تقابل التوكل على اله هي التوكل على غيره. يعني الإتكالية في 
الحياة والتبعية للآخرين. وعدم الاستقلاليّة. يقول علماء الأخلاق: التوكل الثمرة 


6 -ماهى حقيقة ونلسفة التوكل؟ ‏ 0 0۷0 


المباشرة لتوحيد أفعال الله لأنّه ‏ وكما قلنا ‏ من وجهة نظر المؤمن يرتبط كلّ ما 
في الكون بالنهاية بذات الله المقدّسة, ولذلك فالموحد يرى أنّ جميع أسباب القدرة 


فلسفة التوكل 

يقن كا وكرناء الده 

أوَلاً: إن الانسان سوف تزداد مقاومته للمشاكل الصعبة لتوكّله على الله الذي هو 
منبع جميع القدرات والاستطاعات. 

ولهذا السبب فعندما إنهزم المسلمون في «احد» يقول تعالى: «الذين قال لهم 
الناس إِنَّ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا اله ونعم 
الوكيل ي( 

وهناك نماذج 06 للمقاومة والثبات في ظلّ التوكّل. ومن جملتها الآية ٠١١‏ 
من آل عمران يقول تعالى: «إذ همّت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليّهما وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون4. 

وفي الآية (؟١)‏ من سورة إبراهيم يقول تعالى: «ولنصبرنٌ على ما آذيتمونا». 

وفي الآية (159) آل عمران «فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا 
عزمت فتوكل على الله إن الله يحبٌ المتوكلين». 

وكذلك يقول القرآن الكريم: إِنّه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربّهم 
بتوكلون» !"ا 

نستفيد من مجموع هذه الآيات أنّ القصد من التوكل أن لا يحش الانسان 


.۱۷۳ -آل عمران.‎ ١ 


۲ ۔النحل؛ 45. 
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بالضعف في مقابل المشكلات العظيمة. بل بتوكله على قدرة الله المطلقة يرى نفسه 
فاتحاً ومنتصراً. وبهذا الترتيب فالتوكل عامل من عوامل القوّة وإستمداد الطاقة 
وسبب في زيادة المقاومة والثبات. وإذا كان التوكل يعني الجلوس في زاوية ووضع 
عدف الد على الأخرئ فلا ى لن اك القترا و بال الحا هلين 
وأمثالهم. 

وإذا إعتقد البعض أنّ التوكّل لا ينسجم مع التوجه إلى العلل والأسباب والعوامل 
الطبيعيّة. فهو في خطأ كبير. لأنّ فصل العوامل الطبيعيّة عن الإرادة الإلهيّة يعتبر 
رک ناته أو ليت هذه الغر ابن تسيو ها رار ا 

نعم إذا إعتقدنا أنّ العوامل مستقلّة عن إرادته فهي لا تتناسب مع روح التوكل. 
فهل من الصحيح أن نفسّر التوكل بهذا التفسير. مع أنّ الرّسول الأكرم يفي الذي هو 
رأس المتوكلين لم يغفل من إستخدام الخطط الصحيحة والإستفادة من الفرص 
المتاحة وأنواع الوسائل والأسباب الظاهرية لتحقيق أهدافه. إنّ هذا يثبت أنّ التوكّل 
لح اغوم ی 


ثانياً: إن التوكّل ينجّي الإنسان من التبعية التي هي افا الل وال 5ر د 
الحرية والاعتماد على النفس. 

«التوكل» و «القناعة» لهما جذور مشتركة. وفلسفتهما متشابهة. وفي نفس الوقت 
متفاوتة. ولا بأس هنا أن نذكر عدّة روايات في مجال التوكّل وأصله وجذوره: 

عن الإمام الصادق قال: «إنّ الغنا والعرّ يجولان. فإذا ظفرا بموضع التوكل 
أوطناء! ١‏ وقد عرّف الامام التوكل بأنّه موطن العرّة وعدم الحاجة للآخرين. 

وعن النبِي 2# قال: سألت جبرئيل: ما هو التوكل؟ قال: (العلم بأنَ المخلوق 


.۳ - -أصول الكافى. المجلّد الثّانى. باب التفويض إلى الله والتوكل عليه حديث‎ ١ 


6 -ماهى حقيقة وفلسفة التوكّل؟ ن 0۷۷ 


لا يضر ولا ينفع» ولا يعطى ولا يمنع» وإستعمال اليأس من الخلق فإذا كان العبد 
7 ا م وه 3 ١‏ 

كذلك لم يعمل لأحد سوى اله ولم يطمع في أحد سوى الله فهذا هو التوكل)!١).‏ 

وسئل الإمام الرضاعية: ما حد التوكّل؟ فقال: «أن لا تخاف مع الله أحد ۳.0 


١‏ - بحار الأنوارء ج ١6‏ القسم الثّانى فى الأخلاق. ص ٠١‏ الطبعة القديمة. 
١‏ سفينة البحار. المجلد الثّانى. ص ؟147. 
"'- تفسير الأمثل: ٤۷۲/۷‏ 177/6 . 
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7 الجاهلون بحقيقة الدعاء وآثاره التربويّة والنفسية. يطلقون أنواع التشكيك 
هداق لدان 

يقولون: الدعاء عامل مخدّر. لأنه يصرف الاس عن الفعّالية والنشاط وعن 
تطوير الحياة. ويدفعهم بدلاً من ذلك إلى التوسّل بعوامل غيبية. 

ويقولون: إن الدعاء تدخّل في شؤون الله والله يفعل ما يريد. وفعله منسجم مع 
مصالحنا. فما الداعي إلى الطلب منه والتضرّع إليه؟! 

ويقولون أيضاً: إِنّ الدعاء يتعارض مع حالة الإنسان الراضي بقضاء الله 
المستسلم لإرادته سبحانه! 

هؤلاء. ‏ كما ذكرنا ‏ يطلقون هذا التشكيك لجهلهم بالآثار التربوية والنفسية 
والإجتماعية للدعاء. فالإنسان بحاجة أحياناً إلى الملجأ الذي يلوذ به في الشدائد. 
والدعاء يضيء نور الأمل في نفس الإنسان. 


أحد علماء النفس المعروفين: 


۹ ماهى فلسفة الدعاء؟ 6 0۷۹ 


«ابتعاد الأمّة عن الدعاء يعني سقوط تلك الأمّة! المجتمع الذي قمع في نفسه 
وخ الحاجة إلى الدعاء سوف لا يبقى مصوناً عادة من الفساد والزوال. 

ومن نافلة القول أنه من العبث الإكتفاء بالدعاء لدى الصباح وقضاء بقية اليوم 
كالوحش الكاسر. لابدٌ من مواصلة الدعاء. ومن اليقظة المستمرة. كي لا يزول أثره 
ای بسن انين ا 

راواقك ان فر واا ا قور ل رتيدر ي الا الدعاء لا 
يعنى ترك العلل والوسائل الطبيعية واللجوء بدلها إلى الدعاء. بل المقصود أن نبذل 
نهاية جهدنا للإستفادة من كل الوسائل الموجودة. بعد ذلك إن انسدت أمامنا الطرق, 
وأعيتنا الوسيلة. نلجاً إلى الدعاء. وبهذا اللجوء إلى الله يحيى في أنفسنا روح الأمل 
والحركة. ونستمد من عون المبداً الكبير سبحانه. 

الدعاء إذن لا يحل محل العوامل الطبيعية. 

«الدعاء ‏ إضافة إلى قدرته في بث الطمأنينة في النفس - يؤدي إلى نوع من 
النشاط الدماغي في الإنسان. وإلى نوع من الإنشراح والإنبساط الباطني وأحياناً 
إلى تصعيد روح البطولة والشجاعة فيه. الدعاء يتجلى بخصائص مشخصة فريدة ... 
صفاء النظرة. وقوة الشخصية, والإنشراح والسرور. والشقة بالنفس. والإستعداد 
للهداية. واستقبال الحوادث بصدر رحب. كل هذه مظاهر لكنز عظيم دفين في 
نفوسنا. واتطلاقاً من هذه القوّة يستطيع حتى الأفراد المتخلفون أن يستثمروا 
طاقاتهم العقلية والأخلاقية بشكل أفضل. وأكثر. لكن الأفراد الذين يفهمون الدعاء 
حق فهمه قليلون جداً ‏ مع الأسف في عالمنا اليوم»!"). 

ممّا تقدم نفهم الرد على من يقول أن الدعاء يخالف روح الرضا والتسليم» لآن 


١‏ الدعاء. الطبيب وعالم النفس الشهير «الكسيس كاريل». 
؟-الدعاء للكسيس كاريل. 
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الدعاء كما ذكرنا ‏ نوع من كسب القابلية على تحصيل سهم أكبر من فيض اله 
اللامتناهي. 

بعبارة أخرئ: اللإنسان ينال بالدعاء لياقة أكبر للحصول على فيض الباري تعالى. 
وواضح أن السعي للتكامل ولكسب مزيد من اللياقة هو عين التسليم أمام قوانين 
الخليقة. لا عكس ذلك. 

أضف إلى ذلك. الدعاء نوع من العبادة والخضوع والطاعة. والإنسان عن طريق 
الدعاء ‏ يزداد إرتباطاً بالله تعالى. وكما أن كلّ العبادات ذات أثر تربوي كذلك 
الرّعاء له مثل هذا الأثر. 

والقائلون أن الدعاء تدخّل في أمر اله وأن الله يفعل ما يشاء. لا يفهمون أن 
المواهب الإلهية تغدق على الإنسان حسب استعداده وكفاءته ولياقته. وكلّما ازداد 
استعداده ازداد ما يناله من مواهب. 

لذلك يقول الإمام الصادقة: ون عند لله عر وجل مَنِْلةُ لاثتال إلا بمناق'. 

ويقول أحد العلماء: «حينما ندعو فإننا نربط أنفسنا بقوة لا متناهية تربط جميع 
الكائنات مع فو 

ويقول: «إنّ أحدث العلوم الإنسانية ‏ أعني علم النفس - يعلّمنا نفس تعاليم 
الأنبياء. لماذا؟ لأن الأطباء النفسانيين أدركوا أن الدعاء والصلاة والإيمان القوي 
بالدين يزيل عوامل القلق والاضطراب والخوف والهيجان الباعثة علئ أكثر 
أمراضنا»! 1 (4) 


ا داضول الكافي» ج ؟. ص ۳۳۸ باب فضل الدعاء والحثٌ عليه حديث ۳. 
۲ آئین زندكى (فارسى). ص .١163‏ 

>'-المصدر نفسه: ص 7 .١‏ 
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لماذا لا تستجاب دعواتنا؟ 


ا دراسة شروط استجابة الدعاء توضّح لنا كثيراً من الحقائق الغامضة في 
مسألة الدعاء. وتبين لنا آثاره البناءة. والروايات الإسلامية تذكر شروطاً لاستجابة 
الدعاء منها: 

١‏ - ينبغي لمن يدعو أن يسعى أولاً لتطهير قلبه وروحه. وأن يتوب من الذنب. 

وأن يقتدي بحياة قادة البشرية الإلهسين. 

عن الإمام الصادق ل : یاک ُن يَسْأَلَ دك رنه شيا ين حَوَائِجٍ الدَّنْيَا 
وَالَآَخْرَةٍ حم يندا بالثنَاء ء على الى اة ا له وَالصَلاَةٍ عَلَى الل آله 
َالإغتِرافٍ بالدّنب فم المشألة,7١2.‏ ۰ 

أن د يسعى الداعي إلى تطهير أمواله من كل غصب وظلم. وان لا توو نات 
من حرام. عن رسول الله و قال: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يسْتَجَابَ دُعَازَةٌ قَلْيَطِْ مَطْعَمَهُ 


١‏ -سفينة البحارء ج ۰۱ ص ٤٤۸‏ و 45غ4. 


0 مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


وك 
- أن لا يفترق الدعاء عن الجهاد المستمرٌ ضدّ كل ألوان الفساد. لأر الله لا 
يستجيب ممن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن الي اة : ومرن 
ِالمَعْرُونٍ وَلَتَنْهُنَ عَنِ الْمُنْكَر أوْليِسَلَطَنَ اله سَرَارَكُمْ عَلَى خِيَارِكُم فَيّذعُو خِيَارُكُمْ 
َلآ يُسْتَجَابُ له . 
ترك هذه الفريضة الاإلهية (فريضة المراقبة الإجتماعية) يؤدي إلى خلوٌ الساحة 
الإجتماعية من الصالحين. وتركها للمفسدين, وعند ذاك لا أثر للدعاء. لأن هذا 
الوضع الفاسد نتيجة حتمية لأعمال الإنسان نفسه. 
- العمل بالمواثيق الالهية. الإيمان والعمل الصالح والأمانة والصلاح من 
شروط استجابة الدعاء. فمن لم يف بعهده أمام بارئه لا ينبغي أن يتوقع من الله 
استجابة دعائه. 
جاء رجل إلى أمير المؤمنين علي اء وشكا له عدم استجابة دعائه. فقال 
الإمام: 


2 وير 


E Sl‏ خصال: 

أَوَلَهَا: إِنْكُمْ عَرَْتُمُ الله فل دوا حَمَّهُ كَمَا أَؤْجَبّ عَلَيِكُمْ فمَا أغئث عن 
تغرتگم قينا ' 
إِيَمانِكن؟! 
ااه نكم قرا 


خالفتم! 


لذ 
1 ٍ 
الأ 


م كِتَابَهُ المُنرَلَ عَلَيْكُم فَلَمْ تَعْمَلُوا بء وَكُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَهْ 


ادوا 
۲ -المصدر السابق. 
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والرًابعة: إلكُم ثُلتّم تَحَافُونَمِنَ النّالِ وَأَنْكّم فِي كُل وَقتِ تَقَدَّمُونَ إليها 


بمعاصِيكُم اين حُوثكُم؟! 
و سه إِنَكُمْ كُلتُم ترْعَبُونَ في الجن وأَنْمْ في كَل وَهْتٍ تَفْعَلُونَ ما يُبَاعِدُ كُمْ 
أن ربكم فيها؟ 
ا َه نكم أ كم نِعْمَةَ المَؤلى فَلَمْ تَشْكُرُوا عَلَيِهَا! 


ًَ 
ييا 


وَالسَّابِعَةُ: إن الله مركم , ِعَداوَةٍ الشَيْطَانِء وَقَالَ: إن الشَّتِطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَانَخِذُوهُ 
عدوا فَعَادَيثْمُوهُ بلا قول وَوَالِيَمُوهُ بلآ مخَالفَةٍِ 

وَالتَامَِةُ: نّم جعم عيُوب الا نَضبَ أَعْمِيكُم وَعُيْوبَكُمْ وراة طَهُوركُمْ 
وون من نشم حك باللؤم ينه أي دعَاء ُسْمَجَابُ لَكُمْ مع هذاء أذ سَدَدُْم 
ناته وَطُدْقَهُ؟ انقو قوا اله وَأَصْلِحُوا أَْمَالَكُمْ وَأَخْلِضصُوا سَرَائْرَكُمْ وَأ مُدُوا بِالْمَعْدُوفٍِ 
انها عن الْمُنگر قَيسْتَجِيبُ الله لَكُمْ دُعَاء گي 

هذا الحديث يقول بصراحة: إن وعد الله باستجابة الدعاء وعد مشروط لا مطلق. 
مشروط بتنفيذ المواثيق الإلهية. وإن عمل الإنسان بهذه المواثيق الثمانية المذكورة 
فله أن يتوقع استجابة الدعاء. وإلا فلا. 

الفحل بالأمور الشمائة النذكووة ياعا رها قتروطاً لايعسانة العا كاف ل 
الإنسان ولإستثمار طاقاته على طريق مثمر بنّاء. 

4 من الشروط الأخرئ لاستجابة الدعاء العمل والسعي. عن علي ا: 

«الذّاعِي بلا عَمَلٍ كَالرَامِي بلآ وي" 

الوتر بحركته يدفع لو ليق وهكذا دور العمل في الدعاء. 

من مجموع شروط الدعاء المذكورة نفهم أن الدعاء لا يغنينا عن التوسل 


١-_المصدر‏ السابق. 
۲ -نهج البلاغة, الكلمات القصار. رقم 577. 


O OAL‏ مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 
بالعوامل الطبيعية. بل أكثر من ذلك يدفعنا إلى توفير شروط إستجابة الدعاء فى 
أنفسناء ويحدث بذلك تغبيراً كبيراً في حياة الإنسان وتجديداً لمسيرته. وإصلاحاً 


لنواقصه. 
أليس من الجهل أن يصف شخص الدعاء بهذا المنظار الإسلامي أنه مخدّر؟!!١)‏ 
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ماهى النظرة الصائبة لمسألة «الجبر والاختيار»؟ 


ا تعتبر مسألة (الجبر والإختيار) من أقدم المسائل المبحوثة بين أوساط 
العلماء. يرى فبعضهم حرية اختيار الإنسان. ومنهم من يرى بأنّ الإنسان مجبور في 
أعماله. وكلّ منهما يمتلك جملة من الأدلة التي أوصلته لما يرى. 

ومن اللطيف أنّ كلا الفريقين. يقبلون عملياً بأنّ الإنسان مختار في أفعاله. 

وا ار ا الت واا لذا بين الا ل دى اتر العف 
العلمي. أمّا على الصعيد العملي فالكل متفقون على حرية الإختيار للإنسان. 

وهذا يظهر لنا بوضوح بأنْه أصل حرية الإرادة والإختيار من الأصول التي 
انطوت عليها الفطرة الإنسانية. ولولا الوساوس المختلفة لاتفق الجميع على حقيقة 
حرية الإرادة في الإنسان. 

إن الوجدان النوعي والفطرة الإنسانية عموماً من أوضح أدلة الإختيار. وقد 
تجلت بصور متنوعة في حياة لاإنسان. 

وعليه.. فإذا كان الإنسان لا يقبل بالاختيار ويعتبر نفسه مجبوراً فى أعماله 
فلماذا إذن: 1 
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١‏ - يندم على بعض الأعمال التي يقوم بها أو لم ينجزهاء ويضع تجربته كعبرة 
ليعتبر به مستقبلاً. فإذا لم يكون مختاراً. فلماذا الندم؟! 

۲ يلام ويُوبّخ كل من يسيء. فلماذا يلام إن كان مجبوراً في فعله؟! 

۳ يُمدح ويحترم صاحب العمل الصالح. 

٤‏ - يسعى الناس جاهدين لتربية وتعليم أبنائهم ليضمنوا لهم مستقبلاً زاهراً. وإذا 
كانت الأعمال جبرية, فلماذا هذا التعليم. 

ه ‏ يسعى العلماء قاطبة لرفع المستوى الأخلاقي في المجتمع؟ 

٦‏ يتوب الإنسان على ما فعل مر, ذنوب. أو هل للجبر مِن توبة؟! 

۷- يتحسر الاإنسان على تقصيره فيما يطلب منه؟ 

4 يحاكم المجرمون والمنحرفمون في كل دول العالم. ويحقق معهم حسب 
قوانينهم؟ 

9 تضع جميع الأمم (المؤمنة آم الكافرة) العقوبات للمجرمين؟ 

٠‏ - من يقول بالجبر يصرخ متغنياً في وجه المحاكم لمعاقبة من اعتدى عليه؟ 

والخلاصة: إن لم يكن للإنسان اختيار. فما معنى الندم؟ ولماذا يلام ويوبخ؟ أمِن 
العقل أن يلام الإنسان على فعل فعله قهراً؟! ثمّ لماذا يمدح أهل الخير والصلاح؟ 
فإن كان ما فعلوه خارج عن إرادتهم فلا معنى لتشجيعهم. 

والقبول بوجود تأثير للتربية والتعليم على سلوك الإنسان يفقد (الجبر) معناه 
تماماً. وكذا الحال بالنسبة للمسائل الأخلاقية. فلا مفهوم لها بدون الإعتراف أولاً 
هري اسان 

ثم إن كنا قد جعلنا على أعمالنا جبراً. فهل يبق للتوبة من معنى؟! وَلِمّ الحسرة 
والحال هذه؟! بل إنّ محاكمة الظالم ظلم واضح. والأكثر ظلماً معاقبته؟!! 

وكلّ ما ذكر يدلل على أنّ حرية الإرادة وعدم الجبر أصل تحكم به الفطرة 
الإنسانية. وهو ما ينسجم تماماً والوجدان البشري العام. والكل يعمل على ضوء 
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هذا الأصل. ولا فرق في ذلك بين عوام الناس أو خواص العلماء والفلاسفة, ولا 
يستشنى من ذلك حتى الجبريين أنفسهم. وكما قيل في هذا الجانب: (الجبريون 
اختياريون من حيث لا يعلمون). 

والقرآن الكريم حافل بما يؤكد هذه الحقيقة. ونظراً لكثرة الآيات التي تؤكّد على 
حرية إرادة الإنسان ‏ مضافاً الى الآية المبحوثة: ِفَمَن شَآءَ آَنّخَذٌ إلى رَبّهِ مَآبأه - 
سنكتفي بذكر ثلاث أيات من القرآن الحكيم. 

ففي الآية (؟) من سورة الدهر: إا هديناه السبيل إمّا شاكراً وما كفوراً». 

وفي الاية (۲۹) من سورة الكهف. يقول تعالى: «فمن شاء فيؤمن ومَن شاء 
فليكفر». 

وجاء في الآية (۲۹) من سورة الدهر أيضاً: (إنَّ هذه تذكرة فمن شاء اتّخذ إلى 
رټه سبيلاً». 

الحديث حول (الجبر والتفويض) طويل جدَاًء وقد كتبت في ذلك كتب ومقالات 
عديدة. وما ذكرناه لا يتعدى كونه إلقاء نظرة سريعة ومختصرة على ضوء (القرآن) 
و(الوجدان). ونختم الحديث بذكر ملاحظة مهمّة وهي: إن الدوافع النفسية 
والاإجتماعية قد اختلطت مع الإستدلال الفلسفي عند الكثيرين ممن يقولون بالجبر. 

فكثير ممن اعتقدوا بالجبر. أو (القضاء والقدر) بمعناه الجبري إِنّما توسلوا به 
للفرار من المسؤولية: أو أنهم جعلوها غطاءً لفشلهم الناتج عن تقصيرهم وتساهلهم 
في أداء وظائفهم. أو جعلوها مبرراً لإتباع أهوائهم ونزواتهم الشيطانية. 

استغل المستعمر في بعض الأحيان ‏ هذه المقولة. وجدّ على نشر وتأكيد هذه 
العقيدة الباطلة لتحكيم سيطرته على الرقاب. بعد أن يوهم الناس بأنهم مجبورون 
من قبل الله على أن يعيشوا تحت سطوة الحاكم الموجود قضاء وقدراً ليأمن 
المستعير من المقاومة. يكسب رضاهم وتسليمهم له! 


فالإعتقاد بهذا الرأي... يعني تبرير كلّ ما يقوم به الطغاة والجناة. وتبرير جميع 
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)١( والعاصى))...‎ 


الإختيار والعدالة 

قوله تعالئ: في سورة فصّلت. الاية :۲١‏ «ومارئّك بظلام للعبيد» دليل واضح 
على قانون الإختيار وحربة الإرادة. وفيه حقيقة أنّ اله لا يعاقب أحداً بدون سبب. 
ولا يزيد في عقاب أحد دون دليل. فسياستة في عباده العدالة المحضة. لأن الظلم 
يكون بسبب النقص والجهل والاهواء النفسية. والذات الالهية المقدسة منرّهة عن 
كل هذه العيوب والنواقص. 

المهم هنا أنّ القرآن وفي هذه الآيات البينات نفئ الجبر الذي يؤدي الى اشاعة 
الفساد وارتكاب أنواع القبائح. والاعتقاد به يؤدي إلى إلغاء أي نوع من المسؤولية 
والتكليف. بينما الجميع مسؤولون عن أعمالهم, نتائجها تعود بالدرجة الأولى 
م . 

لذلك نقرأ في حديث عن الإمام علي بن موسئ الرضالظة في الإجابة على هذا 
السؤال: هل يجبر الله عباده علئ المعاصي؟ 

فقال: ولا بل يخيرهم ويمهلهم حتئ يتوبوا». 

فسئل ا مجدداً: هل كلف عباده ما لا يطيقون؟ 

أجاب الإمام ل#ة: «كيف يفعل ذلك وهو يقول:«وما ربّك بظلام للعبيد»». 

ثم أضاف الإمام الرضائية: وإنَّ أبي موسئ بن جعفر نقل عن أبيه جعفر بن 
محمّد من زعم أنَّ لله يجبر عباده على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا 
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ذبيحته» ولا تقبلوا شهادته» ولا تصلوا وراءه ولا تعطوه من الزكاة شيئاً»!١).‏ 

إنّ هذا الحديث الشريف يشير ضمناً - إلى هذه الملاحظة الدقيقة. وهي إنّ 
الجبريين ينتهون في عقيدتهم إلى القول ب «التكليف بما لا يطاق» لأنّ الإنسان إذا 
كان مجبوراً على الذنب من ناحية. وممنوعاً عنه من ناحية أخرئ. فهذا يكون 
مصداقاً واضحاً للتكليف بما لا بُطاق (" 

وقد يتوهّم بعض السدّج من العبارة أعلاه نها تعني التفويض المطلق للعباد. 
فجاءت الآية التالية لتنفي هذا التصور وتضيف: «وما تشاءٌون إلا أن يشاء الله إن الله 
كان عليماً حكيماً». 

وهذا في الحقيقة إثبات لأصل مشهور هو (الأمر بين الأمرين). إذ يقول من 
جهة: «إنا هديناه السبيل» فعليكم أن تختاروا ما تريدون. ويضيف من جهة ای 
(وما تشاءُون إلا أن يشاء اله أي ليس لكم لاإستقلال الكامل. بل إن قدرتكم 
واستطاعتكم وحريتكم لا تخرج عن دائرة المشيئة الإلهية. وهو قادر على أن 
سلب :هذه القدرة وال هم فا 

من هذا ينضح أنه لا جبر ولا تفويض في الأوامر. بل إِنّها حقيقة دقيقة وظريفة 
م ارت ارا حر اع فن ر ا ل ا 
يمكن سلبها متئ يشاء ليتسنئ للعباد تحمل ثقل المسؤولية الذي يعتبر رمزاً 
للتكامل من جهة. ومن جهة أخرئ أن لا يتوهموا استغنائهم عن الله تعالى. 

والخلاصة, أنّ هذه الآية تدعو الانسان إلى أن لا يتوهّم أنه مستغن عن رعاية 
لله وتوفيقه. وفي نفس الوقت تؤكد حريته في أعماله سارك ` 

ويتضح هنا أنّ تمسك بعض المفسّرين القائلين بالجبر كالفخر الرازي بهذه الآية 


.0 صفحة‎ ٤ -عيون أخبار الرضاء نقلاً عن نور الثقلين. المجلد‎ ١ 
. ٤۲۹ ٤۲۸/۱۵ تفسير الأمثل:‎ - ۲ 
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بسبب الخلفيات الذهنية المسبقة في هذه المسألة. فيقول: 

واعلم أنّ هذه الآية من جملة الآيات التي تلاطمت فيها أمواج الجبر والقدر!!١)‏ 

نعم. إذا فَصَلنا هذه الآية عن الآيات السابقة فهناك محل لهذا الوهم. ولكن 
بالإلتفات إلى ما ورد من تأثير الإختيار في آية. وفي آية أخرئ تأثير المشيئة 
الإلهية. ينضح بصورة جيدة مفهوم (الأمر بين الأمرين). 

وعجيب أن أنصار التفويض يتمسكون بتلك الآية التي تتحدث عن الإختيار 
المطلق فقط. وأنصار الجبرية يتمسكون بالآية التي تشير إلى الجبر فقط. ويريد كل 
منهما تبرير أحكامهم المسبقة بتلك الآية. والحال أن الفهم الصحيح للكلام الإلهي 
(أو أي كلام آخر) يستوجب ضمٌ الآيات جنب إلى جنب. وترك التعصب والقضاء 
بالأحكام المسبقة. 

ولعلّ آخر الآية: «إن الله كان عليماً حكيماً». يشير حكمه إلى هذا المعنئ, لأنّ 
حكمة الله تستوجب إعطاء الحرية للعباد في سلوك طريق التكامل. وإلا فإِنَ 
التكامل الإجباري لا يعد تكاملا. بالاضافة إلى أن حكمة اله لا تنفق مع فرض 
ا عل انين وفوش الأعمال ار علق انان خرن َو اله ينبني 
الجماعة الأولئ ويعاقب الثانية (") 


.517 ص٣۰ -تفسير الفخر الرازي ج‎ ١ 
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OY 


هل يتصوّر تضاة بين فرضيّة التكامل و الإيمان بالله؟ 


7 إن القرآن قد تناول مسألة خلق الانسان بشكل مختصر ومكثف تقريباً. 
لأنّ الهدف الأساسي من التناول هو الجانب التربوي في الخلق. وورد نظير ذلك في 
أماكن أخرئ من القرآن. كما في سورة السجدة. والمؤمنون. وسورة ص» وغيرها. 

وبما أنّ القرآن الكريم ليس كتاباً للعلوم الطبيعية بقدر ما هو كتاب حياة الإنسان 
يرسم له فيه أساليب التربية وأسس التكامل. فلا ينتظره منه أن يتناول جزئيات هذه 
العلوم من قبيل تفاصيل: النمو. التشريح. علم الأجنّة. علم النبات وما شابه ذلك. إلا 
أنه لا يمنع من أن يتطرق بإشارات مختصرة إلى قسم من هذه العلوم بما يتناسب مع 
البحث التربوي المراد طرحه. 

بعد هذه المقدمة نشرع بالموضوع من خلال بحثين: 

١‏ التكامل النوعي من الناحية العلمية. 

؟ - التكامل النوعي وفق المنظور القراني. 

في البدء. نتناول البحث الأوّل وندرس المسألة وفق المقاييس الخاصة للمعلوم 
الطبيعية بيدا عن الآيات والرّوايات: 
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ثمة فرضيتان مطروحتان فى أوساط علماء الطبيعة بشأن خلق الكائنات الحية 
بما فيها الحيوانات والنباتات: 1 

ألف: فرضية تطوّر الانواع (ترانسفور ميسم) والتي تقول: إن الكائنات الحية لم 
تكن في البداية على ما هي عليه الآن. وإنّما كانت على هيئة موجودات ذات خلية 
واحدة تعيش في مياه المحيطات. وظهرت بطفرة خاصة من تعرقات طين أعماق 
البحار. 

أئ أنها كانت موجودات س يمة الروح» وقد تولدت منها أوّل خلية حية نتيجة 
لوو خا 

وهذه الكائنات الحية لصغرها لا ترىئ بالعين المجرّدة وقد مرت بمراحل التكامل 
التدريجي وتحولت من نوع إلئ آخر 

وتم انتقالها من البحار إلى الصحاري ومنها إلى الهواء.. فتكونت بذلك أنواع 
النباتات والحيوانات المائية والبرية والطيور. 

وإن أكمل مرحلة وأتمّ حلقة لهذا التكامل هو الإنسان الذي نراه اليوم» الذي 
تحول من موجودات تشبه القرود إلى القرود التي تشبه الإنسان ثمّ وصل إلى 
صورته الحالية. 

ب - فرضية ثبوت الأنواع (فيكنسيسم). والتي تقول: إنّ أنواع الكائنات الحية 
منذ بدايتها وما زالت تحمل ذات الأشكال والخواص. ولم يتغير أي من الأنواع إلى 
نوع آخر. ومن جملتها الإنسان فكان له صورته الخاصّة به منذ بداية خلقه. 

وقد كتب علماء كلا الفريقين عونا نطول لإثبات عقيدتهم. وجرت مناظرات 
ومنازعات كثيرة في المحافل العلمية حول هذه المسألة. وقد اشتد النزاع عندما 
عرض كل من (لامارك) العالم الفرنسي المعروف المتخصص بعلوم الأحياء والذي 
عاش بين أوخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء و(داروين) عالم 
الأحياء الإنكليزي الذي عاش في القرن التاسع عشر نظراتهما في مسألة تطوّر 


۲ هل يتصوّر تضادٌ بين فرضيّة التكامل و الإيمان بالله؟ ‏ ت 6041 


الانواع بأدلة جديدة. 
وما ينبغي التنوية إليه. هو أنّ معظم علماء اليوم يميلون إلى فريضة تطوّر أو 
تكامل الانواع هذه خصوصاً في محافل العلوم الطبيعية. 


أدلة القائلين بالتكامل: 

يمكننا تلخيص أدلتهم بثلاثة أقسام: 

الأوّل: الأدلة المأخوذة من الهياكل العظمية المتحجرة للكائنات الحيّة القديمة 
فإن الدراسات لطبقات الأرض المختلفة (حسب اعتقادهم) تُظهر أن الكائنات الحيّة 
قد تحولت من صور بسيطة إلى ا وأكثر تعقيداً. ولا يمكن تفسير ما عثر 
عليه من متحجرات الكائنات الحية إلا بفرضية التكامل هذه. 

الثاني: مجموع القرائن التي جمعت في (التشريح المقارن). 

ويؤكد هؤلاء العلماء عبر بحوثهم المطولة المفصلة: إِنّنا عندما نشرح الهياكل 
العظمية للحيوانات المختلفة ونقارنها فيما بينهاء نجد أن ثمّة تشابهاً كبيراً فيما بينها. 
مقا بين الى انها عاءت من أصل :واحد. 

الغالث: مجموع القرائن التي حُصِل عليها من (علم الأجنّة). 

فيقولون: إِنّنا لو وضعنا جميع الحيوانات في حالتها الجنينية ‏ قبل أن تأخذ 
شكلهاالكامل - مع بعضهاء فسنرئ أنّ الأجنّة قبل أن تتكامل في رحم أمهاتها أو 
في داخل البيوض تتشابه إلى حد كبير.. وهذا ما يؤكد على أَنها قد جاءت في 


الأصل من شيء واحد. 


أجوبة القائلين بثبوت الأنواع: 
إلا أن القائلين بفرضية ثبوت الأنواع لديهم جوابٌ واحد لجميع أدلة القائلين 
بالتكامل وهو: أن القرائن المذكورة لا تملك قّة الإقناع. والذي لا يمكن إنكاره أن 
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الأدلة الثلاثة توجد في الذهن احتمالاً ظنياً لمسألة التكامل. إلا أنّها لا تقوئ أن 
تصل إلى حال اليقين أبداً. 

وبعبارة أوضح: إِنّ إثبات فرضية التكامل وانتقالها من صورة فرض علمي إلى 
قانون علمي قطعي.. إِمَا أن يكون عن طريق الدليل العقلي. أو عن طريق الحس 
والتجربة والاإختيار. ولا ثالث لها. 

أا الأدلة العقلية والفلسفية فليس لها طريق إلئ هذه المسائل كما نعلم. وأما يد 
التجربة والإختيار فأقصر من أن تمتد إلى مسائل قد امتدت جذورها إلى ملايين 

إنْ ما ندركه بالحس والتجربة لا يتعدئ بعض الحالات السطحية. ولفترة زمنية 
متباعدة. علئ شكل طفرة وراثية (موتاسيون) في كل من الحيوان والنبات. 

فمثلاً.. نرئ أحياناً في نسل الأغنام العادية ولادة مفاجئة لخروف ذي صوف 
يختلف عن صوف الخراف العادية. فيكون أنعم وأكثر ليناً من العادية بكثير. فيكون 
بداية لظهور نسل جديد يسمّئ (أغنام مرينوس). 

أو أن حيوانات تحصل فيها الطفرة الوارثية فيتغير لون عيونها أو أظفارها أو 
شكل جلودها وما شابه ذلك.. لكنّه لم يشاهد لحد الآن طفرة تؤدي إلى حصول 
تغبير مهم في الأعضاء الأصلية لبدن أيّ حيوان. أو يتبدل نوع منها إلى نوع آخر. 

بناء على ذلك.. يمكننا أَنْ نتخيل أنّ نوعاً من الحيوان يتحول إلى نوع آخر 
بطريق تراكم الطفرة الوراثية. كأن تتحول الزواحف الى طيور ولكنّ ذلك ليس سوئ 
حدس و مجرّد تخيل لا غير. ولم نر الطفرات الوارثية قد غيرت عضواً أصلياً 
لحيوان ما إلى صورة ا 

نخلص مما تقدم إلى النتيجة التالية: إن الأدلة التي يطرهها انار فر 
(الترانسفور ميسم) لا تتجاوز كونها فرضاً لا غير. لذا نرئ أنصارها يعبرون عنها 
ب(فرضية تطور الانواع) ولم يجرأ أي منهم من تسميتها بالقانون أو الحقيقة العلمية. 
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نظرية التكامل و.. الإيمان باللّه: 

الكثير ممن يحاولون تصوير نوع من التضاد بين هذه الفرضية ومسألة الإيمان 
باللّه. ولعل الحق يعطئ لهم من جهة. حيث أنّ العقيدة الداروينية في واقعها قد 
أوجدت حرباً شعواء بين أصحاب الكنيسة من جانب ومؤيدي داروين من جانب 
آخر. حتئ وصل الصراع ذروته بين الطرفين في تلك الفترة بعدما لعب الظرف 
السياسي وكذا الإجتماعي دورهما (ممّا لا يسع المجال لشرح ذلك هنا). فكانت 
النتيجة أن اتهم أصحاب الكنيسة الداروينية بأنّها لا تنسجم مع الإيمان باللّه. 

وقد كشفت الأيّامِ عن عدم وجود تضاد بين الأمرين. فإنّنا سواء قبلنا بفرضية 
التكامل أو نفيناها لفقدانها الدليل. فلا يمنع من الإيمان باللّه بكلا الإحتمالين. 

فإذا قبلنا بالفرضية فلكونها قانونا علميا مبنيا علئ العلة والمعلول. ولا فرق في 
العلاقة بين العلة والمعلول في عالم الكائنات الحية وبقية الموجودات. فهل يعتبر 
اكتشاف العلل الطبيعية من قبيل نزول الأمطار, المد والجزر في البحار, الزلازل وما 
شابهها. مانعاً من الإيمان باللّه؟ الجواب بالنفي قطعاً. إذن فاكتشاف وجود رابطة 
وعلاقة تكاملية بين أنواع الموجودات الحية لا يؤدي إلئ تعارض مع مسألة 
الإيمان باللّه كذلك. 

إذن. فالأشخاص الذين يتصورون أن كشف العلل الطبيعية ينافي الإيمان بوجود 
الله هم الذين يذهبون هذا المذهب وإلا فإنّ كشف هذه العلل ليس فقط ‏ لا 
يتعارض مع التوحيد, وإِنّما سيعطينا أدلة جديدة من عالم الخليقة لإثبات وجوده 
سبحانه وتعالى. 

وممًّا ينبغي ذكره: أنّ داروين قد تبرأ من تهمة الإلحاد وصرح في كتابه (أصل 
الأنواع) قائلاً: إنني مع قبولي لتكامل الأنواع فإِنّي اعتقد بوجود اللّه. واساساً فإنّه 
بدون الاعتقاد بوجود الله لا يمكن توجيه مسألة التكامل. 
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وقد كتب عن داروين بما نصه: (إِنّه بقي مؤمناً باللّه الواحد رغم قبوله بالعلل 
الطبيعية في ظهور الأنواع المختلفة من الأحياء. وقد كان إحساسه بوجود قدرة 
مافوق البشر يشتد في أعماقه كلما تقدم في السن, معتبراً أن لغز الخلق يبقئ لغزاً 
كيرا للإنسان)!١".‏ 

كان يعتقد أن توجيه هذا التكامل النوعي المعقد والعجيب. وتحويل كائن حي 
بسيط جدَاً إلى كل هذه الأنواع المختلفة من الأحياء لا يتمٌ إلا بوجود خطة دقيقة 
يضعها ويسيرها عقل كلي. 

وهو كذلك.. إذ كيف يمكن إيجاد كل هذه الأنواع العجيبة والمحيرة والتي لكل 
منها تفصيلات وشؤون واسعة. من مادة واحدة بسيطة جداً وحقيرة.. كيف يمكن 
ذلك بدون الإستناد على علم وقدرة مطلقين؟! 

النتيجة: إنّ الضجّة المفتعلة في وجود تضاد بين عقيدة التكامل النوعي وبين 
مسألة الاإيمان باللّه إِنْما هي بلا أساس وفاقدة للدليل (سواء قبلنا بالفرضية أو لم 
نقبلها). 

تبقئ أمامنا مسألة جديرة بالبحث وهي: هل أنّ فرضية تطور الأنواع تتعارض 
مع ما ذكره القرآن حول قصة خلق آدم. أو لا؟("' و سنتعرّض لها في السؤال 
الا( 


7/7 -الداروينية. تأليف محمود بهزاد. الصفحة هلاو‎ ١ 
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هل يتصوّر تضاد بين فرضيّة التكامل النوعي وما نطق به 
القرآن في خلق ادم؟ 


8 الجدير بالذكر أن كلا من مؤيدي ومنكري فرضية التكامل النوعي ‏ نعني 
المسلمين منهم قد استدل بآيات القرآن الكريم لإثبات مقصوده. ولكنّهما في بعض 
الأحيان وتحت تأثير موقفهما قد استدلا بآيات لا ترتبط بمقصودهما إلا من بعيد. 
ولذلك سنتطرق إلئ الآيات القابلة للبحث والمناقشة. 

أهم آية يتمسك بها مؤيدو الفرضية. الآية الثّالئة والثلاثون من سورة آل عمران 
<إنَ الله اصطفئ آدم ونوحاً وآل إبراهيم؛ وآل عمران على العالمين». 

فيقولون: كما أنّ نوحاً وآل إبراهيم لظم كناو سر شعن اديه 
فاصطفاهم اللّه من بينهم فكذلك آدم. أي ينبغي أنه كان في عصره وزمانه أناس 
باسم «العالمين» فاصطفاه اللّه من بينهم. وهذا يشير إلئ أن آدم لم يكن أَوّل إنسان 
علئ وجه الأرض. بل کان قبله أناس آخرون. ثم امتاز آدم مسن بينهم بالطفرة 
الفكرية والروحية فكانت سبباً لاصطفائه من دونهم. 

هذا وذكرواايات د ولكنّها من حيث الأصل لا تر تبط بمسألة البحث. ولا 
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يعدو تفسيرها بالتكامل أن يكون تفسيراً بالرأي. وبالبعض الآخر مع كونه ينسجم 
مع التكامل النوعي إلا أنه ينسجم مع الثبوت النوعي والخلق المستقل لآدم كذلك. 
ولهذا ارتاينا صرف النظر عنها. 

أمّا ما يؤخذ على هذا الإستدلال فهو أن كلمة «العالمين» إنْ كانت بمعنئ الناس 
المعاصرين لآدم له وأنّ الإصطفاء كان من بينهم. كان ذلك مقبولاً أمّا لو اعتبرنا 
«العالمين» أعم من المعاصرين لآدم. حيث تشمل حتئ غير المعاصرين. كما روي 
في الحديث المعروف عن التبي ٤ل‏ في فضل فاطمة عليها السلام حيث قال: دأمًا 
إبنتي فاطمة فهي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين». ففي هذه الحال 
سوف لا تكون لهذه الاية دلالة على مقصودهم, وهو شبيه بقول قائل: إِنّ الله تعالى 
اصطفئ عدّة أشخاص من بين الناس جميعاً في كل القرون والأزمان. وآدم ل 
أحدهم. وعندها سوف لا يكون لازماً وجود أناس في زمان ادم كي يطلق عليهم 
اسم «العالمين» أو يصطفي آدم من بينهم. وخصوصاً أن الإصطفاء إلهي. واللّه 
عرَّوجِلٌ مطلع على المستقبل وعلئ كافة الأجيال في كل الأزمان'. 

وأمًا مؤيدو ثبوت الأنواع فقد اختاروا الآيات مورد البحث وما شابهها. حيث 
نقول إن اللّه تعالى خلق الانسان من تراب من طين متعفن. 

ومن الملفت للنظر أن هذا التعبير قد ورد في صفة خلق «الإنسان» «ولقد خلقنا 
الإنسان من صلصال من حم مسنون» -الآية السادسة والعشرون من سورة الحجر 
- وأيضاً في صفة خلق «البشر» «وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من 
صلصال من حمأ مسنون) -الآية الثامنة والعشرون من سورة الحجر ب وفي مسألة 
سجود الملائكة بعد خلق شخص آدم أيضاً (لاحظ الآيات ۲۹. 0 7١‏ من سورة 
الحجر). 


١-وهناك‏ احتمال أخَد وهو: أن اصطفاء آدم من بين أولاده بعد أن مرّت عليهم مدّة ليست 
بالطويلة فتشكل من بينهم مجتمع صغير. 
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عند الملاحظة الأُولئ للآيات يظهر أن خلق آدم كان من الحمأ المسنون أُوَلاً. 

بي ار ل ا ا صر 
ثم ار اة لوت جاح الآيات لاه عن وجوه أى من الأتواع الأخرى سند أن 

0 

وعلى الرغم من استعمال الحرف «ثمٌ» في بعض من هذه الايات لبيان الفاصلة 

بين الأمرين. إلا أنه لا يدل أبداً على مرور ملايين السنين ووجود آلاف الأنواع 
E‏ 

بل لا مانع إطلاقاً من كونه إشارة إلى نفس مرحلة خلق آدم من الحمأ المسنون, 
ثم مرحلة خلقه من الصلصال. فخلق بدن ادم. ونفخ الروح فيه. 

وذلك ما ملاحظه في استعمال «ثمٌ» في مسألة خلق الإنسان في عالم الجنين 
والمراحل التي يطويها.. «يا أيّها الناس إن كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من 
تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة... ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا 
اشد 

فهذه الآية المباركة تدلل على أن استعمال «ثم» يعبر عن وجود فاصلة ليس من 
الضروري أن تكون طويلة. فيمكن كونها فاصلة طويلة أو قصيرة 

وخلاصة ما ذكزة آن الآيات القرآنية وإن لم تتطرق مباشرة لمسألة التكامل 
النوعى أو بوت الأنواع. لكنّ ظاهرها (في خصوص الإنسان) ينسجم مع مسألة 
الخلق المستقل, وإن لم يكن بالتصريح المفصل, لان أكثر ما يدور ظاهر الآيات 
حول الخلق المستقل المباشر. أمّا ما يتعلق بخلق سائر الأحياء (من غير الانسان) 
فقد سكت القرآن عنه (") ٠‏ 


١-سورة‏ الحج, 0. 
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ماهى حقيقة الرؤيا؟ 


5 يلزمنا هنا أن نبيّن النظرات المختلفة في حقيقة الرؤياء ونشير إليها بأسلوب 
مكثف مضغوط. 

والتفاسير في حقيقة الرؤيا كثيرة ويمكن تصنيفها الى قسمين هما: 

١‏ -التفسير المادي ١-التفسير‏ المعنوي 


١-التفسير‏ المادى: 

يقول الماديون: يمكن أن تكون للرؤيا عدّة علل: 

ألف: قد تكون الرؤيا نتيجة مباشرة للأعمال اليومية. أي أنّ ما يحدث للإنسان 
في يومه قد يراه في منامه. 

ب - وقد تكون الرؤيا عبارة عن سلسلة من الأماني. فيراها الإنسان في النوم 
كما يرى الظمآن في منامه الماء. أو أن إنساناً ينتظر مسافراً فيراه في منامه قادماً من 
سفره. 

ج - وقد يكون الباعث للرؤيا الخوف من شيءٍ ماء وقد كشفت التجارب أن 
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الذين يخافون من لص يرونه في النوم. 

اوو جاع للدي هيه عاص ی ف اا اپ بع کے 
بعض المقدمات يقولون: إِنّ الرؤيا عبارة عن إرضاء الميول المكبوتة التي تحاول 
الظهور على مسرح الوعي بعد تحويرها وتبدّلها في عملية خداع الأنا. 

ولزيادة الإيضاح يقولون: ‏ بعد قبول أن النفس البشرية مشتملة على قسمين 
«الوعي» وهو ما له ارتباط بالأفكار اليومية والمعلومات الاإرادية والاإختيارية 
للإنسان. و«اللاوعى» وهو ما خفي في باطن الإنسان بصورة رغبة لم تتحقق - 
فكثيراً ما يحدث أن تكون لنا ميول لكننا لم نستطع إرضاءها -لظروف ما قتأخذ 
مكانها في ضمير الباطن: وعند النوم حين يتعطل جهاز الوعي تمضي في نوع من 
إشباع التخيل الى الوعي نفسه. فتنعكس أحياناً دون تغيير [كمثل العاشق الذي يرى 
في النوم معشوقته] وأحياناً تتغير أشكالها وتنعكس بصور مناسبة, وفي هذه الحالة 
تحتاج الرؤيا الى تعبير. 

فعلى هذا تكون الأحلام مرتبطة بالماضي دائماً ولا تخبر عن المستقبل أبداً. نعم 
يمكن أن تكون وسيلة جيدة لقراءة «ضمير اللاوعي!». 

ومن هنا فهم يستعينون لمعالجة الأمراض النفسيّة المرتبطة بضمير «اللاوعى» 
باستدراج أحلام المريض نفسه. ۰ 

ويعتقد بعض علماء التغذية أنّ هناك علاقة بين الرؤيا وحاجة البدن للغذاءء 
فمثلاً لو رأى الإنسان في نومه دما يقطر من أسنانه. فتعبير ذلك أَنّ بدنه يحتاج الى 
فيتامين (ث) وإذا رأى في نومه أن شعر اة صار أبيضاً. فمعناه أَنّه مبتلى بنقص 
فيتامين (ب). 


" -التّفسير المعنوى 
وأمًا الفلاسفة الميتافيزقيون فلهم تفسير آخر للرؤيا. حيث يقولون: إِنّ الرؤيا 
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١‏ - الرّؤيا المرتبطة بماضي الحياة حيث تشكل الرغبات والأمنيات قسماً مهماً 
من هذه الأحلام. 

۲ - الرؤيا غير المفهومة والمضطربة وأضغاث الأحلام التي تنشأ من التوهم 
والخيال (وإن كان من المحتمل أن يكون لها دافع نفسي. 

۳ الرّويا المرتبطة بالمستقبل والتي تخبر عنه. 

وممّا لا شك فيه أنّ الأحلام المتعلقة بالحياة الماضية وتجسّد الأمور التي رأها 
الإنسان في طول حياته ليس لها تعبير خاص ... ومثلها الأطياف المضطربة أو ما 
تسمئ بأضغاث أحلام التي هي افرازات الأفكار المضطربة. كالأطياف التي تمر 
بالإنسان وهو في حال الهذيان أو الحمّى. فهي أيضاً ‏ لا يمكن أن تكون تعبيراً 
عن مستقبل الحياة ... ولهذا فإنّ علماء النفس يستفيدون من هذه الأحلام 
ويتخذونها نوافذ للدخول الى ضمير اللاوعي في البشرء ويعدّونها مفاتيح لعلاج 
الأمراض النفسيّة. ويكون تعبير الرؤيا عند هؤلاء لكشف الأسرار النفسية وأساس 
الأمراض. لا لكشف حوادث المستقبل في الحياة! 

ما الاحلام المتعلقة بالمستقبل فهي على نحوين: 

قسم منها أحلام واضحة وصريحة لا تحتاج الى تعبير ... وأحياناً تتحقق بشكل 
عجيب في المستقبل القريب أو البعيد دون أي تفاوت. 

وهناك قسم آخر من هذه الأحلام التي تتحدث عن المستقبل. ولكنّها في الوقت 
ذاته غير واضحة. وقد تغيّرت نتيجة العوامل الذهنية والروحيّة الخاصّة فتحتاج الى 

ولكل من هذه الأحلام نماذج ومصاديق كثيرة. ولا يمكن إنكارها جميعاً. لأنها 
لا فى المصادر المذهبية أو الكتب التأريخية ‏ فحسب - بل تتكرر في حياتنا أو 
حياة من نعرفهم بشكل لا يمكن عدّه من باب المصادفات والإتفاقات!.١)‏ 
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ماهو المقصود من سنن الله الثابتة؟ 


في سورة الأحزاب الآية 5 َة الله فى الّذِينَ خَلَوَا مِن كَل وَلّن تج لِسُنَّ لله 
تيل ذكر القرآن أن إحدى سنن الله التي لا تقبل التغبير هي إقتلاع جذور التامر 
بهجوم عام وقد كانت هذه السئّة جارية في الأمم السابقة. 

وقد ورد نظير هذا التعبير فى مواضع أخرى من القرآن. ومن جملتها ما ورد في 
الآيه(8) من سووة الا ات هذه فنعد أن أحاة انه متفالقة تة اة 
خاطئة وإلغاءها في مسألة مطلقة الابن بالادّعاة. يقول: ليس للنبى أىّ ذنب إذا ما 
نقذ أوامر الله مهما كانت. 1 

ثم يضيف تعالى: «سئة الله فى الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدراً مقدوراً». 

وفي الآية )٤١(‏ من سورة فاطر. ونعق أن هذه الكتافرين: والتصرمين تالا 
والهلاك. يقول سبحانه: «فهل ينظرون إلا سنّة الأؤلين فلن تجد لسئّة الله تبديلاً ولن 
تجد لسئة الله تحويلاً». 

وفي الآية (۸0) من سورة غافر. وبعد أن صرح بأنّ إيمان الكمّار العنودين من 
الأقوام الماضين عند مشاهدتهم عذاب الإستئصال لم ينفعهم شيئاً. يضيف: <سئّة اله 
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التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون». 

57 الآية (۲۳) من سورة الفتح, وبعد أن ذكر إنتصار المؤمنين وهزيمة الكفار 
في الحروب. وأن ليس لهم ولي ولا نصير. يضيف: «سنة الله التى قد خلت من قبل 
ولن تجد لسنة الله تبديلاً». | 

وكذلك في الآية (۷۷) من سورة الإسراء عندما يبيّن مؤامرة إبعاد التّبي أو قتله. 
يضيف: «وإذاً لا يلون خلافك إلا قليلاً سئّة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد 
لستتنا تحويلاً». 

يستفاد من مجموع هذه الآيات جئداً أن المراد من السئّة في مثل هذه الموارد: 
القوانين الإلهيّة الثابتة والأساسية. سواء التكوينية منها أم التشريمية. التي لا تتغيّر 

وبتعبير آخر: فإنّ لله سبحانه في عالم التكوين والتشريع قوانين وأصولاً ثابتة. 
كالقوانين الأساسية والدساتير المسنونة بين شعوب العالم والتي لا تتبدّل. ولا تكون 
عرضة للتغبير. وهذه القوانين الإلهية كانت حاكمة على الأقوام الماضين. وتحكمنا 
اليوم. وستكون حاكمة في المستقبل على الأجيال الآتية. 

إن نصرة الّبي. وهزيمة الكفّار. ووجوب تنفيذ أوامر الله والعمل بموجبها. حنّى 
وإن ادت إلى إثارة سخط الناس وعدم رضاهم. عدم جدوى التوبة حين نزول 
العذاب الإلهي. وأمثال ذلك هي جزء من هذه السنن الخالدة.7١)‏ 
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هل أنّ إصابة العين لها حقيقة؟ 


نقرأ في سورة القلم الآية 0١‏ هون يَكَادُ آلَّذِينَ كَمْرُوا زونك بأبصرهم لَمَا 
سَمِعُوا الذكْرَ...» هنا يطرح سؤال: هل إنّ اصابة العين لها حقيقة؟ 


يعتقد الكثير من الناس أنّ لبعض العيون آثاراً خاصّة عندما تنظر لشيء 
بإعجاب. إذ ربّما يترئّب على ذلك الكسر أو التلف. وإذا كان المنظور إنساناً فقد 
يمرض أو يجن .. 

إن هذه المسألة ليست مستحيلة من الناحية العقلية. حيث يعتقذ البعض من 
العلماء المعاصرين بوجود قوّة مغناطيسية خاصّة مخفية في بعض العيون بإمكانها 
القيام بالكثير من الأعمال. كما يمكن تدريبها وتقويتها بالتمرين والممارسة. ومن 
المعروف أنّ «التنويم المغناطيسي» يكون عن طريق هذه الققوّة المغناطيسية 
الموجودة في العيون. 

إِنّ (أشعة ليزر) هي عبارة عن شعاع لا مرئي يستطيع أن يقوم بعمل لا يستطيع 
أي سلاح فتاك القيام به. ومن هنا فإنّ القبول بوجود قوّة في بعض العيون توتّر على 
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الطرف المقابل. وذلك عن طريق أمواج خاصّة ليس بأمر مستغرب. 


ويتناقل الكثير من الأشخاص نهم رأوا بام أعينهم أشخاصاً لهم هذه لقره 
المرموزة في نظراتهم. وأنهم قد تسبّبوا في إهلاك آخرين (أشخاص وحيوانات 


وأشياء) وذلك بإصابتهم بها. 
لذا فلا ينبغي الإصرار على إنكار هذه الأمور. بل يجدر تقبّل إحتمال وجود مثل 
هذا الأمر من الناحية العقلية والعلمية. 


كما جاء في بعض الرّوايات الإسلامية ‏ أيضاً ‏ ما يؤيّد وجود مثل هذا الأمر 
بصورة إجمالية كما في الرواية التالية: «إنّ أسماء بنت عميس قالت: يارسول الله إن 
بني جعفر تصيبهم العين أفأسترقي لهم؟ قال: نعم» فلو کان شيء يسبق القدر لسبقه 
العين». (المقصود من (الرقية) هي الأدعية التي يكتبونها ويحتفظ بها الأشخاص 
لمنع الإصابة بالعين ويقال لها التعويذة أيضاً)('. 

وجاء في حديث آخر أنّ أمير المؤمنين نه قال: النبِي رقى حسناً وحسيناً 
فقال: «أعيذكما بالكلمات التامّة وأسمائه الحسنى كلّها عامّة, من شر السامّة 
والهامّة» ومن شر كل عين لامّة؛ ومن شر حاسد إذا حسد» ثم التفت التّبي إلينا فقال: 
هذا كان زعوة إبراقية إسماغيل وإسخاق". 

وجاء في نهج البلاغة أيضاً: «العين حق» والرقى 1 


."1١ ص‎ .٠١ مجمع البيان. ج‎ ١ 
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"' نهج البلاغة» من الكلمات القصار جملة .)4٠٠١(‏ (نقل هذا الحديث أيضا في صحيح 
البخاري» ج ۷. ص ١7١‏ باب (العين حق) ولما ذ كرناه فالعين حق) وكذلك في (المعجم المفهرس 
لألفاظ الحديث النبوي). كما نقل هذا المعنى من منابع مختلفة ج 4؛ ص .40١‏ 
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هل للتفاؤل والتشاؤم (الفأل والطيرة) حقيقة؟ 


مسألة التطيّر والتفاؤل والتشاؤم قد تكون منتشرة في مختلف المجتمعات 
البشرية, فيتفاء لون امود وأشياء ويعتبرونها دليل النجاح. وتقاء مون وروا 
ويعتبرونها آية الهزيمة والفشل. في حين لا توجد أية علاقة منطقية بين النجاح 
والإخفاق وبين هذه الأمور. وبخاصّة في مجال التشاؤم حيت كان له غالباً جانب 
خرا في غير معقول. 

إِنّ هذين الأمرين وإن لم يكن لهما أي أثر طبيعي إلا أنه يمكن أن يكون لهما أثر 
نفسي لا ينكر. وإنّ التفاؤل غالباً يوجب الأمل والتحرك. والتشاؤم يوجب اليأس 
والوهن والتراجع. 

ولعله لأجل هذا لم يله في الرّوايات والأحاديث الإسلامية عن التفاؤل. بينما 
نهي عن التشاؤم بشدّة. ففي حديث معروف مروي عن النبي 6ة قال: «تفاءلوا 
بالخير تجدوه» وقد شوهد في أحوال التبي الأكرم ل الهداة بجو - أنفسهم - انهم 
رتفا الوا اا مثلاً عندما كان المسلمون في «الحديبية» وقد منعهم الكفار من 
لدخول إلى مكة جاءهم «سهيل بن عمرو» مندوب من قريش. فلمًا علم الّبي إو 
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بإسمه قال متفاءلاً باسمه: وقد سهل عليكم أمركمو»!١).‏ 

وقد أشار العالم المعروف «الدميري» وهو من كناب القرن الثامن الهجري. فى 
إحدى كتاباته إلى نفس هذا الموضوع. وقال: إِنّما أحب التبي #اة الفأل 4 
الإنسان إذا أمل فضل الله كان على خير. وإن قطع رجاءه من الله كان على شر. 
والطيرة فيها سوء ظن وتوقع و 

ولكن في مجال التشاؤم الذي يسميه العرب «التطير» و«الطيرة» ورد في 
الأحاديث الإسلامية كما أسلفنا - ذم دید كما أشير إليه في القران الكريم مر ارا 
وتكرارا اقا ب 

ومن جملة ذلك ما روي عن الّبي ٤ة‏ أنه قال: «الطيرة شرك“ وذلك لأن من 
يعتقد بالطيرة كأنّه يشركها في مصير الإنسان. 

وتشير بعض الأحاديث أنه إذا كان للطيرة أثر سيء فهو الأثر النفسي. قال الإمام 
الصادقا: «الطيرة على ما تجعلهاء إن هونتها تهونت» وإن شددتها تشدّدت. وإن 
لم تجعلها شيئا لم تكن شيثأً!*. 

وورد أن طريقة مكافحة الطيرة تتمثل في عدم الإعتناء بها. فقد روي عن 
لني ييه أنه قال: وثلاث لا يسلم منها أحد: الطيرة والحسد والظن. قيل: فما 
سم ERE‏ تعتن بها) وإذا حسدت فلا تبغ (أي لا تعمل 
بوحي منه شيئاً) وإذا ظننتٌ فلا تحقق قو 


۸٦ -الميزان: المجلد 15.: الصحفة‎ ١ 
.٠١7؟ -سفيئة البحار. المجلد الثانى. الصفحة‎ ۲ 

7" مثل سورة «يس» الاية (1), وسورة النمل الآية (١٤)ء‏ والآية المطروحة على بساط 
البحث هنا. 

٤‏ -الميزان فى ذيل الاية المبحوثة هنا. 

٥‏ -الميزان. في ذيل الآية المبحوثة هنا. 


۷ هل للتفاؤل والتشاؤم (الفأل والطيرة) حقيقة؟ ى "٠8‏ 


والعجيب أنّ مسألة الفأل والطيرة كانت ولا تزال موجودة حتى في البلاد 
الصناعية المتقدمة. وفي أوساط من يسمُّون بالمثقفين. بل وحتى النوابغ المعروفين. 
ومن جملتها: يعتبر المرور من تحت السلم عند الغربيين - وسقوط المملحة. وإهداء 
شكيق: مورا يشان انها شد 

على أنّ وجود الفأل الجيد كما قلنا ‏ ليس مسألة مهمّة. بل لها غالبا آثارٌ 
تة طية ولكن :يحب مكافة :عوائل التفنازء وفكرة الظيزة:وتبذها ميق 
الأذهان. وأفضل وسيلة لمكافحتها هي تقوية روح التوكل. والثقة بالله والاإعتماد 
عليه كما أشير إلى ذلك في الأحاديث الإسلامية.١١)‏ 


. 7376-١797 :لثمألا-١‎ 
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هل يتعارض القصاص مع العقل والعواطف الانسانية؟ 


ثمّة فئة يحلو لها أن توجه إلى الإسلام ‏ دون تفكير ‏ إعتراضات وكثير شبهات. 
نخاضة اة لمسالة التضاضن: يقول: 

١‏ الجريمة لا تزيد على قتل إنسان واحد. والقصاص يودي إلى تكرار هذا 
العمل الشنيع. 

؟ ‏ القصاص ينم عن روح الإنتقام والتشفي والقسوة. ويجب إزالة هذه الروح 
عن طريق التربية. بينما يعمّق القصاص هذه الروح. 

۳ -القتل لا يصدر عن إنسان سالم. لاب أن يكون القاتل مصاباً بمرض نفسي. 
ويجب علاجه. والقصاص ليس بعلا ج. 

٤‏ - قوانين النظام اللإجتماعي يجب أن تتطور مع تطور المجتمع. ولا يمكن 
لقانون سُنّ قبل أربعة عشر قرناً أن يطبق اليوم. 

ه من الأفضل الإستفادة من القاتل بتشغيله في معسكرات العمل الإجباري. 
وبذلك نستفيد من طاقاته ونصون المجتمع من شروره. 

هذا ملخص ما يوجه للقصاص من اعتراضات. 


۸ هل يتعارض القصاص مع العقل والعواطف الإنسانية؟ ئ 1١1١‏ 


2 لو أمعنا النظر في آيات القصاص. لرأينا فيها الجواب على كل هذه 
الإعتراضات: (ِوَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيَاةٌ يا اوا لي الْألبَاب». 

فالحياة الإجتماعية لا يمكن أن تطوي مسيرتها الحياتية التكاملية. دون إقتلاع 
العوامل المضرّة الهدامة فيها. ولما كان القصاص في هذه المواضع يضمن استمرار 
الحياة والبقاء. فإن الشعور بضرورة القصاص أودع على شكل غريزة في وجود 
الانسان. 

أنظمة الطب والزراعة والرعي قائمة على أساس هذا الأصل العقلي. وهو إزالة 

الموجودات المضرة الخطرة. فنرى الطب يجيز قطع العضو الفاسد إذا شكل خطورة 
علئ بقية أعضاء الجسد. وتقتلع النباتات والأغصان المضرة من أجل استمرار نمو 
النباتات المفيدة بشكل صحيح. 

أولئك الذين يرون في الإقتصاص من القاتل قتلاً لشخص آخر. ينظرون إلى 
المسألة من منظار فردي. ولو أخذوا بنظر الإعتبار مصلحة المجتمع. وعلموا ما في 
القصاص من دور في حفظ سائر أفراد المجتمع وتربيتهم, لأعادوا النظر في أقوالهم. 

إزالة مثل هؤلاء الأفراد الخطرين المضرين من المجتمع. كقطع العضو الفاسد من 
جسد الإنسان. وكقطع الغصن المضر من الشجرة. ولا أحد يعترض على قطع ذلك 
العضو وهذا الغصن. هذا بشأن الإعتراض الأول. 

وبالنسبة إلى الإعتراض الثاني. لاب من الإلتفات إلى أن تشريع القصاص لا 
إرتباط له بمسألة الإنتقام. لأن الهدف من الإنتقام إطفاء نار الغضب المتأججة 
لمسألة شخصية. بينما القصاص يستهدف الحيلولة دون استمرار الظلم في المجتمع, 
وحماية سائر الأبرياء. 

وبشأن الإعتراض الثالث القائل إن القاتل مريض نفسياً. ولا تصدر هذه الجريمة 
من إنسان طبيعي, لابدٌ أن نقول: هذا الكلام صحيح في بعض المواضع. والاسلام لم 
يشرع حكم القصاص للقاتل المجنون وأمثاله. ولكن لا يمكن اعتبار المرض عذراً 
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جرائمهم. 

ولو صح هذا الإستدلال بالنسبة للقاتل لصح أيضاً بشأن جميع المعتدين على 
ق 2 i E E‏ و ء 
5 الأمراض النّفسية 3 السجون. ' 

أَمّا ادعاء عدم إمكان قبول قانون القصاص اليوم بسبب تطور المجتمع. وبسبب 
قدم هذا القانون. فمردود أمام إحصائيات الجرائم الفظيعة الي ترتكب في عصرنا 
الراهن. وأمام التجاوزات الوحشية التي تنتشر في بقاع مختلفة من عالمنا بسبب 
الحروب Eas‏ 
المجتمع أن يلجأ إلى ن 5 ات فقدأقد e‏ ذلك. ومن 
المؤكد أن المجتمع المتطور في آفاقه الإنسانية سيفضّل عفو القاتل. أمَا في 
مجتمعاتنا المعاصرة حيث ترتكب فيها أفظع الجرائم تحت عناوين مختلفة. فإن 
إلغاء قانون القصاص لا يزيد في جرائم المجتمع إلا اتساعاً وضراوة. 

وحول حفظ القتلة في السجون. فان هذه العملية لا تحقق هدف الإسلام من 
القصاص. فالقصاص - كما ذكرنا ‏ يستهدف حفظ حياة المجتمع. والحيلولة دون 
تكرار القتل 0 السجون 0 0 أن تحقق هذا الهدف (خاصة 
ر ا 0 القتل خلال ل التي ألغت حكم 
الإعدام. ولو كانت أحكام السجن عرضة للتقلص بسبب أحكام العفو كما هو 
سائد اليوم ‏ فإن المجرمين يعمدون إلى إرتكاب جرائمهم دون تخوّف أو و 
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أليست عقوبة قطع اليد نوعاً من العنف؟ 


ا الذي يستفاد من مجموع الروايات الإسلامية هو أن تنفيذ هذا الحد 
الإسلامي (أي قطع اليد) مقيد بشروط كثيرة. لا يجوز بدون تحققها ‏ المباشرة 
بإجراء الحدّ. ومن هذه الشروط. 

أ أن:يكون العد الأدى لعين الى المعروق ميل ربع :دكار" . 

١‏ -أن تتم السرقة من مكان محفوظ, أي أن تكون من دار أو محل للكسب أو 
من جيوب ومخابىء داخلية. 

٣‏ -أن لا تكون السرقة في زمن الجفاف أو المجاعة التي يعاني الناس فيها من 
الجوع لعدم حصولهم على المواد الغذائية. 

٤‏ أن يكون الشارق ب أقاء إرتكابه لعريئة الرقة بالا عاقلاً حر الإرادة. 

۵ - لا يطبق حدّ السرقة في حالة سرقة الأب من مال ولده. أو الشريك من مال 


١‏ -الدينار الوارد في هذا الحكم يبلغ مثقالاً شرعياً من الذهب المسكوك ويعادل ثمانية عشر 
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شريكه المخصوص بالشركة. 

7 وقد استثنيت الفاكهة المسروقة من البساتين من حدٌ السرقة. 

كما استثنيت من ذلك حالة اشتباه السارق بين ماله ومال غيره. 

وهناك شروط أخرئ تطرقت إليها كتب الفقه في باب السرقة. 

ويجب هنا التأكيد على أنّ السرقة حرام سواء تحققت الشروط المذكورة أعلاه 
فيها أو لم تتحقق. وأما هذه الشروط فهي مختصة بموضوع الحدّ والعقوبة الخاصّة 


بالسرقة. 
والسرقة بأى شكل حصلت. ومهما كان مبلغ وتمن الشيء المسروق. حرام في 
الاسلام. 


المقدار الذى يجب قطعه من يد السّارق: 

لقد اشتهر لدى فقهاء الشيعة ‏ استناداً على روايات أهل البيت چ - أن حدّ 
السرقة يتحقق بقطع أربع من أصابع يد السارق اليمنى فقط دون زيادة. بينما قال 
فقياء الستة بأكفر من ذلك 


حدّ السرقة وأقاويل اعداء الإسلام: 

كثيراً ما كرر أعداء الإسلام أو حتى بعض المسلمين من الذين يجهلون أسرار 
التشريع اللإسلامي, أنّ هذه العقوبة الاسلامية تتسم بالعنف الشديد. وأنْها لو نفذت 
في عصرنا الحاضر للزم أن تقطع أيدي الكثير من الناس. وإن هذا سيؤدي 
بالإضافة إلى حرمان أفراد من أحد أعضاء جسمهم الحساسة سيؤدي إلى فضيحة 
الفرد طيلة حياته بسبب الأثر البارز الذي يخلفه حد السرقة مدى العمر. 

وللردّ على هذا الإعتراض يجب الإنتباه إلى الحقيقة التالية: 

أوَلاً: لقد بيّنا فيما سبق أن حكم السرقة ‏ وفق الشروط التي ذكرناها لا يشمل 
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كل سارق. فهذا الحكم يشمل فقط تلك المجموعة من السراق الذين يشكلون خطراً 
على المجتمع. ' 

ثانياً: إنّ إحتمال تنفيذ عقوبة السرقة يقل نظرا للشروط الخاصّة التي يجب 
توفرها حتى تثبت الجريمة علئ المتهم بالسرقة. 

الثأً: إن أكثر الإعتراضات التي يوردها الأفراد الذين يجهلون أو الذين لا 
يعرفون الكثير عن القوانين الإسلامية, منشؤها النظرة الآحادية الجانب التي يرون 
ويبحثون بها الحكم الإسلامي ا عن الأحكام الأخرى. أي أنهم يفترضون هذا 
الحكم في مجتمع بعيد كل البعد عن الإسلام. 

فلو علمنا أنّ الإسلام ليس حكماً واحداً فقط. بل يشتمل على مجموعة كبيرة 
من الأحكام لو طبقت في مجتمع معين لأدت إلى تحقيق العدالة الإجتماعية 
ومكافحة الفقر والجهل. ولأدت إلى تحقيق التعليم والتربية الصحيحين. ولنشرت 
الوعي والورع والتقوى بين الناس. وبهذا يتضح لنا ندرة احتمال بروز حوادث 
تحتاج إلى تطبيق هذا الحكم أو العقوبة الإسلامية. 

ويجب أن لا يجرنا هذا القول إلى الوهم بأنّ هذا الحكم الإسلامي لا يجب 
تطبيقه في المجتمعات المعاصرة. بل المراد من قولنا هذا هو أن تؤخذ كل الشروط 
المذكورة بنظر الإعتبار اثناء إصدار الحكم في هذا المجال. 

وخلاصة القول: إن الحكومة الإسلامية مكلّفة بأن توفر لكل أفراد الأَمَة 
احتياجاتها الأولية وأن توفر لهم التعليم اللازم. وتربي فيهم الملكات والخصال 
الفاضلة الخيرة. وتحسن إعدادهم من الناحية الأخلاقية. وطبيعي أنه إذا حصل هذا 
الأمر فلا يظهر في محيط كهذا إل القليل النادن ممن بر تكون :مخالفة اور ية 

رابعاً: إنّ ما نلاحظه اليوم من ارتفاع في عدد السرقات ناجم عن عدم تطبيق هذا 
الحكم الاإسلامي. بينمايندر فى البيئات التي تطبق هذا الحكم بروز مثل هذه 


الحوادث. فهي تتمتع بوضع سعد نينا يقس هنا ا الناننقووان بيك 
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لله الحرام كثيراً ما تركوا حقائبهم في الأزقة والطرقات دون عين تحرسها فلم يجرؤ 
أحد على مد يده إليها الى أن يأتي موظفو ادارة المفقودات ويحملوها الى الادارة 
حتئ يأتي صاحبها ويستردها بعد ذكر العلامات الخاصّة. وأغلب المحلات تفتقد 
إلى الأبواب والأوصدة الكافية. وفي هذا الحال لا تمتد يد سارق تحوها. أو يكونوا 
فقدوا شيئاً ثم راجعوا لذلك إدارة المفقودات فوجده عندها. 

والأمر الملفت للنظر هو أن هذا الحكم الإسلامي وعلى الرغم من تطبيقه لعدّة 
قرون. حيث كان المسلمون ومنذ عصر صدر الإسلام يعيشون أمنين مطمئنين في 
ظله. فهو لم ينفذ طيلة تلك الفترة إلا بحق عدد قليل من الأفراد. 

فهل يعتبر قطع عدد من الأيدي الآثمة لكي ينعم المجتمع لقرون عديدة بالأمن 
ثمناً غالياً لهذا الأمن؟! 

يقول البعض: إِنّ تنفيذ حدّ أو عقوبة السرقة في سارق من أجل ربع دينار يعتبر 
منافياً للإحترام الفائق الذي يفرضه الإسلام لحياة الإنسان المسلم وحمايتها من كل 
خطر. بحيث أن الإسلام فرض دية باهظة مقابل قطع أربعة أصابع من يد أي إنسان, 
وقد ذكرت بعض كتب التاريخ بأن هذا السؤال وجهه البعض إلى العالم الإسلامي 
الكبير الشريف المرتضى علم الهدى قبل حوالي ألف سنة. وجاء السؤال في البيت 
التالي: - 

يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع د 

فا جاب الد الم ر تى رة اله بیت اشر هوه 
عر الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري(")(؟) 


١‏ - يجب الانتباه إلى أن الخمسمائة دينار إِنّما تدفع دية قطع خمسة أصابع. وقد أسلفنا أن 
المذهب الشيعي يرى عقوبة السارق في قطع أربعة أصابع من اليد. 

؟ -ذكر هذه الحادثة (الألوسى» في تفسیره» ج ٠۳‏ ص 1, لكنّه ذكر اسم (علم الدين السخاوي) 
بدل اسم (علم الهدى). 


1١١7 60  ؟نيحلاص هل كان الصحابة كلهم‎ ٠١ 


جا 


هل كان الصحابة كلهم صالحين؟ 


إنّ علماء أهل السنة يعتقدون -عادة ‏ بأن جميع أصحاب النَّبِي فاضلون 
وصالحون ومن أهل الجنّة. 

ّنا هنا نحلّل ونفصل هذا الموضوع المهم الذي يعتبر أساساً ومنبعاً لإختلاف 
كثيرة أخرئ في المسائل الإسلامية. 

حاول بعض إخواننا أهل السنة أن يستنتج من ما أولاه القرآن للمهاجرين 
السابقين «الأوائل» من إهتمام واحترام. أنّهم لن يرتكبوا ذنباً إلى آخر عمرهم 
وحياتهم. وذهبوا إلى اكرامهم واحترامهم جميعاً دون استثناء. ودون الاعتراض على 
هذا وذاك. وكيف ذلك؟! ثمّ عمموا هذا القول على جميع الصحابة ‏ فضلاً عن 
المهاجرين ‏ وذلك لثناء القرآن عليهم في بيعة الرضوان وغيرهاء وذهبوا عملاً إلى 
أن الصحابة ‏ دون النظر إلى اعمالهم ‏ أفراد متميزون. فلا يحق لأيّ شخص توجيه 
النقد لهم والتحقيق في سلوكهم. يجوز بأيّ وجه أن يوجه النقد إليهم. 


۳-الامثل: ۹۹۹/۲ -۷۰۳. 
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ومن جملة هؤلاء المفسّر المعروف صاحب المنار. إذ حمل حملة شعواء على 
الشيعة. لأنهم ينتقدون المهاجرين الأولين. ولم يلتفت إلى أن مثل هذا الاعتقاد لا 
يتضاد وروح الاإسلام وتاريخه!! ۰ 

فلا ريب أنّ للصحابة ‏ وعلى الخصوص المهاجرين منهم ‏ حرمة خاصّة. إلا أنّ 
هذه الحرمة كانت قائمة ما داموا في طريق الحق ويضحًّون من أجل الحق. لكن من 
المقطوع به أن نظرة القرآن إلى بعضهم أو حكمه قد تغير منذ انحرف عن النهج 
القويم والصراط المستقيم. 

فمثلاً. كيف يمكننا أن نبرىء طلحة والزبير من نقضهما بيعة إمامهما الذي انتخبه 
المسلمون «بغض النظر عن تصريح النّبِي بمقامه وشأنه» وكانا من ضمن المسلمين 
الذين بايعوه؟ وكيف يمكن تبرأتهما من دماء سبعة عشر ألف مسلم قتلوا في حرب 
الجمل. مع أله لا عذر لمن يفسك دم إنسان واحد أمام الله مهما كان. فكيف بهذا 
العدد الهائل الذين سفكت دماؤهم؟ 

ترى هل يمكن أن نعدّ علياً ‏ وأصحابه في حرب الجمل على الحق كما نعدٌ 
أعداءه فيها على الحق أيضاً؟! ونعد طلحة والزبير ومن معهما من الصحابة على 
الحق كذلك؟! وهل يقبل العقل والمنطق هذا التضاد الفاضح؟ 

وهل يمكننا أن نغض النظر من أجل عنوان «تنزيه الصحابة» ولا نلتفت إلى 
التأريخ وننسى كل ما حدث بعد النّبي 2# ونضرب عرض الجدار قاعدة «إنَّ 
أكرمكم عند الله أتقاكم»؟ 

مالكم كيف تحكمون؟! 

وما يمنع أن يكون الإنسان من أهل الجنّة ومؤيداً للحق يومأًء ويكون من آهل 
الّار ومؤيداً للباطل ومن أعداء الحق يوماً آخر؟ ... فهل الجميع معصومون؟ ألسنا 
نرى التغييرات في أحوال الأشخاص بأم أعيننا؟! 

قصة «اصحاب الردّة» وارتداد جمع من المسلمين بعد رحلة الرسو ل ,2 


۰ -هل كان الصحابة كلهم صالحين؟ ‏ 6 11١5‏ 


مذكورة في كتب أهل السّئّة والشّيعة. وأن الخليفة الأول تصدى لهم وقاتلهم. فهل 
يعقل أن أحداً من «اصحاب الردّة» لم ير الّبي 6ا ولم يكونوا في عدّة الصحابة؟ 

والأعجب من ذلك أنّ بعضاً تشبت بالإجتهاد للتخلص من الطريق المسدود 
والتناقض في ذلك. وقالوا: إن أمثال طلحة والزبير ومعاوية ومن لفٌ لفهم قد 
اجتهدوا فأخطأوا وليسوا مذنبين» بل هم ابۇق سأحوزون بأعمالهم من قبل الله 
فما أفضح هذا المنطق؟! 

فهل الثورة على خليفة التّبي َة ونقض البيعة وهدر دماء الآلاف من الأبرياء 
من أجل رئاسات دنيوية وحب المال. موضوع معقد ومبهم ولا يعرف أحد ما فيه 


من سوء؟! 


ترى هل في سفك كل تلك الدماء البرئية أجر وثواب عند الله؟! 

فإذا أردنا تبرئة جماعة من الصحابة مما ارتكبوه من جرائم. فسوف لا نرى 
مجرماً أو مذنباً في الدنياء وسنبرىء بهذا المنطق جميع القتلة والمجرمين والجبابرة. 

إن مثل هذا الدّفاع غير المنطقي _عن الصحابة ‏ سيسبب النظرة السيئة إلى أصل 
الإسلام. 

والخلاصة. أَنّنا لا سبيل لنا إلا احترام الجميع خاصّة أصحاب النّبي ٤ة‏ ماداموا 
لم ينحرفوا عن مسير الحق والعدل ومناهج الإسلام» وإلا فلا(١).‏ 

إن كثيراً من مفسّري أهل السنة نقلوا حديثاً. وهو أن حميد بن زياد قال: ذهبت 
إلى محمّد بن كعب القرظي وقلت له: ما تقول في أصحاب رسول الله اخ ؟ فقال: 
جميع أصحاب رسول اللَه 6ة في الجئّة. محسنهم ومسيئهم ! فقلت: من أين قلت 
هذا؟ فقال: إقرأ هذه الآية: «والسابقون الأؤلون من المهاجرين والأنصار4 إلى قوله 
تعالى «رضي الله عنهم ورضوا عنه4 ثمّ قال: لكن قد اشترط في التابعين أن شعو 


. 0۰۹ تفسير الأمثل: ج ۵ ص‎ - ١ 
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الصحابة في أعمال الخير (ففي هذه الصورة فقط هم من الناجين. أمّا الصحابة فلم 
يشترط عليهم هذا الشرط)(١).‏ 

إلا أنّ هذا الإدعاء لا يمكن قبوله. وهو مردود بأدلة كثيرة: 

أوْلاً: إن الحكم المذكور في الآية يشمل التابعين أيضاً. والمقصود من التابعين - 
كما أشرنا سابقاً كل الذين يتبعون المهاجرين والأنصار السابقين في معتقداتهم 
اذاق وبر اجه وعلى هذا فان كل الأ يدون اما اة 

وما ما ورد في حديث محمّد بن كعب. من أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر قيد 
الإحسان في التابعين. أي أتباع الصحابة في أعمالهم الحسنة. لا في ذنوبهم. فهو 
أعجب البحوث وأغربها. لأنّ مفهوم ذلك إضافة الفرع إلى الأصل. فعندما يكون 

شرط نجاة التابعين أن يتبعوا الصحابة في أعمالهم الحسنة. فاشتراط هذا الشرط 
على الصحابة أنفسهم يكون بطريق اولى: 

وبتعبير آخر فإنّ الله تعالى يبن في الآية أن رضاه يشمل كل المهاجرين 
والأنصار السابقين الذين كانت لهم برامج وأهداف صالحة. وكل التابعين لهم. لا أنه 
قد رضي عن المهاجرين والأنصار. الصالح منهم والطالح. أمًا التابعون فإنّه يرضى 
عنهم بشرط. 

ثانياً: إنّ هذا الموضوع لا يناسب الدليل العقلي بأي وجه من الوجوه. لأنّ العقل 
لا يعطي أي امتياز لأصحاب النبي ٤ة‏ . فما الفرق بين أبي جهل وأمثاله. وبين من 
آمنوا أَوَلاً ثم انحرفوا عن الدين؟ 

ولماذا لا تشمل رحمة الباري والرضوان الاإلهي الاشخاص الذين جاؤوا بعد 
لبي يلي بسنوات وقرون. ولم تكن تضحياتهم وجهادهم أقل مما عمله أصحاب 
ابي يلف . بل قد امتازوا بأنهم لم يروا نبي الإسلام اء لكنّهم عرفوه وأمنوا به؟ 


١‏ تفسير المنار, وتفسير الفخر الرازي في ذيل الآية أعلاه. 
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إنّ القرآن الذي يقول: «إن أكرمكم عند الله أتقاكم» كيف يرضى هذا التبعيض 
والتفرقة غير المنطقية؟ 

إنّ القرآن الذي يلعن الظالمين والفاسقين في آياته المختلفة. ويعدهم ممّن 
استوجب العقاب والعذاب الالهي. كيف يوافق ويقر هذه الصيانة غير المنطقية 
للصحابة في مقابل الجزاء الإلهي؟! 

هل إنّ مثل هذه اللعنات والتهديدات القرانية قابلة للإستثناء, وأن يخرج من 
دائرتها قوم معينون؟ لماذا ولأجل أي شي؟! 

وإذا تجاوزنا عن كل ذلك. ألا يعتبر مثل هذا الحكم بمثابة إعطاء الضوء الأخضر 
للصحابة ليرتكبوا من الذنب والجريمة ما يحلو لهم؟ 

الثاً: إنّ هذا الحكم لا يناسب المتون التأريخية الإسلامية. لأنّ كثيراً ممّن كان 
في صفوف المهاجرين والأنصار قد انحرف عن طريق الحق. وتعرض لغضب 
الرّسول اة الملازم لغضب الله عرَّوجِل. ألم نقراً في الآيات السابقة قصّة تعلبة بن 
حاطب الأنصاري. وكيف انحرف وأصبح مورد لعنة وغضب رسول الله الإ ؟! 

ونقول بصورة أوضح: إذا كان مقصود هؤلاء أن أصحاب النبي يتك لم يرتكبوا 
أي معصية, وكانوا معصومين, فهذا من قبيل إنكار البديهيات. 

وإن كان مقصودهم أنّ هؤلاء قد ارتكبوا المعاصي. وعملوا المخالفات. إلا أن الله 
تعالى راض عنهم رغم ذلك. فإنّ معنى ذلك أن الله سبحانه قد رضي بالمعصية! 

من يستطيع أن يبرىء ساحة طلحة والزبير اللذين كانا في البداية من خواص 
أصحاب التّبي 6اا وكذلك عائشة زوجة التبي الأكرم ءاي من دماء سبعة عشر 
ألف مسلم أريقت دماؤهم في حرب الجمل؟ هل أنّ الله عرَّوجَلٌ كان راضياً عن 
إراقة هذه الدماء؟! 

هل إن مخالفة علي ## خليفة رسول اله إل - الذي إذا لم نقبل النّص على 
خلافته فرضاً. فعلى الأقل كان قد انتخب بإجماع الأمّة ‏ وشهر السلاح بوجهه 


۳ ¬ <ح مائة وثمانون سؤالاً و جواباً 


وكوسة اناه الأوفياء شيء يرضى الله عنه؟ 

في الحقيقة. إنّ أنصار نظرية (تنزيه الصحابة) بإصرارهم على هذا المطلب 
والمبحث قد شوهوا صورة الإسلام الطاهر الذي جعل الإيمان والعمل الصالح هو 
المعيار والأساس الذي يستند عليه في تقييم الأشخاص في كل المجالات وعلى 
أي الأحوال. 1 

وآخر الكلام إن رضى الله سبحانه وتعالى في الآية التي نبحثها قد اتخذ عنواناً 
كلياً. وهو الهجرة والنصرة والإيمان والعمل الصالح. وكل الصحابة والتابعين تشملهم 
رحمة الله ورضاه ما داموا داخلين تحت هذه العناوين. فإذا خرجوا منها خرجوا 
بذلك عن رضى الله تعالى. 

مما قلنا يتضح بصورة جلية أن قول المفسّر العالم ‏ لكنّه متعصب أي صاحب 
المنار. الذي يشن هنا هجوماً عنيفاً وتقريعاً لاذعاً على الشيعة لعدم اعتقادهم 
بنزاهة الصحابة جميعاً. لا قيمة له. إذ الشيعة لا ذنب لهم إلا أَنْهم قبلوا حكم العقل 
وشهادة التاريخ. وشواهد القرآن وأدلته التي وردت في هذه المسألة. ولم يعتبروا 
الإمتيازات الواهية. والأوسمة التي أعطاها المتعصبون للصحابة بدون استحقاق.' 


. ۱۹۲-۱۸۹/1 :لثمألا-١‎ 
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جا 


مَن هو ذو القرنين؟ 


نقراً في سورة | لكهف الآية ۸۳ (َوَيَسْئَلُونَكَ عن ذِى آلقَرئَيْنِ قل سَأْتَلُوا عَلَيكَم 
مله ذِكْرَاً» هنا يواجهنا سوال يطرح نفسه: من هو ذو القرنين؟ 


ذكر المفسّرون كلاماً كثيراً عن شخصية ذي القرنين الوارد في القرآن 
الكريم. فمن هو؟ وعلئ أي واحد من الشخصيات التأريخية المعروفة تنطبق 
أوصافه ويمكن أن نرجع الآراء إلى ثلاث نظريات أساسية هي: 


السظرية الأولئ: يسرئ البعض أن «ذو القرنين» ليش سوئ «الإسكندر 
المقدوني». لذا فإّهم يسمونه «الاسكندر ذو القرنين» ويعتقد هؤلاء بِأَنّهُ سيطر بعد 
وفاة أبيه على دول الروم والمغرب والمصر. وبنئ مدينة الإسكندرية. ثم سيطر بعد 
ذلك على الشام وبيت المقدس. ثم ذهب من هناك إلى «أرمينيا». وفتح العراق وبلاد 
فارس, ثم قصد الهند والصين. وين هناك رجع إلى خُراسان, وقد بنئ مدنا كثيرة, ثم 
جاءَ إلى العراق ومَرض في مدينة «زور» وتوفي فيها. 


٤4‏ 01 مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


ويقول البعض: إِنْهُ لم يُعمّر أكثر من )۳١(‏ سنة. أمّا جسده فقد ذهبوا به إلى 
الإسكندرية ودفنوه هناك7١).‏ 

النظرية الثّانية: ويرئ جمع ين المؤرخين أن «ذو القرنين» كان أحد ملوك اليمن 
(كان ملوك اليمن يسمّون ب «تبّع» وجمع ذلك «تبابعه») وقد دافع عن هذه النظرية 
«الأصمعي» في تأريخ العرب قبل الإسلام. و«ابن هشام» في تأريخه المعروف 
بسيرة ابن هشام. و«أبوريحان البيروني» في كتاب «الآثار الباقية». 

ويمكن لنا أن نلمح في شعر شعراء (الحميرية) وهم من أقوام اليمن. وبعضا ن 
شعراء الجاهلية تفاخراً بكون «ذو القرنين» ين قومهم!"". 

وفقاً لهذه النظرية يكون سد ذو القرنين هو سد «مأرب» المعروف. 

النظرية الثالثة: وهي أحدث النظريات في هذا المجال وردت عن المفكر 
الإسلامي المعروف (أبو الكلام آزاد) الذي شغل يوماً منصب وزير الثقافة في الهند. 
وقد أورد رأيه في كتاب حققه في هذا المجال. 

وطبقاً لهذه النظريه فإِنٌ ذا القرنين هو نفسه (كورش الكبير) الملك الأخميني. 

أا النظريتان الأولئ والتانية فإنّها لا تدعمها أدلة قوية. ومضافاً إلى ذلك فإِنّ 
صفات الإسكندر المقدوني أو ملوك اليمن لا تنطبق مع الصفات الذي ذكرها القرآن 
لذي القرنين 

من ناحية ثالثة فإنّ الإسكندر لم يبنَ سداً معروفاً. أمَا سد مأرب في اليمن فان 
ل يتطابق مع الصفات الواردة في سدّ «ذو القرنين». الذي بني من الحديد والنحاس, 
وقد أنشىء لصد هجوم الأقوام الهمجية. في حين أن سد مأرب مُكَوّن يِن المواد 


١‏ - يمكن م ملاحظة ذلك في تفسير كب افر ار ازي. 1 كين ا لأر (الجملد الال ا 
۲ -الميزان. ج ۳ ص £ 
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العادية. ووظيفته خزن المياه ومنعها من الطغيان والفيضان. وقد ذكر القرآن شرحاً 
لذلك في سورة «سبأ». 

لكل هذه الأسباب سنركز البحث على النظرية الثّالئة. ونرئ من الضروري-هنا 
- الإثتباه بدقة إلى الأمور التالية: 

أ: لماذا سمي ذو القرنين بهذا الإسم؟ 

البعض يعتقد أن سبب التسمية تعود إلى وصوله للشرق والغرب. حيثٌ يعبر 
العرب عن ذلك بقرني الشمس. 

البعض الآخر يرى بِأنّهُ عاش قرنين أو أنه حَكَمَ قرنين. وأمًا ما مقدار القرن 
فهناك اراء مُختلفة في ذلك. 

البعض الثالث يقول: كان يوجد على طرفي رأسه بروز (قرن). ولهذا السبب 
سمي بذي القرنين. 

وأخيراً فإن البعض يعتقد بأنّ تاجة الخاص كان يحتوي على قرنين. 

بالطبع هناك آراء آخرئ في ذلك. إلا أنَّ ذكرها جميعاً يُطيل بنا المقام؛ وسوف 
نرئ أن مبتكر النظرية الثّالئة (أبو الكلام آزاد) استفاد كثيراً ِن هذا اللقب لإثبات 
نظريته. 

ب: لو لاحظنا بدقة مِن آيات القرآن الكريم لاستفدنا أن ذا القرنين كانت لهُ 
صفات ممتازة هي: 

# هيا له الله جل وعلا أسباب القوّة ومقدمات الإنتصار. وجعلها تحت تصرفه 
وفي متناول يده. 

# لقد جهز ثلاثة جيوش مهمّة: الأول إلى الغرب. والثّاني إلى الشرق؛ والثّالت 
إلى المنطقة التي تضم المضيق الجبلي. وفي كل هذه الأسفار كان لهُ تعامل خاص 
مع الأقوام المختلفة حيث ورد تفصيل ذلك في الآيات السابقة. 

# كان رجلاً مؤمناً تتجلئ فيه صفات التوحيد والعطف. ولم ينحرف عن طريق 
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العدل. ولهذا السبب فقد شملة اللطف الإلهي الخاص, إذ كان ناصراً للمحسنين 
وعدرّاً للظالمين. ولم يكن يرغب أو يطمع بمال الدنيا كثيراً. 

# كان مؤمناً بلله وباليوم الآخر. 

# لقد صنع واحداً ِن أهم وأقوئ السدود. السد الذي استفاد لصنعه ين الحديد 
الان من الارن الا راذا كانت مدا مواد أخوا مه قد 
فهي لا يعتبر شيئاً بالقياس الى الحديد والنحاس) أمَا هدفه يِن بنائه فقد تمثل في 
مساعدة المستضعفين في قبال ظلم يأجوج ومأجوج. 

# كان شخصاً مشهوراً بين مجموعة ين الناس. وذلك قبل نزول القرآن. لذا فن 
قريش أو اليهود سألوا رسول الله ٤ة‏ عنه. كما يصرح بذلك الكتاب العزيز في قوله 
تعالئ: (يسئلونك عن ذي القرنين». 

ولا يمكن الإستفادة بشيء من صريح القرآن للدلالة على أَنّهُ كان نبياً. بالرغم 
من وجود تعابير تشر بهذا المعنئ كما مر ذلك في تفسير الآيات السابقة. 

ونقرأ في العديد يِن الووايات الإسلامية الواردة عن الرّسو ل ءا وأئمّة آهل 
البيت 92 أَنّهُ: «لم يكن نبيّاً بل عبداً صالحاً)!١).‏ 

ج: أساس القول في النظرية الثّالئة (في أن ذا القرنين هو كورش الكبير) قائم 
على أصلين وهما: 

الأصل الأول: وفق العديد من الرّوايات الواردة في سبب نزول هذه الآيات فان 
الذي سأل عن «ذو القرنين» هم قوم يِن اليهود. أو أن قريشاً قامت بالأمر بتحريض 
ين اليهود. لذا يجب العثور على أصل هذا الموضوع في كتاب اليهود. 

وَين الكتب المعروفة عند اليهود. هو كتاب «دانيال» حيث نقرأً في الفصل الثامن 
ينه ما يلي: «حينما ملك (بل شصّر) عُرضت لي وأنا دانيال رؤيا بعد الرؤيا الأولئ 


١‏ يراجع ت لفسير نور ألثة لثقلين؛ ج ۳ ص غ+5"ر150. 
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التى شاهدتها. وذلك حينما كنت أسكن قصر (شوشان) في بلاد (عيلام) فقد رأيت 
وأنا في المنام بأنّي على مقربة من نهر (أولاي) وأن كبشاً يقف قرب النهر وكان له 
قرنان طويلان. ووجدتة يضرب بقرنيه غرباً زل ووا ولم يتقدم أحد أمامه. 
ولان لم يكن 357 أحد أمامه. لذا فإنَّهُ كان يتصرف وفقاً لما يرديد. وكان 
00 

وبعد ذلك نقل عن دانيال في هذا الكتاب قوله: «وقد تجلّئ له جبرائيل (أي 
لدانيال) وفسّر منامه هكذا: إِنَّ الكبش ذا القرنين الذي رأيتة فإنّهُ ِن ملوك المدائن 
وفارس'(أو هلو كماد وفارسن)., 

لقد استبشر اليهود من رؤيا دانيال وعلموا أن فترة عبوديتهم ستنتهي من قبضة 
البابليين. 

ولم تمض مُدّة طويلة حتئ ظهر (كورش) على مسرح الحكم في إيران ووحّد 
بلاد (ماد وفارس) وشكّل منهما مملكة كبيرة؛ وكما قالٌ دانیال. فإنَّ الكبيش كان 
يضرب بقرنه الغرب والشرق, فإنّ كورش قامٌ بالفتوحات الكبيرة في الجهات 
الثلاث. وحرّر اليهود وسمح لهم بالعودة إلى فلسطين. 

والطريف ما نقرؤه في التوراة في كتاب «أشعيا» فصل )٤٤(‏ رقم (۲۸): «ثمّ يقول 
بخصوص كورش:إِنَّهُ كان راعياً عندي (أي عند الرب) وسيقوم بتنفيذ مشيئتي». 

يجب الإنتباه إلى 2 وصف كورش ورد في بعض تعبيرات التوراة على أنه 
«عقاب المشرق» والرجل المدبّر الذي يأتي مِن مكانٍ بعيد. (كتاب أشعيا فصل 17 
رقم .)١١‏ 

الأصل الثاني: لقد تم العثور في القرن التاسع عشر الميلادي على تمثالٍ 
لكورش في طول إنسان تقريباً. وذلك بالقرب من مدينة «اصطخر» بجوار نهر 


.٤ ١ -كتاب دانيال» الفصل الثامن» الجمل‎ ١ 
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«المرغاب» ويظهر يِن هذا التمثال أن لكورش جناحين من الجانبين يشبهان جناح 
العقاب. وعلئ راسه تاج يُشاهد فيه قرنان يشبهان قرنا الكبش. 

فضلاً عمًا يطويه هذا التمثال يِن نموذج قَيّم لفن النحت القديم. فقد جلب انتباه 
العلماء. حتئ أن مجموعة ين العلماء الألمان سافروا إلئ إيران لأجل رؤيته فقط. 

عند تطبيق ما ورد في‌التوراة علئ مواصفات التمثال تبلور في ذهن العلامة (أبو 
الكلام آزاد) احتمال في وجود اشتراك بين «ذو القرنين» وكورش. وأنّ الأخير لم 
يكن سوئ «ذو القرنين» نفسه. فتمثال كورش له جناحان كجناحَئ العٌقاب. وهكذا 
فوخت شخصية ذو القرثين» التاريغية لتجموعة من العلماء: 

وممّا يؤيّر هذه النظرية الأوصاف الأخلاقية المذكورة لكورش في التأريخ. 

يقول «هرودوت». المؤرخ اليوناني: لقد أعطئ كورش أمراً إلى قواته بألا 
يضربوأ بسيو فهم سوئ المحاربين. وأن لا يقتلوا أي جندي للعدو إذا انحنئ. وقد 
أطاع جيشة أوامره. بحيث أن عامّة الناس لم تشعر بمصائب الحرب ومآ سيها. 

ويكتب عنهُ وهرودوت» أيضاً: لقد كان كورش ملكا كريماً. وسخياً عطوفاً. ولم 
يكن مثل بقية الملوك في حرصهم على المال. بل كان حريصاً على إفشاء العدل. 
وكان يتسم بالعطاء والكرم. وكان ينصف المظلومين ويحب الخير. 

ويقول مورخ آخر هو (ذي نوفن): لقد کانَ كورش ملكأ عادلاً وعطوفاً. وقد 
اجتمعت فيه فضائل الحكماء. وشرف الملوك؛ فالهمة الفائقة كانت تغلب على 
وجوده. وكان شعاره خدمة الإنسانية. وأخلاقه إفشاء العدل. كما أنَّ التواضع 
والسماحة كانا يغلبان الكبر والعجب في وجوده. 

الطريف في الأمر أن هؤلاء المؤرّخين الذين ذكروا كورش في الأوصاف الآنفة 
الذكر. كانوا ِن کتاب التأريخ الغرباء عن قوم كورش, ومن غير أبناء وطنه. حيثٌ 
كانوا ِن (اليونان). والمعروف أن أهل اليونان تعرضوا لهزيمة منكرة على يد كورش 
عندما فتح وليديا»! 
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ثم إن أنصار هذا الرأي يقولون: إن الأوصاف المذكورة في القرآن الكريم حول 
«ذو القرنين» تتطابق مع الأوصاف:التاريخية لكورش. 

والأهم من ذلك أن كورش قد سافر أسفاراً نحو الشمال والشرق والغرب. وقد 
وردت قصة هذه الأسفار مُفصّلة في حياته. وهي تتطابق مع الأسفار الفلائة لذي 
القرنين الوارد ذكرها في القران الكريم. 

فأوّل جيش له كان قد أرسله إلى بلاد «ليديا» الواقعة في شمال أسيا الصغرئ. 
وهذه البلاد كانت تقع غرب مركز حكومة كورش. 

وعندما نضع خارطة الساحل الغربي لآسيا الصغرئ أمامنا. فسوف نرى أن 
القسم الأعظم يِن الساحل يغرق في الخلجان الصغيرة وخاصة قرب «أزمير» حيثٌ 
يكون الخليج بشكل يشبه شكل العين. والقرآن يبيّن أن «ذو القرنين» في سفره نحو 
لغرب أحش بأ الشمس غرقت في عين ين اللجن. 

هذا المشهد. هو نفس المنظر الذي شاهده «كورش» حينما تطمس الشمس في 
الخلجان الساحلية لتبدو لعين الناظر وكأنها غارقة في تلك الخلجان الساحلية. 

اَم الجيش الثاني فقد كان باتجاه الشرق. وفي وصفه يقول المؤرخ «هرودوت»: 
إن هذا الهجوم الكورشي في الشرق كان بعد فتح «ليديا» وخاصّة بعد عصيان بعض 
القبائل الهمجية التى اجبرت بعصيانها كورش علئ هذا الهجوم.. 

وتعبير القرأن الذي يقول: «حتئ إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم 
لم تجعل لهم من دونها سترأ» هو إشارة إلئ سفر «كورش» إلى أقصئ الشرق حيث 
شاه أن الشمس تشرق على أناس لم يجعلوا لهم ما يظلّهم ِن حر الشمس. وهذه 
إشارة إلى أن القوم كانوا ِن سكنة الصحارئ الرخّل. 

أمّا الجيش الثَالث فقد أرسله نحو الشمال باتجاه جبال القوقاز حيثٌ وصلّ إلى 
المضيق المحصور بين الجبلين. وبنئ هناك سردا محكماً بطلب من أهل المنطقة, 
لكي يتحصنوا به عن هجمات القبائل الهمجية يِن قوم يأجوج ومأجوج. 
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المضيق يسمئ في الوقت الحاضر مضيق «داريال» حيث يمكن مشاهدته في 
الخرائط المُنتشرة في الوقت الحاضر. ويقع بين «والادي كيوكز» و «تفليس» في 
نفس المكان الذي 5 زال يظهر فيه حتئ الآن الجدار الحديدي الأثري. والذي هو 
نفس السد الذي بناه «كورش». إذ ثمّة تطابق واضح بينهٌ وبين ما ذكر القرآن مِن 
صفات وخصائص لسدَّ ذي القرنين 

هذه هي خلاصة الأدلة التي تدعم صحة النظرية الثالثة حول شخصية «ذو 
افيا | 

صحيح أن ١‏ ئمّة نقاطاً مُبهمة في هذه النظرية. إل أنها فى الوقت الحاضر تعتبر 
أفضل النظريات في تشخيص شخصية «ذو القرنين» وتطبيق مواصفاتها القرآنية 
على الشخصيات التأريخية. 


أين يقع سد ذي القرنين؟ 

بالرغم من محاولة البعض المطابقة بين سد ذي القرنين وبين جدار الصين الذي 
لا يزال موجوداً ويبلغ طوله مئات الكيلومترات. إل أن الواضح أن جدار الصين لا 
يدخل في بنائه الحديد ولا النحاس, ومضافاً إلى ذلك لا يقع في مضيق جبلي ضيق. 
بل هو جدار مبني يِن مواد البناء العادية ويبلغ طول مئات الكيلومترات. وما زال 
موجوداً حتئ الآن. 

البعض يرئ في سد ذي القرنين ع أنه سد مأرب في اليمن. ولكن هذا السد برغم 
وقوعه في مضيق جبلي. إلا أنَّهُ أنشىء لمنع السيل ولخزن المياه. ولم يدخل 
النحاس والحديد في بنائه. 

ولكن بالإستناد إلى شهادة العلماء وأهل الخبرة فإنّ السد _كما أشرنا لذلك قبل 


١‏ -لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة كتاب «ذو القرنين او کر رشن الكنيزة: 
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قليل ‏ يقح في أرض القوقاز بين بحر الخزر والبحر الأسود. حيث توجد سلسلة 
جبلية كالجدار تفصل الشمال عن الجنوب, والمضيق الوحيد الذي يقع بين هذه 
الجبال الصخرية هو مضيق «داريال» المعروف. ويشاهد فيه جدار حديدى أثري 
حتئ الآن. ولهذه المرجحات يعتقد الكثيرون أن سد «ذو القرنين» يقع في هذا 
المضيق. وأَنّ المتبقي من مواصفات آثاره دليل مؤيّد لذلك. 

الطريف في الأمر أنه يوجد نهر على مقربة من ذلك المكان يُسمئ «سائرس» أي 
«كورش» إذ كان اليونان يسمون كورش ب (سائرس). 

الآثار الأرمنية القديمة كانت تطلق علئ هذا الجدار اسم «بهاك كورائي» والتي 
تعني «مضيق كورش» أو «معبر كورش» وهذا دليل آخر على 3 كورش هو الذي 
بن السد!١)(؟)‏ 


١-للمزيد‏ من التفاصيل يراجع المصدرين السابقين. 
"-الأمثل: 577/9- 3/1 
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لجا 


لماذا يرفل بعض العصاة والظالمين في النعيم ولا يلقون 


إنّ المستفاد من الآيات القرآنية هو أن الله سبحانه ينبّه العصاة الذين لم 
يتوغّلوا في الخطيئة ولم يغرقوا في الآثام غرقاً .فهو سبحانه ينبّههم بالنذر تاره وبما 
يتناسب مع أعمالهم من البلاء والجزاء تارة أخر ئ. فيعيدهم بذلك إلى جادة الحق 
والصواب. وهؤلاء هم الذين لم يفقدوا بالمرّة قابلية الهداية. فيشملهم اللطف الإلهي. 
فتكون المحن والبلايا نعمة بالنسبة إليهم. لأنها تكون بمثابة جرس إنذار لهم تنبّههم 
من غفلتهم. وتنتشلهم من غفوتهم كما يقول الله سبحانه: «ظهر الفساد في البرّ 
والبحر بماكسبت أيدي الناس فة يمن الذي ع ان وو 

ولكن الذين تمادوا في الذنوب وغرقوا فيهاء وبلغ طغيانهم نهايته فإنّ الله 
يخذلهم. ويكلهم إلى نفوسهم. أي أنه يملي لهم لتقل ظهورهم بأوزارهم, ويستحقوا 
الحدّ الأكثر من العقوبة والعذاب المهين. 


١-الروم. ١‏ غ. 
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هؤلاء هم الذين نسفوا كلّ الجسور. وقطعوا كل علاقاتهم مع لله ولم يتركوا 
لأنفسهم طريق لا العودة إلى ربّهم. وهتكوا كل الحجب. وفقدوا كل قابلية للهداية 
الإلهية. وكل أهلية للطف الدباني. 

إن الآية ١08‏ من سورة آل عمران تؤكد هذا المفهوم وهذا الموضوع إذ تقول: 
«ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إِنّما نملي لهم ليزدادوا إثماً 
ولهم عذاب مهين». 

ولقد استدلت بطلة الإسلام زينب الكبرى بنت الإمام علي بن أبي طالب بهذه 
الآية في خطابها المدوي والساخن أمام طاغية الشام «يزيد بن معاوية» الذي كان 
من أظهر مصاديق العصاة والمجرمين الذين قطعوا جميع جسور العودة على أنفسهم 
بما ارتكبوه من فظيع الفعال. وما اقترفوه من شنيع الأعمال إذ قالت: 

«أظئنت يا يزيد ... أن بنا على الله هواناًء وبك عليه كرامةء وأنَّ ذلك لعظم خطرك 
عنده؟ فشمخت بأنفك, ونظرت في عطفك. جذلان مسروراًء حين رأيت الدنيا 
لك مستوثقة والأمور مّسقةء وحين صفا لك مُلكنا وسلطانناء فمهلاً مهلاً أنسيت 
قول الله عرّوجل: (ولا يحسبن الذين كفروا نما نملي لهم خير لأنفسهم إِنّما نملي 
لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين»). 


جواب على سؤال: 

إِنّ الآية الحاضرة تجيب ضمناً على سؤال يخالج أذهان كثير من الناس وهو: 
لماذا يرفل بعض العصاة والمجرمين في مثل هذا النعيم. ولا يلقون جزاءهم العادل 
على إجرامهم؟ 

فإنّ القرآن الكريم يرد على هذا التساؤل الشّائع قائلاً: إن هؤلاء فقدوا كل قابلية 
للتغيير والاإصلاح. وهم بالتالي من الذين تقتضي سَنَّة الخلق ومبدأً حرّية الاإنسان 
واختياره أن يتركوا لشأنهم. ويوكلوا إلى أنفسهم ليصلوا إلى مرحلة السقوط الكامل. 
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ويستحقوا الحدّ الأكثر من العذاب والعقوبة. 

هذا مضافاً إلى ما يستفاد من بعض الآيات القرآنية من أله سبحانه قد يمد 
البعض بالنعم الوافرة وهو بذلك يستدرجهم. أي أله يأخذهم فجأة وهم في ذروة 
التنعم. ويسلبهم كلّ شيء وهم في أوج اللّذة والتمتع. ليكونوا بذلك أشقى من كلّ 
شقي. ويواجهوا في هذه الدنيا أكبر قدر ممكن من العذاب. لأن فقدان هذا النعيم 
أشدّ وقعاً على النفس, وأكثر مرارة كما نقراً في الكتاب العزيز: «فلمًا نسوا ما ذكروا 
به نتحنا عليهم أبواب كل شىء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أحذناهم بغتة فإذا هم 
مبلسون»07, 

ومثل هؤلاء ‏ في الحقيقة ‏ مثل الذي يتسلق شجرة. فإنّه كلّما إزداد رقياً ازداد 
فرحاً في نفسه. حتى إذا بلغ قمتها فاجأته عاصفة شديدة. فهوئ على أثرها من 
ذلك المترفع الشاهق إلى الأرض فتحطمت عظامه. فتبدل فرحه البالغ إلى حزن 


شديد (؟) 


'.٤٤ ,ماعتألا_١‎ 
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لماذا تعيش الأمم الكافرة فى الرخاء؟ 


نقرأ في سورة الأعراف. الآية 17 ولو أَنَّ هل آلْقُّرَىَ ءَامَنُوا وَآنَّقَوَا لَمَتَخْنًا 
عَلَيِهِمْ بر رلت من آلسَّمَآءِ وَآلَأَرْضِ» هنا يطرح سؤال يدور كثيراً بين جماعة من 
الناس. وهو: إذا كان الإيمان والتقوى يبعثان على نزول أنواع البركات الإلهية, 
ويكون العكس موجباً لسلب البركات. فلماذا نشاهد الشعوب غيرالمؤمنة ترفل في 
الرخاء والرفاه. في حين يعيش جماعة من أهل الإيمان بعسر ومشقّة؟ 


5 إن الإجابة على هذا السؤال تتّضح بملاحظة نقطتين: 

١‏ - إن تصوّر أن الشعوب غيرالمؤمنة الفاقدة للتقوئ ترفل في النعمة والرخاء 
وتغرق في السعادة هو تصور خاطيء ينبع من اشتباه أكبره وهو إعتبار الثروة دللا 
على السعادة. 

إن الناس يتصورون -عادة أن كل شعب امتلك صناعة أكثر تقدماً. وثروة أكبر, 
كان أسعد من غيره. في حين لو تسنى لنا أن ننفذ إلى أعماق هذه المجتمعات 
ونلاحظ الالام الممضة التي تحطم روح هذه الشعوب وجسمها عن كثب. فسوف 


1۳٦‏ 0 هاثة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


ُسلّم أن أكثر تلك الشعوب هي من أشقى سكان الأرض. 

هذا بغض النظر عن أنّ هذا التقدم النسبي إِنّما هو نتيجة استخدامهم لأصول 
ومباديء مثل السعي والاإجتهاد. والنظم والشعور بالمسؤولية التي هي جزء من 
تعاليم الأنبياء. ومن صلب توجيهاتهم. 

فى هذه الأيّام التي نكتب فيها هذا القسم من التفسير ‏ نشرت الجرائد 
والصحف أله حدث في نيويورك التي هي واحدة من أكبر نقاط العالم المادي ثروة 
وأكثرها تقدماً ‏ حادث جدّ عجيب على أثر انقطاع فجائي للتيار الكهربائي. وذلك 
الحادث هو أنّ كثيراً من الناس هاج | المحلات والمخازن وسرقواكل ما فيها 
بحيث أن ثلاثة آلاف من المغيرين على المحلات اعتقلوا بواسطة البوليس. 

إنَّ من المسلّم أن عدد المغيرين في الواقع أكثر بأضعاف من هذا العدد. وهذا 
العدد هم الذين لم يمكنهم الفرار والهرب والنجاة من قبضة البوليس. كما أنه من 
المسلّم أن المغيرين لم يكونوا سراقاً محترفين هيّأوا أنفسهم من قبل لمثل هذه 
الاغارة العمومية. لأنّ الحادثة المذكورة كانت حادثة فجائية. 

من هذا نستنتج أنه مع حالة إنقطاع عابر للتيار الكهربائي يتحول عشرات 
الالاف من سكان مدينة ثرية ومتقدمة ‏ كما يشاؤون تسميتها ‏ إلى لصوص 
ا ا ی و ا ی 
يدل على فقدان الأمن الإجتماعي الشديد أيضاً. 

والخبر الآخر الذي نقلته الصحف. ويكمل - في الحقيقة ‏ هذا الخبر. وهو أن 
أحد الشخصيات المعروفة كان يقيم في تلك الأيّام في نيويورك. في أحد الفنادق 
الشهيرة ذات العشرات من الطوابق. قال: إِنّ انقطاع التيار الكهربائي تسبب في أن 
يمسي التجول في معابر وصالات ذلك الفندق عملاً بالغ الخطورة نفيك أن 
مسؤولي الفندق ما كانوا يسمحون لأحد بأن يغادر مكائه إلى غرفته منعأ مسن أن 
يتعرض للمغيرين داخل صالات الفندق. ولهذا نظموا المسافرين والنزلاء في 
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جماعات مكونة من عشرة أو أكثر. وتولى موظفون مسلحون إيصالهم إلى غرفهم 
تحت حرأسة مشددة. 


ثم يضيف ذلك الشخص المذكور: أنه ما لم يعانٍ من الجوع الشديد لم يجروٌ على 


الخروج من غرفته. 
ولكن انقطاع التيار الكهربائى هذا يقع في البلاد المتأخرة الشرقية كثيراً. ولكن 


لا تحدث مثل هذه المشاكل. وهذا يفيد أن سكان البلدان المتقدمة رغم كونهم 
يمتلكون ثروة عظيمة. وصنائع عظيمة. لا يملكون أدنى قدر من الأمن في بيئتهم. 

هذا مضافاً إلى أنّ شهود عيان يقولون: إنّ القتل والإغتيال في تلك البيئات 
كشرب الماء من حيث السهولة واليسر. 

ونحن نعلم أنْنا أعطينا الدنيا كلها لأحد وكان يعيش في مثل هذه الظروف, كان 
من أشقى أهل الأرض... على أنّ مشكلة الأمن هي واحدة من مشكلاتهم. وإلا 
فهناك مفاسد إجتماعية أخرئ كل واحد منها بدوره حالة مؤْلمةٌ ججداً ... ومع 
الإلتفات إلى هذه الحقائق فلا معنئ لتوهّم أنّ الثروة سعادة. 

۲ ما ما يقال عن سبب تخلف المجتمعات المتحلية بالايمان والتقوى. فإذا 
كان المقصود من الاإيمان والتقوى هو مجرّد ادعاء الإسلام وإدعاء أتباع مبادىء 
الأنبياء وتعاليمهم. فالاعتراض وجيه. ولكننا لا نعتبر حقيقة الإيمان والتقوى إلا 
نفوذهما في جميع أعمال الإنسان. وجميع شؤون الحياة. وهذا أمر لا يتحقق بمجرّد 
الإدعاء والزعم. 

إنّ من المؤسف جدّاً أن نجد التعاليم الإسلامية ومبادىء الأنبياء متروكة أو شبه 
متروكة في كثير من المجتمعات الإسلامية. فملامح هذه المجتمعات ليست ملامح 
مجتمعات المسلمين الصادقين الحقيقيين. 

لقد دعا الاإسلام إلى الطهارة والإستقامة والأمانة والاجتهاد والجد. فأين تلك 
الأمانة والاجتهاد؟ 
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إن الإسلام يدعو إلى العلم والمعرفة واليقظة والوعي. فأين ذلك العلم والوعسى 
واليقظة؟! ۰ 

وإن الإسلام يدعو إلى الإتحاد والتضامن ووحدة الصفوف والتفاني. فهل سادت 
هذه الأصو ل والمبادىء في المجتمعات الإسلامية الحاضرة بصورة كاملة. ومع ذلك 
بقيت متخلفة؟! 

لهذا يجب أن نعترف بأنّ الإسلام شيء. والمسلمون اليوم شيء آخر ١7‏ 
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اذاكان الرزق مضموناً للجميع فلماذا يموت البعض جوعاً؟ 


نقرأً في سورة هود الآية 1: وما مِن دَأَبَةٍِ فى آلأزض إلا عَلَى آله رِرْتُّهَاه يستفاد 
من هذه الآية أن اله تعالى قد تكفّل برزق جميع الموجودات الحيّة. وايصاله اليها 
لماذا ماتت و تموت مجاميع من الناس جوعاً الآن وعلى طول التاريخ؟ ألم 


.8 0 
يؤمّن رزقها؟! 


في الرد على هذا التساؤل يجب أخذ النقاط الآتية بنظر الاعتبار: 

أوّلاً: إنّ تأمين وضمان الرزق لا يعني اعداده للانسان العاقل والمكلّف وارساله 
الى بيته. أو وضعه في فمه كا'7مة. بل قد اعدت الارضيّة اللازمة. وسعي الانسان 
واجتهاده يعتبر شرطأ لتحقيق هذه الأرضيّة وايصالها الى مرحلة الفعل. حتى 
مريم غه عندما كانت في ذلك الوضع الصعب وفي تلك الصحراء القاحلة حيث هيأ 
لها اله تعالئ رزقها رطباً جنياً على جذع النخلة أمرها بأن تسعئ وخاطبها (وهرّي 
إليك بجذع النخلة». 


-ح مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


ثانياً: لو أنّ الاس - في الماضي والمستقبل ‏ يقومون بهضم حقوق الآخرين 
ويسلبون ارزاقهم ظلماً فهذا ليس دليلاً على عدم تأمين البارىء تعالى للرزق. 
وبتعبير آخر: اضافة الى مسألة السعي والاجتهاد فإنّ وجود العدالة الاجتماعيّة 
يعتبر سراً في التوزيع العادل للارزاق. واذا قيل: لماذا لا يمنع الله ظلم الظالمين؟ 
نقول: ان أساس حياة البشر يقوم على الحريّة وليس على الاجبار والاكراه كي 
يخضع الجميع للامتحان. وإلا فلا يحصل التكامل «تأمل جيدا». 

الثاً: هناك مصادر كثيرة لتأمين طعام البشر على هذه الكرة الأرضيّة وغير أنه 
يجب أن تكشف وتستخدم بذكائهم ومعرفتهم. واذا قضّر الإنسان في هذا المجال 
فالزنب ذنبه. 

لا يجب أن ننسئ أن بعض مناطق افريقيا التي يموت شعبها جوعاً تعتبر 
اغنئ مناطق العالم. إلا أنّ العوامل المدمّرة جعلتهم يهيمون في لظ ٠‏ 
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لماذا تأخّر المسلمون؟ 


كا يستفاد من القرآن الكريم بصورة جيدة أَنّنا إذا أصبنا بأي نوع من الهزيمة 
عدم الموفقية. فسبب ذلك وعلته أحد أمرين: إمّا أنا قصّرنا في جهادناء أو لم يكن 
لدينا إخلاص في العمل. وإذا اجتمع الجهاد والاخلاص - فبناء على وعد الله فإن 
النصر والهداية حتميّان. 

ولو فكّرنا جيداً لاستطعنا أن نعزو جميع المشاكل والمصائب في المجتمع 
الإسلامي الى التقاعد عن الجهاد وعدم الإخلاص. فهما مصدرها. 

فلم تا خر العسلمون: الذي كانوا متقدنين بالأميس)؟ 

ولم يمدون يد الحاجة إلى الأجانب في كل شيء. حتى في الثقافة والقوانين. 
وحتى نظمهم الخاصة. 

ولم يعتمدون على غيرهم من أجل حفظ أنفسهم من التيارات السياسية 
والهجومات العسكرية. 

لم كان الآخرون جالسين يوماً على مائدة المسلمين التي كان خوانها مبسوطاً 
بالعلم والثقافة والمعرفة. واليوم أصبح المسلمون جالسين على مائدة الآخرين؟!! 


۳ >“ 0 مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


واخيرا. لم نرى المسلمين اسرى في قبضة الآخرين. واراضيهم مغصوبة من قبل 


الظالمين؟ 
الإجابة على جميع هذه الأسئلة منحصرة في سبب واحد. هو «نسيانهم الجهاد» 
أو «عدم الخلوص فى النية». 


أجل. لقد اهملوا الجهاد في الميادين العلمية والثقافية والسياسية والإقتصادية 
والعسكرية. وتغلّب عليهم حب النفس وعشق الدنياا وطلب الراحة والنظرة الضيقة 
والأغراض الشخصيّة. حتى أصبح قتلاهم على أيديهم أكثر من قتلاهم على أيدي 
اعدائهم!. 

إِنَّ استغراب بعض المسلمين الذى أنبهروا بحضارة الغرب الرأسمالي أو الشرق 
الإشتراكي. وعمالة بعض الرؤساء والزعماء. ويأس وانزواء العلماء والمفكرين كل 
ذلك سلبهم التوفيق الى الجهاد. وكذلك حرمهم من الإخلاص. 

ومتى ما ظهر قليل من اللإخلاص بين صفوفنا. وتحرك مجاهدونا حركة ذاتية, 
فإن النصر يكون حليفنا واحداً بعد الآخر... وتتقطع غلال الأسر... ويتبدل اليأس 
إلى أمل مشرق. وسوء الخط الى حسن الحظ. والذلة إلى العزة ورفعة الرأس. كما 
تتبدل الفرقة والشتات إلى الوحدة والإنسجام. 

أجل إن الذين يجاهدون في سبيل الله تشملهم هدايته. ومن البديهي أنه مع 
هداية الله. فلا ضلال ولا خسران. ولا انهزام. 

وعلى كل حال. فإنّ كل إنسان يلمس هذه الحقيقة القرانية.. في سعيه واجتهاده. 
حيث يجد الأبواب مفتوحة عندما يعمل لله وفي سبيل اله وتنتهي مشاكله السهلة 
والصعبة وتضحى بسيطة متحملة.(١)‏ 
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ماهى قصّة فدك؟ 


«فدك»: إحدى القرى المثمرة في أطراف المدينة. وتبعد ١٤٠كم‏ عن خيبر 
تقريباً. ولمّا سقطت قلاع وخيبر» في السنة السابعة للهجرة. الواحدة تلو الأخرى 
أمام قوّة المسلمين. واندحر اليهود .. جاء ساكنو فدك يطلبون الصلح 
مع رسول الهم وأعطوا نصف أراضيهم وبساتينهم لرسول الله واحتفظوا بالقسم 
الاآخر لأنفسهم, وتعهّدوا للرسول بزراعة أراضيه وأخذ الأجرة عوض الجهد الذي 
يبذلونه. 

ومن خلال ملاحظة التفاصيل التي وردت حول (الفيء) في سورة الحشر الآية 
۷ إن هذه الأرض كانت من مختّصات الرّسول اة ومن صلاحيته أن يصرفها 
في شؤونه الشخصية. أو ما يراه من المصارف الأخرى التي أشير إليها في الآية 
السابعة من نفس هذه السورة. لذلك فإنّ الرّسول ۴إ وهبها لإبنته فاطمة ا . 

وهذا الحديث صرّح به الكثيرون من المؤرّخين والمفسّرين من أهل السئّة 
والشيعة. ومن جملة ما ورد في تفسير الدرٌ المنثور. نقلاً عن ابن عبّاس في تفسير 
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قوله تعالى: «فآت ذا القربى حقّه»!'' أنه يفيك عندما نزلت هذه الآية عليه أعطى 
فدكاً لفاطمة. (أقطع رسول الله فاطمة فدكا)(). 

وجاء في كتاب كنز العرفان. أنه جاء في حاشية مسند (أحمد) حول مسألة صلة 
الرحم أنه نقل عن أبي سعيد الخدري أنّ الآية أعلاه عندما نزلت على الوّسول ۴ة 
دعا اسول فاطمة. وقال: «يافاطمة لك فدك)(). 

وقد أورد الحاكم النيسابوري هذا المعنى في تأريخد“. 

وقد ذكر ابن أبي الحديد قصّة فدك بصورة مفصّلة في شرح نهح البلاغة(0). كما 
ذكرت كذلك في كتب أخرى كثيرة. 

إلا 2 بعض أصحاب رسول اله لك كان يعتقد أن وجود (فدك) بيد زوجة 
الإمام علي خا تمل قدرة إقتصادية يمكن أن تستخدم في مجال التحرّك السياسي 
الخاصٌ بالإمام علي نله. ومن جهة أخرى كان هنالك موقف وتصميم على تحجيم 
حركة الإمام ني وأصحابه في المجالات المختلفة, لذا تمّت مصادرة تلك الأرض 
بذريعة الحديث الموضوع: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث). مع أنّ (فدك) كانت بيد 
فاطمة لها . وذو اليد لا يطالب بشهادة أو بيّنة. والجدير بالذكر أن الإمام علي ا قد 
أقام الشهادة على أنّ رسول الله ٤ة‏ قد منح فدكاً إلى فاطمة. إلا نهم مع كلّ هذا 
لم يرتبوا أثرأ على هذه الشهادة. 

وقد إستعملت قضيّة فدك عبر العصور التأريخية المختلفة كموضوع يراد التظاهر 
من خلاله بالود لأهل البيت :2ك من قبل بعض الخلفاء وذلك لمارب سياسيّة, 
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فكانوا يرجعون فدكاً لآل الرّسول تارةٌ. ويصادرونها ثانية. وقد تكرّر هذا الفعل عدّة 
مرّات في فترات حكم خلفاء بني أميّة وبني العبّاس. 

وقصّة فدك وما رافقها من أحداث مؤلمة وقعت في صدر الإسلام هي من أكثر 
القصص ألما وحزناً. وفي نفس الوقت تكاد أن تكون من أكثر حوادث التاريخ 
عبرةٌ. ولابدٌ من التوقّف عندها والتأمّل في أحداثها المختلفة ضمن بحث محايد 
دقيق. 

والجدير بالملاحظة أنه روى مسلم في صحيحه قال: (حدّثني محمّد بن رافع. 
أخبرنا حُجين, حدّئنا ليث بن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة, 
أنها أخبرته أنّ فاطمة بنت رسول أرسلت إلى أبي بكر الصدّيق تسأله ميراثها من 
رسول الله مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر, فقال أبو بكر: 
إن رسول الله قال: «لا نورّث ما تركناه صدقة إِنْما يأكل آل محمّد في هذا المال» 
وانّي والله لا أغيّر شيئاً من صدقة رسول الله عن حالها التي كانت عليها في عهد 
رسول الله ... فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئاً. فوجدت فاطمة على أبي بكر 
في ذلك. قال: فهجر ته فلم تكلّمه حى توقيت) 51١!‏ 


١‏ صحيح مسلم؛ ج ۲ ص ATA’‏ حد يث 0۲ عن كتاب الجهاد. 
١‏ - تفسير الامثل: .181-187/1١4‏ 
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هل كان ابو طالب مسلماً؟ 


جميع علماء الشيعة وجمع من علماء أهل السنة. ومثل ابن أبي الحديد 
شارح نهج البلاغة والقسطلاني في «إرشاد الساري» وزيني دحلان في حاشية 
السيرة الحلبية. ويعتبرون أبا طالب من مؤمني الإسلام. وهناك في المصادر 
الإسلامية الأصيلة دلائل كثيرة على هذا. 

ومن يطالع هذه الأدلة يندفع للتساؤل بدهشة: ما السبب الذي حدا ببعضهم إلى 
كره أبي طالب وتوجيه مثل هذا الإتهام الكبير إليه؟! 

كيف يكون هدفاً لمثل هذا الاإتهام من كان يدافع بكل كيانه ووجوده عن 
رسول الله َة ولطالما وقف هو وابنه في مواقع الخطر يدران عن حياة 
رسول الله ولتت كل خطر؟! 

هنا يرى المحققون المدققون أن التيار المناويء لذبي طالب تيار سياسي ينطلق 
من عداء «شجرة بني أمية الخبيثة» لمكانة علي ا. 

ذلك لأنّ أبا طالب ليس الوحيد الذي تعرض لمثل هذه الهجمات بسبب قرابته 
من أمير المؤمنين علي ا بل إِنّنا نلاحظ على امتداد تاريخ الإسلام أن كل من كان 


7 -هل کان ابو طالب مسلماً؟ 6 ٦1٤۷‏ 


له بأي شكل من الأشكال نوع من القرابة من أميرالمؤمنين علي لا لم ينج من هذه 
الحملات اللئيمة. وفي الحقيقة كان ذنب أبي طالب الوحيد أله والد الشخصية 


الإسلامية الكبرئ علي ا. 
ونذكر هنا بإيجاز مختلف الأدلة التي تثبت إيمان أبي طالب. تاركين التفاصيل 


١‏ -كان أبو طالب يعلم. قبل بعئة الّسول الأكرم إو أنّ ابن أخيه سوف يصل 
إلى مقام النبوة. فقد كتب المؤرخون أنه في رحلته مع قافلة قريش إلى الشام 
اصطحب معه ابن أخيه محمّداً البالغ يومئذ الثّانية عشرة من العمر. وفي غضون 
الرحلة رأئ منه مختلف الكرامات. ثمّ عندما مرّت القافلة بالراهب (بحيرا) الذي 
أمضئ سنوات طوالاً في صومعته على طريق القوافل التجارية. استلف محمد اة 
نظر الراهب الذي راح يدقق في وجهه وملامحه. ثمّ التفت إلى الجمع سائلاً: من 
منكم صاحب هذا الصبي؟ فأشار الجمع إلى أبي طالب الذي قال له: هذا ابن أخي. 
فقال بحيرا: إن لهذا الصبي شأناً. إِنْه النّبِي الذي أخبرت به وبرسالته الكتب 
التتماوية: وقد قرات فها تناضيا ذلك كله(" 

ولقد كان أبو طالب قبل ذلك قد أدرك من الوقائع والقرائن التي رآها من ابسن 
أخيه أله سيكون نبي هذه الأمة. 

وبموجب ما يذكره الشهرستاني صاحب «الملل والنحل» وغيره من علماء 
ا ا شين اع هلها ی اتن اك النامل اة 
جفاف شديد. فأمر أبو طالب أنّ يأتوه بابن أخيه محمّد. فأتوه به وهو رضيع في 
قماطه. فوقف تجاه الكعبة. وفي حالة من التضرع والخشوع أخذ يرمي بالطفل 


١-ملخص‏ ما ورد في سيرة ابن هشام؛ ج ١.ص‏ ١۹١۱ء‏ وسيرة الحلبيء ج ١ص‏ ۱, وكتب 
اخرى. 
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ثلاث مرات إلى أعلئ ثم يتلقفه وهو يقول: يا رب بحق هذا الغلام اسقنا غيثاً مغيثاً 
دائماً هطلاً. فلم يمض إلا بعض الوقت حتى ظهرت غمامة من جانب الأفق وغطت 
سماء مكّة كلّها وهطل مطر غزير كادت معه مكّة أن تغرق. 

كن يقول التنورنيقانى »هذ الواقعة. الى تذل على عله أي طالب و ابن أخيه 
زوبنالقه كذ طتو توك اا يدم وهنا أمات اده أو طا .يمه ذلك جلك 


المناسبة: 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
يلوذ به الهلاك من آل هاشم نهم عنده في نعمة وفواضل 
وميزان عدل لا يخيس شعيرة ووزان صدق وزنه غير عائل 


إنّ حكاية إقبال يكن خلى ان طالب له عند الجفاف. واستشفاع أبي طالب 
إلى الله بالطفل قد ذكرها غير الشهرستاني عدد آخر من كبار المؤرخين. وقد أورد 
العلامة الاميني ي صاحب كتاب «الغدير» هذه الحكاية وذكر أنه نقلها من «شرح 
البخاري» و«المواهب اللدنية» و«الخصائص الكبرئ» و«شرح بهجة المحافل» 
و«السيرة الحلبية» ووالسيرة النبوية» و«طلبة الطالب». 

١‏ - إضافة إلى كتب التأريخ المعروفة. فان بين أيدينا شعراً لأبي طالب جمع في 
«ديوان أبى طالب». ومنه الأبيات الثّالية: 

الك خب حتى أوسد فى التراب دفينا 


فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقر منك عيونا 
ودعوثني وعلمت أنك ناصحي ولقد دعوت وكنت ثم أميناً 
ولقد علمت بأنّ دين محمّد من خير أديان البرية دينا 


۳٤٦ -«الغدير». ج ۷ ص‎ ١ 
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كما قال أيضاً: 
ألم تعلموا أنا وجدنا محمّداً رسولاً كموسى خط في أوّل الكتب 
وال عليه فى العباد محيّة ولاحيف فى من خصّه الله بالحبٌ!١)‏ 


يذكر ابن أبي الحديد طائفة كبيرة من أشعار أبي طالب (التي يقول عنها ابن شهر 
آشوب في «متشابهات القرآن» أَنّها تبلغ ثلاثة آلاف بيت) ثم يقول: إن هذه الأشعار 
لا تدع مجالاً للشك أنّ أبا طالب كان يؤمن برسالة ابن أخيه. 

٣‏ ثمّة أحاديث منقولة عن رسو اله َة تؤكّد شهادته بإيمان عمه الوفي أبي 
طالب. من ذلك ما ينقله لنا صاحب كتاب «أبو طالب مؤمن قريش» فيقول: عندما 
توفي أبو طالب رثاه رسول الله ل وهو على قبره. قائلاً: «وا أبتاه! وا أبا طالباه 
واحزناه عليك! كيف أسلو عليك يا من ربيتنى صغيراًء واجبتنى كبيراً. وكنت 
عندك بمنزلة العين من الحدقة ار و | 

وكثيراً ما كان رسول الها يقول: «ما نالت مني قريش شيئاً أكرهه حتى مات 
اق طالب" 

؛ - من المتفق عليه أن رسول اله قد أمر بقطع كل رابطة صحبة له 
بالمشركين. وكان ذلك قبل وفاة اح طالب بسنوات. وعليه فان ما أظهره 
رسول لله 4# من الحبٌ والتعلق بأبي طالب يدل على أنه كان يرى في أبي طالب 
تابعاً لمدرسة التوحيد. ولا فكيف ينهئ الآخرين عن مصاحبة المشركين. ويبقى 


١-هاتان‏ القطعتان وردتا في «خزانة الأدب» و«وتاريخ ابن كثير» و«شرح ابن أبي الحديد» 
و«فتح الباري» و«بلوغ الارب» و«تاريخ أبي الفداء» و«السيرة النبوية» وغيرها نقلاً عن 
«الغدير». ج ۸ 

١‏ - «اشيخ الأباطح» نقلاً عن «أبو طالب مؤمن قريش». 

'-الطبري. نقلاً عن «أبو طالب مؤمن قريش». 
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هو على حبّه العميق لأبي طالب؟ 

6 في الأحاديث التي وصلتنا عن أهل البيت 8# أدلة وافرة على إيمان أبى 
طالب وإخلاصه. ولا يسع المجال هنا لذكرها. وهي أحاديث تستند إلى الاستدلال 
المنطقي والعقلي. كالحديث المنقول عن الاومام زين العابدين9# الذي قال بعد أن 
سئل عن إيمان أبي طالب وأجاب الإيجاب .: إن هنا قوماً يزعمون أنه كافر ... 
واعجبا كل العجب! أيطعنون على أبي طالب أو على رسول اف َة وقد نهاه الله 
أن تقرٌ مؤمنة مع كافر فى غير آية من القرآن (أي في أكثر من آية) ولا يشك أحد أن 
فاطمة بنت أسد رضي الله تعالى عنها م المؤمنات السابقات» فأتها لم تزل تحت 
أبى طالب حتى مات أبو طالب رضى الله عنه»(١.‏ 

e‏ تركنا كل هذا جانباً. فاننا قد نشك في كل شيء إلا في حقيقة كون أبي 
طالب كان على راس حماة الاإسلام ورسول الاإسلام. وكانت حمايته تتعدى الحدود 
المالوقة سن ابناء الفقتيرة والعضييات القلية ولا يكن تفسيرها نها. 

ومن الأمثلة الحيّة على ذلك حكاية (شعب أبي طالب) يجمع المؤرخون على 
أنه عندما حاصرت قريش الى ٤ا‏ والمسلمين محاصرة إقتصادية وإجتماعية 
وسياسية شديدة وقطعت علائقها بهم. ظل أبو طالب الحامي والمدافع الوحيد عنهم 
مدّة ثلاث سنوات ترك فيها كل أعماله. وسار ببني هاشم إلى واد بين جبال مكّة 
يعرف بشعب أبي طالب فعاشوا فيه وقد بلغت تضحياته حداً أنه فضلاً عن بنائه 
الأبراج الخاصّة للوقوف بوجه أي هجوم قد تشنه قريش عليهم. كان في كل ليلة 
يوقظ رسول الله بيت من نومه وياخذه إلى مضجع اخر يعده له ويجعل ابنه الحبيب 
إليه علياًة في مكانه. فإذا ما قال له ابنه علي #: يا أبة. إن هذا سيوردني موارد 
الهلكة. أجابه أبو طالب #ة: ولدي عليك بالصبر. كل حي إلى ممات. لقد جعلت 


.58٠١ -كتاب «الحجة» و«الدرجات الرفيعة» نقلاً عن «الغدير» ج ۸ ص‎ ١ 
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فداء ابن عبدالله الحبيب. فيرد علي.2ة: يا أبه. ما قلت لك ذلك خوفاً من الموت في 
سبيل محمّد يبك . بل كنت أريدك أن تعلم مدى طاعتي لك واستعدادي للوقوف إلى 
جانب محمد ۇۇچ ). 

إتنا نرى أن من يترك التعصب. ويقرأ ‏ بغير تحيز ‏ ما كتبه التأريخ بحروف من 
ذهب عن أبي طالب. سيرفع صوته مع صوت ابن أبي الحديد منشداً: 


ولولا أبو طالب وابته لما مثل الدين شخصاً وقاماً 
فنناك بمكة آوى وحامى وهذا بيئرب جس الحماما!؟)(؟) 


١‏ -الغدير. ج ۷ ص ۳۵۸-۷ بتصرف. 
۲ الغدیرء ص A1‏ 
'-الأمثل: .76١ ۲٣۵/۲‏ 
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اما 


ما هي كبائر الاثم؟ 


نا هناك كلام طويل بين المفسّرين من جهة. والفقهاء والمحدّثين من جهة 
أخرى في شأن الذنوب الكبيرة المشار إليها في بعض الآيات من القرآن'. 

فبعضهم يعتقد أنّ جميع الذنوب تعد من الكبائر. لأنّ كلّ ذنب ‏ أمام الخالق 
الكهر اكا 

في حين أنّ بعضهم ينظر إلى الذنوب نظرةً نسبيّة فيرى كل ذنب بالنسبة إلى ما 
هو اهم منه صغيراً وبالعكس. 

وقال آخرون إنّ الكبائر ما جاء الوعيد من قبل الله في القران بإرتكابها! 

وربّما قيل إن الكبائر ما يجري عليها «الحدّ» الشرعي. 

إلا أنّ الأفضل أن يقال بأنّه مع ملاحظة أنّ التعبير بالذنوب الكبيرة دليل على 
عظمها. فكلّ ذنب فيه أحد الشروط التالية يعد كبيراً: 

أ الذنوب التي ورد الوعيد من قبل اله في شأنها والعذاب لمرتكبها. 


. كما فى النساء الآية (١؟) والشورى الآية (۳۷) والنجم الآية (؟7)‎ ١ 


4 لماهي کبائر الإثم؟ 60 1601 


ب الذنوب المذكورة في نظر أهل الشرع ولسان الرّوايات بأنّها عظيمة. 

ج -الذنوب التي عدّتها المصادر الشرعيّة أكبر من الذنوب التي هي من الكبائر. 

د - وأخيراً الذنوب المصرّح بها في الرّوايات المعتبرة بأنّها من الكبائر!. 

وقد ورد ذكر الكبائر في الرّوايات الاسلامية مختلفا عددها فيه. إذ جاء في 
بعضها أنها سبع «قتل النفس. وعقوق الوالدين. وأكل الرباء والعودة إلى دار الكفر بعد 
الهجرة. ورمي المحصنات بالزناء وأكل مال اليتيم. والفرار من [الزحف] الجهاد»(١).‏ 

وقد جاء في بعض الرّوايات ذكر هذا النصّ: «كلّما أوجب عليه الله النار» [مكان 
عقوق الوالدين]. 

وجاء في بعض الرّوايات أَنْها وعشره. وأوصلتها روايات أخر إلى «تسع عشرة» 
كبيرة! وربّما ترقّى هذا العدد إلى أكثر مما ذكر في بعض الرّوايات أيضاً!"). 

وهذا التفاوت في عدد الكبائر هو لأنّ الذنوب الكبيرة ليست بمرتبة واحدة, 
فبعضها أهمّ من بعض. وبتعبير آخر يعد أكبر الكبائر. فبناءً على هذا لا تضادٌ بين 
الرّوايات في إختلاف العدد.(؟ا 


.١ أبواب جهاد النفس الباب 41 الحديث‎ ١١ -الوسائل. ج‎ ١ 

- لمزيد الاريضاح يراجع المصدر السابق الباب 11 من أبواب جهاد النفس وقد جاء فى هذا 
الباب سبع وثلاثون رواية .. | 
"'-الأمثل: ۲۵۸-۲۵۹/۱۷. 
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لماذا يجب ذ كر اسم الله حين الذيح؟ 
وهل ذكر اسم الله او غير الله حين الذبح يؤثّر على اللحم من ناحية صحيّة؟ 


ف تحريم لحوم هذه الحيوانات لايلزم بالضرورة أن تكون لها اضرار صحية 
حتى؟ يقال: إن ذكر اسم الله أو غير الله حين الذبح لاربط له بالامور الصّحية. فليس 
الإسلام لها أبعاد مختلفة. فتارة بسبب الصحة وحفظ البدن وأخرى يكون للتحريم 
جانب معنوي وأخلاقي وتربوي. فهذه اللحوم تبعد الإنسان عن الله. ولها تأثير 
نفسي وتربوي سلبي على الآكل, لأنها من سنن الشرك والوثنية وتعيد إلى الذهن 
تلك التقاليد الخرافية )١(‏ 


.٤۹۳/۱ :لثمألا-١‎ 


100 0 .ماهو رأي الإسلام فى الرهبائيّة؟‎ ١ 
ل ا ا ا بيب ا‎ 
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ماهو رأي الإسلام فى الرهبانيّة؟ 


نقرأ في سورة الحديد الآية ۲۷. َوَرَهْبَايَةُ آَتدَعُوهَا ما كتبتلها لبهم إلا ياء 
رِضْوْنٍ آله نَمَا رَعَوْهَا حَنَّ ِعَاتتِهَا هنا يطرح هذا السؤال وهو ما هو رأي الإسلام 
في مسألة الرهبانية؟ 

5 أخذت الرهبانية من «الرهبة» التي جاءت بمعنى الخوف من الله وكما يقول 
الراغب في المفردات. الخوف الذي يكون ممزوجاً بالزهد والإضطراب والترهّب 
يعني: (التعبّد والعبادة) .. والرهبانية بمعنى: (شدّة التعبّد). 

وإذا فسّرنا الآية أعلاه بأي شكل. فإنّها ترينا أتّها كانت نوعاً من الرهبانية 
الممدوحة بين المسيحيين. بالرغم من انها لم تكن أصلاً وإلزاماً فيما جاء به السيّد 
المسيح من عند الله تعالى. إلا أن أتباع السيّد المسيح اه أخرجوا (الرهبانية) من 
حدودها وجرّوها إلى الإنحراف والتحريف. ولهذا فإنّ الإسلام ندّد فيها بشدّة. حتّى 
أن الكثير من المصادر الإسلامية أوردت الحديث المعروف: ولا رهبانية فى 
الإسلام,7١).‏ ْ 


١‏ -جاء هذا الحديث في مجمع البحرين في مادّة (رهب) كما ذكر ذلك في النهاية لابن الأثير. 
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ومن جملة الممارسات القبيحة للمسيحيين في مجال الرهبانية تحريم الزواج 
للنساء والرجال بالنسبة لمن يتفرغ (للرهبنة) والإنزواء اللإجتماعي. وإهمال كافة 
المسؤوليات الإنسانية في المجتمع. والركون إلى الصوامع والأديرة البعيدة. والعيش 
في محيط منزو عن المجتمع .. بالإضافة إلى جملة من المفاسد التي حصلت فى 
الأديرة ومراكز الرهبان. كما سنشير إلى جوانب منها في هذا البحث إن E‏ 

وبالرغم من أنّ هؤلاء الرجال البعيدين عن الدنيا (الرهبان والراهبات) قد أدّوا 
خدمات إيجابية كثيرة كتمريض المصابين بأمراض خطرة كالجذام وما شابهه. 
بالإضافة إلى القيام بالتبليغ والإرشاد بين أقوام بدائية متوحّشة. وقيامهم ببرامج 
للدراسة والتحقيق .. إلا أنّ هذه الأمور تعتبر قليلة الأهميّة قياساً إلى المفاسد التي 
إقترنت معها. 

وأساساً فإنّ الإنسان مخلوق إجتماعي. وتكامله المادّي والمعنوي مبتن على 
هذا الأساس. وما جاءت به الأديان السماوية لا ينفي دور الإنسان في المجتمع. بل 
يحكم قواعده وان بصورة أفضل. 

إنّ الله سبحانه أوجد الغريزة الجنسية في الانسان لحفظ النسل. وكلّ مذهب أو 
قانون يتعارض مع هذه الغريزة فإِنْه باطل. 

الزهد الإسلامي الذي يعني البساطة في الحياة والإبتعاد عن الكماليات. وعدم 
الوقوع في أسر المال والموقع - لا يرتبط أصلاً بمسألة الرهبانية. لأنّ الرهبانية تعني 
الإنفصال والغربة عن المجتمع. والزهد يعني التحوّر من الماديّات والترفع عن 
المغريات لكي تتم المعايشة بصورة إجتماعية أفضل. 

ونقراً في قصّة «عثمان بن مظعون» في موت ولده أنه لم يعد يخرج للعمل حزناً 
عليه. وإنشغل في العبادة وترك كلَّ عمل سواها وجعل من بيته مسجداً ... فعندما 
وصل خبره للرسول اة أحضره وقال له: وياعثمانء إن الله تبارك وتعالى لم 
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يكتب علينا الرهبانية: إِنّما رهبانية أَمتتى الجهاد في سبيل الله .١‏ 

وذلك إشارة إلى أنّ الاعراض عن الحياة الماديّة والإنزواء الإجتماعي. وتعطيل 
الأعمال بصورة سلبية. يجب أن يصب في مسير إيجابي. وذلك بالجهاد في سبيل 
اله. ثم أنّ الرسول الكريم اة بين له بعض فضائل صلاة الجماعة. والتي هي 
تأكيد على نفي الرهبانية في الشرع الإسلامي. 

وفي حديث عن الإمام موسى بن جعفر ل عندما سأله أخوه علي بن جعفر: 
الرجل المسلم هل يصلح أن يسيح في الأرض أو يترهّب في بيت لا يخرج منه 
قال ا: «لا». 

وتوضيح ذلك: إِنّ السياحة التي نهي عنها في هذه الرواية. هي تلك الممارسة 
التي تكون على مستوى الرهبانية ويمكن أن نطلق عليها (الرهبانية السيّارة) وذلك 
أنّ بعض الأفراد قبل أن يوفْروا لأنفسهم المستلزمات الأساسية لحياتهم من سكن 
أو عمل أو مصدر عيش .. فإّهم يقومون بالسياحة والتجوّل في ربوع الدنيا وبدون 
تهيئة مستلزمات الطريق من الزاد والمال .. بل يعتمدون على أخذ المساعدات من 
الناس عند كلّ نقطة يصلون إليها. ظائّين أنّ ذلك نوعاً من الزهد وترك الانشغال 
بالدنيا. 

إلا أنّ الإسلام كما نفى الرهبانية الثابتة. فإنّه قد نفى الرهبانية السيّارة أيضاً 
إنسجاماً مع التعاليم الإسلامية. فإنّ الزهد والصلاح مهم للإنسان المسلم. شريطة أن 
يكون في قلب المجتمع وليس في الإنزواء والغربة عنه والبعد منه. 


المصدر التأريخى للرهبانية 
لم تكن الرهبانية موجودة بشكلها الحالي في القرون الأولى للتاريخ المسيحي. 


.١ باب النهى عن الرهبانية. حديث‎ ١١8 ص‎ ./٠١ -بحار الأنوار, ج‎ ١ 
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وقد ظهرت بعد القرن الميلادي الثالث في حكم الإمبراطور الروماني (ديسيوس) - 
وقتاله الشديد لأتباع السيّد المسيح لا ونتيجة لما لحق بهم من الأذى من قبل هذا 
الإمبراطور المتعطّش للدماء. فإنّهم لجأوا إلى الجبال والصحاري'. 

وجاء هذا المعنى بصورة أدقّ في الروايات الإسلامية حيث نقل عن رسول 
الهم أنه قال لابن مسعود: «هل تدري من أين أحدثت بنو إسرائيل الرهبانية؟ 

فقلت: الله ورسوله أعلم. 

فقال ٤إ‏ : وظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى يعملون بمعاصي الله نغضبت 
أهل الإيمان فقاتلوهم» فهزم أهل الإيمان ثلاث مرّات» فلم يبق منهم إلا القليل. 
فقالوا: إن ظهرنا لهؤلاء أفنونا ولم يبق للدين أحد يدعو إليه» فتعالوا نتفرّق في 
الأرض إلى أن يبعث الله النبى الذي وعدنا به عيسى ل (يعنون محمّداً) - فتفرّقوا 
في غيران الجبال وأحدثوا رهبانية؛ فمنهم من تمسّك بدينه» ومنهم من كفر». 

ثم قال: وأتدري ما رهبانية أمّتى؟)» 

قلت: الله ورسوله أعلم. ۰ 

قال: «الهجرة والجهاد والصلاة والصوم والحجّ والغيرة. 

والمؤرّخ المسيحي المشهور (ويل دورانت) ينقل في تأريخه المعروف في ج7١‏ 
بحثاً مفصّلاً حول الرهبانية. حيث يعتقد أنّ إرتباط الراهبات (النساء التاركات 
للدنيا) بالرهبان بدأ منذ القرن العاشر الميلادي". 

وبدون شك فإنّ هذه الظاهرة الاجتماعية كما هو شأن كلّ ظاهرة أخرى لها 
أسساً روحية بالإضافة إلى الأسس التأريخية. حيث يمكن الإشارة إلى هذه 


١‏ -دائرة المعارف القرن العشرين مادّة (رهب). 

۲ - تفسير مجمع البيان. ج ٩‏ ص۳٤۲‏ بتلخيص قليل. ونقل حديث آخر شبيه بهذا في الدرٌ 
المنثور. ج1 ص ٠.۱۷۷‏ 

'- تاريخ ويل دورانت؛ ج ,١7‏ ص 111. 
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الحقيقة. وهى أنّ مسألة رد الفعل الروحي للأشخاص والأقوام تختلف فيما بينها 
ابل الاندحارات والمصاعب التي يواجهوها. حيث يميل البعض نتيجة لذلك إلى 
الإنزواء والإنشغال بالأمور الشخصية فقط ويبعدون أنفسهم بصورة كاملة عن 
المجتمع والنشاطات الإجتماعية. في الوقت الذي يتعلّم آخرون من الإنستكاسات 
والمصاعب دروس الاستقامة والصلابة والقدرة على تحدّي المشاكل ومقاومتها. 

ومن هنا فإنّ القسم الأوّل يلتمس طريق الرهبانية أو أي سلوك مشابه له. بعكس 
القسم الثاني الذي يصبح أكثر تماساً بالمجتمع وأقوى في مواجهة تحديّاته. 


المفاسد الأخلاقية والإجتماعية الناشئة من الرهبانية 

إن الانشراف عن :قوانين التقلقة غالا ما بكرن مضهويا باشالات سلبية ونا 
على هذا فلا عجب فيمن يبتعد عن الحياة الإجتماعية التي هي جزء من فطرته أن 
يصاب بردود فعل شديدة. لذلك فإنّ الرهبانية ‏ لأنّ منهجها خلافا لطبيعة الإنسان 
وفطرته ‏ فإنها استبطنت مفاسد كثيرة من جملتها: 

أوّلاً: أن الرهبانية تتعارض مع طبيعة الإنسان المدنية وبالتالي فإنها تؤدّي 
بالمجتمعات الانسانية إلى الانحطاط والتخلّف. 

ثانياً: ليست الرهبانية عائقاً عن كمال النفس وتهذيب الروح والأخلاق فقط. بل 
تجرٌّ إلى الإنحرافات الأخلاقية والكسل وسوء الظنّ والغرور والعجب والتشاوم وما 
إلى ذلك. وعلى فرض أن الإنسان إستطاع أن يصل إلى فضيلة أخلاقية في حالة 
الإنزواء. فإنّها في الواقع لا تعدّ كذلك. إذ أنّ الفضيلة أن يحرّر الإنسان نفسه من 
التلوث الأخلاقي في قلب المجتمع. 

الثأ: إن ترك الزواج والإعراض عنه. والذي هو من مبادىء الرهبانية. ليس فقط 
يعوق عن الكمال. بل هو سبب لظهور العقد والأمراض النفسية وما 3 

ونقرأ في دائرة المعارف أنّ بعض الرهبان كانوا يعتبرون الإهتمام بجنس المرأة 
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عمل شيطاني. لحد أنّهم منعوا وجود أثئى أي حيوان في الدير خوفاً من الروح 
الشيطانية لهذه الأنثى التي قد تدنّس روحانيتهم وتسبّب لها إنتكاسة. 

ومع هذه الحالة فإنّ التأريخ يذكر لنا فضائح عديدة من الأديرة إلى حدّ أن 
وصفها (ويل دورانت) بأنها بيوت للفحشاء والدعارة. ومراكز لتجمّع عبّاد البطون 
وطلاب الدنيا واللاهين. بحيث أنّ أفضل المشروبات كانت توجد في الأديرة. 

وطبقاً لشهادة التأريخ فإنّ السيّد المسيح ل لم يتزوّج أبداً. وهذا لم يكن بسبب 
موقف له من سنّة الزواج» بل لقصر عمره. وإنشغاله المستمر في مسؤولياته الرسالية 
التي كانت تستدعي منه السفر والتجوّل والتبليغ فى المناطق النائية في العالم. وهي 
التي لم تسمح له بالزواج. 

إِنّ البحث حول الرهبانية يستحق كتاباً مستقلاً. وإذا أردنا أن نستفيض في هذا 
البحث فإنْنا سنخرج عن بحث التفسير. 

وننهي بحثنا هذا بحديث للإمام علي نيه تعقيباً على المفهوم الذي طرحته الآية 
التالية حيث تقول الآية: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاء الذين ضلّ سعيهم في 
الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسدون يديا 

فقد قال لي في تفسيرها: دهم الرهبان الذين حبسوا أنفسهم في 
السواری ۳(۲ 


.٠١٤ ٠١۳ -الكهف. الآية‎ ١ 
-كنز العمّال, ج ۲ء والحديث4417.‎ ۲ 
. ۸٩-۸۳/۱۸ ۳-الامثل:‎ 
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ماهو المقصود من المكاشفة والشهود القلبى؟ 


إن أحد مصادر المعرفة هو «الشهود القلبي والمكاشفة». 

وقبل كل شيء ينبغي تعريف هذا المصدر المجهول عند أكثر الناس. كي يتضح 
فرقه عن «الوحي» و«الالهام» و«الفطرة» و«الادراكات العقلية». ولكي لا يحمل 
الجهلة على «اتباع الظن». 

ومن جهة اخرئ. لكي نحول دون استغلال هذا العنوان من قبل البعض. والنظر 
اليه نظرة تشاؤمية من قبل البعض الآخر. 

ان الكائنات على قسمين: 

١‏ الكائنات التي يمكن إدراكها بالحواس وهي «عالم الحس». 

" الكائنات الخفية عن حواسنا وتلك هي «عالم الغيب». 

لكن الانسان ‏ أحياناً - ينفتح أمامه طريق باتجاه عالم الغيب يمكنه من معرفة 
بعض الحقائق الغيبية (حسب قابليته). وبتعبير آخر: تتكشف له بعض حقائق عالم 
الغيب فيشاهد تلك الحقائق كما يشاهد حقائق عالم الحس. بل أوضح وأوثق. 

ويقال لهذه الحالة «المكاشفة» أو «الشهود الباطني». 
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وهذا العلم هو المراد في الايتين (6 و )١‏ من سورة التكاثر حيث جاء فيهما: 
< كلا لو تَعْلَمُونَ عِلَمَ الْيَقِين « لتَروُنَ الْجَحِيمَ» ! 

وقد جاء في المصادر الاسلامية المختلفة: إن «المجرمين» و«المؤمنين» تحصل 
لديهم هذه الحالة عند الاحتضار. فيشاهد المؤمنون عندها ملائكة الله المقدسين 
بينما يعجز الجالسون حولهم عن ذلك. 

كما حصل هذا الامر لرسول اله تة في غزوة الخندق عندما ضرب الرسول ا 
الصخرة ثلاثاً وكان يظهر بريقاً في كل ضربة وعند سؤال المسلمين عن هذا البريق 
قال: أضاءت الحيرة وقصور كسرئ في الاولى وفي الثانية أرض الشام والروم وفي 
الثالفة قصور صنعاء ١ .)١(‏ 

كما أنه قد حصل هذا لآمنة ام النبي الاكرم ل عندما كانت حبلئ به حيث 
قالت: رأيت نورا خرج مني شاهدت به قصور بلاد «بصرئ» في «الشام». 

فهذه كلها لا وحي ولا إلهام قلبي. بل نوع من المشاهدة والادراك تختلف عن 
المشاهدة والإدراك الحسي . 

وعلئ هذا. فالكشف والشهود ‏ اختصاراً ‏ عبارة عن: الدخول في عالم ما وراء 
الحس ومشاهدة حقائق ذلك العالم بالعين الباطنية. كالمشاهدة الحسية بل أقوئ, 
أو سماع تلك الحقائق بأذن روحانية. 

بالطبع لايمكن الوثوق بكلام كل من يدعي التحلي بهذه الملكة. إلا أنه ينبغي 
الاذعان بأصل وجود مصدر المعرفة. ثم عن كيفية الوصول إليه. ثم طرق تتمييز 


المدعين الصادقين عن الكاذبين (؟) 


. ٠۷١ «الكامل في التاريخ»؛ الجزء " الصفحة‎ ١ 
.۲٤۸-۲٤۷ ص‎ ١ نفحات القرآن ج‎ ۲ 
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كيف يمكن التوفيق بين تقسيم الأرزاق من قبل الله و 


نقراً في سورة الرعد الآية ١١‏ «آفه يَنِسُطّ آلرّزْق لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُهه هنا يطرح 
هذا السؤال وهو أله كيف يمكن التوفيق بين تقسيم الأرزاق من قبل الله و السعي 
لطلب العيش؟ 


لا نستفيد من الآية أعلاه فقط أنّ الرزق في زيادته ونقصانه بيد الله. بل 
نستفيد من آيات أخر أن الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء وينقصه لمن 
يشاء. ولكن ليس كما يعتقده بعض الجهلاء من عدم الكسب والجلوس في زاوية 
البيت حتّى يبعث اله لهم الرزق. إن هؤلاء الأفراد ‏ الذين يُعتبر تفكيرهم السلبي 
ذريعة لمن يقول بأنّ الدين أفيون الشعوب - قد غفلوا عن نقطتين أساسيتين هما: 

أؤلا: إن الإرادة والمشيئة الإلهيّة التي أشارت إليها الآيات القرآنية ليست مسألة 
إعتباطية وغير محسوبة. بل وكما قلنا سابقاً ‏ إن المشيئة الإلهيّة غير منفصلة عن 
حكمته جل وعلا وتدخل فيها الاستعدادات والتوفيقات. 
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انياً: إن هذه المسألة لا تعني نفي الأسباب. لأنّ عالم الأسباب هو عالم الوجود. 
وهذه العوالم وجدت بإرادة الله وهي غير منفصلة عن المشيئة التشريعيّة. 

ا اغ إن إراةة لله الى مسال ارق رو ا 
تنحكّم في حياة الناس. فالسعي والإخلاص والاإيثار. وبعكس ذلك الكسل والبخل 
وسوء النيّة, لها دور فعّال وكبير. ولهذا السبب نرى القرآن الكريم يشير مراراً إلى أنّ 
الإنسان رهين بسعيه وإرادته وعمله. وما يستفيده من حياته إِنْما هو بمقدار هذا 
السعي والاجتهاد «ليس للإنسان إلا ما سعى». 

ولهذا فإنّ هناك باباً في السعي لتحصيل الرزق يذكره المحدّئون في موسوعاتهم 
الحديئة ك «وسائل الشيعة» في باب التجارة. ويوردون أحاديث كثيرة في هذا 
المجال. كما أنّ هناك أبواباً أخرئ تذمٌ البطالة والكسل. ومن جملتها الحديث 
المرويّ عن الإمام علي لا حيث يقول: «إنْ الأشياء لما إزدوجت إزدوج الكسل 


والعجز فنتجا بينهما الفقر»!١".‏ 
وعن الإمام الصادق ا «لا تكسلوا فى طلب معايشكم فإِنْ آباءنا كانوا 
يركضون فيها ويطلبونهاء!"". 


وعن الإمام الباقر ا قال: وإنّى لأبغض الرجل أن يكون كسلاناً عن أمر دنياه. 
ومن كسل عن أمر دنياه فهو عن أمر آخرته أ كسل»!". 

وعن الإمام موسى بن جعفر ما «إنَ الله تعالى ليبغض العبد النوّامء إن الله ليبغض 
العبد الفارغ»' ¢( )0( 


.۴۷ صفحة‎ .١١ -وسائل الشيعة. المجلّد‎ ١ 

۲ وسائل الشيعة المجلّد ١١‏ صفحة ۳۷و ۳۸. 
۳ -وسائل الشيعة المجلّد ١١‏ صفحة ۳۸. 

.۳۸ صفحة ۳۷و‎ ١١ وسائل الشيعة المجلّد‎ - ٤ 
. ۲۰۲-٤۰۰/۷ ه_الأمثل:‎ 


1316 هل يجوز النّسخ في الأحكام؟ ن‎ ١7* 


VY 


هل يجوز التسخ في الأحكام؟ 


النسخ في اللغة الإزالة. وفي الإصطلاح تغبير حكم شرعي واحلال حكم 

١‏ المسلمون كانوا يصلون بعد الهجرة تجاه بيت المقدس. واستمروا على ذلك 
سا عنس هرا نز ل الأمر ر الله فوخب علن اللسلميق: أن يلو تجا 
الكعبة. 

الا ١6:‏ من سوزة النساء قرت معاقية ال اة :يعد شيهادة ارييفة فهو 
بإمساكها في البيت حتى الوفاة, أو يجعل الله لها سبيلاً, والآية الثانية من سورة النور 
نسخت الآية المذكورة وبدّلت الحكم بمائة جلدة. 

وهنا يطرح سؤال معروف بشأن سبب النسخ يقول: لو كان في الحكم مصلحة 
فلماذا نُسخ؟ وإن لم يكن كذلك فلماذا شرع ؟ لماذا لم تطرح الشريعة منذ البداية 
حكماً غير قابل للنسخ؟ 

علماء الإسلام أجابوا منذ القديم على هذا السؤال. وتقرير هذا الجواب باختصار 
كما يلى: 
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نعلم أن بعض احتياجات الإنسان ثابتة لا تقبل التغيير. لأنها ترتبط بفطرة 
الإنسان وطبيعته. وبعضها الآخر تتغير بتغير الزمان وظروف البيئة. وهذه المتغيرات 
قد تضمن سعادة الإنسان في زمن معين. لكنها تصبح عقبة أمام تقدم الفرد في زمان 
ا 

قد يكون نوع من الدواء نافعاً للمريض في ظرف زمني معين. وقد لا يكون نافعاً 
- بل ضاراً - في مرحلة نقاهة المريض. لذلك يأمر الطبيب بدواء في وقت. ثم يأمر 
بقطعه والإمتناع عن تناوله في وقت اخر. 

ف يكون :درس .نين تقيدا للطالتب فى .موغلة دراس ية لکن هذا الذرس 
يصبح عديم الفائدة في المراحل الدراسة التالية. المنهج التعليمي الصحيح ينبغي أن 
ينظم الدروس بشكل يتناسب مع حاجة الطالب في كل مرحلة من مراحله 
الدراسية. 

هذه المسألة تتضح أكثر في إطار القانون اللازم لتكامل الإنسان والمجتمع 
الإنساني, هذا القانون لابدٌ ان يتضمن متغيرات كي يكون المنهج التكاملي مفيدا 
لكل مراحل مسيرة المجتمع. وتزداد أهمية هذه التغييرات عند اندلاع الشورات 
االإجتماعية والعقائدية. وتزداد ضرورة مواكبة متطلبات التغيير في كل مرحلة من 
مراحل الثورة. 

لابنٌ من التأكيد أنّ أصول الأحكام الإلهية ثابتة لا يعتريها التغيير. فالتوحيد 
والعدالة الإجتماعية ونا الأصول والمتادىم النعنائية اة لا تق وانما'يطراً 
التغيير على المسائل الفرعية والثانوية. 

ومن الضروري أن نؤكد أيضاً أن تكامل الدين قد يبلغ مرحلة يصبح فيها (الدين 
الخاتم). وتصبح جميع أحكامه ثابتة لا تقبل التغبير (سنشرح مسألة خاتمية الرسالة 
في تفسير الآية E ST‏ 


.۳۳۳ 01/١ الامثل:‎ ١ 


4 هل انَّ سعود الأيَام و نحوستها أمر صحيح؟ 0 1Y‏ 


V8 


الشىء المتعارف بين الناس, هو أَنّ بعض الأيّام سعيدة ومباركة. والبعض 
الآخر نحس ومشؤوم. مع وجود إختلاف كثير في تشخيصها. 

ويدور الحديث حول مدى قبولها إسلامياً. وهل أنّها مأخوذة من تعاليم الإسلام 
أم لا؟. 

من اع المقلية ل مد اشاي أحزاء الان من هده اة مهالا بان 
يتصف بعضها بالنحوسة والأخرى بالبركة والسعد. ولا نملك أي إستدلال عقلي 
لإثبات أو نفي هذا المعنى, ولهذا نستطيع القول: إِنّ هذا الأمر بهذا القدر شيء 
ممكن. ولكته غير ثابت من الناحية العقلية. 

وبناءً على ذلك فإذا كانت لدينا دلائل شرعية لهذا المعنى ثبتت عن طريق 
الوحي فلا مانع من قبولهاء بل الاإلتزام بها. 

وحول (نحس الأيّام) تشير الآيات القرآنية مرّتين إلى هذا الموضوع. الأولى في 
الآيات مورد البحث. والثانية: في قوله تعالى: «فأرسلنا عليهم ريحأ صرصراً في 
أيَام نحسات ٠)0‏ 


١‏ - يجدر الإنتباه إلى أنَّ نحسات جاءت صفة للأيّام, وذلك يعني أنّ الأيّام المذكورة وصفت 
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وفي مقابل «النحوسة» فإِنّنا نلاحظ في بعض الآيات القرآنية تعبير (مبارك) كما 
في قوله تعالى حول ليلة القدر: «إنًا أنزلناه فى ليلة مباركة ي(" 

وقلنا إن «نحس» مأخوذ في الأصل من 9 رة الإحمرار الشديد فى الأفق. 
الذي يشبه النار المتوهّجة الخالية من الدخان والتي يطلق عليها (النحاس). وبهذه 
المناسبة إستعمل في معنى الشؤم. 

ومن هنا نلاحظ أنّ القرآن الكريم لم يتطرّق لهذه المسألة إلا من خلال إشارة 
مغلقة فقط. لكنّنا حينما نقرأً في الكتب الإسلامية. يواجهنا العديد من الرّوايات في 
هذا المجال. مع العلم أنّ الكثير منها ضعبف. وأنّ البعض الآخر منها موضوع أو 
ملفّق. أو مشوب بالخرافات. وليست جميعا كذلك. بل هناك ما هو معتبر منها 
وموضع إطمئنان كما يؤكّد المفسّرون صحّة ذلك من خلال تفسير الآيات أعلاه. 

ويذكر لنا المحدّث الكبير العلامة المجلسي روايات عديدة في هذا المجال في 
بحار ا 

وفي هذا المجال نستطيع إيراد الملاحظات التالية: 

أ لقد ذكروا في روايات عديدة (سعد ونحس) الأَيّام وكذلك الحوادث التي 
وقعت فيها. حيث نقرأً في الرّواية التالية في أسئلة الشامي لأمير المؤمنين## أنه 
قال: (أخبرني عن يوم الأربعاء والتطيّر منه وثفله. وأي أربعاء هو). قال ا: «آخر 
أربعاء من الشهر وهو المحاقء وفيه قتل قابيل هابيل أخاه ويوم الأربعاء أرسل اله 


2 بالنحوسة؛ في الوقت الذي ذ كرت كلمة (يوم) في الآية الكريمة (في يوم نحس مستمر) إضافة 
ل (النحس) وليست وصفاً ولكن بقرينة الآية أعلاه يجب القول: إن الاضافة هنا تكون إضافة 
موصوف إلى صفة (يرجى الاإنتباه). 

"-فصّلت, 15. 

۳۔الدخان. ۳. 

؛ ‏ بحار الأنوار. ج 04 كتاب السماء والعالم, ص 5١-١‏ وما بعدها. 
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عرُوجلّ الريح على قوم عا . ' 

ومن هنا فان الكثير من المفسّرين يرتبون اثرأ على هذه الرّوايات. ويعتبرون أن 
آخر أربعاء من كلّ شهر هو يوم نحس. ويطلقون عليه (أربعاء لا تدور) أي لا 
تتكور. 

ونقراً في بعض الرّوايات أنّ اليوم الأوّل من كل شهر هو سعد ومبارك. وذلك لأنّ 
آدم ا خلق في هذا اليوم. وكذلك فإنّ اليوم 17 من كلّ شهر يوم مبارك. حيث: 
(ضرب موسى فيه البحر فانفلق)!'. 

كما أنّ اليوم الثالث من كلّ شهر. هو يوم نحس. تزع عن آدم وحواء لباسهما 
اا 

كما أن اليوم السابع من كلّ شهر هو يوم مبارك. لأنّ نوح 4# قد ركب في 
السفينة (ونجا من الغرى). 

ونقرأ في الحديث التالي عن الإمام الصادق ل في هذا المعنى حول يوم 
(النوروز) حيث يقول: 

«... يوم مبارك إستوت فيه سفينة نوح على الجودي» وهو اليوم الذي نزل فيه 
جبرائيل على النبي» وهو اليوم الذي حمل فيه رسول اله أمير المؤمنين على منكبه 
حتّى رمى أصنام قريش من فوق البيت الحرام فهشّمها ... وهو اليوم أمر النبي 
أصحابه أن يبايعوا علياً بإمرة المؤمنين ...»(0. 

وقد إقترن سعد ونحس الأيّام بذكر , بعض الوقائع التأريخية الحسنة والسيّئة كما 


۱ - تفسير نور الثقلين. ج ۵ ص ۱۸۳ حديث .)١0(‏ 
۲ - تفسير نور الثقلين ج 0. ص .٠١۵‏ 

" - تفسير نور الثقلين. ج 6. ص 0۸. 

.1١ تفسير نور الثقلين. ج ۵ ص‎ - ٤ 

6بحار الانوار. ج ۵٩‏ ص 17. 
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في العديد من الرّوايات. فمثلاً ما ذكر عن يوم عاشوراء الذي إعتبره الأمويون يوم 
سعد لما حقّقوا فيه وبظتهم من إنتصار على أهل البيت80 ... نلاحظ الرّوايات تنهى 
بشدّة عن التبرّك في مثل هذا اليوم. كما تحذر من إدّخار الأقوات السنوية فيه. 
والإبتعاد عن أجواء الإحتفالات التي كان يقيمها الأمويون في هذا اليوم وكذلك 
تؤكّد على تعطيل الأعمال فيه. 

ومن ملاحظة مجموعة الرّوايات السابقة. دفع البعض أن يفسّر مسألة سعد 
ونحس الأيّام على أنّها مجعولة من أجل شد المسلمين بهذه الحوادث التاريخيّة 
المهمّة. وحتَهم عمليّاً على تطبيق ما تستلزمه تلك الحوادث من التفاعل وما تفرزه 
من معطيات, وكذلك الابتعاد عن محطات الحوادث السيّئة واجتناب سبلها. 

ويمكن أن يصدّق هذا التّفسير في قسم من هذه الرّوايات ولا يصدق على القسم 
الآخر منها. ذلك لأنّ المستفاد من البعض منها أنّ هنالك تأثيراً ملموساً في بعض 
الأيام (إيجاباً وسلباً) وليس لنا تفسير أو علم لهذا التأثير. 

ب مما يجدر الإنتباه إليه أنّ هنالك من يفرط في موضوع سعد ونحس الأَيّام. 
بحيث إنّهم يمتنعون من الشروع بأي عمل إلا بالإعتماد على هذه الخلفية. وبذلك 
يفوتون عليهم فرصاً كثيرة يمكن الإستفادة منها. 

وبدلاً من التعمّق في البحث الموضوعي الذي تحسب فيه حسابات الربح 
والخسارة والإستفادة من الفرص والتجارب الثرية ... فإنهم يرجعون كسب الأرباح 
إلى سعد الأيّام والإتتكاسات والخسارة إلى شوم الأَيّام ... وهذا المنهج يعبر عن 
الاإنهزام من الواقع والهروب من الحقيقة والاإفراط في التعليل الخرافي لحوادث 
الحياة الذي يجب أن نحذّره ونتجنّبه بشدّة. 

والجدير بنا في هذه المسائل أن لا نعطي آذاناً صاغية لأقوال المنجّمين 
والإشاعات المنتشرة في الأجواء الإجتماعية المتخلّفة. ولا لحديث أولئك الذين 
يدّعون المعرفة المستقبلية لفأل الأشخاص. ونستمر في حياتنا العملية بجهد حثيث 
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وخطى ثابتة وبالتوكل على الله وبروح موضوعية بعيدة عن التأثّر بهذه الحكايات 
والأفاويل» ونستمدٌ من الله وحده العون والرعاية. 

ج - إن مسألة الإهتمام بموضوع (سعد ونحس) الأيّام بالإضافة إلى أنها ترشدنا 
للكثير من الحوادث التأريخيّة ذات العظة والعبرة. فإنّها أيضاً عامل للتوسّل بالل 
والتوجّه إلى رحاب عظمته السامقة. وإستمداد العون من ذاته القدسيّة. وهذاما 
نلاحظه في روايات عديدة. 

ففي الأيّام النحسة مثلاً نستطيع أن نطمئن نفسيّاً لممارستنا العملية وبكلّ تفاؤل 
وموفقية. وذلك حينما ندعو الله ونطلب منه العون ونتصدّق على الفقراء. ونقرأ شيئاً 
من الآيات القرآنية ونتوكل على الذات الالهيّة المقدّسة. 

روي عن علي بن عمر العطار. أنه قال: دخلت على أبي الحسن العسكري يوم 
الثلاثاء. فقال: لم أرك أمس؟ قال: كرهت الحركة في يوم الإثنين. قال: «ياعلي من 
أحبٌ أن يقيه الله شرّ يوم الإثنين» ليقرأ في أَوّل ركعة من صلاة الغداة «هل أتى على 
الإنسان ...> ثم قرأ أبو الحسن: «فوقاهم شرٌ ذلك اليوم ولقّاهم نضرة 
رورا 

وفي هذا الصدد نقرأ الرّواية التالية أيضاً عن الحلبي عن أبي عبدالله الصادقاىة. 
آیگز ه السفر في شيء من الأَيّام المكروهة. الأربعاء وغيره؟ قال: «افتتح سفرك 
بالصدقة؛ واقرأ آية الكرسي إذا بدا لك(". 

وذكر أيضاً عن الحسن بن مسعود أحد أصحاب الإمام علي الهادي ل أنه قال: 
دخلت على أبي الحسن علي بن محمّد لاء وقد نكبت إصبعي. وتلقّاني راكب 
فصدم كتفي, ودخلت في زحمة فخرقوا علىّ بعض ثيابي. فقلت: كفانا الله شرّك من 


١‏ -بحار الأنوار. ج 01. ص۳۹ عدف 
۲ -المصدر السابق. ص18. 
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يوم فما أشأمك!. فقال يه لي: وياحسن هذا وأنت تغشانا ترمى بذنبك من لا ذنب 
له». ١‏ 

قال الحسن: فأناب إلىّ عقلي. وتبئنت خطأي. فقلت يامولاي: إستغفر لي. 

فقال ##: وياحسن. ما ذنب الأيّام حتّى صرتم تتشاءمون منها إذا جوزيتم 
بأعمالكم». 

قال الحسن: أنا أستغفر الله أبداً. وهي توبتي» يا ابن رسول الله. 

قال : ووالله ما ينفعكم ولك الله يعاقبكم بذمّها على ما لا ذم عليها فيه. أما 
علمت ياحسن أنَّ اله هو المثيب والمعاقب والمجازي بالأعمال عاجلاً وآجلاً؟). 

قلت: بلى يامولاي. 

قال : ولا تعد ولا تجعل للأيَام صنعاً فى حكم الله». 

قال ال بن ان ردول 

إِنّ هذا الحديث الهام يشير إلى أَنّ التأثير الممكن حصوله في الأيّام مردّه إلى أمر 
لله. وليس للأيّام تأثير مستقل على حياة الإنسان. ولابدٌ من إستشعار لطف الله 
دائماً. الذي لا غنى لنا عنه أبداً. وبذلك لا ينبغي أن نتصوّر الحوادث التي هي بمثابة 
كفّارة لأعمالنا وسيآ تنا غالبا على أنّها مرتبطة بتأثير الأيّام ونبديء أنفسنا منهاء 
ولعلّ هذا البيان أفضل طريق للجمع بين الأخبار المختلفة في هذا الباب:!") 


١‏ تحف العقول, عن بحار الأنوار. ج .0٩‏ ص۲ باختصار. 
١‏ -الأمثل: /7715-519/110 
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5 قد يشك البعض في طول المدة التي قضاها أصحاب الكهف في نومهم, 
ويعتبر أن ذلك لا ينطق مع المعايير العلمية. لذلك يضعها في قسم الأساطير 
والقصص الخرافية (!!) والذرائع التي يستند إليها هؤلاء هي: 

أوَلاً: إنَّ هذا العمر الطويل أمدٌ غير مألوف في حياة الأشخاص العاديين 
المستيقظين. فكيف يصح تصوره لناس نيام؟! 

انياً: إذا اقتنعنا بهذا العمر الطويل بالنسبة للأشخاص العاديين الذين يُمارسون 
الحياة بشكل طبيعي. فإنّ ذلك غير ممكن بالنسبة للنائمين. لأنّ هناك مُشكلة الطعام 
والشراب. إذ كيف يمكن للإنسان أن يبقئ طيلة هذه المدّة بدون طعام أو شراب, 
وإذا افترضنا مثلاً أن الإنسان يحتاج يومياً إلى كيلو غرام واحد ين الطعام أو لسر 
واحد ين الماء. فإنّ أصحاب الكهف كانوا بحاجة. أثناء نومهم. إلى )٠٠١(‏ طن يِن 
الطعام و( ٠‏ لتر ين الماء. ومن الطبيعي أنَّ الجسم لايستطيع خزن كل هذه 
الأحجام والكميات ين الماء والطعام. 

ثالاً: إذا تجاوزنا كل الأمور السابقة. فسوف تكون أمامنا مُشكلة جديدة» وهي 
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أن جسم الإنسان لا يستطيع أن يبقئ كل هذه الفترة الطويلة ِن دون أن تتأّر 
اجهزته وتتضردر باضرار فادحة. 

5 هذه الأمور نقد تن را ال رل مانا بن التصدرق هة أت الت 
فق حيق أن الأمر لض ذلك اذ يكن افخة الأمو و الساقة وفقا ابر 

ا ر ار ققدي ر ر 
أي كائن حي ليس لها يِن الوجهة العلمية ميزان ثابت مِن حيث المدّة والعمر. بحيث 
يكون موت الكائن عند هذا الحد المُفترض أمرأ حتمياً. 

بجارة أخرى سج اللات الت لوان ا ينك له جو و 
بد أن تنتهي. إلا أن هذا الكلام لا يعني أن جسم الإنسان - أو أي كائن حى اخر 
ليست له قابلية البقاء أكثر بن ا ا والمتعارف عليه. 

أي إن المسألة ليست كالقوانين الطبيعية. فمثلاً الماء يغلي في درجة حرارة 
)٠٠١(‏ مئوية ويتجمد في درجة الصفر المئوي. فكذلك الاإنسان إذا وصل إلى عمر 
المائة سنة أو المائة وخمسين سنة فإنّ قلبه سيتوقف عن العمل. 

إِنَّ المسألة ليست على هذه الشاكلة. بل إِنَّ ميزان طول عمر الكائنات الحية 
رفظ ارتباطاً كبيرً بوضعهم المعيشي. فعندما تتغيّر الظروف بالكامل تكون 
لوازي قائلة الل هي الأخرئ. 

والدليل عل ما نقول. هو أَنّنا لم تر أحداً من علماء العالم قد حدَّدَ ميزاناً معيناً 
لمعر الإنسان. وين جانب ثان استطاعوا من خلال تجارب مختبرية من زيادة عمر 

بعض الكائنات إلى الضعفين. أو الثلاثة في بعض الأحيان. واستطاعوا في أحيانٍ 

ل ا ا للعمر المألوف. 

واليوم فإنّ هؤلاء العلماء يأملون بأن الإنسان يمكنة - في المستقبل ومع ظهور 
أساليب علمية جديدة ‏ أن يعيش عدَّة أضعاف عمره الطبيعي. 

هذا فيما يخص أصل قضية طول العمر. 
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ثانياً: أمَا فيما يخص الطعام والشراب أثناء فترة النوم الطويل. فنقول: إنَّ نوم 
أصحاب الكهف لو كان عادياً وطبيعياً فنستطيع عندها أن نقبل بالإشكالات 
والاعتراضات السابقة. أمّا ِن الوجهة العلمية فإنّ الأصول العلمية تقول: إن حاجة 
الجسم إلى الطاقة الغذائيه أثناء النوم أقل من حاجته إليها اليقظة. إلا أنَّ الجسم مع 
ذلك لا يستطيع أن يخر ما يلزمه من طاقة غذائية لنوم طويل كنوم أصحاب 
الكهف. 

وهنا ينبغى الإلتفات إلى أن هناك أنواعاً من النوم في عالم الطبيعة تكون فيها 
حاجة ا إلى الغذاء قليلة للغاية. كما في حالة السّبات مثلاً. 

حالة الشبات: 

هناك العديد من الأحياء تنام في فصل الشتاء ويسمّئ نومها علمياً ب«السّبات». 

في هذا النوع من النوم تتوقف فعاليات الحياة تقريباً. وتكون بأضعف حالة. 

فالقلب يتوقف عن العمل تقريباً. وبعبارة أصح تكون ضرباته قليلة للغاية بحيث 
لا يمكن الإحساس بها أبداً. 

في هذه الحالات يُمكن تشبيه الجسم بالفرن العظيم الذي لا تبقئ فيه بعد انطفائه 
فو كله اذ شمعة صغيرة دائبة الإشتغال. وواضح أنّ الطاقة التي تحتاجها هذه 
الأفران (من النفط أو غير) للإشتعال الطبيعي يُعادل ما تحتاجه الشمعة الصغيرة ين 
طاقة للإشتعال. لعشرات أو مئات السنين. (يمكن أن نطبّق المثال على ما نحن فيه 
فتكون حالة اشتعال الفرن الطبيعي في شبيهة بحالة اليقظة. أمّا حاله اشتعال الفرن 
على الشعلة الصغيرة فقط فهي شبيهة بحالة السبات والنوم الطويل). 

500100 يقول العلماء عن شبات بعض الأحياء: إا إذا أخرجنا إحدئ 
الزواحف وهي في حالة سبات. فسوف نراها وكأنّها ميتة. فلا هواء في رئتيها. 
وضربات القلب ضعيفة بحيث لا يمكن الإحساس بها. ومن بين الحيوانات ذات 
الدم البارد نستطيع أن نعدّد الفراشات والحشرات والحلزون والزحافات وكلها تقوم 
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بحاله السّبات. كما أن بعض الحيوانات ذات الأثدية (ذات الدم الحار) تقوم بالسبات 
أيضاً. وفي فترة السبات تكون الفعاليات الحياتية ضعيفة للغاية. وتقوم الحيوانات 
السابتة باستهلاك المواد الدهنية المخزونة بالجسم بالتدريج»! 0 

المقصود يِن كل هذا العرض هو أن نقول: إن هناك نوعاً ِن النوم تكون الحاجة 
فيه إلى الطعام قليلة جدّاً. وقد تصل النشاطات الحياتية في مثل هذه الحالة إلى 
ور الضف 

وبالمناسبة. نذكر هُنا أنَّ هذا الأمر يُساعد في منع تلاشي أعضاء الجسم أو 
تضوّر الأجهزة الجسمية. ويعين ‏ أيضأ ‏ على طول عمر الكائن الحي. 

نَّ السبات بالنسبة للحيوانات التي لا تستطيع الحصول على غذائها فرصة ثمينة 
للغاية لكي تديم حياتها عن هذا الطريق. 


نموذج آخر: دفن المرتاضين 

فيما يخص المرتاضين يُشاهد أنَّ بعضهم يتم وضعة بالتابوت ويدفن أحيانا 
تحت التراب لمدّة أسبوع. وذلك أمام عيون المشاهدين الحيارئ التي لا تكاد 
تصضدّق ما ترئ. وید أن عند تنتهي المدَّة المقدّرة يتم إخراجه ويجري له التدليك 
والتنفس اللإصطناعي حتئ يعود إلئ حالته الطبيعية. 

وحتئ لو افترضنا أن حاجة أجسادهم إلى الطعام غير ملحّة. فإنّ الحاجة إلى 
الأوكسجين حاجة مهمٌّة للغاية ولا يمكن للجسم التخلّى عنهاء إذا نعرف هُنا أن 
حساسية الخلايا المخية للاوكسجين وحاجتها إليه كبيرة للغاية. بحيث إذا حرمت 
منها لبضعة دقائق فإنّها ستتلف. 

والآن يتساءل: كيف يتحكل الشخص المرتاض قلّة الأوكسجين مثلاً لمدّة قد 


١‏ -اقتباس عن دائرة المعارف الفارسية الجديدة. مادة (سبات). 
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تصل الى حدود الأسبوع؟ 

الجواب على هذا السؤال ‏ ومع مُراعاة ما ذكرناه قبل قليل - ليس بالأمر 
الصعب. ففي هذه المدّة تتوقف (تقريباً) الفعاليات الحياتية لجسم المرتاض. لذا فإنّ 
حاجة الخلايا للأوكسجين واستهلاكها لها ستقل بشدَّة. بحيث أن الهواء الموجود في 
فضاء التابوت يكفي في هذه المدَّة لتغذية الخلايا. 


تجميد جسم الإنسان وهو حى: 

اليوم ثمّة نظريات كثيرة حول تجميد جسم الأحياء بما فيهم الإنسان (لزيادة 
العمر) وقد تم تنفيذ قسم من هذه النظريات في الوقت الحاضر. 

طق لهذه النظريات. فإنَّه عند وضع جسم الإنسان أو أي حيوان في درجة 
حرارة تحت الصفر ‏ بأسلوب خاص فان حياته ستتوقف بدون أن يموت. وبعد 
مده معينة يوضع الكائن في درجة حرارية معينة حيثٌ يرجع إلى الحالة العادية. 

وقد تمّ اقتراح مجموعة حالات من هذه الحالة للإفادة منها في الرحلات 
الفضائية إلى الكواكب البعيدة التي يستغرق الوصول إليها مئات أو آلاف السنين. 
حيثُ يتم تجميد أجسام رواد الفضاء في محفظة خاصّة. وبعد سنين طويلة, وعند 
الإقتراب من الكواكب المعنية ترجع الحرارة العادية إلى تلك المحفظة بشكل 
أوتو ماتيكي. وعندها سيعود هؤلاء الروّاد إلى حالتهم العادية دون أن يحدث أي 
ضرر لهم. 

ذكرت إحدئ المجلات العلمية أن كتاباً صدر مُؤْخراً حول تجميد جسم الإنسان 
بهدف إطالة عمره بقلم «روبرت نيلسون» وكانّ لهذا الكتاب صدىٌ واسعاً في عالم 
المعرفة. ففي المقالة التي نشرتها تلك المجلة في هذا المجال. ذكر الكاتب أنه ته 
أخيراً إضافة فرع علمي جديد إلى الفروع العلمية الأخرئ. يتكفل التخصص في 
هذا المجال. 
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ونقرأ في تلك المقالة أيضاً: «لقد كانت الحياة الأبدية ‏ على طول التأريخ - 
حُلماً ِن الأحلام الذهبيه والقديمة للإنسان. وفي الوقت الحاضر فقد تحقق هذا 
الحلم. والسبب يعود إلى التقدَّم العجيب لعلم حديث يسمّئ (كريونيك) وهو علم 
يرسل الإنسان إلى عوالم الإنجماد. ويحفظةٌ على شكل جسد مُنجمد على أمل أن 
يستطيع العلماء إعادته يوماً إلى الحياة مرّة أخرئ. 

هل يمكن تصديق هذا الكلام؟ هناك العديد مِن العلماء البارزين الذين يقومون 
بالتفكير في هذا الأمر من جوانبه المختلفة. وهناك نشريات كثيرة تقوم ببحث هذا 
الموضوع مثل (لايف) و(اسكواير) والصحف العالمية في مُختلف أنحاء العالم. 
والأهم من ذلك أن هناك برنامج في هذا المجال هو قيد التنفيذ في الوقت 
الا 

لقد أعلنت الصحف قبل مُدَّة عن اكتشاف سمكة مُنجمدة بين لوج القطب 
الشمالي يعود عمرها إلى آلاف السنين. كما تبن ذلك من طبقات الثلج القشرية. 
وبعد أن وُضعت السمكة في ماء معتدل عادت إلى حياتها الطبيعيه وبدأت بالحركة 
وسط دهشة الجميع. - 

ويتّضح ين ذلك أن الأجهزة الحياتية لا تتوقف بالكامل في حالات الإنجماد. 
ولكن في هذه الظروف التي لا يمكن معها ممارسة الحياة الطبيعية يصبح عمل تلك 
الأجهزة بطيئاً للغاية. 

ومن مجموع هذه الأحاديث يتين أن بالإمكان إيقاف الحياة أو تعويق حركتها 
بشدة والبحوث العلمية دعمت إمكانية ذلك من جوانب مختلفة. وفي مثل هذه 
الحالة يصل استهلاك البدن للطعام لدرجة الصفر تقريباً. وبذا يكفيه المخزون القليل 
المُدّخر في الجسم لإدامة الحياة البطيئة لسنوات طويلة. 


ويجب أن لا يُفَكّر كلامنا هذا بأنّنا نستهدف انكار الجانب الإعجازي في نوم 


. ص‎ ٤۷ مجلة «دانشمند» عدد‎ ١ 
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أصحاب الكهف. بل نريد أن نقرّب الأمر للأذهان من وجهة نظر العلم. إذ من المحتم 
أن نوم أصحاب الكهف لم يكن نوماً عادياً كمنامنا في الليل. لقد كان نومهم ذا جنبة 
إستثنائية. لذلك فلا عجب في نوم هؤلاء هذه المدّة الطويلة (بإرادة الله) من دون أن 
يكونوا بحاجة إلى الشراب والطعام. ومن دون أن تتضرّر أجسامهم وأجهزتهم 
الحيويه. 
والطريف في الأمر أَنّنا نستفيد من آيات سورة الكهف أن طبيعة نومهم كانت 
تختلف عن النوم العادي: «وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود ... لو اطلعت عليهم لوليّت 
منهم فراراً ولملئت ينهم رُعبا»!١!.‏ إِنَّ هذه الآية تدل على أن نومهم لم يكن نوماً 
عاديا. بل هو اشبه ما يكون بحالة الميت. (ذي العيون المفتوحة). 
إضافة إلى ذلك تفيد ايات السورة أنَّ نور الشمس لم يكن يشع داخل كهفهم. 
ولان من المحتمل أن يكون الكهف في جبال آسيا الصغرئ. وفي منطقة باردة. فإنّ 
ذلك يعد مؤشراً على الحالة الإستثنائية لنومهم. وين جانب آخر فإ القرآن يقول: 
«وتُقلبهُم ذات اليمين وذات الشمال». ٠‏ 
ومن الآية يتبيّن أنهم لم يكونوا علئ حالة واحدة. وأنّ هناك عوامل وقوى غيبية 
خفية غير واضحة لنا كانت تقلبهم نحو اليمين واليسار (احتمالاً في كل سنة مدّة 
واحدة) حتئ لا تتضرّر أجسامهم. 
وان ونعك أذ اتضحت الجوانب العلمية في هذا البحث. فإنّ المعاد لم يعد 
يحتاج إلى كلام كثير. لأنَّ اليقظة بعد ذلك النوم الطويل تشبه الحياة بعد الموت 
وتقرّب إلئ الأذهان قضية المعاد(؟) (؟) 


.۱۸ .فهكلا-١‎ 

۲ -الكهف. ۱۸. 

"- لتفاصيل أكثر يُراجع كتاب: المعاد والحياة بعد الموت. 
٤‏ -الأمثل: 11/9؟-307؟. 


8 2 مائة و شمانون سؤالاً و جواباً 


7 


ما هو المقصود من السموات السبع؟ 


2 إن الحديث عن (السموات السبع) ورد في سبع آيات من القرآن الكريه7١).‏ 

ومن بين جميع التفاسير المختلفة التي كرت عن السموات السبع. يظهر أن 
التفسير الصحيح هو إِنْ المقصود من «السموات السبع» هو المعنئ الحقيقي 
للسموات السبع. أي انّ السماء لا تعني الكرات. بل مجموعة النجوم والكواكب في 
العالم العلوي. والمقصود من العدد (سبعة) هو الرقم المعروف. وليس هو للكثرة. 

أنه ما يظهر من الآيات الاخرئ هو انّ كل ما نراه من نجوم ثابتة. وسيّارة, 
ومجرّات. وشحب يتعلّق (بالمجموعة السماويّة الأولئ) وعليه فهناك ست مجاميع 
عظيمة اخرئ (ست سموات) تلي هذه المجموعة العظيمة. حيث أنّ بعضها أكبر من 
البعض الآخر. وتلك خارجة عن متناول علم الإنسان (لحد الآن على الأقل). 


١‏ -البقرة. 19, الأسراء ٤٤‏ المؤمنون 47 فصلت ,١5‏ الطلاق ؟1١,‏ الملك , نوح ٠١‏ (واشير 
في آيتين (المؤمنون ١7‏ النبأ )1١‏ الى (سبع طرائق) وسبعا شدادا أيضا حيث يمكن أن يكونا 
اشارة الى السموات السبع أيضا. 


7 ماهو المقصود من السموات السبع؟ ‏ 6 1۸١‏ 


6 
0 


نقراً فى الآية 7 من سورة الصافات: (إنّا رَيَنَّا السّمَاءَ الدَّنْيا بزِيئَةٍ الْكَوَاكِبِ». 
ا الآية ١١‏ من سورة فصلت: ووَزَئَنَا آَلسَمَآءَ آلدّنْيَا بمَصَبِيعَ». 
55-5000 أيضاً باختلاف طفيفي في الآية الخامسة من سورة الملك. 
والجدير بالذكر انّ المرحوم العلامة المجلسي قد ذكر هذا الاحتمال كأحد 

التفاسير لهذه الآية اذ يقول: «الثالث: ما خطر بالبال القاصر. وهو أن تكون جميع 

الافلاك الثمانية التي اثبتوها لجميع الكواكب فلكاً واحداً مسمئ بالسماء الدنيا»!١".‏ 
صحيح أنّ معداتنا العلميّة الحديثة ثم تكشف استار عن العوالم الستة الاخرئ 

غير أله ل ها شن دلبل نها هن التاحية الليثة أا وحمل أن يكيف 

التقاب عن هذا السر في المستقبل. 


بل يظهر من اكتشافات بعض علماء الفلك أنّ هناك الآن براهين تلوح في الأفق 
عن وجود عوالم اخرئ شبيهة لما نقلناه آنفاً عن مرصد (بالومار) الشهير فيما يتعلّق 
بعظمة العالم. ونكرر الجملة التي تشهد على كلامنا هذا «تمٌ اكتشاف الملابين من 
المجرّات الجديدة حيث يبعد بعضها عنا مليار سنة ضوئيّة. لكن هناك فضاءاً عظيماً 
مهيباً ومظلماً لم يُر أي شىء من خلاله بدا ويبعن مسافة ليان سنه ضوئية. :إل أن 
مما لاشك فيه وجود مئات الملايين من المجرّات في ذلك الفضاء المهيب المظلم. 
حيث تصان الدنيا من خلال جاذبيّة تلك المجرات. ويُعتقد أنّ هذه الدنيا العظيمة 
التي نراها ليست سوئ ذرَةٍ صغيرة متناهية من عالم أعظم. ولسنا نقطع بعدم وجود 
عالم آخر في مكان آخر من الدنيا»!"". 

ل اج العلماء في مقالٍ كتبه حول عظمة عالم الوجود. بعد ذكر المسافات 


. ۸ -بحار الأنوارء ج 0۸ء ص‎ ١ 
. ٠١١١ ۵١ مجلة الفضاء, العدد‎ ۲ 


7 0 مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


الهائلة والمذهلة للمجرّات, وبيان الأرقام المدهشة المحددة طبقاً الى السنة الضوئيّة 
ما يا تي: 

«لا زال المنجّمون يعتقدون 1 لم يقطعوا سوئ منتصف طريق ما يُمكن رؤيته 
من العالم العظيم. ولا زال عليهم اكتشاف فضاءات أخر غير مكتشفة»!١)‏ 

وعليه فإنّ العوالم التي تكشّفت للبشر لحد الآن مع عظمتها ما هي الآ زاوية 
صغيرة من هذا العالم الكبير. وتصلح للمطابقة مع مسألة السموات السبع ١.‏ 


۲٤١ (لا ينبغى ان ننس إن هذه الشهادة تعود الى ما قبل‎ ١13114 مجلة «نيوزويك» السنة‎ ١ 
سنة).‎ 


۲ نفحات القرآن: ۱۹۱/۲ . 
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الحديثة؟ 


نقرأ في سورة التكوير دا آلشَّمْس كُورَتْ * وَإِذَا آلنْجُومٌآْكَدَرَثْه هنا يطرح 
هذا السؤال: هل انطفاء المنظومة الشمسيّة و النجوم يتماشئ مع العلوم الحديثة؟ 


9 قبل البدء بالإجابة لاب من بيان بعض ما توصل إليه العلم الحديث 
بخصوص المنظومة الشمسية: 

إنّ الشمس (التي تعتبر مركز المنظومة الشمسية) متوسطة الحجم نسبة إلى بقية 
النجوم السابحة في السماء. ولكنّها نسبة إلى الأرض كبيرة جدّاً. حيث قدّر العلماء 


حجمها بما يعادل )100٠..٠٠0(‏ مرة بقدر حجم الأرض. ونظراً لبعدها عن 
الاارض. (حيث قدرت ب )٠١0١٠٠٠٠٠٠٠١(‏ كيلومتر). فتّرئ لناظرينا بهذا الحجم 
المحدود... 


ويكفينا أن نتلمس عظمة حجم الشمس: فيما لو فرضنا بإدخال الكرة الأرضية 
مع القمر في باطن الشمس وبذات الفاصلة الموجودة حالياً ما بين الأرض والقمر. 


6 0 مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


ففي هذه الحال. سوف لا يواجه القمر أية صعوبة بالدوران حول الأرض من دون 
أن يخرج من سطح الشمس! 

ما درجة حرارة سطح الشمس فتبلغ )1.٠٠١(‏ درجة مئوية. وتصل درجة 
حرارة أعماق الشمس إلى عدّة ملايين درجة مئوية!! 

وإذا ما أردنا أن نزن الشمس بالأطنان. فسيواجهنا العدد (۲) وبيمينه (۲۷) 
ا أي (ملياري مليار مليار طن)! 

وتصل ألسنة نيران سطح الشمس في بعض الأوقات إلى ارتفاع (.. 
كيلومتر. وبإمكان تلك الألسنة أَنْ تلف الأرض وما عليها و بكل يسر. لأنّ قطر 
الكرة الأرضية لا يتجاوز أل )١١٠٠٠١(‏ كيلومتر. 

ومصدر حرارة ونور الشمس الخارجة منها. على خلاف ما يتصوره البعض من 
كونهما ناشئين من احتراق شي ماء وكما يقول مؤلف كتاب (ولادة وموت الشمس). 
أن لو كانت السمتنغبارة عن جن من الفح الحذوى الخالض: لا انشهرت ليذ 
اليوم. ولو قدّرنا بدأ احتراقها منذ عصر أول فراعنة مصر. لكان في يومنا المعاش قد 
اران با که ود اما قل اة ماه أخرع غير الفض العبدري. فا فر من 
النتيجة الحاصلة. 

وحقيقة الأمر. أن مفهوم الإحتراق لا ينطبق على الشمس. بقدر ما ينطبق عليها 
مفهوم الطاقة الحاصلة من التجزئة الذريّة. ولمًا كانت الطاقة عظيمة جدّاً. فذرات 
الشمس في حالة تجزئة وتبديل إلئ طاقة وبشكل مستمر. 

واستناداً إلى حسابات العلماء: فإنّ كل ثانية تمر من عمر الشمس ينتقص من 
وزنها ما يقارب «اربعة ملايين طنأ»! أمًا حجمها فلم يمسسه أي شي من التغيير 
رغم مرور السنين المديدة على عمرها! ۰ 

وينبغي التسليم أن خاتمة الشمس لابدٌ منهاء ا الدائبة ستوصل إلى 
ذلك الحدث. ولابدٌ من مجي ذلك اليوم الذي سيشهد اضمحلال حجم هذا الجرم 


هل انطفاء المنظومة الشمسيّة و النجوم يتماشى مع العلوم الحديثة؟ ‏ 0 1/6 
ND mrn.‏ 
الكبير وإخماد نوره. كما هو حال وشأن بقية النجوم' ''. 


فالعلم الحديث إِذَّنْ. قد أثبت الحقائق العلمية التي طرحها قبل ألف وأربعمائة 
سنة إلا دليل قاطع على ما نقول.(") 


١-اقتبس‏ هذا الكلام من ثلاثة كتب: (ولادة و موت الشمس)., (النجوم من دون تلسكوب) 
و(بناء الشمس). 
؟-الأمثل: 101/19 10۸ . 


الك 10 مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


I۸ 


ماهو السحر؟ 


2 الحديث عن السحر وتاريخه طويل. ونكتفي هنا بالقول إن جذوره ضاربة 
في أعماق التاريخ, ولكن بداياته وتطوراته التاريخية يلفها الغفموض ولا يمكن 
کو ا رلم اميل السعره 

وبشأن معناه يمكن القول: إنه نوع من الأعمال الخارقة للعادة. تؤثر في وجود 
الإنسان. وهو أحياناً نوع من المهارة والخفة في الحركة وإيهام للأنظار. كما إنه 
أحياناً ذو طابع نفسي خيالي. 

والسحر في اللغة له معنيان: 

١‏ الخداع والشعوذة والحركة الماهرة. 

١‏ -كل ما لطف ودقٌ. 

والراغب ذكر للفظ السحر ثلاثة معانٍ قرأنية: 

الأّل: الخداع وتشئلات لا حقيقة لها تجو ها يفعله المتعيذ بضر ف الأبضار 
عما يفعله لخفة يده. وما يفعله النمام بقول مزخرف عائق للأسماع. 

الثانى: استجلاب معاونة الشيطان بضرب من التقرب إليه. 


6ل ماهوالسحر؟ ‏ 0 1۸۷ 


الثالث: هو اسم لفمل يزعمون أنه من قؤته ۽ يغيّر الصور والطبائع فيجعل الإنسان 
خماراً ,اله حقيقة ذلك , 

0١ e‏ موضعاً من مواضع ذكر كلمة «سحر» في القرآن الكريم 
أن السحر ينقسم في رأي القرآن الكريم على قسمين: 

١‏ -الخداع والشعبذة وخفة اليد وليس له حقيقة كما جاء في قوله تعالى: «فإِدًا 
باهم وَعِصِيهم يبل نه ن خر أنّهَا تسعئ»!"! وقوله: لما لزا 
سَحَرُوا أَعْيّنَ اللا وَاسْتَرْهَبُوهُةْ4! '' ويستفاد من هذه الآيات أن السحر ليس له 
حقيقة موضوعية حتى يمكنه التأثير في الاشياء. بل هو خفة حركة اليد ونوع من 
خداع البصر فيظهر ما هو خلاف الواقع 

او ناك لخر أن ار ثرا افا كر يا بع 
ِنْهُمَا ما يُفَرَكُونَ به بَيْنَ المَزءِ وَزَوْجِدِ» ٠‏ وقوله: « وَيتَعَلّمُونَ مَا يَضُدُهُمْ ولا يَنْفَمُهُم مم 
كما مر في الآيات التي نحن بصددها. 

وهل إن للسحر تأثيراً نفسياً فقط. أم يتعدى ذلك إلى الجسم أيضاً؟ لم تشر 
الآيات أعلاه إلى ذلك. ويعتقد بعض النّاس أن هذا التأثير نفسي لا غير. 

جدير بالذكر أن بعض ألوان السحر كانت تمارس عن طريق الإستفادة من 
خواص المواد الكيمياوية والفيزياوية لخداع النّاس. فيحدثنا التاريخ أن س 
فرعون وضعوا داخل حبالهم وعصيّهم مادة كيمياوية خاصّة (ولعلها الزئبق). كانت 
تتحرك بتأثير حرارة الشمس أو أية حرارة أخرئ, وتوحي للمشاهد أنها حيّة. وهذا 


اللون من السحر ليس بقليل في عصرنا الرّاهن. 


١‏ -مفردات الراغب. مادة سحر. 
۲ _ طه. 11. 
۳-الاعراف. 117. 


۸ ” 0 مائة و ثمانون سؤالاً و جواباً 


السّحر في رأي الإسلام 

أجمعت الفقهاء علئ حرمة تعلم السحر وممارسته. وجاء عن أمير المؤمنين 
علي : ومن تَعَلّم مِنَ السّحْرٍ فليا أؤ كيرا مذ كَمَرَ وَكَانَ آخِرٌ عَهْدِه برَئهو١).‏ 

ولكن كما ذكرناه يجوز تعلم السحر لاإبطال سحر السحرة. بل يرتفع الجواز 
أحياناً إلى حد الوجوب الكفائي. لإحباط كيد الكائدين والحيلولة دون نزول الأذى 
بالنّاس من قبل المحتالين. دليلنا على ذلك حديث روي عن الإمام أبي عبد الله 
جعفر محمّد الصادق خا : 

وكَانَ عِيَسئ بی شَقفَى سَاحِرأً تأيه الاش وَيَأْحُد عَلى ذَلِكَ الْأَجْرَ فَقَالَ لَهُ: 
جعِلْتٌ فِدَاكُ وا م PO TFT‏ 
رَد حَجَحْتٌ ينه وَمَنَّ لله عَلََ بلِقَائِكَ وقد 5 بت إلى الله عَزْ وَجَلَّ هل لي في ا 
ين ذَلِكَ مَخْرَجٌ فَمَالَ لَه له أب عبد لله حل ولا تعن( 

ويستفاد من هذا الحديث أن تعلّم السحر والعمل به من أجل فتح وحلّ عقد 
الجر لا اال فة" 


اا 
۹ 


×۷ -وسائل الشيعة. الباب ۲۵ من أبواب ما يكتسب به. حديث‎ ١ 
.0 اح‎ ٠ 0 ۲-وسائل الشيعة. ج ۲ ص‎ 
.۳۲٣٤ ۳۲۲/۱ ؟_الأمثل:‎ 
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ماهو المقصود من التقبّة؟ 


صحيح أنّ الإنسان قد يضحّي حى بحياته من أجل هدف كبير ولصيانة الشرف 
ونصرة الحقّ وقمع الباطل. ولكن هل يجيز عاقل لنفسه أن تتعرّض للخطر دون أن 
يكون أمامه هدف هام؟ 

الإسلام يجيز الإنسان صراحة أن يمتنع عن إعلان الحقّ مؤقتاً وأن يودي واجبه 
في الخفاء حين يعرضه ذلك لخطر في النفس والمال والعرض وحين لا يكون 
للإعلان نتيجه مهمّة وفائدة كبيرة. كما جاء في هذه الآية. وكما جاء في الاية ١‏ 
من سورة النحل حيث يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئّن بالإيمان». 

إن كتب التاريخ والحديث الإسلامي مازالت تحفظ حكاية «عمّار» وأبيه واه إة 
وقعوا في قبضة عبدة الأصنام الذين راحوا يعذّبونهم لكي يرتدّوا عن الإسلام. 
فرفض والدا عمّار ذلك فقتلهما المشركون. غير أنّ عمّاراً قال بلسانه ما أرادوا أن 
يقوله. ثمّ هرع باكياً إلى رسول الله و خوفاً من اللّه. فقال له رسول الله يليك : «إن 
عادوا لك فعد لهم» أي إذا قبضوا عليك مرّة أخرى وطلبوا منك أن تقول شيئاً فقله. 


وبهدا هدا روعه وزال عنه خوفه. 


6٠‏ 02 مائة وثمانون سؤالاً و جواباً 


لابد من الإشارة إلى أنّ حكم التقية يختلف باختلاف الظروف. فهى قد تكون 

۰ وقق تكون مناحة:‎ e 
تجب التقية حيثما تتعرَّض حياة الإنسان للخطر دونما فائدة تذكر. أَمّا إذا كانت‎ 

التقية 8 في ترويج الباطل وضلالة الناس وإسناد الظالم فهي هنا حرام. 

وهذا جواب لجميع الإعتراضات التي ترد بهذا الشأن. لو أنّ المعترضين دقّقوا 
في البحث لأدركوا أنّ الشيعة ليسوا منفردين بهذا الاعتقاد. بل أن التقية في موضعها 
حكم عقلي قاطع ويتّفق مع الفطرة الإنسانية. 

فجميع عقلاء العالم -حين يرون أنفسهم أمام طريقين: إمّا الإعلان عن عقيدتهم 
والمخاطرة بالنفس والمال والكرامة. أو إخفاء معتقداتهم ‏ يمعنون النظر في 
الظروف القائمة. فإن كان الاعلان عن العقيدة يستحقّ كلّ هذه التضحية بالنفس 
والمال والكرامة اعتبروا إعلانها عملاً صحيحاً. وإن لم يكن للإعلان نتيجة تذكر 
تركوا ذلك. 


التقية أو تغيير اسلو ب النضال: 

في تاريخ النضالات الدينية والالجماعية والسياسية حالات إذا أراد فيها 
المدافعون عن الحقّ أن يناضلوا علانية. فإّهم يتعرّضون للإبادة هم ومبادؤهم أو 
يواجهون الخطر على الأقل. مثل الحالة التي مر بها شيعة علي به على عهد بني 
أ في مثل هذه الحالة يكون الطريق الصحيح والمعقول هق أن لا يبدّدوا قواهم. 
وأن يواصلوا نضالهم غير المباشر في الخفاء. التقية في مثل هذه الحالات أشبه 
غير اسلوب التضال الذي يجتهه الفا ويسكق لف التصير في الكقاح: إن الذين 
يرفضون التقية كلية ويفتون ببطلانها لا ندري ما الذي يقترحونه في مثل هذه 
الحالات؟ أيرون الفناء خيراً أم استمرار النضال بشكل صحيح ومنطقي؟ 


4 -ماهوالمقصود من التقيّة؟ ن 5843 


هذاالطريق الثاني هو | لتقية. وأمّا الطريق الأوّل فليس بمقدور أحد أن يجيزه.(١)‏ 

إمتاز المسلمون الأوائل الذين تربّوا على يد النّبي28ةٍ بروح مُقاومةٍ عظيمة 
أمام أعدائهم. وسجل لنا التأريخ صوراً فريدة للصمود والتحدي. وها هو «ياسر» لم 

يلن ولم يدخل حتئ الغبطة الكاذبة على شفاه الأعداء. وما تلفظ حتئ بعبارة خالية 

ات لوقن iss LE‏ أن قلبه مملوءاً ولاءً 
وإيماناً بالله تعالیٰ وعدا وإخلاصاً للنبي ٤ة‏ وصبر على حاله رغم مرارتها فنال 
شرف الشهادة. ورحلت روحه الطاهرة إلى بارئها صابرة محتسبة تشكو إليه ظلم 
وجور أعداء دين اللّه. 

وها هو ولدة «عمّار» الذي خرجت منه كلمة بين صفير الأسواط وشدّة الآلام 
تنم عن حالة الضعف ظاهراً. وبالرغم من اطمئنانه بإيمانه وتصديقه لنبته إ9 . إلا 
أله اغتم كثيراً وارتعدت فرائصه حتئ طمأنه التبى 6ال بحليّة ما فعل به حفظاً 
للنفس. فهداً. 

ويطالعنا تأريخ (بلال) عندما اعتنق الإسلام راح يدعو له ويدافع عن 
ال فته كد عليه المعركون بعتن أيه طرهوة أرما تنكة ليب التسمسن 
الحارقة. وما اكتفوا بذلك حتئ وضعوا صخرة كبيرة على صدره وهو بتلك الحال. 
وطلبوا منه أن يكفر بالله ولكنّه أبى أَنْ يستجيب لطلبهم وبقي يردد: : أحدٌ أحد. ثم 
قال: سوال عل ادغ من الك 

ونقرا فى تاريخ ( جيب بن زيت أله لما آأشره مسيلبة الكذاب قدا جز 
تشهد أنّ محمّداً رسول اللّه؟ 

قال: تعم. 

ثم سأله: أتشهد أي رسول اللّه؟ 


. ٤0۷/۲ :لثمألا_١‎ 
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فأجابه ساخراً: ّي لا أسمع ما تقول! فقطعوه إرباً إربً١).‏ 

والتأريخ الإسلامي حافل بصور كهذه. خصوصاً تأريخ المسلمين الأوائل 
وتأريخ أصحاب الأئمّة ج . 

ولهذا قال المحققون: إنّ ترك التقية وعدم التسليم للأعداء في حالات كهذه. عمل 
جائز حتئ لو أدئ الأمر إلئ الشهادة. فالهدف سام وهو رفع لواء التوحيد وإعلاء 
كملة الإسلام. وخاصة في بداية دعوة البي ۴ة حيث كان لهذا الأمر أهمية 
خا 

ومع هذاء فالتقية جائزة في موارد. وواجبة في موارد أخرق: وخلافاً لما يعتقده 
البعض فإن التقية (في مكانها المناسب) ليست علامة للضعف. ولا هي مؤشر 
للخوف من تسلط الأعداء. ولا هي تسليم لهم. بقدر ما هي نوع من المراوغة 
المحسوبة لحفظ الطاقات الإنسانية وعدم التفريط بالأفراد المؤمنين مقابل 
موشوعات صبغيرة وقليلة الأهمية: 

وممًا تعارف عليه عند كل الشعوب أَنْ تلجأ الأقليات المجاهدة والمحاربة إلى 
أسلوب العمل السرّي غالباً. وذلك لحفظ حياة الأفراد وتهيئة الظروف لإكثارهم. 
فتشكّل مجموعات سرّية وتضع لأنفسها برامجاً غير معلنة علئ غيرهم» حت أنّ 
البعض من أفرادهم يحاول أن يتنكر حتئ في زيه. وإذا ما تمّ اعتقالهم من قبل 
السلطة المعادية لمبادئهم فيحاولون جهد الاإمكان إخفاء حقيقة امرهم كي لاتخسر 
المجموعة كل طاقاتها. ولتكون قادرة على مواصلة الطريق بالبقية المتبقية منهم. 

والعقل لا يجيز في ظروف كهذه أن تعلن المجموعة المجاهدة قليلة العدد عن 
نفسها. لكي لا يعرفها العدو بسهولة وهو القادر علئ القضاء عليها بما يملك من 
بطش وتسلط. 


| في ظلال القرآن. ج ۵ ص 184. 


ماهو المقصود من التقيّة؟ ‏ ن 591 


فالتقية قبل أن تكون برنامجاً إسلامياً هي سلوب عقلاني ومنطقي. ينفذه ويعمل 
به من يعيش صراعاً مع عدو قوي متمكن منه. 

ولذا فقد ورد تعبير (الترس) عن التقية في الأحاديث الشريفة. فعن الإمام 
الها وراقة اتداقال»والتقية ترسن المومى والتقية حرة الوم 

(لاحظوا أنّ التقية هنا شبّهت بالترس. والترس إِنّما يستعمل في ميادين الحرب 
والقتال مع الأعداء لحفظ القوى الثائرة). 

وإذا رأينا أنّ الأحاديث الشريفة تعتبر التقية علامة للدين والإيمان وتقدرها 
بتسعة أعشار الدين. فإنّما هو للسبب المذكور. 

والمجال ‏ في هذا الكتاب لا يسع للخوض في تفصيل موضوع التقية. وكل ما 
أردنا بيانه هو أَنّ مَنْ يستنكر التقية ويذمها إِنّْما هو جاهل بشروطها وفلسفتها. 

وثمة حالات تحرم فيها التقية. حينما يكون حفظ النفس فيها سبباً لزوال الدين 
نفسه. أو قد تؤدي التقية لحدوث فساد عظيم. فيجب والحال هذه كسر طوق التقية 
واستقبال كل خطر يترتب علئ ذلك.(") 


١‏ - وسائل الشيعة؛ ج ١١‏ الحديث (1) من الباب )۲١(‏ من أبواب الأمر بالمعروف. 
۲ -الأمثل: 71./8- 7115 
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۸° 


ماهي أسطورتا الآيات الشيطانية والغرانيق؟ 


2 ذكروا حول هذا الموضوع قصة عرفت ب«قصة الغرانيق». هذه القصة تقول 
ان نبي كان مشغولاً بقراءة سورة ت «النجم»ٍ امام المشركين. فوصل إلى هذه 
الآية : «أ أيه اللأت وَالْعّى وَمَناة الثالَة الأخرئ» وفي هذه الاثناء اجرئ 
الشيطان على لسانه هاتين الجملتين: (تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن 
لترتجئ ١)‏ فابتهج المشركون لسماعهم هاتين الجملتين. وقالوا: لم يذكر «محمد» 
آلهتنا بخير إلى الآن ابدأ. فسجد النبي وسجدوا معه ايض في تلك الحال. بعد ذلك 
تفرق مشركو قريش فرحين, فلم يمض وقت حتئ نزل جبرائيل واخبر النبي قائلاً: 
باني لم أك بهاتين ع الجملتين ابداً! لين الحاء ليطا ! ركلى E‏ 
اع اعادء : وما أَرْسَلْنا ِن تلك مِنْ رَسُولٍ و لاتب إلا دا ته . تَمَئّن ألْقَّى يِن 

فى أيه ينسح آنه ما قى آلشَّيِطَانُ ُو كم آله ءايه وآ عَلِيمٌ حَكي4 كما 


١‏ -«الغرانيق» جمع «غرنوق» نوع من الطيور المائية البيضاء او السوداء اللون... كما جاءت 
بمعاني اخرئ ايض (نقلاً عن قاموس اللغة). 


19060 -ماهى أسطورتا الآآيات الشيطانية والغرانيق؟  ا‎ ٠١ 


حذر النبي والمؤمنين ايضاً من هذا الشيء'. 

مع هذا الحديث تكون عصمة الانبياء حتئ في تلقي الوحي. معرّضة للخطر 
ويزول الاعتماد عليها. 

في البداية يجب فصل نص لآية عن الروايات الموضوعة التي حيكت حولها 
ولنظر ما تقول ٠‏ ثم نتعرض لنقد وتحقيق الروايات: 

من المحقق ان هذه الآية وبقطع النظر عن الهوامش المصطنعة . لا تخدش عصمة 

الانيا قحب بل هذ سن الاد غل عصمتيخ ايها : اذ يتقول :يثنا يعدن 
الانبياء امنية صالحة («الامنية» تطلق على كل انواع الامل والرجاء. لكنها هنا تعني 
البعد الايجابي البنّاء لتحقيق اهداف الانبياء. لانها لو لم تكن ذات بعد ايجابي لما 
ألقئ فيها الشيطان القاءاته). كان الشيطان ينقض عليهم ويلقي القاءاته لکن الله كان 
يبطلها على الفور. ويحكم آياته قبل ان تترك تلك الوساوس أثرها على ارادة 
الانبياء وتصرفاتهم . 

(لايخفئ ان «الفاء» في (فينسخ الله) اشارة إلى الترتيب المتصل. أي أن الله كان 
ينسخ ويزيل القاءات الشيطان مباشرة). الدليل على هذا الكلام هو ايات القران 
الاخرئ التي تقول بصراحة: «ولؤلا أن تبك َقَدْ كدت تَركَنٌ لبهم شَئاً ليلا 
(الاسراء / 74). 


تقر الي أن القية 109" مق فی سور ار وا ا 
ان الكفار والمشركين كانوا يسعون بوسأوسهم إلى حرف النبي ل جن الوحي 


١-ذكر‏ معظم المفسرون هذا الحديث بتفارت ضئيل وانتقدوه. 
۲ - 9وَإِنْ كاذوا ليَفْتِنُونَكَ عَنٍ الذي أَرْحَيْنا إِلَنِكَ لري عَلَيْنا غَيْرَهُ وَإذا لآتَحَدُ 
(الاسراء / ۷۲). 


۶ 6 


دوك خَليلاً» 
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السماوي. فيتضح ان الله تعالئ لم يدع لهم المجال ابداً ليفلحوا بوساوسهم تلك 
(تأمل جيداً). 

كما نقرأ في الاية )١١77(‏ من سورة النساء ايضاً: (وَلَؤلا فَضْلٌ الله عَلَيْك وَرَحْمََهُ 
لهمت طائقَةٌ نهم أن يلوك و ما يَضِلُونَ إلا أَْفْسَهُمْ و ما رونك ِن شَئِءه . 

هذه كلها تبين ان الله قد حفظ نبي الإسلام من كل انواع الانحراف ولم يفسح 
الجهال:انذا يستد روفلا هن قر وسا وس قاطن لان وال اليه 

هذا كلّه فيما لو حملنا «الامنية» علئ «الغاية» او «الخطة» او «الشروع» (لان 
جذور هذه الكلمة الاصيلة تعود إلى «التقدير والتصوّر والفرض»). 

لكن لو حملنا «الامنية» على التلاوة. كما احتمله معظم المفسرين. بل وحستئ 
اسهد راقن اتنمان وان بن امت لأتبات هذا اندع 37 

كما ان الفخر الرازي قال في تفسيره: فالحاصل من هذا البحث ان الامنية اما 
القزاءة وام البقاط 7 

ففي هذه الصورة سيكون مفهوم الآية هو انّ الانبياء الالهيين. عندما كانوا 
يقرؤون آايات لله ومواعظه امام الكفار والمشركين كان الشياطين يلقون وساوسهم 
وسمومهم بين ثنايا كلماتهم لإغفال الناس. بالضبط كما طبقوا هذا الشيء في حق 


ترات الله اول ليلة وآخرها لاقئ حمام المقادر 

تمنئ الكتاب بمعنى تلاوة الكتاب ذ في «تاج العروس» القاموس وكذلك في متن 
0 ثم ينقل الزهري ان «الامنية» تطلق علئ التلاوة لكون القارىء كلما انتهئ باية 
رحمة تمناها. وكلما وصل إلى أية منها ذكر للعذاب تمنئ النجاة منه. لكن صاحب «مقاييس 
اللغة» يعتقد ان اطلاق هذه اللفظة علئ التلاوة انما هو لاجل وجود نوع من القياس ووضع كل اية 
في مكانها. 
۲ تفسير الفخر الرازي الجزء ۲۳ الصفحة .0١‏ 
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5 الإسلامية ايضاً. اي كما نقرأ في الآية ۲٠‏ من سورة فصلت: ؤَوَقَال الَذِينَ 
كَنَرُوا ل تَسْمَمُوا لهذا الْقّْآنِ وَالْمَوَا فيه لَعَلّكُمْ تَفْلِيُونَه طبقاً لهذا المعنى يتضح 
مفهوم الآية التي بعدها اي (الحج / 07) ايضاً والتي تقول: وِلِيَجْعَلَ ما بلقي 

كما ان من المتعارف اليوم ايضاً انه حينما يشرع مصلحو المجتمعات البشرية, 
بالقاء خطبهم البنّاءة وسط جمهور من الناس يسعئ المنحرفون الذين في قلوبهم 
مرض. إلى محو آثار تلك الخطب بالقيل والقال والشعارات الفارغة والتعابير 
الشيطانية التافهة . 

وهذا في الحقيقة اختبار لافراد المجتمع , وهنا ينحرف المرضئ القاسية قلوبهم 
عن طريق الحق. في حين يزداد ايمان المؤمنين شيئا فشيئا بحقانية الانبياء, 
والتمسك بدعوتهم (وَليَعْلَمَ الِّينَ ووا لملم أنه لحن ِن رَبك يتوا به شخت 
له هچ0 . 

على أية حال نستنتج من مجموع ما تقدم عدم وجود ما ينفي مسألة عصمة 
الانبياء من الخطأ والانحراف في الآية مورد البحث. بل هي علئ العكس من ذلك 


١‏ - لكن تفسير الاية طبقاً للمعنئ الاخير لايخلو من الاشكال, لان الالقاءات الشيطانية في 
نفوس الانبياء ا مهما كانت تنسخ وتزال بالامدادات الالهية على الفور. لكنها لا يمكنها ان 
تكون اساسا لاختبار المنافقين والذين في قلوبهم مرض لبداهة عدم تحقق وجودٍ خارجي لهذه 
الوساوس .انما هي القاءات عابرة في نفوس الانبياء . 

الاان يقال بان المراد هو أنه حينما يريد الانبياء الالهيون تجسيد (امنياتهم وخططهم) وتنفيذها 
في الخارج ٠‏ يشرع الخياطين بتحطيمها والقاء السموم والوساوس عليها. وهنا تتجسد ساحة 
الاختبار الساخنة . وطبقا لهذا البيان فالانسجام والارتباط بين الآيات الثلاث (الحج / ؟6 و ٣ه‏ 
و )٥٤‏ محفوظ وقائم. 

العجيب ان بعض المفسرين ذكروا للاية الاولئ احتمالات وتفاسير مختلفة دون الحفاظ على 
انسجامها مع الايتين اللتين تليانها (تأمل جيداً). 


116 ع ماه و مانن توالا و واا 


تؤكد علئ هذه المسألة لانها تقول ان الله يحفظ انبياءه من القاءات الشيطان حين 
تلقّى الوحي أو التصميم علئ انجاز اعمال اخرئ. 

والآن يجب ان نلتفت إلى الروايات والاساطير التي ذكرت في هذا القسم. والتي 
دفعت بالبعض من الشياطين في الاونة الاخيرة إلئ تأليف كتاب «الآيات 
الشيطانية». أملاً في ايجاد الفتنة والقاء السموم والشبهات حول سيرة النبي ل . 
لنعرف ما قيمة مثل هذه الروايات والاساطير ؟ 


نقد الروايات المرتبطة باسطورة الغرانيق 

كما تقدم القول انّ الآيات السابقة لا تحتوي على ما يتنافئ وعصمة الانبياء. بل 
هي علئ العكس دليل على عصمتهم. لكن هناك قضايا عجيبة جداً يمكن 
مشاهدتها في الروايات المذكورة في بعض مصادر اهل السئّة من الدرجة الشانية 
ل بنبغي التحقيق فيها على انفراد. هذه الروايات التي ذكرناها في بداية البحث. 
N oS Co‏ 
القصالة ال اكا 


مع ان هذه الروايات لم تشاهد في اي مصدر لاتباع مذهب اهل البيت #4 . كما 
انه لا وجود لها ايضاً في كتب الصحاح الستة على حد قول بعض علماء اهل السنة. 
حتئ ان المراغي يقول في تفسيره: «وقد دس بعض الزنادقة في تفسير هذه الاية 
احاديث مكذوبة لم ترد في كتاب من كتب السنة الصحيحة. وأصول الدين تكذبها. 
والعقل السليم يرشد الى بطلانها... ويجب على كل العلماء طرحها وراءهم ظهرياً. 


١‏ -لمزيد من الاطلاع على طرق هذه الروايات عند اهل السنة يمكن الرجوع إلى كتاب الدر 
التعور ال المد ۴ ها ذيل الاه اومن سوزة الهج 


198 -ماهى أسطورتا الآآيات الشيطانية والغرانيق؟  ا‎ ٠١ 


ولا يضيعوا في تأويلها وتخريجها. ولا سيما بعد أن نص الثقات من المحدّثين على 
وصفها وکذبها» '. 

كما ونقرأً نفس هذا المعنئ بشكل آخر في تفسير «الجواهر» ل«الطنطاوي» 
حيث يقول: «هذه الاحاديث لم تذكر في اي واحد من كتب الصحاح الستة مثل 
موطأ مالك . صحيح البخاري. صحيح مسلم. جامع الترمذي » سنن ابن داود. وسنن 
الات 

ولذا لم يذكره كتاب «تيسير الوصول لجامع الاصول» الجامع للروايات 
التفسيرية للكتب الستة. وذلك عند تفسيره لايات سورة النجم. ومن هنا فليس من 
اللائق الاهتمام بهذا الحديث او حتئ التحدث به. فضلاً عن التعليق عليه أورده... 
هذا الحديث كذب واضح!»! ". 

من الادلة التي يذكرها «الفخر الرازي» على كون هذا الحديث من الموضوعات 
قوله: وايضاً فقد روئ البخاري في صحيحه ان النبي كلل قرأ سورة النجم وسجد 
فيها المسلمون والمشركون والانس والجن. وليس فيه حديث «الغرانيق». وروي 
هذا الحويث من طرق كر ة ولينين فها غاا حداية الا 20 

لم يقتصر الامر على المفسرين الذين ذكرناهم فقط. بل هناك افراد اخرون ايضاً 
مثل «القرطبي» في تفسير «الجامع» وسيد قطب في «في ظلال القرآن» وغيرهما 
وعموم كبار مفسري الشيعة ايضاً. اعتبروا هذه الرواية من الخرافات والموضوعات 
ونسبوها إلى اعداء الإسلام . 

ومع كل هذا فلا عجب ان يضع اعداء الإسلام خصوصاً المستشرقون المعاندون 


١‏ - تفسير المراغي الجزء ١7‏ الصفحة ٠١‏ ذيل الآيات اعلاه. 

؟ - يجب الالتفات إلئ ان سنن ابن ماجة هي من الصحاح الستة لا موطأ مالك . 
1 تفسير الجواهر الجزء 1 الصفحة 11. 
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الاموال الطائلة في خدمة هذه الرواية ويتناقلونها بكل جدية. وقد رأينا فى الاونة 
الاخيرة كيف انهم شجعوا كاتباً شيطانياً لتألئيف كتاب تحت عنوان «الآبات 
العامة حي انه وبغارات وشيعة جذا ومن خلال قصة خيالية لم يقتصر على 
هتك مقدسات الاإسلام ووضعها على محك الشك والترديد فحسب. بل أهان 
الانبياء العظام الذين تكن لهم الاحترام كل الاديان السماوية ايضأ (مثل ابراهيم على 
نبينا وآله وعليه السلام). 


وليس عجيباً ايضاً ان يترجم النص الانكليزي لهذا الكتاب إلئ مختلف اللغات 
بسرعة. ويوزع في كل انحاء العالم. وحينما اصدر الامام الخميني# فتواه 
التأريخية بارتداد كاتب هذا الكتاب اي «سلمان رشدي» ولزوم قتله. بادرت الدول 
الاستعمارية واعداء الإسلام إلى حمايته بشكل منقطع النظير . هذه الحركة العجيبة 
اثبتت ان هناك من يقف وراء سلمان رشدي وان المسألة هي اكبر من مجرد تأليف 
كتاب معاد للاسلام. وإنها في الواقع خطة مدروسة من قبل الغرب المستعمر 
والصهيونية لضرب الإسلام من خلال وقوفهم معه بكل حزم. 

لكن الصمود القوي للامام الخميني ن في فتواه. واستمرار نهجه من قبل نوابه. 
وما نالته تلك الفتوئ من القبول والترحاب من قبل غالبية الشعوب المسلمة في 
العالم خيب أمال المفتعلين. بل لا زال مؤلف هذا الكتاب وإلئ لحظة تدويننا لهذا 
البحث يعيش في محل مجهول بالكامل. تحت رقابة مشددة من قبل الدول 
الاستعمارية. ويبدو انه مضطر للعيش هكذا إلى اخر لحظات حياته ان لم يقتل على 
ايدي نفس تلك الدول. فيما لو ارادت غسل ذلك العار الذي لحق بها نتيجة دفاعها 
عنه ,. 

وبناءً على هذا فالدافع ل«وضع» هذه الرواية المجعولة سيكون هو السبب في 
بقائها ايضاً. وبعبارة اخرئ هُناك محاولة من قبل اعداء الإسلام كانت قد بدأت في 
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السابق. ثم واصلت مسيرها بعد الف سنة او اكثر مدعومة من قبل طائفة اخرئ 
وبشكل اكثر كثافة. 

ومن هنا فلا حاجة لنقل التبريرات التي اثيرت بشأن هذا الحديث كالتي وردت 
في تفسير «روح المعاني» بشكل موسع. او في تفاسير اخرئ بشكل مركز. إذ ان 
الحديث الذي يكون اساسه خاوياً والذي اكد كبار علماء الإسلام على كونه من 
الموضوعات لا يستحق التوجيه والتفسير. 

لكن هناك بعض الملاحظات ينبغي ذكرها لتوضيح المطلب ليس الا: 

١‏ الصراع المرير لنبي الإسلامعق ورفض المساومة مع الاوثان والوثنية عند 
فجر الدعوة وإلئ اخر عمره. ليس بالشيء الخفي على احد من الاعداء الأصدقاء . 
وأهم شيء لم يساوم فيه ابداً او يتصالح او ينحرف هو نفس هذا المطلب. فكيف 
يمكن والحالة هذه ان يمدح اصنام المشركين بهذه الاوصاف ويذكرها بخير؟ 

تؤكد التعاليم الاسلامية ان الذنب الوحيد الذي لم يغفر ابداً هو الشرك وعبادة 
الاوثان. ولذا اعتبر مسألة ضرب اماكن عبادة الاصنام واجبة على كل مكلف مهما 
كلف الثمن. كما ان القرآن من الفه إلى يائه شاهد على ذلك ويشكل بنفسه قرينة: 
واضحة على وضع حديث الغرانيق الذي ذكر فيه تمجيد ومدح الاوثان والوثنية. 

١‏ فضلاً عن ان الذين حاكوا اسطورة الغرانيق لم يلتفتوا إلى هذا الموضوع وهو 
أن:هرورا بسيطا عن بات سورة النجم يبطل هذه الخرافة» ويثبت عدم وجود 
الانسجام بين مدح وتمجيد الاوثان وجملة «تلك الغرانيق العلى» ان شفاعتهن 
لترتجئ» وبين الآيات التي تحف بها. اذ قد صرح في بداية نفس هذه السورة بان 
النبييَية لم ينطق عن هوئ النفس ابداً وان كل ما يقوله بالنسبة لعقائد وقوانين 
الإسلام انما هو من الوحي الالهي و ما يلط عن الهوى إن هُوَ إلا خي يُوحى» 
(النجم / .)١١١‏ وتصرح الايات بأن النبي يه لم ينحرف ابداً عن طريق التق جنا 
صل صَاجِبكُْ وما غُوى». 
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واي ضلال وانحراف أعظم من ياتي بحديث عن الشك وثناء الاصنام من بين 
أيات التوحيد؟ واي منطق اسوء من ان يضيف كلام الشيطان (تلك الغرانيق العلئ) 
الئ كلام الله تبعاً للهوئ . 

ار هنا ان الايات الثانية تذم الاصنام والمشركين وتقول «إنْ هى إلا أَسْمًا 

سَمَيكُمُوها انم وَآباوكُم ما انَل الله بها ِن سُلْطانٍ إن يبود إلا الظّنّ و ما نهو 

الاش (النجم / .)١2‏ 

اي عاقل يصدق ان شخصاً رزيناً حكيماً وفي مقام النبوة وابلاغ الوحي. يمدح 
الاصنام في الجملة السابقة ويذمها بشدة وعنف في جملتين بعدها؟! كيف يمكن 
توجيه هذا التناقض الصارخ بين الجملتين تباعاً؟ 

ومن هنا يجب الاعتراف بان الانسجام القائم بين آيات القران هو بشكل يرفض 
كل شائبة تضاف اليها من قبل المعاندين والمغرضين» يثبت كونها قطعة غريبة 
واضافة غير متجانسة وأنها ليست في محلها. هذا هو المصير الذي ابتلي به حديث 
الغرانيق بين طيات آيات سورة النجم. 

وهنا يبقئ سؤال واحد. وهو البحث عن السر وراء كل هذه الشهرة. التي لاقاها 
موضوع تافه لا اساس له كهذا؟ 

جواب هذا السؤال ليس بتلك الصعوبة ايضاً. اذ ان الفضل في شهرة هذا الحديث 
يعود بالدرجة الاولئ إلى مساعي الاعداء والمرضئ. الذين يظنون انهم قد عثروا 
على وسيلة جديدة للطعن في مقام عصمة نبي الإسلام واصالة القران. وبناءً على 
هذا التحليل ينضح شهرته بين الاعداء وهو مما لا يخفئ, اما شهرته بين المؤرخين 
الاسلاميين المسلمين فعلئ حد قول بعض علماء الإسلام. ناتج من كون هؤلاء 
المؤرخين يبحثون عن كل ما هو مثير وغريب وفريد من نوعه وان كان يفتقر إلى 
الاصالة التأريخية لادراجه بين طيات کتبهم . ليزيدوا من جذابيتها قدر المستطاع, 
ونظراً لكونٍ قصة كاسطورة الغرانيق حادثة غريبة تنسب إلى حياة نبي الإسلام ع 
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فلم تخل منها كتبهم التأريخية. بل وحتئ الروائية منها بغض النظر عن ضعف 
اسانيدها وتفاهة محتواها. كما أن البعض ايضاً قد ذكرها للنقد والتحليل. 

يتّضح من مجموع ما مر اعلاه ان آيات القرآن تشكل دليلاً واضحاً يود على 
عصمة الانبياء. فضلاً عن خلوها مما يتنافئ وذلك المقاء )١(.‏ 


.۱۷۰ ۱٦۰ -نفحات القرآن ج ۷ص‎ ١ 


